جامعة الأزهر. 
كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالقاهرة . 
الدراسات العليا - قسم اللغويات . 


آراء سيبويه النحوية والصرفية في كتاب 
الفريد في إعراب القرآن المجيد 
للمنتجب الهمذاني المتوفى 149 هل 


من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة هود) 
جمعا وتوثيقا ودراسة) 


رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية ” الدكدوراة ” 
إشسراف : 
أ. د عبد النعيم على محمد 
الأستاذ بقسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة 
5 و ل 
|.د/هدى محمد متولي السداوي 
الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بالزقازيق 
إعسدان : 
الباحئة / وداذ رجب محمد حسن . 
1015م 


الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - 


٠]أ.ة‏ عبد النعيم علي محمد 
أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية 


جامعة الأزهر - القاهرة 


اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات بالزقازيق 


||أ. د / هدى محمد متولي السداوي 
الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم 


العربية- جامعة الأزهر - القاهرة 


, ||أ.د / يسرية محمد إبراهيم 
أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية 


م |[أ. د / فايز ذكي محمد دياب 
أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية اللغة 


الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - 
جامعة الأزهر - القاهرة 


إهدأء 


إلى سبب وجودي في الحياة .....والدي العزيز حفظه الله ورعاه . 
إلى من شهدت غرس هذا البحث ولم تقطف جناه ..... أمى عليها رحمة الله . 


إلى نِعَم الله وفضله عل وعظيم منّه وعطائه الجلى.... 

إلى زوجي العزيز وورودي الصغيرة ( وَغْدء محمد » رَغَد » و رَنْد) 
زوجي العزيز .... نعم الرفيق أنت , والدافع لنجاحي كنت ... والحريس على 

أسرتنا لا زلت ... ونور طريقي أينما أقمت و نزلت. 

أولادي الأحباء أشكركم على ما تحملتم من انشغالي و قليل ما منحتكم من وقتي 

فكنتم على ذلك صابرين راضين . 

إلا أن كلمات الشكر لا تكفي ....والاعتراف بالفضل لا يوفي 2-8 


لذا فلن أشكركم . بل أدعو الله أن يديمكم نعمة وضياء وبسمة ورفقة بها يحلو 
العيش ويعظم الأمل. 


المقدمة 0 
المقدمة 

بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على النبي المصطفىء الحبيب المرتجى؛ 
هادي العالمين بإذن ريه بخير رسالة وخير هدىء وعلى آله وصحبه ومن سار 
على دريهء وبهديه اهتدى» وبنهجه اقتدى... وبعد: 

فعلم النحو بحر أمواجه متلاطمة» وأفكاره مترامية والخوض فيه يحتاج إلى دربة 
ومهارة » والعسر فيه ليس بالقليل» وما لشاطئه من سبيل» فكم من باحث أعيا في 
فهمه» وأضنى في بحثه» ويذل كل الجهد في توضيح وتذليل صعبه وعسره. 

ولما كان كتاب الله أشرف كتابء ولغتنا خير لغة كانت للخطابء والبحث فيها 
فضل وشرفء ومن معينها المحب ينهل ويغترف» شرفت بهذا العمل. وفي وجه 
الله وكرمه يعظم الرجاء والأمل. 

فهذا بحث في كتاب جليل من كتب إعراب القرآن الكريم» جمع ذلك الكتاب بين 
دفتيه فيضًا من الآراء النحوية والخلافات والتوجيهات التي أثرت وأفادت طلاب 
العلم» وأضافت لبنة في بناء العلم والنحو واللغة» ولقد شرفت بهذا البحث وحاولت 
جاهدة أن أقدم فيه ما استطعت طامعة في خدمة لغة القرآن الكريم» التي ترقى 
الأمة برقيهاء ويعلو شأنها ويسطع نجمها. 

وقد يكون هذا البحث ونظيره خادمًا للغة القرآن» فلغتنا العربية هي أرقى 
اللغات وأفضلها وأوسعهاء وكفاها فخرًا ومجدًا وشرفًا أنها لغة القرآن الكريم؛ 
وأين للغات الأخرى ما للعربية من نحو وصرف وشعر وبلاغة وما فيها من 
استعارة وكناية وما للعرب من سنن في كلامهم من تقديم وتأخير وقلب 
واستعارة وتمثيل وغيرها. 

قال الفارابي في مقدمة " ديوان الأدب:«هذا اللسان كلام أهل الجنة» وهو 
المنزه من بين الألسنة من كل نقيصة والمعلّى عن كل خسيسة والمهذب مما 
يستهجن أو يستشنعء فبنى مباني باين بها جميع اللغات من إعراب أوجده الله 
له وتأليف بين حركة وسكون حلاه به »(). 


. 71١7/57/١ ديوان الأدب للفارابي‎ )١( 


وقد نشأت الدراسات اللغوية والنحوية دفعًا للوهن بسبب الزيغ الذي طرأ على 
ألسنة العرب ووقوع الخطأ من بعضهم في تلاوة القرآن الكريم بعد اختلاط 
العرب بغيرهم من العجم فنتج عن الاختلاط في الحياة الاجتماعية الاختلاط 
اللغوبي وتطرق الفساد إلى ألسنة العرب فمست الحاجة إلى نشأة ضوابط تصون 
اللسان من الخطأ في النطق وفي تلاوة القرآن الكريم» فشمر علماؤنا عن ساعد 
الجد لخدمة لغة القرآن الكريم وحمايتها. 

وكانت بداية تلك الجهود على يد أبي الأسود الدؤلي ولذا قال ابن سلام: 
«وكان أول من أسس العربية وفتح بابها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي»7"). 
واذا كان أبو الأسود على رأس هؤلاء الدارسين فقد توالت بعده الجهود 
والدراسات» ولما كان الحافز إلى تلك الدراسات هو القرآن الكريم فقد تنوعت 
تلك الدراسات فظهر علم التفسير والحديث والفقه والقراءات إلى جانب اللغة 
والنحو وعلم العروض وغيرها. 

واذا كان أبو الأسود قد وضع اللبنة الأولى في علم النحو بقيامه بضبط 
القرآن فهو علمى نحوي ٠‏ لا شك في ذلكء فقد أضاف اللاحقون» فدرس 
عيسى بن عمر النحو وتوسع فيه؛ كما كان أبو عمرو بن العلاء من المهتمين 
بالنحوء وله فيه آراء منقولة» كما اهتم الخليل بن أحمد بالرواية والمشافهة 
ووضع أول المعجمات العربية (العين) كما اشتهر يونس بن حبيب باللغة 
وجمع الغريب وبالنحو وضع لنفسه منهجًا فيه. 

ومن هؤلاء سيبويه الذي وضع كتابًا في النحو والصرف واللغة فكان في 
مقدمة كنب التحق واللعة 

وقد كان الدافع أيضًا إلى وضع المعجميين معجماتهم هو خدمة القرآن الكريم 
والحفاظ على أشرف اللغات لغتنا العربية» كما قال ابن خلدون فى مقدمته: 


المقدمة 
ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث» فشمر كثير من أثمة اللسان لذلك وأملوا 
فيه الدواوين» 0" 

ولعل البحث في تلك اللغة مما يرتقي به وان قصر في أي جانب من جوانبه. 

وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أمور وهي: 

أ - أن أعيش في ظلّ كتاب الله من خلال البحث في كتاب من كتب إعراب 
القران الكريم . 

ب- المشاركة في وضع لبنة في صرح اللغة العربية . 

ج- جمع آراء سيبويه النحوية والصرفية في هذا الجزء من الفريد؛ سيرًا على 
نهج الباحثين وخادمي اللغة ومحبيها. 

د - تحقيق ما ورد في هذا الجزء من الفريد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية, 
وتخريج ما ورد من أبيات شعرية» وترجمة ما غلب على ظني عدم شهرته من 
أستماء ‏ العلماء: 

ه - بحث آراء سيبويه النحوية والصرفية الواردة» وتوثيق آراء وخلافات 
النحاة فيها توضيحًا وتنقيحًا.... وفي هذا البحث: 

-١‏ معت خسنا وثلاثيق مسألة من الحرء:موطن الدراسة: 

؟ - قسمت البحث إلى تمهيد وبابين»ء يتضمن التمهيد ترجمة لسيبويه 
والهمذاني» والباب الأول مكون من ثلاثة فصولء والثاني من فصل واحدء 
والفصول الثلاثة الأول بهذا الترتيب: 

الأسماءء الأفعال ثم الحروفء. وكل فصل منها مرتب ترتيبًا أبجديًا تيسيرًا 
على المطالع للبحث. 

أما فصل الباب الثاني؛ ففيه المسائل الصرفية»؛ وقد رتبتها ترتيبًا أبجديًا شأن 
الباب الأول. 

7- في أول المسألة أقوم بعرض نص الهمذاني ثم أتناوله بالتفصيل موثقة 
صناد وا سين ذلك 


. 505 مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


المقدمة 1 


4- أقوم بعرض آراء النحاة وعلى رأسهم آراء سيبويه» وعرض نصوصهم 
مراعية الترتيب الزمني. 

ه - عرضت رأي كل فريق مرجحة ما أمكن ذلك من آراء. 

5- من خلال بحث بعض المسائل أبين موقف سيبويه من المسألة موضع 
البحث. 

- إذا احتاجت المسألة إلى تعقيب عقبت عليها. 

- قمت بتخريج الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية من كتب التراث. 

1- وثقت الشواهد الشعرية بنسبتها إلى قائليها مع بيان بحر الشاهدء 
وتخريجه من كتب النحو والصرف. 

-٠‏ في خاتمة البحث ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث والدراسة في المسائل. 

١‏ - عرضت في نهاية البحث فهارس لكل من: 

- الايات القرآنية. 

- الأحاديث النبوية. 

- أقوال العرب وأمثالهم. 

الأشعار والأرجاز. 

- الأعلام المترجم لها. 

- ثبت المصادر والمراجع. 

- الموضوعات الواردة بالبحث. 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة سيبويه: 

اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: هو عمرو بن عثمان بن قنبرء وقيل اسمه: بشر بن 
سعيدء ففي البلغة: « وقال أحمد بن عبد الرحمن الشيرازني في كتاب الألقاب: إن 
اسم (سيبويه) بشر ابن سعيدء وهو غريب والمشهور عمرو»(". 

وهو مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أددء 

ولد بقرية من قرى شيراز» يقال لها: البيضاء من أعمال فارس ويكنى :أبو 
بشرء وهو الأشهر(ء؛ وقيل: يكنى بأبي الحسن (). 

أما لقبه: فهو (سيبويه) ومعناه بالفارسية: رائحة التفاح» وسبب تلقيبه به» قيل: 
لأن وجنتيه كانتا كتفاحتين» وكان في غاية الجمال 7؟) وقيل لجمال رائحته» ففي 
البغية: « كان من يلقاه لا يزال يشم منه رائحة الطيبء. فسمي بذلكء وقيل: كان 
يعتاد شم التفاح» وقيل: لقب بذلك للطافته؛ لأن التفاح من أطيب الفواكه»7”"). 
مولده ووفاته: 

لم أقف في كتب التراجم على سنة مولده إلا في الأعلام وهي سنة ١54‏ () من 
الهجرة؛ أما سنة وفاته فقيل: توفي سنة ١٠8١ه‏ (), وقيل: /ا/ا١ه‏ (')ء, وقيل: 
1ه(" وقيل: 85١ه‏ »ء وقيل ١95‏ ه (). 


. 51/١ البلغة في تراجم أهل النحو و اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: غاية النهاية .»207/١‏ وفيات الأعيان 457/7» إتحاف النبلاء ببيان تسمية العلماء 1/١‏ أخبار 
النحوبين البصربين .,58/١‏ إنباه الرواة ٠541/١‏ ”557/7 تاريخ العلماء النحوبين :»40/١‏ تهذيب الكمال 
هد ديوان الإسلام »١١/*‏ سير أعلام النبلاء /5457/1*» الأعلام 41/5. 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 5 »43/١‏ بغية الوعاة 7573/7, إنباه الرواة 5557/5 55"» نور القبس ."6/١‏ 

(:) إتحاف النبلاء ببيان تسمية العلماء »5/١‏ و انظر: تاريخ بغداد 5 243/١‏ 

(5) بغية الوعاة ؟/9؟5. 

(5) انظر الأعلام 71١/5‏ » هذا التاريخ لا يعول عليه » إذ كيف يتتلمذ على عيسى بن عمر الذي توفي 55 ١هء‏ 
والصواب أن ولادته قبل سنة ١٠‏ ه ء انظر نحو الخليل بن أحمد للدكتور عبد النعيم علي محمد 914١م‏ 

() انظر : إنباه الرواة 57/7" البلغة »7575/١‏ تاريخ العلماء النحوبين »4٠/١‏ سير أعلام النبلاء 5745/1 » 


المقدمة 


أما عمره حينئذ فقيل: كان عمره اثنتين وثلاثين سنة 7©)؛ وقيل: بل أريعين7, 
وقيل: كان ستين سنة أو اثنتين وستين7). 
كما اختلف في مكان وفاته: قيل بالبصرة(")؛ وقيل بساوة ()» وقيل بالبيضاء7). 
وقيل: كانت وفاته بشيرازء ففي تاريخ العلماء النحوبين:« وتوفي بشيرازء سنة 
ثمانين ومائة » قال الأصمعي: قرأت على قبر سيبويهِ بشيراز: هذا قبر سيبويه. 
وعليه مكتوب هذه الأبيات: 
دَهَبَ الْأَحِبَّةُ بَغد صُولٍ مزاورٍ # وتأى المَزارٌ فَأسْآموك وأفُشَعوا 
تريكوك أَؤْكشّ ما يكونُ بقفرة 4# لَمْ يُؤْنَْ سرد وري لم يننيا 
قَضَي القَضَاءْ وصِرْت صاحِب خُفْرةٍ ©# عَنْكَ الأَحِبَّةٌ أغضوا وَتَصَدَّعُوا('') 
من شيوخه: 
-١‏ عيسى بن عمر: 
عيسى بن عمر الثقفي» وكنيته أبو سليمان» اختلف في نسبه؛ فقيل: هو مولى 
لبني مخزوم» وقيل هو مولى خالد بن الوليد المخزومي ونزل في ثقيف فتُسب 


إلبهم» 


غاية النهاية »٠١/8‏ ديوان الإسلام .١١/9‏ 
)١‏ انظر وفيات الأعيان 555/7. 
؟) انظر سير أعلام النبلاء 47/7 ؟»طبقات النحوبين ."/8/١‏ 
") انظر ديوان الإسلام 11//9. 
5) انظر :بغية الوعاة 79/7 "وفيات الأعيان 5/7 45» الأعلام 31/5. 
5) انظر سير أعلام النبلاء 55١1/8‏ . 
*) انظر تاريخ العلماء النحوبين »40/١‏ سير أعلام النبلاء551/8. 
) انظر : بغية الوعاة 753/7» وفيات الأعيان 5715/7 .. 
6) انظر : بغية الوعاة ”/579» تاريخ بغداد 5 ».49/١‏ وفيات الأعيان 555/7. 
9) انظر : بغية الوعاة ؟/9؟7. 
)١‏ الأبيات من الكامل» انظر تاريخ العلماء النحوبين البصربين و الكوفيين و غيرهم ٠١5 236١/١‏ وانظر: 
بغية الوعاة ؟١/5759:‏ تاريخ بغداد 5 ».49/١‏ وفيات الأعيان 5515/7. 
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المقدمة 1 


إمام في النحو والعربية والقراءةء مشهورء أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعبد 
الله بن أبي إسحاق» وروى عن الحسن البصري والعجاج بن رؤبة وجماعة» وروى 
عنه الأصمعي وغيره. (') 

وكان يطعن على العرب» ويخطئ المشاهير منهم كالنابغة وغيره» وكان صاحب 
تقعير واستعمال للغريب الوحشي!'! وصنف في النحو: الإكمال» والجامع» وتوفي 
سنة 593 ١اه.‏ 

؟- الخليل بن أحمد الفراهيدي: 

هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» كنيته أبو عبد 
الرحمن7"؛ ولد سنة ٠٠١‏ هء قال عنه السيرافي:« وأما الخليل بن أحمد أبو عبد 
الرحمن الفراهيدي الأزدي فقد كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس فيه» وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب وعمل أول 
كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة. وكان من الزهاد في 
الدنيا والمنقطعين إلى العلم»!؟) 

وقال القفطي:« من الفراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد بن الغوث» وقيل: هو منسوب إلى فرهود بن شبابة بن مالك بن فهم. 

وقد نسب إلى الفراهيد على غير هذا الوجه»7*) 

وكان عفيف النفس من الزهادء لا يختار صحبة الأمراء والملوك: يكثر إنشاد 
بيت الأخطل: ١‏ 
وإذا افْتَمَرْتَ إلى الدّخائر لَمْ تجذ +#* دُخْرًَا يون كصالح الأغمالٍ!") 


0 : طبقات النحوبين »4١ :»5 ٠/١‏ البلغة ”/04؟» وفيات الأعيان 585/9 . 

(؟) انظر : البلغة »75417/١‏ تهذيب التهذيب 577/8, وفيات الأعيان 585/79. . 

(") انظر : طبقات النحوبين »47/١‏ الثقات لابن حبان 770/8 أخبار النحوبين البصربين 5١/١‏ . 

(4) أخبار النحوبين البصربين .51/١‏ 

() إنباه الرواة 3175/١‏ . 

(5) البيت من الكاملء» ديوان الأخطل 751 . 

(0) إنباه الرواة »"8٠0/١‏ و انظر الأعلام 0 الجواهر المضية »5754/١‏ الوافي بالوفيات 74٠/7‏ تاريخ 
العلماء النحوبين 00 البغية ١//ا5ه‏ وفيات الأعيان 7145/7 . 


«“طسلمتتم ات 
© 


وكان يمتنع عن قبول عطايا الملوك» فكان قوته من بستان ورثه عن أبيه وكان 
يحج سنة ويغزو سنة إلى أن مات. )١(‏ 
له: كتاب(العين) في اللغة» وكتاب (العروض) وكتاب (الشواهد) وكتاب (النقط 
والشكل) وكتاب (النغم) وكتاب في العوامل 7). 
مات بالنضترة مفة :اها أو 53176 
"- يونس بن حبيب: 
هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي البصريء» مولى ضبة؛ وقيل: هو 
مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وقيل مولى بلال بن هرمي من 
بني ضبيعة بن بجالة» وهو من أهل جبلء ولد سنة 1١‏ هء وقيل سنة 15 ه 
ومات سنة ١87‏ ه. 

أخذ يونس الأدب عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة» وكان النحو أغلب 
عليه» وسمع من العرب» وروى سيبويه عنه كثيرّاء وسمع منه الكسائي والفراء 
وكانت حلقته بالبصرة يرتادها الأدباء وفصحاء العرب وأهل البادية 9؟). 

تلاميذه: 

١‏ الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المجاشعيء مولى بني مجاشعء كنيته أبو 
الحسن» ويعرف بالأخفش الصغيرء كان سعيد بن مسعدة أكبر من سيبويه. 
وصحب الخليل قبل صحبته لسيبويه» وكان معلمًا لولد الكسائي» له: كتاب 
تفسير معاني القرآن» كتاب المقاييس» في النحوء كتاب الاشتقاق» كتاب 
العروضء وغيرهاء أخذ عنه: المازني وأبو حاتم وسلمة وطائفة» توفي سنة 
65 هه وقيل سنة 5١١‏ ه. 00). ْ 


.71/١ انظر البلغة‎ )١( 

. 57/١ انظر وفيات الأعيان 55/7 2.5 و مشاهير أعلام المسلمين‎ )١( 

(") انظر وفيات الأعيان 5/١‏ 5. مشاهير أعلام المسلمين ؟/5: 5 الأعلام 5١5/7‏ . 

(4) انظر: تاريخ العلماء النحوبين ١/١57ء‏ سير أعلام النبلاء 79/7 وفيات الأعيان 774/7ءالأعلام 
50 . 

(5) انظر: تاريخ العلماء النحوبين »85/١‏ سير أعلام النبلاء .505/٠١‏ وفيات الأعيان "8٠١/7‏ الأعلام 
/. 2 إنباه الرواة دلضد البلغة . 


-١‏ قطرب: محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصريء وكنيته أبو 
عليء مولى سالم بن زيادة» المعروف بقطرب, أخذ النحو عن سيبويه وعن 
جماعة من العلماء البصريين» وكان حريصًا على الاشتغال والتعلم» وكان 
يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذة» فقال له يومًا: ما أنت إلا 
قطرب ليلء له من الكتب المصنفة: كتاب معانى القرآن» كتاب الاشتقاق» 
كتاب القوافي؛ كتاب النوادر. كتاب الأزمنة (). 

مكانته العلمية: 

كان سيبويه رأسًا في العربية» له منزلة أقر بها القاصي والداني وشهد له بها جل 

العلماء ففي البغية:« وقال بعضهم: كنت عند الخليل؛ فأقبل سيبويدء فقال: مرحبًا 

نزائر لآ يفل؛ قال: وما سمعت الخليل يقولها لغئره)»(:. 

وفيه « وقال أبو عبيدة: قيل ليونس بعد موت سيبويه: إن سيبويه صنف كتايًا 

في ألف ورقة من علم الخليل» فقال: ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل 

جيئوني بكتابه» فلما رآه قال: يجب أن يكون صدق فيما حكاه عن الخليل؛ كما 

صدق فيما حكاه عني»7). 

وقال الأزهري: « كان سيبويه علامة» حسن التصنيفء جالس الخليل وأخذ 

عنه» وما علمت أحدًا سمع منه كتابه هذا؛ لأنه احتضرء وقد نظرت في كتابه. 

فرأيت فيه علمًا جمًّا»7؟). 

وفي طبقات النحودين: « وقال أبو إسحاق الزجاج: إذا تأملت الأمثلة من كتاب 

سيبويه» تبينت أنه أعلم الناس باللغة»(”). 


)١(‏ انظر: تاريخ العلماء النحوبين ١/؟١8»‏ وفيات الأعيان 54/١١".»الأعلام‏ 15/7 » إنباه الرواة »5١3/5‏ البلغة 
0١‏ ؛» طبقات النحوبين ».11/١‏ الوافي بالوفيات 75/0 . 

.517/١ بغية الوعاة ؟/559» و انظر طبقات النحوبين‎ )١( 

(") بغية الوعاة 559/7» و انظر طبقات النحوبين .517/١‏ 

(54) بغية الوعاة ؟/559» و انظر طبقات النحوبين .517/١‏ 

(5) طبقات النحوبين 77/١‏ . 


مر 


كتبه: 

( الكتاب) الذي كان - ولا يزال - محطّ الدارسين والشارحينء فداروا حوله فلم 
يزيدوا عنه شينًا. 

قال عنه السيرافي:« أخذ النحو عن الخليل وهو أستاذه وعن يونس وعيسى بن 
عمر وغيرهم وأخذ أيضًا اللغات عن أبي الخطاب الأخفش وغيره» وعمل كتابه 
الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله ولم يلحق به من بعده» (). 

و قال فيه ابن خلكان: « كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحوء ولم يوضع فيه 
مثل كتابه» وذكره الجاحظ يومًا فقال: لم يكتب الناس في النحو كتابًا مثله»؛ وجميع 
كتب الناس عليه عيال؛ وقال الجاحظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك 
الزيات وزير المعتصم ففكرت في شيء أهديه له» فلم أجد شينًا أشرف من كتاب 
سيبويه» فلما وصلت إليه قلت له: لم أجد شينًا أهديه لك مثل هذا الكتاب» وقد 
اشتريته من ميراث الفراء» فقال: والله ما أهديت لي شينًا أحب إلي منه»7". 

ومما نقل عن الزمخشري في مدح كتاب سيبويه: 

فإن كتابّهل يفن عله ## بَنو قلمولاأَبْناه مِنْبَر() 


. 555/7 و انظر إنباه الرواة‎ :5"8/١ أخبار النحوبين البصربين‎ )١( 
. 5517/79 وفيات الأعيان‎ )١( 
. 598/9 البغية 575/7, أزهار الرياض‎ »”8/١ انظر أخبار النحوبين‎ )"( 


المقدمة 
المبحث الثانى: ترجمة الهمذانى: 
اسمه ونسبه وكنيته: 
الإمام منتجب الدين بن أبي العز بن رشيدء المكنى بأبي يوسفء الهمذاني» 
نزيل ا 
وما وجدته في كتب التراجم عن اسمه هو (منتجب الدين) ولم أجد اسم(حسين) 
في أي من كتب التراجم» حيث اسمه على كتاب الفريد كما ذكر محققه الدكتور 
وما وجدته في جل كتب التراجم هو (المنتجب) بالجيم (") 
إلا أن هناك بعض كتب التراجم قد ذكرته (المنتخب) بالخاءء ففي تذكرة الحفاظ 
للذهبى: «والعلامة منتخب الدين منتخب بن أبى العز بن رشيد الهمذانى 
النحوي»7). 
وكذا ذكره الصفدي في كتابه!؟) . 
مولده ووفاته: 
لم يذكر المترجمون شينًا عن سنة مولدهء أما وفاته فقد أجمعت كتب التراجم 
على أنه توفي في سادس ربيع الأول سنة 551 ه. ©) 
شيوخه: 
تتلمذ الهمذاني على يد كثير من العلماء» منهم: 


)١(‏ انظر ترجمته في : كشف الظنون »1758/١‏ الأعلام للزركلي 530/7, بغية الوعاة 07٠١/7‏ سير أعلام 
النبلاء 2,5١9/7*‏ معجم المؤلفين 7/١7‏ معرفة القراء الكبار 57307/7, نزهة الألباب في الألقاب 25٠١/5”‏ 
هدية العارفين »57/7/١‏ شذرات الذهب 23957/17. 

)١(‏ انظر : غاية النهاية :455/١‏ ؟7/١٠5:‏ كشف الظنون ١758/7‏ الأعلام للزركلي 30/7 5, بغية الوعاة 
٠"‏ "» سير أعلام النبلاء 3/7١7؛‏ معجم المؤلفين 7١/7ء‏ معرفة القراء الكبار 1737/7» نزهة الألباب في 
الألقاب ؟/١٠٠3,‏ هدية العارفين ؟/477» شذرات الذهب 3919/7 . 

(") تذكرة الحفاظ 5/٠15١ء‏ و انظر معجم الشيوخ الكبير للذهبي 775/7 . 

(:)انظر أعيان العصر و أعوان النصر للصفدي 518/5 . 

(5)انظر : غاية النهاية 5٠١/7 :575/١‏ كشف الظنون 1758/7. الأعلام للزركلي 530/7,؛ بغية الوعاة 
٠/5‏ *, سير أعلام النبلاء .7١3/7‏ معجم المؤلفين 7١/7ء‏ معرفة القراء الكبار 5737/7» نزهة الألباب في 
الألقاب ؟/١٠٠3,‏ هدية العارفين ؟/477» شذرات الذهب 399/7 . 


المقدمة 


-١‏ أبو الجود اللخمى: 

علي بن غياث بن فارس اللخمي» المصريء المقرئ» الأستاذء النحوي. 
العروضي» الضرير» 97 شيخ الديار المصرية. وتصدر للإقراء مدة طويلة» قرأ 
القراءات على الشريف أبي الفتوح الخطيب» وسمع منه» ومن عبد الله بن رفاعة: 
ومن المهذب علي بن عبد الرحيم ابن العصار الأديب. 

قرأ عليه القراءات: أبو الحسن السخاويء وأبو عمرو ابن الحاجبء والمنتجب 
الهمذاني» وعبد الظاهر بن نشوانء» والعلم أبو محمد القاسم بن أحمد اللورقي 
الأنذلستى: 

ولد سنة 518 هء وكان ديئًا فاضلاء بارعا فى الأدب» حسن الأداءء لفاظاء 
كثير المروءة» متواضعًاء ومات في تاسع رمضان سنة 05٠5ه.‏ () 

؟ - ابن طَبَرْرّدِ: 

عمر بن محمد بن معمر بن يحيى المعروف بأبي حفص بن طبرزد البغدادي 
الدارقزني» شيخ الحديث ولد سنة 5١5هء‏ كان شيخ الحديث في عصرهء أدب 
الصبيان في محلة (دار القز) ببغداد فنسب إليهاء وحدث ببغداد ويإريل والموصل 
وحران وحلب د وغيرها». وصنف 0 ا عيد العزيز ل وسمع 
الحاجة» وروى الكثيرء ثم قدم دمشق في آخر أيامه فازدحموا عليه» وقد أملى 
مجالس بجامع المنصورء وفي شذرات الذهب:« وعاش تسعين سنة وسبعة أشهرء 
الهجرة (" 

وفي 0 : «ونعته ابن قاضي شهبة بالمستند الكبيرء وقال: الطبرزدء هو 
السكر». ( ") توفي سنة ١7‏ اد 

)١(‏ انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام »١85/57‏ شذرات الذهب 37/17" بغية الوعاة 2551/7 غاية النهاية 
"/ 4 معرفة القراء الكبار ”/584,» مرآة الجنان 5/5» النجوم الزاهرة .١17/57‏ الوافي بالوفيات ١7١/١١‏ . 
)١(‏ انظر شذرات الذهب 75/0 .49/17 . 


(؟) انظر الأعلام 51/5 . 
(4) انظر ترجمته في : شذرات الذهب 3/7 4» البداية و النهاية ,77/١57‏ الأعلام 51/5 . 


-- 
" - أبو اليمن الكندي: 
زيد بن الحسن بن زيد بن الحسين بن سعيد بن عصمة بن حمير بن الحارث بن ذي 
رعين الأصغرء التاج أبو اليمن الكندي البغدادى مولدًا ومنشأء الدمشقى دارًا ووفاة» ولد 
ببغداد في الخامس والعشرين من شعبان سنة ١57ه‏ شيخ فاضلء حفظ القرآن الكريم 
في صغرهء وقرأ بالقراءات الكثيرة» وله عشر سنين على جماعة منهم الشيخ أبو محمد 
عبد الله بن على بن أحمدء سبط أبى منصور الخياط وروى عن جماعة من المشايخ؛ 
وقرأ النحو على ابن الشجري وابن الخشاب, واللغة على أبى منصور بن الجواليقي» 
وكان مستحضرًا لكتاب سيبويه ذا خط جيدء مات في شوال سنة 51ه. )١(‏ 
4 - أبو الحسن السخاوي: 
علي بن محمد بن عبد الصمد الإمام علم الدين السخاوي النحوي المقرئ 
الشافعي» ولد سنة 55/8هء أو 51دهء كان إمامًا علامة» مقرنًا محققًا مجودّاء 
بصيرًا بالقراءات وعللهاء إمامًا في النحو واللغة والتفسيرء عارفًا بالفقه وأصوله. 
طويل الباع في الأدب؛ مع التواضع والدين والمودة وحسن الأخلاق؛ من العلماء 
المجودين مليح المجاورة» حلو النادرة» حاد القريحة. 
أخذ عن الشاطبي والتاج الكندي» وسمع من السلفي وابن طبرزد وجماعة» وتصدر 
للإقراء بجامع دمشقء وازدحم عليه الطلبة» ولم يكن له شغل إلا العلم. 
وله من التصانيف: شرحان على المفصلء سفر السعادة وسفير الإفادة» توفي سنة 
17 5اه. 
ولما حضرته الوفاة أنشد لنفسه: 
قالوا غدًا تأتي دياز الجمى # وَيَنْزِل الرُكبٌ بِمَغْناهم 
وكُل مَنْ كان مُطَيعَالَهُمْ © أَضبَحَ مَسْرُورًا بِْقَياهْم 
فلت فلِي ذَنب فما حجِيْلتِي © بِأي وَؤِ هواأتَلَقاهم 
قالوا أَلَيْسَ العفو مِنْ شَأنهم © لاسِيّما عَمَنْ تَرَجَاهُم() 


3301/5 ؟ءإنباه الرواة‎ ١5/5 انظر ترجمته في : البداية و النهاية 7١//ء الأعلام 57/7» النجوم الزاهرة‎ )١( 
سير أعلام النبلاء‎ :570/١ بغية الوعاة‎ ,7/١5 الوافي بالوفيات‎ »5 57/١ الجواهر المضية‎ »57/١ البلغة‎ 
. 585/١ معرفة القراء الكبار‎ »711/١ غاية النهاية‎ 2757/١ طبقات الحنفية‎ » 7 

(؟) الأبيات من السريع ءانظر ترجمته في : البداية و النهاية 2١34/١‏ الأعلام */55", النجوم الزاهرة 


المقدمة 
ل يجيب بس 


تلاميذه: 
١‏ - أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي عيسى موسىء. الشيخ صائن الدين 
الهذلي البصريء ويقال: أبو حامد وأبو المعالي ويعرف بالصائن الضرير 
شيخ بلاد الروم» قدم الشام وهو شابء فقرأ بدمشق للسبعة على المنتجب 
الهمذاني» وتفقه للشافعي» ثم دخل الروم وأضرء قرأ عليه النور إبراهيم بن 
علي بن إبراهيم السيواسيء والوحيد يحيى بن أحمدء وكان الوحيد يثني على 
معرفته ودينه» غير أنه سأله أن يكتب له بخطه فأبى إلا بخلعة» فتشفع إليه 
فحلف لا يأخذ إلا خلعةً وبغلة» مات سنة 584 ه. () 
-١‏ عبد الولي بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنفي» ينعت بناصر الدين 
مقرئ متصدرء قرأ بالروايات على المنتجب الهمذانيء قرأ عليه السبع المجير 
محمد بن عبد العزيز الأبار» توفي في حدود 510 ه بدمشق. () 
"- محمد بن عبد الكريم بن علي التبريزي المقرئ نظام الدين ولد بتبريز سنة 
5ة7 لاه 
وقدم حلب وسمع من ابن رواحة وابن شداد وغيرهما وقرأ على السخاوي 
والهمذاني وأقام في رحلته إلى مصر والإسكندرية سنين ثم استوطن دمشق وأقرأء 
وكان هادنًا متواضعًا حسن التلاوة» والشيخ عبد الظاهر وغيرهماء لأبي عمرو 
وأكمل القراءات على السخاوي» فرأيت خط السخاوي له بذلك» في سنة خمس 
وثلاثين» وقرأ بأربع روايات على المنتجب. 

وهو آخر من مات من أصحاب المنتجبء؛ ومات في ربيع الآخر سنة 7١5‏ وقد 
جاوز التسعين وكان ذاكرًا للخلاف حسن الأخذء له حلقة بالجامع» وهو من 
أضححات: النتخص ١‏ 


5 "ءإنباه الرواة 5١١/7‏ البلغة 47/١‏ الوافي بالوفيات 47/77», بغية الوعاة ١17/9‏ » شذرات الذهب 
85/0 ؟, مرآة الجنان 85/5: تاريخ أبي الفداء 587/5», العبر في خبر من غبر 7537/79 . 

. 755/١ انظر ترجمته في غاية النهاية‎ )١( 

. 5/8/١ انظر ترجمته في : غاية النهاية‎ )١( 

(") انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 777/5: أعيان العصر 517/5,؛ الوافي بالوفيات ,77١/7‏ غاية النهاية 


مكانته العلمية: 

كان المنتجب الهمذاني واسع الثقافة والاطلاع» عالمًا في النحو واللغة» شغوفًا 
بالأخذ عن علماء النحو واللغة والقراءات. 

ففي الأعلام:" عالم بالعربية والقراءات.(7١)‏ 

وقال عنه الذهبي: «كان رأسًا في القراءات والعربية» صالحًا متواضعًا صوفيّاء 
قرأ على أبي الجود بمصر سنة ثمان وتسعين وخمسمائة» وسمع بدمشق أبا اليمن 
الكندي وقرأ عليه» وشرح الشاطبية شرحًا لا بأس بهء وأعرب القرآن العظيم إعرابًا 
متوسطًا وشرح المفصل للزمخشري وأجاد» (). 

:' كتاب " الدرة الفريدة في شرح القصيدة‎ -١ 

وهو شرح كبير للشاطبية في القراءات» قال فيه ابن الجزري: « وشرح الشاطبية 
شرحًا لا نمق به»()). 

وفي البغية: «صنف: شرح المفصلء وشرح الشاطبية» مطول مفيد» . 4) 

وفي معجم المؤلفين: « من آثاره: شرح المفصل للزمخشري في النحو» شرح 
كبير للشاطبية في القراءات» وسماه الدرة الفريدة» والفريد في اعراب القران 
المجيد»("). 

”- شرح مفصل الزمخشري: أشار كثير من كتب التراجم إلى أن له شرحًا على 

مفصل الزمخشريء ففي غاية النهاية:«وشرح المفصل للزمخشري وأجاد»7"). 


؟/ ؛» معجم الشيوخ الكبير 5/7 57» معرفة القراء الكبار 7377/١‏ . 


.750/17 انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) انظر معرفة القراء الكبار للذهبي 671/7. و انظر : غاية النهاية ,3١١/*‏ بغية الوعاة "٠٠١/7‏ . 

(؟) غاية النهاية ؟/١١5.‏ 

(:) بغية الوعاة 3٠/7‏ . 

)5 معجم المؤلفين 1١//,ء‏ و انظر معرفة القراء الكبار 5721/7»: سير أعلام النبلاء ١5/5‏ 5» الأعلام 791/1. 
(5) غاية 0 »*٠‏ و انظر : معرفة القراء الكبار 577/”7» بغية الوعاة 5٠٠0/7‏ سير أعلام النبلاء ١5/5‏ 5» 


الأعلام 7510/1. معجم المؤلفين ١/7‏ . 


تشث  __‏ لل ظ بم 


"- الفريد في إعراب القرآن المجيد: وهو كتاب حافل بالقراءات» والأحاديث 
النبوية الشريفة» وأقوال العرب وأمثالهم» كما حفل بالشعر والرجزء وذكر آراء 
النحوبين وتوجيهاتهم في المسائل النحوية والصرفية المختلفة» وهو موضوع 
بحثناء والنسخة التي اعتمدت عليها في عرض نصوص الكتاب هي تلك 
المعروضة بمكتبة المصطفى بالقاهرة» بتحقيق الدكتور/ فهمي حسن النمرء 
والدكتور / فؤاد علي مخيمرء طبعة دار الثقافة بالدوحة. 
ولم تتوفر لي أي نسخة محققة غير تلك النسخة السابقة إلا بعد أن قاريت 
الانتهاء من طباعة هذا البحثء» وهي بتحقيق محمد نظام الين الفتيح طبعة مكتبة 
دار الزمان السعودية . 
وقد كان هوى الهمذاني بصريًا حيث ظهر من خلال المسائل ترجيحه لمذهب 


سيبويه» وببدو ذلك من قوله عند ترجيحه لرأيه:( والقول ما قالت حذام ). 
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رأي سيبويه في حقيقة ( إيا ) في (إياك) ونحوها 


قال الهمذاني: «(إيا) وحده اسم ضمير منفصل للمنصوبء واللواحق التي تلحقه من 
الكاف والهاء والياء في قولك: إياكء واياه» واياي» لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل له 
من الإعراب» كما لا محل للكاف في (ذلك) و (رأيتك) ('» وليست بأسماء مضمرة» فامتناع 
الرفع لأنها ليست من ضمائر المرفوع؛ وامتناع النصب لأنه ليس لها ناصبء وامتناع الجر 
لأن المضمرات لا تضافء لأنها معارف ولا يفارقها تعريفها فلا يجوز إضافتها إلى غيرهاء 
وهو مذهب صاحب الكتاب () وعليه المحققون من أهل هذه الصناعة.... »7) 


وتفصيل القول في هذه المسألة على ستة أقوال: 


الأول: (إيا) عند سيبويه ضميرء واللواحق من الكاف ونحوها علامات لا محل لها من 
الإعراب» وإنما تأتي للدلالة على الخطاب أو الغيبة أو التكلم » حيث قال سيبويه:« اعلم أن 
علامة المضمرين المنصوبين (إيا) ما لم تقدر على الكاف التي في ((أيتك) و(كما) التي في 
(رأيتكما) و(كم) التي في ((أيتكم) و(كن) التي في ((أيتكن) والهاء التي في (أيته) والهاء 
التي في (رأيتها) و(هما) التي في (رأيتهما) و(هم) التي في (رأيتهم) و(هن) التي في (رأيتهن) 
و(نى) التي في (رأيتني) و(نا) التي في(رأيتنا)» فإن قدرت على شيء من هذه الحروف في 
موضع لم توقع (إيا) ذلك الموضع؛ لأنهم استغنوا بها عن (إيا)» كما استغنوا بالتاء وأخواتها 
في الرفع عن (أنت) وأخواتها».!؛) 


ونسب هذا الرأي للأخفش) واختاره الفارسي("). 


)١(‏ باعتبار الكاف في (رأيتك) مجردة من معنى الاسمية إلى معنى الخطاب فأشبهت الكاف في (ذلك) انظر 
الخصائص اخ ١1‏ 


.511 5178/4 الكتاب‎ )١( 

.١177//١ الفريد‎ )"( 

(:) الكتاب 755/7 555. وهو ما صرح به الزجاج في إعراب القرآن المنسوب إليه 2717/١‏ كما سيأتي ذكره. 

(5) انظر رأيه في المفصل ”5, الكشاف »50/١‏ شرح ابن يعيش على المفصل 7/١١5؛,‏ شرح الرضي على 


الكافية //١‏ 214575 التسهيل" ”2 شرح التسهيل ,١ :5/١‏ الارتشاف سد الجنى الدانى 555, المغنى "اه 
(1) انظر الارتشاف 170/7., الجنى الداني 575. 
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وهو ما عليه أكثر النحودين (". 


وقد رد المالقي هذا الرأي بوجهين: «أحدهما: أن (إيا) لو كان ضميرًا لعاد على شيءء 
ولا يعود على شيءء فبطل كونه ضميراً» والثاني: أنه لا يتبدل في تثنية ولا جمع ولا تأنيث 
ولا تذكير ولا غيبة ولا حضورء ولو كان ضميرًا لتبدل بحسب ذلك»(". 


الثاني: أن الكاف في (إياك) ونحوها من الهاء والياء هي الضمائر و(إيا) عماد لهاء 
حيث لا تقوم هذه الضمائر بنفسها عند انفصال الضمير وهو ما نقل عن ابن كيسان9) 
وحكاه أبو حيان © والمرادي *) عن الفراء من نحاة الكوفة. 


ووافقهم الخليل في كتابه العين فقال:« وقوله تعالى :أَيَا مَاتَدَعُوا 1" (ما) صلة (أيا) 
يجعل مكان اسم منصوبء, كقولك: ضريتكء؛ فالكاف اسم المضروب. فإذا أردت تقديم اسمه 
غير ظهوره قلت: إياك ضربتء فتكون (إيا)عمادًا للكاف؛ لأنها لا تفرد من الفعل » 7". 


ف (إيا) على هذا الرأي حرف عماد للضمائر بعده. 


وقد اختار المالقى هذا الرأي بقوله: «فالأولى الحمل على الحرفية؛ لأنه لا معنى له 
فئن نفسه» وانما معناه فئن غيره كسائر الحروف» ومعناه هنا الاعتماد عليه فى النطق 
بالمضمر المتضل دونه >(0, 


)١(‏ اللمع 45١»؛‏ سر صناعة الإعراب 737١/١‏ 577, 1٠ء‏ المفصل 57, الكشاف »١١7/١‏ البيان في غريب 
القرآن "17/١‏ الإنصاف 515/7, الرصف .١78‏ 

.١159 الرصف‎ )١( 

(؟) انظر رأيه في الإنصاف 595/7. 

(4) الارتشاف ؟370/7. 

(5) الجنى الداني 1؟5. وانظر الهمع .7١5/١‏ 

(5) سورة الإسراء .١١١‏ 

(0) العين »45١ 55٠/8‏ وهذا يخالف ما نسبه أكثر النحاة إلى الخليل من القول بأن (إيَا) اسم مضمر أضيف 
إلى الكاف والهاء والياء. انظر في ذلك سر صناعة الإعراب »,5١١/١‏ الخصائص ,7017/١‏ 155/7. اللمع 
8» الإنصاف 515/5., الصحاح 55:45/6. 

.١159 الرصف‎ )8( 
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الثالث: (إيا) ضمير أضيفت إلى الكاف والهاء والياء بعدهاء وهو قول الزجاج حيث 
قال:« وموضع (إياك) نصب بوقوع الفعل عليه وموضع الكاف في (إياك) خفض بإضافة 
(إيا) إليهاء و(إيا) اسم للمضمر المنصوبء إلا أنه يضاف إلى سائر المضمرات» نحو: إياك 
ضربتء واياه ضربتء وإياي حدثتء ولو قلت: (إيا زيد ) كان قبيحا » ().ونسب هذا الرأي 
إلى الأخفش والمازني. ") 
فلإِيَا) عنده ضمير كما هو ظاهر نصه»ء وليست اسماً ظاهراً كما نسبه بعضهم إليه» كابن 
يعيش الذي نقل ذلك راداً له بقوله : « وذهب أبو إسحاق الزجّاجٌ إلى أن 'إيّا" اسم ظاهر 
يضاف إلى سائر المضمرات» نحو قولك: (إِيَّاك ضريثُ)» وإإِيَاهُ حدّثث)؛ ولو قلت: (إِيَا زيد 
حدّثتُ) كان قبيحًا؛ لأته خُصّ به المضمرء قال: والهاء في (إيَاه) مجراها كالتي في 
(عصاهم). وهذا القول يفسد بما ذكرناه من الدلالة بأه اسمّ مضمرٌء ولو كان اسمّا ظاهراء 
وألفُه كألف (عصا).ء و(ِمَغْزِك) وما أشبههما مما يحكم في حروف العلّة منه بالنصبء لثبتت 
الألف في (إَا) في حال الرفع والجرّ كما كانت في (عصا) كذلكء وليس كذلك؛ بل ثبتت 
في موضع النصب دون الموضعينء فبان أن (إيا) ليس ك (عصا) و(ِمَعْزَى)ء لكنّه نفسه في 
موضع نصبء كما أن الكاف في (أيئك) في موضع نصبء ورلأنْت)» و(هُْوَ) في موضع 
رفع»(". 
ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا الرأي نقله كثير من النحوبين عن الخليل؛ فقال الأنباري: 
«وذهب الخليل بن أحمد إلى أن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى الكاف والهاء والياء»”). 

وقد استدل النحوبون بما نقله سيبويه عن الخليل بقوله: « وقال الخليل: لو أن رجلا 
قال: إياك نفسك لم أعنفه؛ لأن هذه الكاف مجرورة؛ وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع 
أعرابياً يقول: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب م (". 


.58/١ معاني القرآن واعرابه للزنجاج‎ )١( 

)١(‏ انظر الارتشاف ؟/3577. 

(؟) شرح ابن يعيش على المفصل ؟/ 3١1‏ . 

(:) الإنصاف ”115/7, وانظر التسهيل ١”؛‏ شرح لسهيل »١55/١‏ الارتشاف ”/4720.» شفاء العليل 2١50/١‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية .87/١‏ 

(5) القول من شواهد الكتاب .779/١‏ الأصول7/١2.75‏ سر الصناعة١/515, 5١5‏ المفصل57١2‏ شرح 
المفصل”/١١7, 75١‏ شرح الرضي على الكافية١/١4/8»‏ 475/7» شرح التسهيل 2١517 2١55/١‏ شرح 
الكافية الشافية7174/7١؛‏ أوضح المسالك ٠١5/١‏ 7/4" اللمحة في شرح الملحة ,577/١‏ 577, شرح 
التصريح 2٠١5/١‏ ؟775/7. 
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“7 )6 
أي: بإضافة (إيا) إلى الضمير والى الظاهرء وهو ما رده النحويون بأنه شاذ ولا يستدل 
بها").وقد رد ابن جني هذا الرأي بأن (إيا) ضمير لا يحتاج إلى الإضافة» حيث لا يحتاج 
تعريقًا ولا تخصيصًا 0 


ورد الدكتور عبد النعيم علي محمد( كلام ابن جني قائلًا: إن (إيَا) مبهمة خالفت سائر 
المضمرات فأضيفت إلى ضمير آخرء وتساءل الدكتور عبد النعيم أي تعريف في قولهم (إيّا) 
من غير إضافة إلى الكاف والهاء والياء ؟ 


بينما علل الأنباري لصحة القول بإضافته بقوله: « لأنه- يقصد (إيا )- لا يفيد معنى 
بانفراده» ولا يقع معرفة بخلاف غيره من المضمرات؛ فخص بالإضافة عوصًا عما منعه؛ ولا 
يعلم اسم مضمر أضيف غيره»7". 

الرابع: أن (إيا) بكمالها اسمء وقد نسب هذا الرأي إلى ابن كيسان 7(" وهو ما رده 
الزجاج بقوله: « ومن قال إن (إياك) بكماله الاسم» قيل له: لم نر اسمّا للمضمر ولا للمظهر 
يضافء وانما يتغير آخره ويبقى ما قبل آخره على لفظ واحد » 7"). 


الخامس: (إيا) ليس اسما ظاهرًا ولا مضمرًا وانما هو بين بين» وهو ما نقل عن ابن 
درستويه (. 

السادس: نسب إلى المبرد القول بأن (إيا) اسم مبهم أضيف للتخصيص لا للتعريف ' 
حكاه ابن عطية بقوله : « وقال المبرد: (إيَا) اسم مبهم أضيف للتخصيص لا للتعريف» (2). 


.7179/١ الكتاب‎ )١( 

.53/١ انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر سر صناعة الإعراب .5"١ 5/١‏ 

(4) الأستاذ الدكتور/عبد النعيم علي محمد أستاذ اللغويات جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة . 

(5) الإنصاف ؟116/9. 

(1) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج »58/١‏ شرح ابن يعيش على المفصل ,"١١/”‏ الارتشاف 2170/7 
المحرر الوجيز 87/١‏ . 

(") معاني القرآن وإعرابه للزنجاج .58/١‏ 

(8) رأيه في الهمع :»757/١‏ شرح ابن عقيل .19/١‏ 

(1) نسبه إليه ابن عطية المحرر الوجيز 57/١‏ » والثعالبي في الجواهر الحسان .١55/١‏ 
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تعقيب: يتمق أموراء 


أولها: فيما نسبه النحويون إلى الخليل من القول بأن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى 
الضمائر اللاحقة به يخالف ما صرح به الخليل في العين بأن (إيا) عماد للضمائر اللاحقة 
به» ولعل ذلك يرجع إلى التشكيك في نسبة العين إلى الخليل. 


ثانيها: فيما نقله سيبويه عن الخليل من قول بعضهم : وقال الخليل: لو أن رجلا قال: 
إياك نفسك لم أعنفه» لا يؤخذ منه إجازة أو رد لهذاء بل لم يعنف القائل؛ لأنه قاس على قول 
مسموع من العرب وهو (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب). 


ومما يؤكد ذلك ما ذكره ابن جنى حيث قال:« فأما قول الخليل: " لو أن قائلًا قال: إياك 
نفسك لم أعنفه» فهذا ليس بتصريح قول ولا محض إجازة» وانما قاسه على ما سمعه من 
قولهم : فإياه وايا الشواب . ولو كان ذلك قويّا في نفسه» وسائعًا في رأيه» لما قال: لم 


أعنفه»(") . 
ثالثها: تضاربت الآراء الواردة عن الزجاج فورد عنه ثلاثة آراء : 


أ - أن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى الضمائر اللاحقة به وهو ما صرح به في كتابه 
معاني القرآن واعرابه بقوله : " إليهاء و(إيا) اسم للمضمر المنصوبء إلا أنه يضاف إلى 
سائر المضمرات» نحو: إياك ضردت» واياه ضرديدت» واياي حدثت» ولو قلت: (إيا زيد ) كان 
قبيحا 4 (), 


ندب أن (إيا] متسيس ازاز احى .مه بعالاناك قالةاتجلن القظانبه والتكام والحبية: 
وهو ما صرح به في كتاب " إعراب القرآن " المنسوب إليه » من قوله : 
لهذا جاقك سا اجام في القرول بين كاك الخطات المتصيلة وذ موضيع لها مق الأعراب فين 
ذلك الكاف المتصلة بقوله تعالى 'إياك نعبد» وإياك نستعين" فالكاف هنا للخطاب ومن ادعى 


(1) انظ سر صنفاعة الأغراب 81/5 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .58/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول رأي سيبويه [حقيقة (إيا) في ( إياك) ونحوها]. 
6 
فيه أنه جُنّ بالإضافة فقد أحال» لأن إيا اسم مضمر والمضمر أعرف المعارفء فلا يجوز 


إضافته بتة 0 )00( 


ج - القول بأن (إيا) اسم ظاهر مضاف للضمائر بعده» وهو ما نسبه إليه كثير من 
النحوبين »كابن جني بقوله : " وقال أبو إسحاق الزجاج: الكاف في إياك في موضع جر 
بإضافة إيا إليهاء إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمراتء ولو قلت: إيا زيد حدثت كان 
قبيحاء لأنه خص به المضمرء وحكى ما رواه الخليل من إيا الشواب ". (). 


رابعها: نقل أبو حيان عن ابن عصفور القول بأن (إيا) اسم ظاهر 7" وصحيح ما 
ورد عنه ليس في (إيا) من (إياك ) ونحوها بل في (إيا) التي وردت مضافة إلى الاسم 
الظاهر فيما حكاه الخليل مسموعا عن العرب "... فإياه وإيا الشواب . 

حيث قال ابن عصفور : 

« بل لنا أن نقول هذه - يقصد (إيا الشواب) - ليست ب(إيا) من (إياك) وإن اتفقتا في 
اللفظء بل هي مظهرء لأن المضمر لا يضاف؛ لأنه لا يفارقه التعريف ولا يضاف إلى ما 
يتنكر »41). ْ ْ 


خامسها : رجّح أستاذنا الفاضل الدكتور عبد النعيم علي محمد الرأي الثالث: وهو: 
أن (إيا) ضمير أضيفت إلى الكاف والهاء والياء بعدهاء وذكر أنه رأي الخليل. 


واحتج بأن (إيا) لما خالفت أخواتها بإبهامها وعدم وضوح المراد منها احتاجت إلى ما 
يزيل إبهامها فأضيفت إلى الضمير ( الكاف - الهاء - الياء ) ليزيل إبهامهاء فصارت 
(إياك؛ إياه» إياي)» ف(إيا) مضمر مبهم مضاف إلى ضمير يزيل إبهامهاء وقول العرب (إذا 
بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب) هو كل ما سُمع عن العرب» فيبقى أن يقاس عليه؛ 
لأنه كل المسموع. 


. ١537/١ إعراب القرآن المنسوب للزجاج‎ )١ 

.7١05/١ و انظر الهمع‎ 2519/١ سر صناعة الإعراب‎ )١ 
( 
( 


") الارتشاف 1 
3 شرح ابن عصفور على الجمل /77. 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول رأي سيبويه [حقيقة (إيا) في ( إياك) ونوها] . 
62١ ٠‏ 
كما أن رأي سيبويه مع الاعتداد به و التقدير له إلا أن الدلالة على التكلم و الخطاب 
ونحوها لا تظهر مع 'إيا" و لكن مع ما يلحقها من الياء و الكاف و الهاء و نحوها مما 
يرجح أن تكون الياء و الكاف ونحوها هي الضمائر لا 'إيا " . 


| 5 ةشعر 0 
في أصل الميم في كلمة 
الباب الأول - المد لميم في لهم 21 


فى أصل الميم 
أي سيبوية في 
في كلمة«اللهرٌ؛ 


أي سيبويه في أصل الميم في كلمة(ِالّهُمٌ) 
قال الهمذانيّ:« قوله تعالى: جز قَِالَّهُرٌ)!' الميم في ١اللَهُمٌ4‏ عوض من (ياء) 7'! في 
أوله» والأصل: يا الله» ولذلك لا يجتمعان في حال السّعة؛ والضمة في الهاء ضمة الاسم 
المنادى المفرد» وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم قبلهاء هذا مذهب صاحب الكتاب 
والخليل» قيل: وهذا بعض خصائص هذا الاسم؛ كما اختص بالتاء في القسم» ويدخول حرف 
النداء عليه وفيه لام التعريفء وبقطع همزته في: يا الله"»(). 


مما اختص به النداء قولهم في لفظ الجلالة «اللّهُمَّ4 فكان لها ما ليس لغيرها من أحكام 
في النداء» وفيها خلاف بين البصريين والكوفيين» وقد عرض الهمذانيّ رأي البصربين ولم 
يعرض رأي الكوفيين» وتفصيل القول فيها: 

أولّا: رأي سيبويه وجمهور البصريين: 

يرى سيبويه وجمهور البصريين أن الميم في «اللَّهُمّ4 عوض من (يا) النداء» ولذا لا 
يجمع بينهماء فلا يقال: (يا اللّهم) إلا في ضرورة الشعر . 

قال الخليل:« ومعنى ؟١ِاللَّهُمَّي‏ أرادوا أن يقولوا: (يا الله) فثقل عليهم» فجعلوا مكان حرف 
النداء الميم» وجعلوا الميم من حروف النداء فقالوا «٠‏ اللَّهُمّ4؛ لأن الميم من حروف الزوائد 
أيضّاء فأسقطوا (يا) وهو حرف النداء وجعلوا عوضًا منه ميمًا زائدة في آخر الكلمة؛ لأن 
الميم من حروف الزوائد كأنك تريد: يا ألله ثم قلت ٠‏ اللّهُمّ4» فزدت الميم بدلا من (يا) في 
أوله»©. 


. سورة آل عمران الآية5؟‎ )١( 

(؟) هكذا وردت في النسختين المحققتين » والصواب - كما وجهنا أستاذنا الفاضل الدكتور عبد النعيم علي محمد- 
(يا) » يدل على ذلك ما ورد بعدها (.... والأصل : يا الله ) . 

(؟) هكذا وردت في النسخة المحققة المعتمدة في البحث ٠‏ وبتحقيق نظام الدين الفتيح ”/ *“" وردت ( يا ألله) 
وهو الصواب. 

2 

.١١١ 6١١١ الجمل‎ )5( 


وقال سيبويه:« وقال الخليل -رحمه الله-: ١اللّهُمّ4نداءً»‏ والميمُ ها هنا بدلٌ من (يا)ء 
فهي ها هنا فيما زعم الخليل حرحمه الله- آخرّ الكلمة بمنزلة (يا) في أولهاء إلا أن الميم 
ها هنا في الكلمة كما أن نون (المسلمين) في الكلمة بُنيت عليهاء فالميم في هذا الاسم 
حرفان أولهما مجزوم, والهاء مرتفعة؛ لأنه وقع عليها الإعراب»("). 


كما نقل الفارسي عن أبي بكر ابن السراج قوله ": التوفيق بين الميمين في ١‏ اللَّهُمّ4 وبين النون 
في (المسلمين) أن حرف الإعراب في (المسلمين) قبل النون» كما أن حرف الإعراب في« اللَّهُدَّ قبل 
الميمين.(") 


قال الزجاج:« وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: أن «اللَهُرّ4 بمعنى: يا 
الله وأن الميم المشددة عوض من (يا)؛ لأنهم لم يجدوا ياءَ مع هذه الميم في كلمة» ووجدوا اسم الله 
جلّ وعرَّ مستعملا ب (يا) إذا لم يذكر الميم» فعلموا أن الميم من آخر الكلمة بمنزلة (يا) في أولهاء 
والضمة التي في أولها ضمة الاسم المنادى في المفرد» والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي 
قبلها »(). 


قال ابن الشجري:« ولك أن تقول: «اللَّهُرَّ4» وانما تقُلوا الميم» ليعوّضوا حرفين من حرفين».؛) 


إلا أن الميم المشددة في « التَّهُرَّ4 لا تساوي (يا) وإن كانت عوصًا عنهاء فيجوز حذف 
(يا) من المنادىء فيقال: زبدء في: يا زيد» ولا يجوز حذف الميم فهي أكثر التصاقًا 
بالمنادى (لفظ الجلالة). 


)١(‏ الكتاب 195/7. وانظر المسائل البغداديات 2١59‏ سر صناعة الإعراب »5750/١‏ أمالي ابن الشجري 
245١ © 5‏ الكشاف ,578/١‏ إعراب القرآن للنحاس »١5٠/١‏ التبصرة 5557» التبيين »45٠‏ وشرح الرضي 
على الكافية ١/57١ء‏ الإنصاف 551/١‏ 557, المحرر الوجيز »5١7/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١8١‏ 
وشرح الأشموني مع حاشية الصبان .١77/7”‏ 

. 557/١ انظر التعليقة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن واعرابه للزجاج 515/١‏ . 

(5) أمالي ابن الشجري 75١/7‏ . 


م 
و 


قال الفارسي: « وليس الميمان في قوله: ١‏ اللْهُرَّ4 وإن كانتا بدلا من (يا) من حيث 
عاقبتا (يا) في حكمهاء ألا ترى أن اتصالها بالاسم ليس كاتصال (يا) به وقد تحذف(يا) من 
الاسم البتة» ولا يجوز أن تحذف الميم من «١‏ اللَّهُدَّ4 في هذا الموضع ومع إرادة هذا المعنى؛ 
كما لا يحذفون ما يضاف إليه؛ ألا ترى أنه بني بنية لا يجوز معها أن تفصل منه وأن تقطع 
عنه؛ لإلزامهم الحرف الأول السكونء ولو كان في تقدير الانفصال منه لم يُسكّن الأول منه. 
لأن الابتداء بالساكن لا يكون» فكما كان ذلك وأسكن على إلزامهم الصوت الكلمة» وصياغته 
معه لئلا يفصل بينهما كما كان يفصل بين المضاف والمضاف إليه عند انقطاع النَّمَسء 
فيعلم من ذلك أن اتصاله بالاسم كاتصال المضاف بالمضاف إليه... وكان هذا الصوت أشدّ 
اتصالًا بما ضُمّ إليه من المضاف والمضاف إليه؛ وجب ألا يدخل الأول والمضموم إليه في 


حكمه في ألا يُوصف كما لا توصف الأصواتء كما لم يقع في موضع آخر غير النداء»("). 
ولكن لمّ اختصت الميم لتكون بدلا من (يا) ولمَ لخ تكن في محلها أول الكلمة ؟ 


في حاشية الخضري :« والميم عوض عن (يا) فرارًا من دخولها على (أل) وخصت الميم 
لمناسبتها ل(يا) في أنها للتعريف عند حِمْيّرء وشددت لتكون على حرفين ك(يا)» وأخَرت تبركًا 
بالبداءة باسم الله تعالى.إذ لا يجب كون العوض في محل المعوض منهء كتاء (عدة) 
وألف(ابن)» أما البدل فيجب فيه ذلك كما في: ماءء وماهء وثعالي» وثعالب» فكل بدل 
عوضء ولا عكس»1(". 

ثانيًا: رأي الغراء وجمهور الكوفيين. 

وذهب الفراء وجمهور الكوفيين إلى أن الأصل في ١‏ النَهُرَّ4 يا الله أمَنا بخير» فلما كثر 
واختلط حذفوا منه» وان الضمّة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في (أمّنا) لمّا حذفت 


انتقلت إلى الهاء .حيث قال الفراء :« وقوله: غز ٍُِ للّمُمّ مَنِكَ لمك "الجر كلمة تتصبها 


. 115 2116/9 الإغفال‎ )١( 
. ١85/١ (؟) حاشية الخضري‎ 
. (؟) سورة آل عمران آية5؟‎ 


العرب» وقد قال بعض النحوبين: إنما نصبت إذ زيدت فيها الميمان؛ لأنها لا تنادى ب(يا) 
كما تقول: يا زيدء ويا عبد اللّهه فجعلت الميم فيها خلمًا من (يا)» وقد أنشدني بعضهم:7) 
ومَاعَّليْك أن تَقُؤلى كُلَههَا 


1 


ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة مثل: الفم» وابنم 
وهم("» ونرى أنها كانت كلمة ضم إليها (أَمٌ)» تريد: يا الله أمَنا بخير» فكثرت في الكلام 
فاختلطتء فالرفعة التي في الهاء من همزة (أم) لما تركت انتقلت إلى ما قبلها. 

ونرى أن قول العرب: (هَلمَإِلَيَِا) مثلها إنما كانت (هَلْ) فضم إليها (أَمّ) فتركت على نصبهاء 
ومن العرب من يقول إذا طرح الميم: يا أللّه اغفر لى؛ ويا الله اغفر ليء فيهمزون ألفها ويحذفونهاء 
فمن حذفها فهو على السبيل؛ لأنها ألف ولام مثل الحارث من الأسماءء ومن هَمَرَّها توهّم أنها من 
الحرف؛ إذ كانت لا تسقط منه أنشدني بعضهم:7"ا 


)١(‏ من الرجز المشطور ويشيع البيت مفردًا في كتب اللغة» حيث قال البغدادي في الخزانة: (وهذا البيت أيضًا من 
الأبيات المتداولة في كتب العربية ولا يعرف قائله ولا بقيته . 
وزعم العيني أنه لأبي خراش الهذلي . قال: وقبله: إن تغفر اللهم تغفر جماء وهذا خطأ فإن هذا البيت الذي زعم أنه 
قبله بيت مفرد لا قرين له وليس هو لأبي خراش وانما هو لأمية بن أبي الصلت قاله عند موته وقد أخذه أبو 
خراش وضمه إلى بيت آخر وكان يقولهما وهو يسعى بين الصفا والمروة وهما: 
لاهم هذا خامسٌ إن تمّا 
أتمه الله وقد أتمنا 
إن تغفر اللهم تغفر جما 
الخزانة 758/7 553 وهو بلا نسبة في المقتضب 57/45 1» أسرار العربية »171/١‏ اللمع :١١7‏ سر صناعة 
الإعراب :5١19/١‏ 4"0» المحتسب ”/578”, أمالي ابن الشجري 55٠/7‏ الإنصاف 23748٠ 719/١‏ 787ء 
الزاهر في معي كلمات الناس 55١؛‏ شرح الرضي على الكافية 585/١‏ شرح التسهيل :5715/١‏ أوضح المسالك 
5 اللمحة في شرح الملحة 33/7". اللباب في علوم الكتاب »١77/5‏ توضيح المقاصد ٠١55/7‏ شرح 
التصريح 774:775/7ءالتهذيب 775/5؛: الصحاح57548/56. شرح ابن عقيل /775؛ شرح الأشموني 0/7؟. 
)١(‏ في هامش معاني القرآن للفراء ,»3١/١‏ يقول المحقق: ' كأنه يريد(هم)الضميرء وأصلها:(هوم) إذ هي جمع 
(هو) فحذفت الواوء وزيدت الميم للجمعية» وان كان هذا الرأي يُعزنَى للبصريين. 
(*) البيتان من مشطور الرجزء بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ,7507/١‏ الإنصاف 71717, 71١1/7‏ جامع البيان 
للطبري 518/5 . 


صَاَرَكٌ طووَمتآت ننس ماه 
غتىاسشنمة الَيمْمّ ي أائأَلهُ 
وقد كثرت «التّهُرَ؛ في الكلام حتى خففت ميمها فِي بعض اللغات أنشدني بعضهم:7) 
كحَلنقةمِنأبىريَإح يَسْمَعْهَا اللَههِمالكبار 
وانشاد العامة: يَسْمَعْها لاه الكُبَارُ.وأنشدني الكسائي: يَسْمَعْهَا الله والله كُبَاز». ”) 
واحتج الكوفيون بما سمع من الجمع بين (يا) والميم» بقولهم يا اللَّهُمّه وذلك بما أنشده 
الفراء : 
وهَاعَلَيْكِ أن تَُؤلي كُُمَا 
صَلَيْتُ أؤ سَبَّحْتُ يااللَّهُمّما 
فقالوا لو كانت الميم عوصًا عن (يا) النداء لما جُمع بينهماء فلا يجمع بين العوض 
والمعوض عنهء وردّ النحاة عليهم بما يأتي : 
لم يطرد سماع ذلك عن العرب حتى يحتج به» والقرآن الكريم خير شاهد ودليل على 
ذلك. 
قال الزجاج:« ولم يقل أحد من العرب إلا اللَّهُمّ ولم يقل أحد: يا اللهم» قال اللّهِ عزَّ 
وجكَ: + وَإِدْ فَالُوأ الهم إنكات هَدَاهْوََلَْنّ 4١"'وقال:‏ جز ف لِاللهم ما لسوت 


)١(‏ البيت من البسيط وهو للأعشىء في ديوانه: 287 وهو لهء في سر صناعة الإعراب »4"0/١‏ أمالي ابن 
الشجري 197/5.ء اللسان ١/5١١ء‏ الهمع “/55. الخزانة ”/565: 553. الدرر اللوامع .١55/١‏ 
وورد بلا نسبة في: معاني القرآن للفرّاء: 2505/١‏ 358/5" جامع البيان  »'2١/”‏ والجمهرة: "1/١‏ 
تهذيب اللغة ١/١1١ء‏ المسائل العضديات 27 شرح المفصل .,5/١‏ البحر المحيط ”/455/557» الدر 
المصون 48/7. التفسير البسيط 55/5 ١ء‏ الخزانة 777/7: 7359 . المقاصد النحوية 77/8/5. 

. 73١5 ,7١5/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال ؟”3 . 


(4) سورة الزمر 55 . 


ع 


فهذا القول يبطل من جهات: أحدها: أن (يا) ليست في الكلام» وأخرى: أن هذا 
المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله» وأنه لا يقدم أمام الدعاءٍ هذا الذي 
ذكره... وقال المحتج بهذا القول: أن (يا) قد يقال مع: (اللهم) فيقال: يا اللَّهُمء ولا 
يروي أحد عن العرب هذا غيره» زعم أن بعضهم أنشده: 
ومَاعَلَيِكِ أن تَقُؤلي كَُا 


وليس يُعارض الإجماعء وما أتى به كتاب اللّهِ تعالى ووجد في جميع ديوان العرب بقول 
قائل أنشدني بعضهمء وليس ذلك البعض بمعروف ولا بمسمى».7') 

فالاحتجاج بالبيت يرد عليه بالضرورة كما قال الفارسي:« فجمع بين حرف التنبيه وبين 
الميمين اللتين هما عوض منه للضرورة ».7) 

كما أنه قد ورد الجمع بين العوض والمعوض عنه في الضرورة الشعرية في غير 
«اللَهُمَِّ4» ولذلك ردّ عليهم الأنباري بقوله: « وقولهم: إنه يجوز أن يجمع بين (الميم) و(يا) 
بدليل ما أنشدوه» فلا حجَّة فيه؛ لأنه إنما جُمع بينهما لضرورة الشعرء ولم يقع الكلام في 
حال الضرورة» وإنما سهّل الجمع بينهما للضرورة أن العوض في آخر الكلمة» والجمع بين 
العوض والمعوّض جائز في ضرورة الشعر؛ كما قال الشاعر:7ا 

هُمَائْفَنَا في فِيّ مِنْ فَمَويهِسَا 8# على النَّابِحِ الغاوي أَشَدٌ رِجَام 


. "97/١ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )١( 
. ١59 (؟) المسائل المشكلة‎ 
,””5/7 الكتاب‎ ,5 5١ جمل الخليل‎ »5١5/7 (؟) البيت من الطويل؛ يروى: أشد لجام» وهو للفرذدق في ديوانه‎ 
»4١ا/١ سر صناعة الإعراب‎ :75٠١/١ مجالس العلماء للزجاجي‎ .553/١ معاني القرآن للأخفش‎ » 
المحتسب 578/7» شرح أبيات سيبويه ١/7558ء جواهر الأدب 45. اللباب في علل البناء والإعراب‎ 95 
شرح شواهد‎ »١٠55/١ الدرر‎ ,555/1 :»555 »57٠0/5 الخزانة‎ ,577/١ المحرر الوجيز‎ »١ 5 التذكرة‎ »””5/* 
الخصائص‎ ,"١1 ليس في كلام العرب‎ »١97/7 التعليقة‎ »١158/7 وبلا نسبة في المقتضب‎ »١١5ةيفاشلا‎ 
2451 20١5/5 ,”١ه/9 أسرار العربية 5؟7؛ شرح الرضي على الشافية ؟//5كت‎ ١١ ء٠4‎ 7/8 0 
الدر المصون ؟/5*”5: 55*7/5, اللباب في علوم‎ »58/١ الإنصاف ١/555؛ شرح التسهيل‎ ,.١754 المقرب‎ 
. ١؟1/ جمهرة اللغة‎ 2»5١15/١ الأشباه والنظائر‎ ,2١/١ الكتاب 5/5 59: 571/7 البحر المحيط ؟/87» الهمع‎ 


فجمع بين الميم والواو وهي عِوَض منهاء فكذلك ههنا».7") 
كما ذكر ابن عصفور ذلك الجمع وقال:« ولا يجوز ذلك في الكلام؛ لأن الميم المشددة 
عوض منه» والجمع بين العوض والمعوض عنه لا يجوز إلا في ضرورة»(". 


ومذهب سيبويه من الحسن بمكان» وهو الأولى بالقبول» ولذلك قد ردّ النحاة مذهب 
الكوفيين بأمور تؤكد ضعف رأيهم: 

- لو كان المقصود: يا الله أمّنا بخيرء على تقديرهم؛ لأغنى هذا الفعل عن جواب 
الشرط وسدت الميم مسد جواب الشوط في قول الله تعالى: ‏ +( وَإَِ مَالُواْ أللهُمََ إن كات ها 
هولق نْعِندِكَ دمر عَلتَئَاحجارَهينَاَليسمَِ ا" كما ذكر الفارسي وابن الشجري!". 
- ولو كان الكلام على ما قالوا لتعارض المعنى مع الجواب في الآية يمر 4. 
قال ابن الشجري:« فالكلام الآخر ينقض الأوّلء» على ما قدّره الفراء »*). 


وقال ابن عصفور: « ومذهب الفراء فاسد؛ لأنّ الشرط إذا تقدمه الأمر استغنى بالأمر 
عن جواب الشرط فتقول: اضرب زيدًا إنْ قامء ولا تقول: اضرب زيدًا إن قامَّ فاضرية. وقد 
جاء في كب اللهتعالى: +( وإ َالُواْ أللّمُمَّ إن كات هذا هْوَ ألْحَيَّ مِنْ عِندِكَ مَأَمَطِرْ علدا 
حبكارَةٌ يِنَ التَصَل )4 فلو كان على ما ذكر لم يأتِ بعد ذلك بِؤفَآمُولر) عليناء لتقديم 
الشرط وأيضًا فته لا يتصوّر أن يتقدّر هنا: يا اللّأمنا بخير < إن كانت هندًا هُرّ ألْحَنَّ من 
عِندِكٌ كََمطِرَ عَلِيَنَا حِجازَهٌ يِنَ التسمَل 4 ؛ لأنّ ذلك نتاقضء فال ذلك على بطلان ما 


زعم»(). 


. ١ا/ال أسرار العربية‎ )١( 
. 55 ضرائر الشعر‎ )١( 

(") سورة الأنفال آية 53١‏ . 
)5( 

(0) 

(0) 


5) انظر المسائل المشكلة " البغداديات " 51١»ء‏ وأمالي ابن الشجري 75١/١‏ . 


# 


ه) أمالى ابن الشجري "4.0/١‏ . 
1 شرح ابن عصفور على الجمل ١5١/7‏ . 


ورأي الأنباري في الاستدلال بالآية على مذهب البصربين فقال:« والصحيح من وجه 
الاحتجاج بهذه الآية أنه لو كانت الميم من الفعل لما افتقرت (إِنْ) الشرطية إلى جواب في 
قوله: + إن كانت هْندًا هر الْحَىَّ مِنّ عِنْدِكٌ )4» وكانت تسد مسد الجواب» فلما افتقرت إلى 


الجواب في قوله: مَمَأَمَطِرٌ عَلِيَنَا دل أنها ليست من الفعل»(1) 


وقال النحاس: « فكيف صحّ المعنى أن يقال: يا الله أَمَنا منك بخيرء © مَيِكَ لْمْلكِ موق 


1 


لْمْلك من كم 4(" , وهذا لا يقدّمه أحد بين يدي دعائه»(". 


كما أنه يمكن أن 0 الدعاء بغير ذلكء ولذلك قال الرضي:« وليس بوجه؛ لأنك تقول: 
اللهم لا تؤمهم بالخير»3). 

كما أفسد الصفّار رأي الكوفيين بأمور: 

أولهما: حذف الهمزة التي لم ينطق قط بهاء والثاني: أنه لو لم يكن عوضًا لكثر من 
كلامهم: يا اللهم؛ فكونه لا يقال دليل على أنه ليس بعوض «والثالث: التزام حذف 
المفعول ولم ينطق به قط». “ا 


ولو صح رأي الفراء والكوفيين لكان التقدير:الله أمّ فالأكثر إثبات الهمزة حيث قال الزجاج: 
« وهذا إقدام عظيم؛ لأن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر الكلام الإتيان به» يقال 
وبل أمه» وودلٌ أمهء والأكثر إثبات الهمزء ولو كان كما يقول لجاز أوممء واللّه أم»(". 

كما ردّ الفارسي رأي الفراء كما نقل عنه ابن الشجري بقوله: « أنه قال: لو كان المراد ما 

قاله» لما حسن: اللهمّ أمّنا بخيرء وفى حسنه دليل على أن الميم ليست مأخوذة من أمّ إذ 

لو كانت مأخوذة منه لكان في الكلام تكرير»7) 


. ١91/7 شرح ابن عصفور على الجمل‎ )١ 
. ”56 2.5355 /١ ؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 75 سورة آل عمران الآية‎ )'" 
. 585/١ شرح الرضي على الكافية‎ ): 
. 788/١ شرح كتاب سيبويه للصفار‎ )5 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5) معاني القرآن واعرابه للزجاج 7517/١‏ . 


وأضاف الأنباري وجهًا آخر يقوّي رأي البصريين: « أنه لو كان الأصل (يا ألله أمّنا 
بخير) لكان ينبغي أن يقال: اللهم وارحمناء فلما لم يجز أن يقال إلا (اللهم ارحمنا) ولم يجز 
(وارحمنا) دلّ على فساد ما اذَّعُوه»("). 


ومما يقوي رأي البصربين ما لنداء لفظ الجلالة من خصوصية:؛ فلا يجوز حذف حرف 
النداء معه - تعالى وجل اسمه». كما في نداء الأعلام الأخرى فنجد ابن الشجري 
يقول:«وأقول: إِنّ هذا الاسم مخالف للأسماء الأعلام» في جواز حذف حرف النداء منهاء 
فيجوز: زيد أقبل» كما جاء + يُوَسُُْ أَعَرِضُ عَنْ هَندًا 14" ولا يجوز: الله اغفر ليء وإنما لم 
يجز أن ينادى بغير حرف النداء؛ لأن أصله: الإلاه... فإذا قلت: الله اغفر لي» فكأنك قلت: 
الإله اغفر لي» واذا ثبت أنه لا يجوز: الله اغفر لي» حتى تقول: يا الله أو تقول: اللهمَّء 
علمت أن الميم عوض من حرف النداء» فهذا دليل قاطع بأن الذي ذهب إليه البصريون هو 
الصحيح»!"). 

كما أن السيرافي قد ذهب إلى أن الجمع بين(يا) والميم في : يا اللهم» فيما استدل به 
الكوفيون للضرورة الشعرية» وليس مما يشهد لهم؛» حيث قال:« إنما الضرورة الجمع بين (يا) 
وبين الميم في هذا الاسمء وذلك أن العرب لا تنادي اسماً فيه الألف واللامء إلا اسم الله 
تعالى» فيقولون: يا الله اغفر لي» ودبدلون الميم في آخره من حروف النداء عوضاًء فيقولون: 
اللهم اغفر لناء فإذا اضطر الشاعر رد المحذوف مع كون عوضه»". 

فكان لرأي الكوفيين ما يفسده ويضعفه» خلافًا لرأي البصربين» وإن اعترض بعضهم على 
شيء فيه فقد ردّ عليه» وذلك في اعتراض الزجاج على قول البصريين بأن ضمة الهاء في 
ِاللَهُمّ4هي الضمة علامةً للإعراب رفعًا على لفظ الجلالة «الله4 حيث قال: « وزعم أن 


الضيقة الف فى "الها :ضدمة الهئزة الى كافك فى (أد)ءروهذا حال أنيترك لضم الذي هو 


. "5١/7 أمالي ابن الشجري‎ )١ 
. 787/١ ؟) الإنصاف‎ 


5) أمالي ابن الشجري ؟/5”5-0, "4١‏ . 
5 ضرورة الشعر للسيرافي ٠ ١78‏ كون عوضه : يعني وجود عوضه. وهو من ( كان) التامة » كما أشار إلى 
ذلك محقق ضرورة الشعر . 


)0( 
2( 
("؟) سورة يوسف الآية 59 . 
)5( 
)0( 


دليل على النداءٍ للمفردء وأن يجعل في «الله4 ضمة (أمَ)؛ هذا إلحاد في اسم الله - عر 
وفجل »7 

كما قال النحاس:« هذا عند البصريين من الخطأ العظيم حتى قال بعضهم: هذا إلحاد في 
اسم الله عز وجِلَ».7") 

ورد ابن عطية:« وهذا غلو من الزجاج».9) 

ولقوة رأي البصربين صرح كثير من النحاة بصحته واحتجوا له كقول الزجاج قاصدًا الفراء : 
«وليس يُعارض الإجماع وما أتى به كتاب الله تعالى ووجد في جميع ديوان العرب بقول قائل 
أنشدني بعضهم» وليس ذلك البعض بمعروف ولا مسمى».7') 

واختاره النحاس بقوله:« القول في هذا ما قاله الخليل وسيبويه ».*) 

كما اشتد أبو حيان على الكوفيين معقباً على رأيهم بقوله:« وهو قول سخيف لا يحسن أن 
يقف عنده من عنده علم 0 

وعليه فالأوجه والأصح رأي البصريين . 

واذا نظرنا إلى قولنا: اللهم » حيث الميم عوضٌ من " يا ' النداء » و لا يمكن نداء لفظ 
الجلالة بغير " يا " مما يدل على كون الميم في " اللهم " عوضاً عن " يا " » فإننا نجد الميم 
في ' اللهم" تفيد التعظيم في الدعاء مما قد لا تفيده " يا " في : يا الله. 

ذكره القرطبي:« قال النضر بن شميل 7": من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه 
كلها. وقال الحسن: اللهم تجمع الدعاء » () 


. 515/١ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )١( 

. "54/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 517/١‏ . 

(:) معاني القرآن للزجاج 517/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5515/١‏ . 

(1) ارتشاف الضرب 7199/6 . 

() النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم أبو الحسن التميمي المازني النحوي البصري كان عالما بفنون 
من العلم صدوقا ثقة صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث » أحد أصحاب الخليل. 
إمام في اللغة والأنساب» صاحب غريب ونحو وقفه وعروض وشعر. صدقء ثقة. ولد بمرو (من بلاد 
خراسان) سنة ١١١‏ من الهجرة ٠»‏ وانتقل إلى البصرة مع أبيه (سنة )١١4‏ من كتبه :" كتاب السلاح " 


وقال الثعلبي : «وقال أبو رجاء العطاردي7 : «هذه الميم في قوله: (اللهم) : تجمع 
سبعين اسما من أسمائه عز وجل » ). 
و مما يجب ذكره أن كلمة ' اللهم " قد تكون ذات صلة بكلمة " الوهيم" و هي في العبرانية 
بمعنى الآلهة و الميم فيها للتعظيم » ففي تفسير القرآن العظيم « قال البستاني في دائرة 
المعارف عند تعريف اسم (الله) بأنه اسم للذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد - 
أي كما قال علماء المسلمين - وهو بالعبرانية ألوهيم بصيغة الجمع تعظيمًا لا تكثيرًا» ©). 


و في التفسير الحديث : « وفي اللغة العبرانية التي هي شقيقة من شقائق اللغة العربية كلمة 
(الوهيم) بمعنى الآلهة حيث يبدو من ذلك صورة من صور تطور الكلمة من أحد تلك 
الجذور»*) 

وعليه ف" اللهم' لها دلالة خاصة تختلف عن ' يا الله ' فلا يكتفى بالقول بأن الميم في " اللهم" 
عوض من " يا " بل تفيد أيضاً التعظيم و التكثير » و الله تعالى بالصواب أعلم . 


و"المعاني " و " غريب الحديث " و ' الأنواء ". انظر ترجمته في إنباه الرواة ؟/ 255/7 البلغة في تراجم ١أئمة‏ 
النحو و اللغة/ 05". الوافي بالوفيات 1؟/ 8/ء بغية الوعاة ؟/ ,5١5‏ الأعلام 8/ 3٠‏ .. 

. 5” /5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الإمام الكبير» شيخ الإسلام» عمران بن ملحان التميمي» البصري. من كبار المخضرمينء أدرك الجاهلية وأسلم 
بعد فتح مكة ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة ولم ير النبي -صلى الله عليه وسلم »حدث عن: عمرء وعلي» 
وعمران بن حصينء وعبد الله بن عباسء » وتلقن عليه القرآن» ثم عرضه على ابن عباسء وكان خيراء تلاء 
لكتاب الله انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار /١‏ 58 سير أعلام النبلاء 5/ ١57‏ غاية النهاية في طبقات 
القراء /١‏ 504 . 

(؟) الكشف و البيان عن تفسير القرآن ”/ 537 

(:)تفسير القرآن الحكيم " تفسير المنار " /ا/ 50١‏ 


(ه)التفسير الحديث /١‏ 714 . 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى :ثم آَم مول تَقْدلُون أنمسك * 


المبحث الثالث 


رأي سيبويه في موقع( هؤلاء ) 
في قوله تعالى: 


( فاخ كؤلة تناو انس ) 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى :لثم آم 0 تَكْئُُو نمس 4 


رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى: 


# ثم أنثم هو و كه تفلو أنمسكم ها" 

قال الهمذاني:< قوله: ير ثم أنثم نم هلولا تَفَدُلو ىت أنمسكمٌ 4 دسم 4 في موضع رفع 
بالابتداء» وِاتَفَدُلُورت » وما اتصل به خبرهء وفي لول 4 على هذا ثلاثة أوجه: أحدها: 
أنها في موضع رفع على التوكيد ل5/]: تم 4 لما في ذلك من البيان والتخصيص» كأنه قيل: 
أنتم القوم تفعلون كيت وكيتء والثاني: على النداء» أي: يا هؤلاء» لما في النداء من التنبيه 
والتخصيص أيصّاء وصاحب الكتاب لا يجيز حذف حرف النداء مع المبهم. 

والثالث: أنها في موضع نصب بإضمار فعلء أي: أعني هؤلاء» لما في ذلك أيضًا من 
التنبيه والتخصيص عند السامع؛ وقيل: مَوٌّلَآ 4 موصول بمعنى (الذين)» و «اتَفٌّئُلُورت » 
وما اتصل به صلته؛ والموصول وما اتصل به في موضع رفع لكونه خبرًا لؤِأنتُمَ 4 عن 
أبي إسحاقء ونظيره عنده 2 وَمَارََك بِسَمِيِيِكَ يمُوسَ #ا"» أي: وما التي بيمينك؛ وما 


ذهب إليه أبو إسحاق من جعله المبهم 000 مذهب أهل الكوفة, وقيل: 1 نتم مبتدأء 


و كولاه 4 خبره و«تَمَّدُلُورت »4 في موضع نصب؛ لكونه وصفًا() لقوله:( فَرْيقَا) متعلق 


بمحذوف)».! ( 


لقد ورد فى توجيه الإعراب فى الآية الكريمة آراء للنحاة: 


.66 سورة البقرة من الآية‎ )١( 

.١1/ سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) هكذا وردت في النسخة المحققة تحقيق: دكتور/ فهمي حسن النمر ودكتور / فؤاد علي مخيمرء ولكن بالرجوع إلى 
النسخة الأخرى تحقيق: محمد نظام الدين ا ا الأولى . 
والنص كما ورد بتحقيق محمد نظام الدين الفتيّح١ :"١5/‏ « «تَمَدُُورتَ» في موضع نصب على الحال من 
(أولاء ) ؛ ولا يستغنى عنهاء ولم يستغن عن حال المبهم كما لم يستغن عنه نعته» والعامل في الحال معنى التنبيه» 
فَرِيصَائِسَكُم * (مذ منكم) في موضع نصب لكونه وصفًا لقوله:( فَرِيقَا) متعلق بمحذوف». 
ولا يخفى صواب ما ورد في النسخة الأخيرة . 

.5"78/١ الفريد‎ )5( 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى: 7 ثم أتْم مول تَكْدُلُون أنمسك )* 
ره 6 
الأول: يرى سيبويه: أن نم 4 في محل رفع بالابتداء» و دهَوّلَاءِ 4 خبره» و «تَفُتُلُورت 4# 
حالء وقد قالت العرب: (ها أنت ذا قائمًا)» و(ها أنا ذا قائمًا)» و(ها هو ذا قائمًا)ء فأخبروا 
باسم الإشارة عن الضمير في اللفظء والمعنى على الإخبار بالحال» فكأنه قال: أنت 
الحاضرء وأنا الحاضرء وهو الحاضر في هذه الحال» ويجوز أن يكون نتم 4 خبرا مقدمّاء 
و وله 4 مبتدأ مؤخرًا. 

وهذا بقوله:« وحدثنا يونس أيضًا تصديقًا لقول أبى الخطابء أن العرب تقول: هذا أنت 
تقول كذا وكذاء لم يرد بقوله: (هذا أنت) أن يعرفه نفسهء كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيره» 
هذا محالء ولكنه أراد أن ينبهه» كأنه قال: الحاضر عندنا أنت» والحاضر القائل كذا وكذا 


ع 21 00 


أنت؛ وإن شئت لم تقدم (ها) في هذا الباب» قال تعالى: 2 ثم أن تم هؤُلاء 
أنفسكج 7" 

حيث شرحه السيرافي 0 والذي حكاه يونس عن العرب: هذا أنت تقول كذا وكذاء هو 
مثل قوله عز وجل: + ثُمَ نسم مولا تَفَدُلُو أنمسكُم #؛ لأن قولهم: هذا أنتء كقولهم: 
أنت هذاء أحدهما مبتدأ 0 كو أنونيا فكت رصسيلتة المسفد ا :وحكله: الككز "الحو 
وقولهم: (يفعل كذا وكذا) في موضع الحال عند البصريين» كأنك قلت: هذا زيد فاعلًا 
كذا»("). 

كا كاله روما قوله بهو وجل + ثم أثم مولا نفدو أنمسكم )4 ٠‏ ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: مذهب أصحابناء وهو أن «(ابهُ 0 م » مبتدأ أو خبر» و تَصَدُلُور أنمسكُ 4 في 
موضع الحال» تقديره: قاتلين أنفسكم» 9) 

وعلّل الزمخشري اختياره هذا الرأي فقال:« استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء 
والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم واقرارهم وشهادتهم» والمعنى: ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء 
المشاهدون» يعني: أتكم قوم آخرون غير أولئك المقرين» تنزيلا لتغير الصفة منزلة وتغير 


الذات» كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به»0). 


ع ع 
فورح 


)١‏ الكتاب ؟//هه؟. 

) شرح السيرافي على الكتاب .١١١ 29١١/7”‏ 
) شرح السيرافي على الكتاب .١١1/7‏ 

5) الكشاف 5 


0 
ب 


) 
) 
) 
) 
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وتبعه أبو حيان:« فالمختار أن جسم 4 مبتدأء و هلولا 4 خبرء وَباتَفَُلُورت » حالء وقد 
قالت العرب: ها أنت ذا قائمّاء وها أنا ذا قائمّاء وقالت أيضًا: هذا أنا قائمّاء وها هو ذا قائمّاء 
وانما أخبر عن الضمير باسم الإشارة في اللفظء وكأنه قال: أنت الحاضرء وأنا الحاضرء 
وهو الحاضرء والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحال»7". 
إلا أن أبا حيان قد جعل المشار إليه هم المخاطبون؛ لأن التقدير الذي قدّره النمخشري من 
تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحو: ها أنا ذا قائمًا ولا في: ها أنتم أولاء» 
بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير.("ا 
أما كون «تَفَدُُورأنمْسَك 4 على رأي البصربين في موضع الحال؛ فهل يمكن الاستغناء 
عنها لأنها فضلة» وبتم الكلام ب ِثُمَ نَم مولام 4؟ 
يجيب عنه ابن عطية:« وَ«اتَمَّتُلُورت » حالء بها تم المعنى» وهي كانت المقصودء فهي 
غير مستغنى عنهاء وانما جاءت بعد أن تم الكلام في المسند والمسند إليه» كما تقول هذا 
زبد منطلقاً وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه لا الإخبار بأن هذا هو زيد»7". 
الثاني: رأي الكوفيين» حيث ذهبوا إلى أن أنَسم 4 مبتدأء و متؤّلآه 4 منادى خذف منه 
حرف النداء» وَ«اتَفَّتُْلُورت 4 خبر المبتدأء وفصل بالنداء بين المبتدأ وخبره. ©) 


حيث أجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة واسم الجنس واستدلوا بالسماع 


والقياس. 
أما السماع فقوله سبحانه: ( ثُمَ أنَيْمْ متوْلا تَفَدُلُو أنمسك ١4)‏ أي: يا هؤلاء» وقول ذي 
الرمة:0©) 

.558/١ البحر المحيط‎ )١( 

.558/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »٠7١/١‏ وانظر البحر المحيط .١5/8/7” »45/8/١‏ 

)5( انظر شرح المفصل كردلل واللمع لابن حدى 8 » المقتضب 0/5 والجمل كهل والمفصل ص 2555 


والبيان في غريب إعراب القرآن .٠١”/١‏ وشرح الألفية لابن الناظم 5557. 

(©) البيت من الطويل: ديوانه 45 ؟ برواية (فتنة) بدل (لوعة) »» هملت العين» سالت دمعها. وهو من قصيدة مشهورة 
لهء ومطلعها قوله: عليكن يا أطلال مي بشارع ## على ما مضى من عهدكن سلامُ 
البيت لذي الرمة في الدرر 56 وشرح عمدة الحافظ ص737.: والمقاصد النحوية 575/5», وهمع الهوامع 
,/0١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك »١15/5‏ وشرح الأشموني 557/7 ومغني اللبيب 551/7» وشرح الكافية 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى:+ كم أنَُم عؤْلة تكئلون نمسي * 


إذا هملّث عَيْنِىي لها قال صاحبي +4 بمثل 4 ذا لع دو 1 


وقولهم: ( أطرقئ كَرَا ) (", و( افتدٍ مخنوق)ء ١‏ و(أصبخ ليل) . 

كما نقل عن الفراء وجماعة أنهم أنشدوا:9©) 

إِنّ الأولى وُصِقُوا قومي لَهُمْ فَبِهِمْ +4 هذا اعتصِم تَلْقَ مَنْ عاداك مَخْذولاٍ 
ضعفه ابن جني بقوله:« هذا عند أصحابنا ضعيفء أعني حذف حرف النداء مع الاسم 
الذي يجوز أن يكون وصفًا ل(أي)» ألا تراك لا تقول: رجل أقبل؛ لأنه يمكنك أن تجعل 
الرجل وصفًا ل(أي).» فتقول: يأيها الرجل؟» ). 

وأما القياس فعلى نداء العلم اعتبارًا بكونه معرفة قبل النداء(). 

ومنه قول المتَتَبّي:("©: 


الشافية ؟/١531١»‏ وشرح المرادي ؟7077/9. 

)١(‏ هذا جز من مثلء وتمامه: "إن النعام في القرى"؛ وهو مثل يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه؛ أي 
اخفض يا كرا عنقك للصيدء فإن من هو أكبر وأطول عنقا منك -وهو النعام- قد صيد وجيء به من مكانه إلى 
القرى» وأصله: يا كروان» فرخم» بحذف النون والألف, ثم قلبت الواو ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

وشذوذه من وجهين» حذف حرف النداءء وترخيمه؛ المثل من شواهد الكتاب 519١/59‏ 51710/9, الأصول ٠0/9‏ 

الخصائص ؟/١7٠.‏ والمستقصى ,»77١/١‏ شرح المفصل ,7”750/١‏ 5355 73075 371" شرح التسهيل ؟/477» شرح 

الكافية الشافية »١561/157٠0/7“‏ وأوضح المسالك ١7/54‏ وشرح ابن عقيل 751/7ء مجمع الأمثال »47١/١‏ والدرة 

الفاخرة »١٠55/١‏ وجمهرة الأمثال ١/١١ء‏ 15١ء‏ 95" والمثل من أمثال الميداني: .53١/١‏ برقم 7717. 

: مثل يضرب لكل مضطرٌ وقع في شدة وضيقء وهو يبخل بافتداء نفسه بماله» أي افْتَدِ نفسك يا مخنوق» وهو في‎ )١( 
ء7١/؟بستحملا‎ »551١/5 ومجمع الأمثال 8/7" وانظر : الكتاب 717/7١ء المقتضب‎ »755/١ المستقصي‎ 
الدر المصون‎ ,”55/١ شرح التسهيل 87/7" شرح المفصل‎ »4727/١ الكافية ١/١7ء شرح الرضي على الكافية‎ 
.709/7 شرح التصريح‎ ١١/54 أوضح المسالك‎ 5 

(؟) مثل يضرب لمن يظهر الكراهة والبغض للشيءء أي: ائت بالصبحء يا ليل. فقد حذف حرف النداء من هذه 
الأمثلة» مع أن المنادى اسم إشارة في المثال الأول» واسم جنس في الأخيرين» وهو من أمثال الميداني: 07/١‏ 5. 

(؟) البيت من البسيطء ونسب لرجل من طيء في شرح التسهيل 5/7"؛ تفسير اللباب »١١١7/١‏ وهو بلا نسبة في: 
شرح التسهيل ١78/١‏ .»شرح الكافية الشافية 17517/7, اللباب ؟/2.554/8 5/7 0*, الدر المصون ,4075/١‏ 2541/9 
البحر المحيط :558/١‏ 511/7 الإعراب المحيط ”54/7 شرح عمدة الحافظ 714؛ شرح الأشموني 2١9/7”‏ حاشية 
الصبان 7١7/9‏ . 

(5) المحتسب 19/7. 

(؟)انظر: شرح المفصل "55/١‏ شرح التسهيل 278/5 شرح الكافية الشافية »١597/‏ البحر المحيط 
0010/١‏ . 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى: ,ثم أتْمْ مول تَكْدُلُون أنمسك )* 


هذي بَرَرْتِ لنا فهِت رَسِيسَاً ثم انيت وما شفيتٍ نسيساً 
قال ابن يعيش:« وكان يميل كثيرًا إلى مذهب الكوفيين» (. 
وقد أَوّل البصريون ما تقدم من الشواهد على الشذوذ في النثرء والضرورة في الشعرء 
وأوّلوا الآية. 
أما بيت المتنبي فإنهم قد لَحّنوا المتنبي من حيث إنه حذف حرف النداء من اسم الإشارة إذ 
الأصل: يا هذيء فأجابوا عنه بأنا لا نسلم أن (هذي) منادى بل إشارةٌ إلى المصدرء كأنه 
قال: برزت هذي البرزة (). 
فرد ابن مالك هذا الجواب بأنه لا ينتصب اسم الإشارة مشارًا به إلى المصدر إلا وهو متبوع 
بالمصدر بقوله: «وقد يُقام مقام المصدر المبيّن زمان مضاف إليه المصدر تقديرّاء كقول 
الشاعر © ): 

أَلَمْ تتمض عَيْنَاكَ لَيْلَهَ أزْمدا 
أراد: ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمدء فحذف المصدر وأقام الزمان مقامه»7". 
وهذا مخالف لما ذهب إليه سيبويه بقوله: « وأمًا (ظننتُ ذاك) فإنما جاز السكوتُ عليه؛ 
لأنك قد تقول ظننتء فتقصرء كما تقول: ذهبت» ثم تعمله في الظن كما تعمل (ذهبت) في 
الذهاب؛ فذاك ههنا هو الظَّنٌء كأنك قلت: ظننت ذاك الظنء وكذلك خلتٌُ وحسبت»20. 


)١(‏ البيت من الكامل وهو في ديوانه 54 » 'برزت" ظهرتء؛ هجت" من هاجه إذا أثاره» الرسيس: مس الحمى أو الهم 
النسيس: بقية النفس» وهو له في شرح المفصل ,»551١/١‏ شرح جمل الزجاجي »١58/١‏ شرح التسهيل 2187/7 
شرح الكافية الشافية */7937١.ء‏ المغني 284١/١‏ توضيح المقاصد .٠١55/١‏ شرح الأشموني 7١/9‏ شرح 
الأشموني :7١/‏ حاشية الصبان /707, المنصف للسارق والمسروق منه .585/١‏ 

(١)أي‏ المتنبي» شرح ابن يعيش على المفصل 7717/١‏ 

(5) انظر شرح المفصل ,5517/١‏ شرح جمل الزجاجي :»١78/7‏ شرح التسهيل 7/١8١ء‏ شرح الكافية الشافية 
57/7 » المغني »851/١‏ توضيح المقاصد 55/7 .,٠١‏ الدر المصون 5/ .7١52 5١8‏ 

(:) صدر بيت من الطويل وعجزه :2 ويت كما بات السليم مسهّدا 
وهو للأعشى في ديوانه :١75‏ وتغتمض: تسكن. أرمدا: أصابهما الرمد. المسهد: القلق الذي لا يستطيع إلى النوم 
سبيلاء وهو له في : الخصائص ”/775؛, المحتسب ”/١17ء‏ شرح ابن يعيش على المفصل585/5» 2٠١7/٠١‏ 
شرح التسهيل 578/7» شرح التصريح 7717/١‏ الخزانة »١177/5‏ الدرر اللوامع ١/51١ء‏ ويلا نسبة في: الحجة 
للقراء السبعة 55//7» شرح التسهيل 2١87/١‏ شرح التصريح 55/7 ١.؛‏ الهمع .188/١‏ المساعد »517/١‏ شرح 
الأشموني .١١5/7‏ 

(5) شرح التسهيل ١/187١.ء‏ وانظر التسهيل 87, المساعد .559/١‏ 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى:+ َم أنَْم عؤْلة تكئلون نمسي * 


وإذا سلم هذا فيكون ظاهر قول الزمخشري: «إنه منصوب على المصدر»7" مردودًا بما رد 
به الجواب عن بيت أبي الطيبء إلا أن رد ابن مالك ليس بصحيح؛ لورود اسم الإشارة مشارًا 
به إلى المصدر غير متبوع به» قال الشاعر :9 
يا عمرو إنك قد مَلِْت صَحابتي #5 و ص حابَتيك إخخال ذاك لتيل 
قال السمين الحلبي : « قال النحويون (ذاك) إشارة إلى مصدر(خال) المؤكّد له» وقد أنشده 
هو على ذلك»). 
وهذا لا يُجيزه سيبويه وجمهور البصريين» حيث قال سيبويه: « ولا يحسن أن نقول: (هذا)» 
ولا (رجل)» وأنت تريد يا هذاء ويا رجل»0"). 
وقال ابن عصفور: « قد يحذف من النكرة المقبل عليها في ضرورة نحو قوله: )١‏ 

جاري ألا تستنكري عذيري 
أو في شاذ من الكلام نحو قولهم: افتد مخنوق؛ وأطرق كراء وثوبي حجر ("". 
وقد وافق ابن مالك مذهب الكوفيين مستشهدًا بالبيتين السابقين وبقوله:() 


. 50/١ الكتاب‎ )١( 


)١(‏ يقصد في قول الزمخشري : " ذَلِكَ الجزاء جَزَيْنَاهُمْ وهو تحريم الطيبات بِبَغْيهمْ بسبب ظلمهم' في قول الله تعالى: 
(ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِبَعْيِهِمْ ) سورة الأنعام الآية 2١457‏ انظر الكشاف ؟/5. 

(؟) البيت من الكامل وهو بلا نسبة في شرح جمل الزجاجي ١/77١ء‏ شرح الكافية الشافية 559/7», الدر المصون 
5ه اللباب في علوم الكتاب 435/8» التهذيب ,"548/١‏ اللسان .457/١١‏ 


(4) الدر المصون 2708/5 73١5‏ . 

(5) الكتاب 7؟/770. 

(5) الرجز للعجاج في ديوانه 577/١‏ » أي : يا جارية» والعذير: ما يُعذر عليه الإنسان إذا فعله» أي : لا تعتبري ما أفعله 
أمراً متكراً فأنا فيه معذور ن وهو في : والكتاب 5١ 772١/7‏ 5» العين 47/7» والمقتضب 570/4 وشرح أبيات سيبويه 
0١‏ التعليقة :787/١‏ شرح ابن يعيش على المفصل .”37107/١ ,775/١‏ وشرح التصريح 185/7» وشرح شواهد 
الإيضاح ص 55"»: مقاييس اللغة ”/5 23١‏ أوضح المسالك 751/١‏ الصحاح ؟751/707/1ء تهذيب اللغة 2١85/5‏ 
المحكم 277/7 75151/4» تاج العروس »045/1١7 770/١7‏ شرح التصريح 55/7١‏ 5» اللسان548/54 والمقاصد النحويّة 
5 . وبلا نسبة في: أمالي ابن الشجري ١/5١5؛‏ مجمل اللغة ١/555:شرح‏ الرضي على الكافية ١/47؟»‏ شرح 
الكافية الشافية »١757/7‏ اللمحة 557/7: أوضح المسالك 58/54» وخزانة الأدب ١7١5/7‏ وشرح الأشموني 2454/7 
وشرح عمدة الحافظ 5917. توضيح المقاصد 778/9. 

(9) من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 57/5١ء‏ ومسلم في صحيحه ١/75717؛‏ وأحمد في 
مسنده .501//١7*‏ 


.11/1//١ المقرب‎ )8( 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى “ثم تم هلولا وُلَدهِ تَفَدُلُو, تَكْئنُو نانمس * 


ذا ازعواءً فَلَيْسَ بَعْدَ اشَتَِعَالٍ ال #5 حرَّأْسِ شَيْبًا إلى الصّبا مِنْ سَبيْل(" 
كما وافقهم المرادي مع قصره على السماع. إذ لم يرد إلا في الشعر. 7” 

الثالث: ده و مولا 4 خبره. ولعن بتأويل حذف مضاف تقديره: ثم أنتم مثل 
هؤلاء » و +اتَفَدُلُورت #حالء العامل فيها معنى التشبيه» إلا أنه يلزم منه الإشارة إلى غائبين» 
لأن المراد بهم أسلافهم على هذاء وقد يقال: إنه نزّل الغائب منزلة الحاضر©) 

فيكون “علئ. المعتى: المشية مَأسْم #أي: الحاضرونء والمشبه به مول #أي: أسلافهم, 
فيكون - كما ذكر النحاة - مثل قولهم: أبو يوسف أبو حنيفة.©) 

الرابع: أن ]2 نتم مبتدأ وخبره مَلوُّلَآه 4 وهو اسم موصول بمعنى (الذي)؛ 
صلتهء أي: أنتم الذين تقتلون. وبه أيضًا قال الكوفيون» (")وأنشدوا:") 
عَدَسْ مالعبَادٍ عليك إمازةٌ ©» أَمنْت وهذ تخْملين طليقٌُ 


و «تفدُلوت » 


أي: والذي تحملين» ومثله: +( وَمَايَلَك بسَمِيِيْكَ يَنمُومَى ا"اأي: وما التي؟ 
إليه ذهب الفراء » والزجاج» وغيرهما من النحوبين. 


)١(‏ البيت من الخفيفء أراد : يا ذاء وهو بلا نسبة في : شرح التسهيل ١/410"»شرح‏ الكافية الشافية 7317/79١؛‏ شرح ابن 
عقيل 517: شرح الأشموني /9١ء‏ حاشية الصبان :»7١7/*‏ والمقاصد النحوية 770/54. 

."17/١ إعراب القرآن للدعاس‎ » ١5317 /* انظر شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) انظر توضيح المقاصد 771/9 

(5) الدر المصون .575/١‏ 

(5) انظر التبيان ,87/١‏ اللباب »577/١‏ الدر المصون »578/١‏ الجدول .187/١‏ 

(1) ونسبه الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل إلى البصربين ؟/71١.‏ 

(') البيت من الطويل وهو ليزيد بن مفرّغ في ديوانه ١07٠١‏ وأدب الكاتب ص »4١72‏ والإنصاف 1١1/7”‏ وتخليص 

الشواهد ٠5٠»ء‏ وتذكرة النحاة .7١‏ وجمهرة اللغة 545» وخزانة الأدب »5١/5‏ 57» 448» والدرر ,559/١‏ وشرح 

التصريح 78١ 2١73/١‏ وشرح شواهد المغني 85531/7, والشعر والشعراء 717١/١‏ ولسان العرب 57/5 (حدس)ء 

7 (عدس) » والمقاصد النحوية »5١7/7 5547/١‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص 2757 57 5» وأوضح 

المسالك »١57/١‏ وخزانة الأدب 5 88/5" وشرح الأشموني »*/0١‏ وشرح قطر الندى »٠١5‏ ولسان 

العرب 4120/١5‏ » والمحتسب ”45/7» ومغني اللبيب 457/7» وهمع الهوامع .84/١‏ 

اللغة: عدس: اسم صوت لزجر البغل. عباد: هو عباد بن زياد والي سجستان لمعاوية. 

المعنى: يقول مخاطبًا بغلته: إن عبّادَا لم يعد له سلطة عليكء وأنت تحملين رجلاً طليقًا بعد أن أفرج عنه. 

(8) سورة طه الآية .١1/‏ 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث -رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى:+ ثم أنْم م هلوٌلاو تفلو تَكَئُو نانمس * 0 


أما الفراء فلم يذكره في هذه الآية» وإنما ذكره في قول الله تعالى ' در وَمَايََلكَبيمِيِنِكَ 
ينَمُومَئ #؛ فقال فيه: « وقوله: ©ِسَمِيِيِكَ 4 في مذهب صلة ل«يلّك»؛ لأن «يلك 4: 
و(هذه) توصلان كما توصل (الذي), قال الشاعر: 

عَدَسْ مالعبَادٍ عليك إمارَةٌ © أمنت وهذا تخملين طليقئ() 


تَفَدُنُورح 4 صلة ل مولا 4, كقولك: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم» ومثلّه قوله:ج ومَا 
يلك سَمِيِيِْكَ يمُوسَى 4" . 


وأجازه الزمخشري»7"؛ ولم يذكر ابن عطية غيرهء!“) 

كما أجازه النحاس»7)., والعكبري.(0) 

ولا يكون (ذا) ولا شيء من أسماء الإشارة موصولًا عند البصربين» إلا إذا كان معها 
(ما)»الاستفهامية» ذكره سيبويه في باب إجرائهم (ذا) وحده بمنزلة (الذي)» فقال: 

« وليس يكون ك(الذي) إلا مع (ما) و(مَنْ) في الاستفهام» فيكون (ذا) بمنزلة (الذي) 
ويكون (ما) حرف الاستفهام» واجرائهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم واحدء أما إجراؤهم (ذا) 
بمنزلة (الذي) فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول: متاعٌ حسنٌ. 

وقال الشاعرء لبيد بن ربيعة:7) 


أن تسألان المَرْءِ ماذا يُحأول # أتخبٌ فيُقضى أم ضَلال وباطل» ” 


١1/1/؟ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.5177/5 "05/79 معاني القرآن واعرابه للزجاج ١//151ء وانظر‎ )١( 
. 717/١ (؟) انظر الكشاف‎ 
5٠/5 انظر المحرر الوجيز‎ )5( 
. 7517/١ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 

(5) انظر التبيان 8417/7 ١٠1ءو‏ الجامع لأحكام القرآن ,350/1١7 185/١1١‏ الدر المصون 77/8. 

(9) البيت من الطويلء ديوانه :١17١‏ وهو له في الكتاب 517/7؛ الأصول 555/7, أمالي ابن الشجري 554/7: المفصل »١5١‏ 
شرح الكافية الشافية 2585/١‏ وبلا نسبة في مجاز القرآن 5/8/7 »١٠‏ معاني القرآن للفراء ١79/١‏ 479/”5» شرح المفصل 
7/١‏ شرح ابن عصفور على الجمل :١1737/7‏ شرح التسهيل ١/5917١ء‏ شرح الرضي على الكافية 55/7. أمالي القالي 
10١‏ الدر المصون ,573/١‏ الخزانة 7717/7 6117/8/5 159 ٠15ء‏ شرح الأشموني .١55/١‏ 

(8) الكتاب 515/7: ا١5.‏ 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى:+ز تم أسْم مكوْلَا تَقَدُلو نمسم 225 
نض 
وحجة البصربين أن اسم الإشارة اسم تام بنفسه يحسن الوقف عليه؛ فلم يكن موصولا 
كسائر الأسماء الظاهرة» ولذلك يمكن أن يجمع بينه وبين (الذي) نحو: إن هذا الذي 

عندنا كردم. 

ولذا صوب ابن يعيش رأي البصربين رادا على الكوفيين بقوله:« والصواب ما ذهب إليه 

أصحابنا. وما تعلقوا به لا حجة فيه؛ فأما قوله تعالى: ‏ وَمَاتَلكَبسَمِيِيِكَ يَمُوسَى #فالجار 

والمجرور في موضع الحالء؛ وبإمَا؛ استفهام في موضع رفع بالابتداء» وؤتِلْكَ4 الخبرء كما 

يكون الجار والمجرور صفة إذا وقع بعد نكرة» نحو: (هذه عصا بيمينك)» وصفة التكرة تكون 

حالًا للمعرفة» وكذلك (تحملين) من قوله: (وهذا تحملين طليق) (), ف (هذا) مبتدأء و(طليق) 

الخبر» و(تحملين) في موضع الحالء والتقدير: هذا محمولًا طليق»7". 

وأجازه السيوطي بقوله:« وان شئت: « مَوّلَآه 4 بمعنى (الذين): أي: أنتم الذين تقتلون 

أنفسكم» كما قال عز من قائل: مأوت على ©(" ". 

ورد ابن يعيش رأي الكوفيين بقوله:« ولوكان تقدير(هؤلاء الذين) كما ذهبوا إليه» لكان 
تَفَّدُنُورح #بلفظ الغيبة؛ لأن(الذي) اسم ظاهر موضوع للغيبة» هذا هو الأكثر» 0©. 

وما جاء على غير ذلك فهو بالحمل على المعنى دون اللفظء كما ذكر ابن يعيش 

وغيره من النحأة. 

قال المبرد:« ولو قلت: أنا الذي قمتء وأنت الذي ذهبت لكان جائرَاء ولم يكن الوجه؛ وإنما 

وجه الكلام: أنا الذي قام» وأنت الذي ذهب؛ ليكون الضمير في الفعل راجعًا إلى (الذي)» 

وانما جاز بالتاء إذا كان قبله (أنا) و(أنت)؛ لأنك تحمله على المعنى» ولو قلت: الذي قمت 


.؟١ يشير إلى قول الشاعر : عَدَسُ ما لعبَادٍ عليك إمارَةٌ أَمِنْتِ وهذا تخملين طليقٌ .سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ شرح ابن يعيش على المفصل 570/7» وانظر الإنصاف 585/7: شرح الرضي على الكافية 77/7» أوضح 
المسالك »١637/١‏ توضيح المقاصد .٠١55/7”‏ 

(؟) سورة طه الآية 84. 

(4) إعراب القرآن للسيوطي ؟/177. 

(5) شرح ابن يعيش على المفصل .57١/”‏ 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى: 7 ثم أتْم مول تَمْدُلُون أنمسك )* 


أنا لم يجزء وهذا قبيح» وانما امتنع أن تحمل على المعنى لأنه ليس في جملة الذي ما يرجع 
إليهء فمما جاء من هذا المعنى قول مهلهل:!") 

وأنا الذي قَتلْث بَكْرا بالقنا ## وترفث تفِب غَيْرَذَاتِ سَنام 
وقال أبو النجم:7") 

ا أَيّها الدَكَرٌ الْذِي قد سُوتني وفَضَختني وطَّردْت 


كما رد الأنباري رأي الكوفيين بقوله: «هذا لا يستقيم على أصلكمء فإن «اتَفَّتُلُورت »© عندكم 
في موضع نصب؛ لأنه خبر التقريب» وخبر التقريب عندكم منصوبء, كقولهم: (هذا زيد 
القائمَ) بالنتصبء و(هذا زيد قائمًا)» ولو كان صلة لما كان له موضع من الإعراب» وعندنا 
أنه يحتمل أن يكون في موضع نصب على الحال» '). 

و مذهب الكوفيين في التقريب هو إعمال اسم الإشارة عمل (كان)» واحتياجها إلى اسم مرفوع 
وخبر منصوب. 

فقد ذكر الفراء في نحو :(هذا الأسد مخوفاً) أموراً منها: «أن يكون ما بعد (هذا) واحدا لا 
نظير له فالفعل حينئذ أيضا منصوب. وإنما نصبت الفعل لأن (هذا) ليست بصفة للأسد إنما 
دخلت تقريباً وكان الخبر بطرح (هذا) أجودء ألا ترى إنك لو قلت: ما لا يضر من السباع 
فالأسد ضارٌء كان أبين» وأما معنى التقريب: فهذا أول ما أخبركم عنه»ء فلم يجدوا بدَا من أن 
يرفعوا هذا (بالأسد)ء وخبره منتظرء فلما شغل الأسد بمرافعة (هذا) نصب فعله الذي كان 


يرافعه لخلوته» 0 


0 


أمَ عياليا»( 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وليس في ديوان المهلهلء القنا: "م" قناة وهو الرمح الأجوف. القاموس المحيط "١/5"‏ وسنام: 
كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة» والسنام من كل شيء أعلاه 'ج" أسنمة. القاموس المحيط 
"77/5 ١".وله‏ في المقتضب "717/5”, وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ,7548/١‏ 8/7" إعراب القرآن للنحاس 
الحلل في شرح أبيات الجمل ,»7١/١‏ الخزانة 7/5 وشرح المفصل "75/5". 

)١(‏ الرجز في ديوان أبي النجم 577, أمالي الشجري »4١١/7‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه 572/١‏ 54» وبلا نسبة في 
أمالي الشجري .١7/7‏ 

(؟) المقتضب 2171/5 177, وانظر الأصول في النحو 5١3/7‏ شرح ابن يعيش على المفصل ”/١55؟:‏ إعراب 
القرآن للنحاس؟/57؟ . 

(4) الإنصاف ؟/511. 

(5) معاني القرآن للفراء 2١١/١‏ 09٠ء‏ وانظر 271731١‏ 7775 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى: 7 ثم أتْمْ مول تَكْدُلُون أنمسك )* 


) 
) 
) 
) 


١ 
٠ 
3 
03 


كما نقله عنهم السيوطي حيث قال:« وذهب الكوفيون إلى أن (هذا) و(هذه) إذا أريد بهما 
التقريب كانا من أخوات (كان) في احتياجهما إلى اسم مرفوع» وخبر منصوبء» نحو: كيف 
أخاف الظلم وهذا الخليفةٌ قادمّاء وكيف أخاف البرد وهذه الشمسش طالعة» وكذلك كل ما كان 
فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا ثاني له في الوجود نحو: هذا ابن صيّاد أشقى الناس» 
فيعريون (هذا) تقريبّاء والمرفوع اسم التقريب» والمنصوب خبر التقريب؛ لأن المعنى إنما هو 
عن الإخبار عن الخليفة بالقدوم» وعن الشمس بالطلوع؛ وأتي باسم الإشارة تقربيًا للقدوم 
والطلوع؛ ألا ترى أنك لم تشر إليهما وهما حاضران؟ وأيضًا فالخليفة والشمس معلومان» فلا 
يحتاجان إلى تبيينهما بالإشارة إليهماء وتبيّن أن المرفوع بعد اسم الإشارة يخبر عنه 
بالمنصوب؛ لأنك لو أسقطت الإشارة لم يختلّ المعنى كما لو أسقطت (كان) من (كان زيد 
قائمًا)»7". 

الرابع: أن ٍ«أسُمَ 4 خبرٌ مقدمٌ» وكتؤّلا »مبتداً مؤخرّء وهو رأي ابن الباذش كما نقل عنه 
ابن عطية وغيره من النحاة» ففي المحرر: « وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن بن أحمد شيخنا 


ولد د سم 


رضي الله عنه:ظهؤَْا 4 رفع بالابتداء وَ«ِأَنشمَ 4 خبر مقدم» وهتَقَدُنُوت 4 حال بها تم 
المعنى» وهي كانت المقصود فهي غير مستغنى عنهاء وانما جاءت بعد أن تم الكلام في 
المسند والمسند إليه.» كما تقول: هذا زيد منطلقًاء وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه, لا 
الإخبار بأن هذا هو زيد» (". 

وتعجب أبو حيان من ,أيه فقال:« ولا أدري ما العلة في العدول عن جعل نسم 4 الميخداء 


و هلولا 4 الخبرء إلى عكس هذا» (). 

وأفسده السمين الحلبي « لأن المبتدأ والخبر متى استويا تعريقًا وتنكيرًا لم يجز تقدّم الخبرء 
وان ورد منهما يوهم فمتأوّل»1*). 

وبالنظر في هذا الرأي نجد أن النحاة قد أوجبوا البقاء على الأصل من تقديم المبتدأ 
وتأخير الخبر إذا كانا معرفتين أو نكرتين دفعًا للبس. 


الهمع 7/١/.وانظر‏ قول الكوفيين بالتقريب في معاني القرآن للفراء 7172١ 217/١‏ 377» أسرار العربية 57. 
المحرر الوجيز 7/١‏ . 
البحر المحيط .458/١‏ 


( 
( 
( 
) الدر المصون 451/١‏ 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى: ,ثم أتْم نول تَكْدلُون أنمسك )* 


قال ابن يعيش: « واذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ» لم يجز تقديم الخبر؛ لأنه مما يُشْكِل 
وبلتبس» إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبرًا ومخبرًا عنه؛ فأيّهما قدمت كان المبتدأ» ("). 
وقال ابن مالك:« فلو كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين وجب تقديم المبتدأ؛ لأنه لا 
يتميز من الخبر إلا بذلك»7). 

كما قال أبو حيان:« الأصل تأخير الخبرء ودجب هذا الأصل إن كانا معرفتين» نحو: زيد 
أخوكء أو كانا نكرتين» نحو: أفضل منك أفضل مني» 7(). 

الخامس: أن « مول 4 منصوب على الاختصاصء بإضمار (أعني )و نسم 4 نقد ؛ 
وباإتَفَئُلُورت 4 خبره؛ اعترض بينهما بجملة الاختصاص. 


وإليه ذهب ابن كيسان» حكاه عنه مكي فقال:« وقال ابن كيسان ١‏ نسم 4 كد 


و«اتَمَّتُلُورت» الخبر ودخلت «مُلوْلَآء 4 ليخص بها المخاطبين؛ إذ نبهوا على الحال التي 
هم عليها مقيمون»7). 

وفي البحر المحيط:« وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن لاأَنْسْمَ 4 مبتدأء و«تَفَتُلُوت »4 
الخبرء و8 مَلوّلَآه 4 تخصيص للمخاطبين» لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون؛ 
فيكون إذ ذاك منصوبًا ب(أعني)» ). 

ووافقه ابن يعيش»!) ومكي ". 

وهذا كما ذكر جمهور النحاة لا يجوز؛ لأن النحاة قد نصوا على أن الاختصاص لا يكون 
بالنكرات ولا أسماء الإشارة» والوارد عن العرب أن المنصوب على الاختصاص: إما (أي) 
نحو: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة(/)» أو معرف ب(أل) نحو: نحن العرب أقرى الناس 


.7517/١ شرح ابن يعيش على المفصل‎ )١( 

.755/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب .١١١5/9‏ 

(4) مشكل إعراب القرآن ٠١7/١‏ 

(5) البحر المحيط :58/١‏ وانظر مشكل إعراب القرآن لابن آجروم .١7/١‏ 

(5) انظر شرح ابن يعيش على المفصل/؟71". 

() انظر مشكل إعراب القرآن لمكي ,٠١7/١‏ وانظر 2017/١‏ 708/7. 

(8) حكاه سيبويه في 777/7 775 170/7 » وانظر أمالي الشجري 5١8/١‏ 575/7» الكشاف »87/١‏ البرهان 
37/7“ الدر المصون »571/١‏ 557/7., اللباب في علوم الكتاب 5//”7”.: المخصص ١/5١5؛‏ البحر المحيط 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث -رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى:+ ثم أنْم م هلولا تَفَتُلُور تَكْئُون أنفسك * 

جم 6 
للضيفء أو بالإضافة نحو(": (نَحْنُ مَعَاشْرَ الْأَنْبِيَاءٍ لا نُوْرَثُ)ء وقد يجيء عَلَمَا كقوله:(") 
وأكثرُ مجيئه بعد ضمير متكلم؛ وقد يجيء بعد ضمير مخاطبء كقولهم: بك الله نرجو 
الفضل.7) 
السادس: أن يكون ا أَنْتْمَ وله 4 على ما تقدم من كونهما مبتدأ وخبرّاء والجملة من 
«تَفَئُلُوت 4 مستأنفة مبينة للجملة قبلهاء ذهب إليه الزمخشري في قول الله | هكانتم 
مول حَجَجمُرٌ 4". فقال: «لز عكأنمٌ مَوْلآم #(ها) للتنبيه. و دِأَنْتُمْ4 مبتدأ و وكام »4 
خبره» ب (عجططز ) جملة مستأنئفة مبينة للجملة الأولى» يعنى: أنتم هؤلاء الأشخاصن 
الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما نطق به التوراة 
والإنجيل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم» *) 
السابع: أن ٍاأنسْم 4 مبتدأء و8 مَلؤْلَآء 4 في موضع رفع على التوكيد له» لما في ذلك من 
البيان والتخصيصء كأنه قيل: أنتم القوم تفعلون كيت وكيت. 


امدق التا؟, 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنقبة فاطمة 
عليها السلام /0٠7١»؛‏ ومسلم: كتاب: الجهاد والسير باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا نورث ما تركناه 
صدقة" (/17179» والترمذي في 'جامعه" كتاب: السيرء باب: ما جاء في تركة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
5 : وقال: حديث صحيح: وأخرجه النسائي: كتاب: قسم الفيء15/7» والإمام أحمد في مسنده١/4.‏ 

(؟) الرجز لرؤبة في ديوانه 2.154 والضباب: جمع ضبابة وهو ندى كالغبار يغشى الأرض بالغدوات وأضب يومنا 
بالهمزة: إذا صار ذا ضباب. فضرب الضباب مثلا لغمة الأمر وشدته أي: بنا تكشف الشدائد في الحروب وغيرها. 
وهو له في جمل الخليل 45» الكتاب 775/7؛ توضيح المقاصد »١١5٠/7‏ الهمع "١/7‏ وبلا نسبة في: شرح ابن 
يعيش على المفصل١/١707‏ 977 شرح الرضي على الكافية١/5”57:‏ شرح التسهيل 2554/9 الدر 
المصون 578/١‏ 578/6» اللباب في علوم الكتاب5/١٠573/75/6,‏ البحر المحيط 45/5 "»تفسير اللباب 
١0؛»‏ شرح الأشموني؟/87» حاشية الصبان7177/5.وخزانة الأدب17/7١4»‏ والدرر5/7١»‏ والمقاصد النحوية 
4 . 

(؟) انظر المقتضب 738/7 519,أمالي ابن الشجري :»518/١‏ الكشاف 87/١‏ مشكل إعراب القرآن ٠١5/١‏ 
البحر المحيط ١/146١5؛‏ ارتشاف الضرب 57/5 77, المساعد 555/”7, التصريح ..١50/7”‏ الهمع ؟/78. 

(4) سورة آل عمران الآية 55 . 

(5) الكشاف ,"7١/١‏ وانظر الدر المصون .57//١‏ 


الباب الأول -الفصل الأول-المبحث الثالث-رأي سيبويه في موقع ( هؤلاء) في قوله تعالى: 7 ثم أتْم مول تَكْدلُون السك )* 
وهو ما ذكره الهمذاني في أول كلامه؛ وهو ما أجازه الأنباري( والسيوطي(". 
كما ورد في كتب التفسير بغير نسبة (".. 
فقد رد الأنباري قول الكوفيين بمعنى (الذين) بوجوه أحدها:«أن يكون وله 4 تأكيدًا 
لام 4 والخبر «إتقدُلُوت 1»4. 


وفي الارتشاف:« وأجاز بعض النحاة تأكيد المضمر المنفصل بالمبهم» وجعل من ذلك قوله 


.511/59 انظر الإنصاف‎ )١( 

.١75/7؟ انظر الهمع‎ )١( 

(") انظر البحر المحيط 57/4, الدر المصون »578/١‏ روح البيان ١/545"ءغرائب‏ التفسير وعجائب التأويل 
0١‏ ؛». إيجاز البيان »٠١١/١‏ تفسير اللباب »,57/١‏ الهمع »١75/9‏ مفاتيح الغيب 511/9 . 

(5) الإنصاف 551/79. 


)5( ارتشاف الضرب 74 ,. 


لباب الأول - الفصل الأول - البحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :ل وَحَدَاصِرَطرَيْكَمُسَقِيمَا 4 و وعدا بتي سَيمًا )4 . 


رأي سيبويه في توجيه الإعراب في 
الآيتين :+ هلدا صراط ريك مُسَبَو قِيمَا )4 


و وَمدَا ْم سَيْحَا “؛ 


ل 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :ل وَهدَاصْطٌ َيْكَمُسَتَقِيمًا 4 و وَمَدَا بتي سَيْحَا )4 . 


رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين 
وعدا صراط ريك مسق ما 4" 


وير وهنذا بعل سَيَحَا 1 


قال الهمذاني :« وقوله: +[ وَعدَاصرَطرَيْكَ مُسَتَقِيمًا#.... «مُسَمَّقِيمًا #4 منصوب على 
الحال من #صَطرَيكَ 4» والعامل فيها ما في حرف التنبيه» أو في اسم الإشارة من معنى 
الفعل» كأنه قيل : وهذا صراط ربك أنبه عليه» أو أشير إليه مستقيمّاء وإنما قدّر هذا ليكون 
العامل في الحال وفي صاحبها واحدًا»7) 


وقال الهمذاني : « وقوله: 2 وَهنذًا بَعَبى سَيّحَا 4 انتصاب قوله هسَيّخًا 4 على الحال 
من المشار إليه وهو مبَمَِى 4 والعامل فيها ما في #هَدًا 4 من معنى الفعل» وهو التنبيه أو 
الإشارة ... وقرئ ظشَيْخٌ704) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا بعلي هو شيخ, 
والوقف على هذا على بابَعَلِى 4؛ لأن الجملة كأنه قيل : هذا شيخ؛ كما أن التقدير فيما قبله 
قد تمتء أو لبَمَلي4 بدل من المبتدأ الذي هو همَدًا4» ومشَيْخٌ4 هو الخبر» أو 
«شَيْخ» بدل من ١بَعَل‏ 4 كأنه قيل : لس 
يكونان معا خبرين عن «إمَّنْدَا4 كما تقول: هذا حلو حامضء أي : قد جمع الحلاوة 
والحموضة؛ وكذا هذا قد جمع البعولة والشيخوخة» فهذه أربعة أوجه ذكرهن صاحب الكتاب 
في الكتابء ولا يجوز أن يكون #أبَمَبي 4 عطف بيان ل َدًا 4 وهشَيْخٌ4 الخبر كما زعم 


بعضهم؛ لأن «#بعلى 4 لا يجوز أن يكون وصمًا #هلدَا»4؛ لأن أسماء الإشارة لا توعصف 


. ١١5 سورة الأنعام الآية‎ )١ 


( 
١؟)‏ سورة هود الآية "/ . 

) الفريد 1//7؟7 . 

) القراءة لابن مسعود والأعمش وأبي والمطوعيء انظر معاني القرآن للأخفش ,5"57/١‏ معاني القرآن للفراء 
؟/"». المحتسب ."57/١‏ إعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ .الكشاف ,»58١/7‏ البحر المحيط 45/5 ؟» الجامع 


لأحكام القرآن .7١/4‏ إتحاف فضلاء البشر ١١9‏ . 


3 
03 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :+ وَحَدَاضرَطْرَيْكَ مُسَيَقِمًا )4 وج وَمَدَا بلي سَيْمًا 4 


بالمضافء وذلك أن النحاة لم يجيزوا: (مررت بهذا ذي المال» على الوصف .كما أجازوا 
مررت بهذا الرجل )(")؛ لأجل أن المبهم إذا احتاج إلى الصفة كان اتصالها به أشد من 
اتصالها بزيد ونحوه ... واذا لم يجز أن يكون وصمًا ل #هَلدًا 4 للعلة المذكورة لم يجز أن 
يكون عطف بيان له؛ لأن صورة عطف البيان صورة الصفة» فاعرفه؛ فإنه كلام المحققين 
من أصحابنا»(!" . 


أما تفصيل القول في المسألة فهو على النحو الآتي 


الوجه الأول: النصب على الحال. 

ذكره سيبويه في باب ما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من 
الأسماء الننيمة فعال 3:٠‏ والأسماء الميقمةة "هذا وهذاتة- وهذه وهاتاة: وخؤلاة: 
وذلك؛ وذانك» وتلك وتانك؛ وتيك» وأولئتك؛: وهو وهيء وهماء وهم وهنء وما أشبه هذه 
الأسماء؛ وما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبني على الأسماء غير المبهمة. 


فأما المبني على الأسماء المبهمة فقولك: هذا عبد الله منطلقّاء وهؤلاء قومك منطلقين» 
وذاك عبد الله ذاهبّاء وهذا عبد الله معروفًاء ف(هذا) اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد 
الله ولم يكن ليكون هذا كلامًا حتى يُبنى عليه أو يبنى على ما قبله» فالمبتدأً مُسند والمبني 
عليه مسند إليه» فقد عمل هذا فيما بعده كما يعمل الجار والفعل فيما بعدهء والمعنى أنك تريد 
أن تنبهه له منطلقًاء لا تريد أن تعرفه عبد الله؛ لأنك ظننت أنه يجهلهء فكأنك قلت: انظر 
إليه منطلمّاء ف(منطلقٌ) حال قد صار فيها (عبد الله) وحالك بين منطلق وهذاء كما حال بين 


)١(‏ وردت في النسخة المحققة ل د. فهمي حسن النمر ود. فؤاد علي مخيمر ( وذلك أن النحاة لم يجيزوا مررت 
بهذا الرجل) وبالرجوع إلى النسخة المحققة ل محمد الفتيح ورد النص كالآتي :« لا يجوز أن يكون وصفًا 
لؤهَندًا 4؛ لأن أسماء الإشارة لا توصف بالمضافء وذلك أن النحاة لم يجيزوا: مررت بهذا ذي المال» على 
الوصف .كما أجازوا مررت بهذا الرجل» . 

. 55١ 2. 56٠1/7 الفريد‎ )5( 


ل 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :+ وَحَدَاضرَطْرَيْكَ مُسَيَقِمًا )4 وج وَمَدَا بلي سَيْمًا 4 


راكب والفعل حين قلت: جاء عبد الله راكبّاء صار(جاء) ل(عبد الله)» وصار (الراكب) حالاء 
فكذلك (هذا)ء و(ذاك) بمنزلة (هذا)»(". 

والعامل في الحال حينئذ هو معنى الإشارة كما ذكر النحاة» وليس المقصود أن 
العامل هنا أمر معنويء فالعامل في الحال عند البصربين في قولك: هذا زيد منطلمًا ما 
في اسم الإشارة من معنى الفعل سواء أَعْمِلَ الفعل (أنبّه) الذي أفادته (ها) التنبيه أو 
أعمل الفعل (أَشِيْرُ) الذي أفاده اسم الإشارة. 

قال الأعلم شارحًا عبارة سيبويه السابقة: « واعلم أن العامل في الحال في قولك:(هذا زيد 
منطلقًا) الإشارة» أو التنبيه فالتقدير: انظر إليه منطلقًاء وان أعملت الإشارة فالتقدير: أشير 
إليه منطلقًاء والمقصد أنك أردت أن تنبّه المخاطب ل(زيد) في حال انطلاقه» فلا بِدّ من ذكر 
(منطلقًا)؛ لأن الفائدة تنعقد به» ولم ترد أن تعرّفه إياه. وأنت تقدّر أنه يجهله كما تقول: هذا 
زيد إذا أردت هذا المعنى» والأصل في هذه المسألة: زيد منطلق» ثمّ اتفق قُزْب زيد منك 
فأردت أن تنبه المخاطب عليه وتقرّبه له فأدخلت (هذا)ء وهو اسمء فلا بد له من موضع 
إعراب لإصلاح اللفظء فرفع بالابتداء؛ لأنه أول الكلام» وجعل (زيد) خبره فاكتفى به» ونصب 
(منطلقًا) على الحال ولا يستغنى عنها؛ لأنها خبر في المعنى كما لا يستغني عن (رجل) في 
قولك: يا أيها الرجل؛ وإن كان صفة؛ لأنه المقصود بالنداء في الأصل» 7(). 

فهذا هو مذهب سيبويه وجمهور البصربينء كما ذكره المبرد بقوله :« وتقول هذا زيد 
راكيّاء وذاك عبد الله قائمّاء فإن قال قائل: ما الذي ينصب الحال وأنت لم تذكر فعلا؟ قيل له 
(هذا) إنما هو تنبيه » كأنك قلت: أنبّه له راكبّاء واذا قلت: ذاك عبد الله قائمًا (ذاك) للإشارة 
كأنك قلت: أشير لك إليه راكبّاء فلا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في معنى 
الفعل؛ لأنها مفعول فيها» (). 

وقال في موضع آخر :« وتقول هذا عبد الله قائماء فتنصب (قائمًا)؛ لأن قولك: (ها) 
للتنبيه» فالمعنى: انتبه له قائمًّا») . 


. 78 الكتاب ؟/لالاء‎ )١ 


(0) 
(0 
.١178/5 المقتضب‎ )"( 
(5 


5) المقتضب707/5. وانظر الأصول في النحو4/”7١7:‏ شرح ابن يعيش على المفص ».5/١‏ والكشاف 388/5 . 


ص 
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ويذلك فليس العامل معنويّاء وهذا يرد قول من جعل العامل معنويًا كابن الشجري بقوله:« 
قد ذكرنا من المعاني التي تعمل في الحال الظروفء وتعمل فيها أيضًا أسماء الإشارة وحرف 


زر م 


التنبيه» تقول: ذا زيد مقبلاء وها زيد مقبلاء وهذا زيد مقبلاء وفى التنزيل: +( وَهدَا رط رَيْكَ 
مُسَتّقِيما هاا )» وفيه وَمَدَابَمَل سَيْحَا ها" )»4 ١‏ 

ولذا قال السهيلي :« إذا قلت: هذا زيد قائمًا » نبَّهت الإشارةُ المخاطب على النظرء 
فكأنك قلت: انظر إلى زيد قائمًا؛ لأن الاسم الذي هو (ذا) ليس هو العامل؛ ولكنه مشعر 
ومنبّه على المعنى العامل في الحال؛ وذلك المعنى هو (انظر)»/') . 


وفى التبيان :« والعامل فى الحال معنى الإشارة والتنبيه» أو أحدهما» ©. 


ولكن يظهر لنا من تقدير ناصب الحال فيما سبق أن ناصبها ليس الناصب لصاحبهاء 
فما المقصود بقول الهمذاني :« كأنه قيل : وهذا صراط ربك أنبه عليه» أو أشير إليه 
مستقيمّاء وإنما قدر هذا ليكون العامل في الحال وفي صاحبها واحدًا»()؟ 

إن العامل في الحال عند النحاة هو العامل في صاحبها إلا في الحال التي تأتي من 
المبتدأ أو ما أصله المبتدأ؛ فإن العامل في المبتدأ هو الابتداء» أو الناسخ؛ والعامل في 
الحال. هو المبتدا. 


ولذا قال ابن مالك :« والأكثر أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها؛ لأنها 
واياه كالصفة والموصوفء ولكنهما أيضًا كالمميّز والمُميّزء وكالخبر والمُخبّر عنه» ومعلوم 
أن ما يعمل في المُمَيّز والمُمَيّز قد يكون واحدًا وغير واحدء وكذا ما يعمل في الخبر والمخبر 
عنةه: فكذا الخال وضاحيها قذ يعمل فيهما عامل واحدء وقد يعمل فيهما عاملان» ومكال 
اتحاد العامل في الأبواب الثلاثة: طاب زيد نفسّاء وان زبداً قائم» وجاء زيدٌ راكبّاء ومثال عدم 


. ١١5 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

. سورة هود الآية ؟/ا‎ )١( 

0 أمالي ابن الشجري 31/7. 

(5) نتائج الفكر "١5‏ . وانظر أمالي السهيلي ,.٠١5 ,٠١5‏ بدائع الفوائد 77٠ 9315/١‏ 
(5) التبيان ”/ 7١‏ » وانظر الدر المصون 6//ا5”؟ . 

(5) الفريد 7071/9 . 


ل 
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الاتحاد في الثلاثة: لي عشرون درهماء وزيدٌ منطلق» على مذهب سيبويه ومن وافقه؛ 
دز إِنََّنِوأمَمْحْأَتَةَويْحِدَةٌ ١4‏ ف ممه ) حال والعامل فيها اسم الإشارة؛ و (أَمَحُكُم » 
صاحب الحال والعامل فيها # إن 4.... ومن ورود الحال وعاملها غير عامل صاحبها 
قولهم: ها قائمًا ذا زيد» فنصب الحال حرف التنبيه» وليس له عمل في صاحبها».(") 


فكما سبق في نص سيبويه :« والمعنى أنك تريد أن تنبهه له منطلمًاء لا تريد أن تعرفه 
عبد الله؛ لأنك ظننت أنه يجهله؛ فكأنك قلت: انظر إليه منطلقًا»9) 
وكذا كلام المبرد أن ناصبها في نحو : هذا زيد قائمّاء أي في مسألتناء فعل مقدر 


من معنى اسم الإشارة» أو من معنى التنبيه» وهو ما ذهب إليه جمهور البصربين. 


وقال ابن جني :« قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال؛ نحو قول الله 
5 عد +1 يه كه 5 : 2 5 - 1 - 
تعالى: ج وَهْوَأَلْحَقَ مُصِرَّا #ا ''فالحال ههنا من «َِألْحقٌ #والعامل فيه ظطهُوَ #بوحده أو طهُوَ) 
والابتداء الرافع لهء وكلّا ذَينِك لا ينصب الحالء وإنما جاز أن يعمل في الحال غير العامل 
في صاحبهاء من حيث كانت ضريًا من الخبرء والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر 


عنه»(0) 5 


إلا أن السهيلي قد أتكر أن يكون الناصب معنى اسم الإشارة بقوله :« تقول : هذا زيدٌ 
قائمّاء أي : انظر إليه قائمّاء هكذا قدّره سيبويه» وبعضهم يقول : ما في معنى الإشارة هو 
العاملء وهذا باطل ؛ لأن (ذا) ليس باسم مشتق» (". 

و لكن كما سبق فالعامل ليس اسم الإشارة وإنما فعل مشتق من معناه .!") 


. سورة الأنبياء آية ؟9‎ )١( 

21585/9 شفاء العليل؟/5757, ارتشاف الضرب‎ »٠١١ وانظر التسهيل‎ , ١55 شرح التسهيل 55/7"؟,‎ )١( 
شرح الأشموني ديك لقلدة‎ 614 2.62548/١ شرح ابن عقيل‎ »751/١ المساعد‎ 

(؟) الكتاب ؟/لالاء 7/8 . 

(:) سورة البقرة 5١‏ . 

(5) الخصائص 77/7»شرح ابن يعيش على المفصل »4/١‏ ارتشاف الضرب ١585/5‏ . 

(1) أمالي السهيلي ,.٠١5 ٠١5‏ وانظر نتائج الفكر ”١١‏ . 

(0) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ”3/7 . وفي النصب على الحالية يقول الزجاج :« والحال ههنا نصبها 
من لطيف النحو وغامضه. ذلك أنك إِذَا قلت هذا زيد قائماء فإن كنت تقصد أن تخبر من يعرف زيداً أنه زيدٌ لم 
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إلا أن الهمذاني قد أغفل ذكر أمر وهو رأي الكوفيين في وجه نصب : قائمًا في نحو : 
هذا زيد قائمّاء وعليها توجيههم لقراءة النصب في الآية لج وَهِذًا بعَلي سَيّخا #؛ فهو منصوب 
عندهم على التقريب . 

ففي هذا الأسلوب ونحوه يعملون أسماء الإشارة عمل (كان) فيرتفع ما كان مبتدا 
على أنه اسم للتقريب ويُنْصَبُ الخبر على أنه خبر له. 


ففي مجالس ثعلب :« وقال سيبويه: هذا زبد منطلقًاء فأراد أن يخبر عن (هذا) 
بالانطلاق» ولا يخبر عن (زيد)» ولكنه ذكر (زيدًا) ليعلم لمن الفعل» قال أبو العباس: وهذا 
لا يكون إلا تقريبّاء وهو لا يعرف التقريب» والتقريب مثل (كان)» إلا أنه لا يقدم في (كان)؛ 
لأنه رد كلام فلا يكون قبله شيء» (). 


كما ذكره الفراء في عدة مواضع من كتابه.() 


وقال السيوطي : « وذهب الكوفيون إلى أن (هذا) و(هذه) إذا أريد بهما التقريب كانا من 
أخوات (كان) في احتياجهما إلى اسم مرفوع؛ وخبر منصوبء نحو: كيف أخاف الظلم وهذا 
الخليفةً قادمًا وكيف أخاف البرد وهذه الشمسُ طالعةً وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد 
أسماء الإشارة لا ثاني له في الوجود نحو: هذا ابن صيّادا") أشقى الناس فيعريون هذا تقريبّاء 


يجز أن تقول: هذا زيد قائمآء لأنه يكون زيداً ما دَام قائمآء فإذا زال عن القيام فليس بزيدٍء وانما تقول ذاك للذي 
يعرف زيداً: هذا زيدٌ قَائْماً فيعمَلُ في الحال التنبيه» والمعنى انتبه لزيد في حال قيامه. وَأَشِيرُ لك إلى زيد حال 
قيامه» لأن (هذا)إشارة إلى ما حضرء فالنصب الوجْة» معاني القرآن وإعرابه 57/7» 15» وانظر إعراب القرآن 
للنحاس ؟//ا/ا١.‏ 

. 31١١/١ مجالس ثعلب‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن الفراء 2317/١‏ 019 353537 7377 . 

(*) في النهاية في غريب الحديث و الأثر. لابن الأثير ؟/ 55 " قد اختلف الناس فيه كثيرّاء وهو رجلٌ من اليهود 
أو دخيل فيهم؛ واسمه صافء فيما قيل» وكان عنده شيء من الكهانة والسحر. وجملة أمره أنه كان فتنةً امتحن 
الله به عباده المؤمنين» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» ثم إنه مات بالمدينة في الأكثر. وقيل 
إنه فقد يوم الحرة فلم يجدوه " . 

وفي تهذيب الأسماء و اللغات7/ 1313: " الذي يقال له: الدجال؛ اسمه عبد الله ولقبه صافء وقد ذكره الحافظ عبد 
الغني المقدسي في ترجمة ابنه عمارة بن عبد الله بن صيادء وعمارة هذا ثقة. واتفقوا على توثيقه. روى عنه مالك 
في الموطأ في كتاب الأضحية حديث أبي أيوب الأنصاري: "الشاة تكفى عن أهل البيت في الأضحية" 
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والمرفوع اسم التقريب» والمنصوب خبر التقريب؛ لأن المعنى إنما هو عن الإخبار عن 
الخليفة بالقدوم» وعن الشمس بالطلوع؛ وأتي باسم الإشارة تقريبًا للقدوم والطلوع؛ ألا ترى أنك 
تشر إليهما وهما حاضران؟ وأيضًا فالخليفة والشمس معلومان فلا يحتاجان إلى تبيينهما 
بالإشارة إليهماء وتبيّن أن المرفوع بعد اسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب؛ لأنك لو أسقطت 
الإشارة لم يختلٌ المعنى كما لو أسقطت (كان) من : كان زيد قائمًّا» ("). 
ومن شواهد النصب على الحالية ما استشهد به ابن الشجري : 


من قول جرير :7" 


هَذَا ابْنُ عَمِي في يمشق خَلِيْمَةُ لنؤشثت ساقم إلْيّ قطينا 
وقال :« يجوز أن تنصب (خَلِيْفَُ) باسم الإشارة» فيكون حالَا منه. ويجوز أن تعمل فيه 

الظرفء فيكون حالًا من الذّكر الذي فيه ودجوز أن ترفعه من وجهينء» أحدهما: أن يكون 

خبرًا ثالتّاء (ابن عمي) الأوّل» و(في دمشق /لثاني» و(خليفة) الثالث» ويجوز أن يكون خبر 


مبتدأ محذوف» 0 


أما توجيه الإعراب رفعًاء فقد ذكر سيبويه توجيهين للرفع في نحو : هذا زيد منطلق» 
مستدلًا بقراءة «وَهَذَا بَعْلِيَ شَيْحٌ 4 ()., ومنه قول الشاعر : ©) 


وانظر البداية و النهاية »3١ 5 /»6١9‏ شذرات الذهب .1١55 41١58 2.355 /١‏ 

.ل١/؟ همع الهوامع:‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل؛ ديوان جرير 88" جمل الخليل 58. الكامل »١١9/9‏ اللمع 45 ١ءالشعر‏ والشعراء 
70 أمالي ابن الشجري “”/١٠»الدر‏ المصون57/8. العقد الفريد 5/5 ”3, الأغاني :.5١/4‏ 55/8» 
الصحاح .5١87/5‏ وبلا نسبة في البحر المحيط ٠١5/1‏ . 

(؟) أمالي ابن الشجري ٠١/”‏ . 

(4) قراءة الرفع لابن مسعود والمطوعيّ والأعمش وأَبِيَء انظر: معاني القرآن للأخفش "57/١‏ معاني القرآن للفراء 
"/",؛ المحتسب ,"714/١‏ الكشاف 5117/9, البحر المحيط 745/5 . 

(5) البيت من الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه .١3١‏ البتٌ: الكساء» أو طيلسان من خرٌ. المقيّظ: الذي يكفي للقيظ 
أي الحرٌ. المصيف: الذي يكفي للصيف. المشتي: الذي يكفي للشتاء. 

وهو له في : الدرر 7/7؛ والمقاصد النحوية ١/1١51؛‏ وبلا نسبة في مجاز القرآن 517/١‏ 2.7 معاني القرآن للأخفش 
7/0١‏ 85 5, والكتاب ١/654؛‏ وشرح أبيات سيبويه 7/؟8؟؛ الأصول .1515/١‏ أمالي ابن الشجري ؟/585, 
الإنصاف ١/575؛‏ شرج ابن يعيش على المفصل »759/١‏ شرح ابن عصفور على الجمل 509/١‏ 2317/9 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :+ وَحَدَاصرَطْرَيْكَ مُسَتَقِمًا )4 وج وَمَدَا بلي سَيْمًا 4 


الأول / برفع (منطلق) خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره (هو) أي على الاستئناف. 

والثاني / برفع كل منهما (زيد) و(منطلق) خبرًا للمبتدأ (هذا)» فيكون من تعدد الخبرء 
وذلك بقوله : في باب :(ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في المعرفة):« وذلك قولك: هذا 
عبد الله منطلقٌّء حدثنا بذلك يونس افو الخطاب عمن يوثئق به من العرب» وزعم الخليل 
رحمه الله أن رفعه يكون على وجهين: فوجة أنك حين قلت: هذا عبد الله أضمرت (هذا) أو 
(هو)ء كأنك قلت: هذا منطلق أو هو منطلقء والوجه الآخر: أن تجعلهما جميعًا خبرًا 
ل(هذا)» كقولك: هذا حلوٌ حامصٌء لا تريد أن تنقض الحلاوة» ولكنك تزعم أنه جمع 

5 07 1 7 2 آ ‏ آ و 5 3 1 7 ع 

الطعمين» وقال: الله .عر .وجك: + كلا ما أ ## تَرَعةٌ شو ١)‏ ''وزعموا أنها في قراءة أبي 
عبد الله «وهدًا بَعْلِيْ شَيْحُ4..... وقد يكون رفعه على أن تجعل (عبد الله) معطوفًا على 
(هذا) كالوصفء. فيصير كأنه قال: عبد الله منطلقّ. وتقول: هذا زيدٌ رجلّ منطلقٌ على 
البدل: كما قال كفال: حده: + يِالصيَةَ (08) ناصي و كَذِبٍ حَايَوَ (ج) )."افهذه أريعة أوجه في 
الرفع» 0 

وقد وافقه ثعلب من الكوفيين في الرفع على الاستئناف بقوله :«إِشَيْخٌ4 إذا كان مدحَا أو 
دما استأنفوه»7). 


وقد أجاز بعض النحاة أن يكون «بَعْلِيَ4 عطف بيانء و«شَيْحٌ» خبرًا ل طهذَاك. 


شرح التسهيل ١/721".شرح‏ الكافية الشافية ,.551١/”‏ العقد الفريد 85/5, الدر المصون 177/7» شمس العلوم 
6/5 6/..لاهء الصحاح .1١78/9 .57/١‏ 15530/5ء تهذيب اللغة 25١/9‏ 5١/187.ء‏ اللسان 
6» جمهرة اللغة »17/١‏ تاج العروس ,”١/5‏ 45/55» 551/58» وتخليص الشواهد 5١5؛‏ والدرر 
© إ؛وهمع الهوامع ٠١8/١‏ 5”/ا5. 

(') سورة المعارج الآيتان .١5 2١85‏ 

. ١6 215 سورة العلق الآيتان‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟/87 ١٠7و‏ انظر 7 ٠١5/‏ 

(4) مجالس ثعلب ١/7"؛‏ وانظر الخصائص ١/١١/أمالي‏ السهيلي ,.٠١5 ٠١5‏ نتائج الفكر ١١5؟,‏ إعراب القرآن 
للنحاس 5755/7: شرح التسهيل 7555/7 . 


ل 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :ل وَهدَاصْطٌ َيْكَمُسَتَقِيمًا 4 و وَمَدَا بتي سَيْحَا )4 . 


قال 7 :« ويجوز أن تجعل (زيدًا) بدلا من (هذا) أو تبيينًا له» فيصير المعنى: زيد 
قائم ١»‏ 


وقال الزجاج :« ويجوز أن تجعل (زيدًا) مبَيّنَا عن (هذا). كأنك أردت: هذا قائم» ثم 


بينت من هو بقولك : (زيد)»7" . 


وهو ما منعه بعض النحاة» كابن جني بقوله :« فإن قلت: فهل تجيز أن يكون ©َبَغْلِئَ »4 
وصفًا لهذا قيل: لا؛ وذلك أن هَذَا؛ ونحو من أسماء الإشارة لا يوصف بالمضاف» 
ألا تراهم لم يجيزوا مررت بهذا ذي المال؛ كما أجاوزا مررت بهذا الغلام؟ وإذا لم يجز أن 
يكون (بَعْلِيْ4 وصفًا لهَذَا؛ من حيث ذكرنا لم يجز أيضًا أن يكون عطف بيان له؛ لأن 
صورة عطف البيان صورة الصفةء فافهم ذلك»9) 


وتبعهم الهمذاني بقوله سابقًا :« ولا يجوز أن يكون «بَعْلِن4 عطف بيان ل<طاهذَا»ك 
و «شَيْخ» الخبر كما زعم بعضهم؛ لأن بَغْلِي # لا يجوز أن يكون وصمًا .هذا 4؛ لأن 
أسماء الإشارة لا توعصف بالمضافء وذلك أن النحاة لم يجيزوا : (مررت بهذا ذي المال» 
على الوصف .كما أجازوا مررت بهذا الرجل )؛ لأجل أن المبهم إذا احتاج إلى الصفة كان 
اتصالها به أشد من اتصالها ب(زيد) ونحوه»7') 

و في نعت اسم الإشارة والنعت به خلاف بين النحاة» فأجاز البصريون نعته والنعت 


به. 


و النعت باسم الإشارة كقوله تعالى: « َلْبَلٌ قصآه سكل ك2 هُمَ ها 6و لاق إن د 
أنوككَلك د ابوه هتين /ه١".‏ 


. 3١8/5 المقتضب‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج /54 » النكت في إعراب القرآن الكريم لابن فضال ١55‏ » وانظر إعراب القرآن 
للنحاس :١77/”‏ شرح ابن يعيش على المفصل »507/١‏ الدر المصون 5517/6, المحرر الوجيز 2١50/9‏ 
ارتشاف الضرب »١17١/5‏ التحرير والتنوبر .١7١/١7‏ 

(؟) المحتسب .575/١‏ 

. 561١ .. 56٠/5 الفريد‎ ):( 

(5) سورة الأنبياء الآية 517 


7 


ريك سه يه عاج 0 


ذلك الراكب. 


قال سيبويه: « وأما الأسماء المبهمة فنحو هذاء وهذه؛ وهذان» وهاتان» وهؤلاءء وذلك» 
وتلك» وذانكء وتانك» وأولتك وما أشبه ذلك... واعلم أن المبهمة توصف بالأسماء التي فيها 
الألف واللام» والصفات التي فيها الألف واللام جميعًا؛ وانما وصفت بالأسماء التي فيها 
الألف واللام؛ لأنها والمبهمة كشيء واحدء والصفات التي فيها الألف واللام هي في هذا 
الموضع بمنزلة الأسماء» وليست بمنزلة الصفات في (زيد) و(عمرو) إذا قلت : مررت بزيد 
الطويل» لأني لا أريد أن أجعل هذا اسمًا خاصّاء ولا صفة له يعرف بهاء وكأنك أردت أن 
تقول: مررت بالرجلء ولكنك إنما ذكرت هذا لتقرّب به وتشير إليه»7”. 


وذهب الكوفيون إلى أن اسم الإشارة لا ينعت ولا ينعت به. *) 
وتبعهم الزجاج””والسهيلي7"و نقل النحاس إجماعًا على ذلك 7" 
وبعضهم جعله عطف بيان ومنهم :الزجاج("و ابن السيد() والسهيلي”' ''وابن مالك/'). 


والظاهر من كلام سيبويه جواز نعت اسم الإشارة بالمصحوب ب(أل) نحو : مررت بهذا 
الرجل» وعليه كثير من النحاة» ولذا أجاز بعضهم أن يكون «بَعْلِنْ» في الآية الكريمة 


71 سورة القصص الآية‎ )١( 

. 57 سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟/3, لا 8 

(5) انظر رأيهم في:نتائج الفكر؛ »7١‏ شرح جمل /7317: ارتشاف الضرب »١377/5‏ شفاء العليل 755/١‏ . 
ره( رأيه في الارتشاف 1577/5»ء المغني 517١/7‏ . 

(5) انظر نتائج الفكر 55١»الارتشاف ١977/4‏ . 

(0) نقله عنه أبو حيان في الارتشاف .١5775/5‏ 

(8) رأيه في الارتشاف 13177/5١»ء‏ المغني 570/١‏ . 

(9) انظر إصلاح الخلل 7١‏ ارتشاف الضرب 377/5١/ء‏ المغني 57١/١‏ . 

.١575/5 فاشترالا»١51 انظر نتائج الفكر‎ )٠١( 

. ١575/5 شفاء العليل ”/5/8"ء ارتشاف الضرب‎ »"7٠/7 شرح التسهيل‎ »١٠7١ انظر التسهيل‎ )١١( 


ل 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :ل وَهدَاصْطٌ َيْكَمُسَتَقِيمًا 4 و وَمَدَا بتي سَيْحَا )4 . 


وقد فصّل ابن عصفور بقوله: « أجاز النحوبيون في مثل: مررثُ بهذا الرجلٍء أن 
يكون (الرجل) نعنًا وعطف بيان» فمن حمله على عطف البيان فسبب ذلك جموده. 
ومن جعله نعنًا لحظ فيه معنى الاشتقاق وجعل قوله:(الرجل)ء بعد (هذا) بمنزلة 
الحاضر المشار إليه: فإن قيل: فقد زعمت أن عطف البيان أخص من النعت وقد 
أجزت في (الرجل) وهو معرف بالألف واللام أن يكون عطف بيان على (هذا) » 
والمشار أعرف مما فيه الألف واللام» فالجواب: إن الألف واللام لما كانت للحضور 
ساوى المعرف بها المشار في التعريف وزاد عليه بأن المشار لا يعطي جنس المشار 
إليه» و(الرجل) يعطي فيه الألف واللام الحضورء ويعطي هو أن الحاضر من جنس 
الرجال» فصار المشار إذن أعرف من هذا. 


فإن قيل: فإذا قدّرته أعرف من (هذا) فكيف أجزت أن يكون نعته» والنعت لا يكون أعرف 
من المنعوت؟ فالجواب: إِنّْك إذا قدّرته نعنًا فلا بد أن تكون الألف واللام للعهد. كما تقدَّم في 
بيان معنى النعت وكأنك قلت: مررث بهذا الرجلٍء وهو الرجل الذي بيني وبيتك فيه العهدء 
ولا تجعل الألف واللام على ذلك إذا قدّرته عطف بيان بل تجعلها للحضورء وهذا الذي 
ذكرثُه هو معنى كلام سيبويه»7" . 


وهناك توجيه آخر لقراءة " «وهدًا بَعْلِيْ شَيْخُ4 بأن يكون «شَيْخٌُ4 بدلا من الضمير في 
«َبَلِي». 

قد ذكره ابن جني عن الكسائي فقال : « وهنا وجه خامس: لكنه على قياس مذهب 
الكسائي؛ وذلك أنه يعتقد في خبر المبتدأ أبدَا أن فيه ضميرَا وإن لم يكن مشتقًا من الفعل» 
نحو: زيد أخوكء وهو يريد النسبء فإذا كان كذلك فقياس مذهبه أن يكون هشَيْخٌ4 بدلا من 
الضمير في «َبَعْلِئي #؛ لأنه خبر عن «هذاك» 7( 

أي: بإبدال نكرة من معرفة» والكوفيون لا يجيزونه . 


. ١55/١ شرح ابن عصفور على الجمل‎ )١( 
. 786/١ (؟) المحتسب‎ 


ل 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :ل وَهدَاصْطٌ يك مُسَتَقِيمَا و وَهَذَا بحي سّيْنًا 4 0 


ولذا يقول ابن جني : « فإن قلت: فإن الكوفيين لا يُجيزون إبدال التكرة من المعرفة إلا 
إذا كان من لفظهاء نحو قول الله تعالى: م لتَََ َيه( تميوَكذِ حاب ”لوليس قبل 
«شَيْخُ» معرفة من لفظهء قيل: أجلء إلا أن هذا اعتبار في الاسمين الملفوظ بكل واحد 
منهماء فأما الضمير فيه فعلى قياس قول من استودعه إياه فلا لفظ له أيضًا فيعتبر خلافه 
أو وفاقّهء وإذا سقط ذلك ساغء وجاز إبدال النكرة منه لما ذكرنا من تقديم لفظه المخالف 
للفظها».() 


وابدال التكرة من المعرفة جائز عند البصربين» ذكره سيبويه بقوله :« وتقول: هذا زيدٌ 
رجلٌ منطلق على البدلء كما قال تعالى جدّه: +( ِلنصيَة (0) ص وَكدْبةَ َايِقَقَ 71»4". 

أما الكوفيون فقد نُقل عنهم اشتراط وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة» وتبعهم السهيلي 
في ذلك حيث قال : «فإن قيل: ما فائدة البدل من المعرفة وتبيينها بالنكرة» فإن كانت الفائدة 
في النكرة المنعوتة فلم ذكرت المعرفة؟ وإن كانت الفائدة في المعرفة فما بال ذكر النكرة 
والتبيين بها؟ فالجواب أن تقول: الآية نزلت في رجل بعينه» وهو أبو جهلء ثم تعلق حكمها 
بكل من اتصف بصفته؛ فلو اقتصر على الاسم المعرفة لاختص الحكم به دون غيره» ولو 
اقتصر على الاسم النكرة لخرج عن هذا الوعيد الشديد من نزلت الآية بسببه» وكذلك حكم 
المعرفة إذا أبدل منها النكرة أن تكون النكرة منعوتة؛ والا لم يقع بها فائدة» ولا كانت بيانا لما 
قبلها» 9). 


ونقل ابن مالك عن الكوفيين أيضًا شرطًا آخر بقوله :« واشترط الكوفيون في إبدال 
النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين كما هو في: «النّاصِيَةَ» و«نَاصِيَةُ4. والعرب لا تلتزم 
ذلك»©, 


. ١5 2١68 سورة العلق» الآيتان‎ )١( 

(؟) المحتسب 575/١‏ . 

(*) الكتاب 85/7» وانظر الأصول ”/57» شرح ابن يعيش على المفصل ؟/555,. شرح التسهيل 2359179 
توضيح المقاصد/ ٠١57/7‏ » خزانة الأدب 184/5 . 

(:) شرح التسهيل تلض" 

(5) نتائج الفكر 777 . 


ل 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع- رأي سيبويه في توجيه الإعراب في الآيتين :ل وَهدَاصطٌ َيْكَمُسَتَقِيمًا 4 و وَمَدَا بتي سَيْحَا )4 . 


ونقل غيره ذلك عن البغداديين لا الكوفيين» كما ردّ بأن « الصحيح أنه لا يشترط شيء 
من ذلك؛ لورود السماع به»() 


فهذا وجه في الرفع نقله ابن جني ولكنه أبعد في تخريجه؛ كما أنه غير مسموع؛ ولم 
يستعملة أو يجزه التحاة. 

وهذه الأوجه في الرفع لا تخرج النصب عن كونه الأولى في هذا الأسلوب سواءً 
نصبه على الحال على رأي البصربين » أو على التقريب كما ذكر الكوفيون . 

وإن كان الأولى النصب على الحالية على رأي البصريين» فالنصب على التقريب 
يعود لفهم رآه الكوفيون» وان كان يمكن النصب على الحالية فلا حاجة للحمل 
على (كان) لا ذكر لها في الكلام» وهذا لا ينفي وجاهة رأيهم واثراءه للغة . 


)١(‏ توضيح المقاصد ٠١57/7‏ .و انظر ارتشاف الضرب 157/5١»ء‏ وفي بدائع الفوائد 8/7 : (ما الفائدة في 
إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها فإن كانت الفائدة في النكرة فلم ذكرت المعرفة وان كانت في المعرفة فما 
بال ذكر النكرة قيل فيه نكتة بديعة وهي أن الحكم قد يعلق بالتكرة السابقة فتكر ويكون الكلام في معرض أمر 
معين من الجنس مدحا أو ذما فلو اقتصر على ذكر المعرفة لاختص الحكم به ولو ذكرت النكرة وحدها لخرج 
الكلام عن التعرض لذلك المعين فلما أريد الجنس أتى بالتكرة ووضعت إشعارا بتعليق الحكم بالوصف ولما أتي 
بالمعرفة كان تنبيها على دخول ذلك المعين قطعا ومثال ذلك قوله تعالى: ل بالناصية *ناصية كاذبة 
خاطئة" العلق »١15‏ فإن الآية كما قيل نزلت في أبي جهل ثم تعلق حكمها بكل من اتصف به فقال" " لنسفعن 
بالناصية 'تعييناء ناصية كاذبة لعدمه وتنبيها ولذلك اشترط في النكرة في هذا الباب أن تكون منعوتة لتحصيل 
الفائدة المذكورة وليتبين المراد) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس .(رأي سيبويه في التوسع في الظرف) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس .(رأي سيبويه في التوسع في الظرف) 
عه 6 


و 


قال تعالى : وَأَنَّموابومَا لا يجَرى ننس عن تفي سينا ولا يقَبَلُ ها سَفلعَة ولا يُوْحَدُ مها عَدْلٌ وَل 
مسري 00 

قال الهمذاني :«قوله: «إوَاتَمُوأ يما © يَوَمًا أ منصوب ب#إوَآتَفُوأْ # نصب المفعول به 
ولا يجوز أن يكون ظرفًا؛ لأنه يريد يوم القيامة» والأمر بالتقوى لا يكون في ذلك اليوم؛ 
لارتفاع التكليف فيه» وفي الكلام حذف مضافء أي : اتقوا عذاب يوم» أو هول يوم من 
صفته كيت وكيتء وقد جُوّز نصبه على الظرف على تأويل (ائتوا متقين يومّا) » والوجه ما 
ذكرثُء وعليه الجُلّ؛ لاستغنائه عن هذا التعسّف والتصرّف البارد. 


2 


وقوله :نموا يَومَا ا جرَى نَفْس عن نَفْيس طََا #أي : لا تقضي عنها شينًا من الحقوق» 
مياه الله 1 موضع نصب؛ لكونها صفة ل(يوم)؛ والعائد عنها إلى ا الموهيوفت 
محذوف, وفيه تقديران : 

أحدهما:(لا تجزي فيه ) حملا على المعنى؛ لأن اليوم في أصله ظرفء وإن اتسع فيه 
ولأنه لا يجْزي وانما يُجِزَى فيه. 

والثاني :(لا تجزيه) حملا على اللفظ؛ لكونه مفعولًا على السعة هناء وليس بظرف لما 
ذكرثٌ . 

وحقيقة الظرف إذا اتسع فيه ألا إيُقْر] فيه حرف الجر الذي هو (في)» والأول مذهب 
صاحب الكتاب ومرافقيه (, والثاني : مذهب الكسائي ومتابعيه » .27 
هذه المسألة من المسائل التي بدأها الهمذاني مصرحًا برأيه الذي يكون جاء مخالقًا 
لرأي سيبويه» وهي من المسائل القلائل التي خالف فيها سيبويه . 


.4/ سورة البقرة الآية‎ )١( 
هكذا في النسخة المحققة المعتمدة في البحث » وفي النسخة المحققة ل محمد الفتيّح ( يقدّر) بدلا من ( يقرّ)‎ )١( 
. و(وموافقيه) بدلا من ( مرافقيه) وهو الصواب‎ 


(؟) الفريد .7581//١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس .(رأي سيبويه في التوسع في الظرف) 


أما الخلاف في تقدير العائد بعد جملة النعت9ا لا يرى تَفْس عن َف عا 4 فعلى أقوال 
ثلاثة كما ذكرها الهمذانئ» وتفصيلها فيما يأتي : 

الأول :أن جملة لا يجرى نفس عَن تَمْي نكا #في محل نصب صفة لَؤطيَوَمًا 4 والعائد 
محذوفء والتقدير: لا تجزي فيهء ثم حذف الجار والمجرور؛ لأن الظروف يتسع فيها ما لا 
ضح في غيرها. 

وهذا رأي سيبويه بدليل قوله :« قال سبحانه: َإيَوْمًا لا يرَىتفْس 4 أضمر (فيه)» ©. 

فسيبويه يقدر المحذوف (فيه) حملا على معنى(ْيَوُمًا © وهو الظرفية وإن جاز الاتساع 
فيه إكوكة مقعوة , 

فسيبويه وان لم يبين إعراب 8بَوُمًا 4 لكن ظاهر نصه يحتمل أن يكون 8بَوَمًا 4 منصوبًا 
على الظرفء والمفعول محذوف تقديره: واتقوا العذاب في يوم. 

قال أبو حيان : « معناه: جيئوا متقين» وكأنه على هذا التقدير لم يلحظ متعلق الاتقاء» 
فإذ ذاك ينتصب يَِيَوُمًا #على الظرف» (". 


وهار جو ت» > سدس 01 
_- 


وهو رأي الأخفش بقوله :لوَأئأبما لا جر كد عن تي يا #فنون (اليوم)؛ لأنه جعل 
(فيه) مضمرّاء وجعله من صفة اليوم كأنه قال:(يومًا لا تَجْزِى نفسٌ عن نفس فيه شينًا). 

وإنما جاز إضمار (فيه) كما جاز إضافته إلى الفعل تقول: هذا يومُ يفعل زيد» وليس من 
الأسماء شيء يضاف إلى الفعل غير أسماء الزمان» وذلك جاز إضمار (فيه)»27. 


وقال في موضع آخر :« وقال + لَا عَنفُ در #ا“أي: اضرب لهم طريقًا لا تخاف فيه 


دركاء وحذف (فيه) كما تقول: زيد أكرمت» تريد: أكرمته» وكما قال : #وَاتَفُوا وما لّا يَرى 


24 2 
ا ا 


نفس عن نفس ًا #أيْ: لا تجزى فيه»!" . 


)١(‏ الكتاب ١/87".وانظر‏ الإغفال .»350١/١‏ المقتضب ,٠١5/9‏ الكامل »43/١‏ التبصرة :.508/١‏ أمالي ابن 
الشجري :٠١7/١‏ ارتشاف الضرب .١115/5‏ 

7141/١ البحر المحيط‎ )١( 

(') معاني القرآن للأخفش 237/١‏ 317. 

(:) سورة طه الآية لالا . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس .(رأي سيبويه في التوسع في الظرف) 2 

ونص الأخفش يرد ما نسبه إليه ابن جني من القول بخلاف ذلك :« ومن ذلك مذهب أبي 
الحن في قول له تعالى: ونأ مالا جز تنس عن وى كي 4الأنه ذهب إلى أنه حذف 
ومذهب سيبويه أنه حذف (فيه) دفعة واحدة»(" . 


22 2 


كما وافق الزجاجُ سيبويه والأخفش بقوله :« ومعنى: إلا ير نفس عن تيس يع #أي: لا 
تجزي فيهء وقيل: لا تجزيه» وحَذْفُ (فيه) ههنا سائغ» لأن (في) مع الظرف محذوفة: تقول 
أتيتك اليوم» وأتيتك في اليوم» فإذا أضمرت قلت أتيتك فيه» ويجوز أن تقول: أتيْتكه» قال 
الشاعر: 00009 
ويومًا شهدناه سليمًا وعامرًا قلِيلا سوى الطّعن النهال نوافه 
أراد :شهدنا فيه»7). 


الثاني :أن التقدير في الآية : (تجزيه) حذفت (في) فصار الفعل (تجزيه)» فإذا وصل 
الفعل بنفسه» حذف المفعول به بعد ذللك. 
وهو رأي الكسائي كما حكاه عنه النحاة. 


قال الزجاج: «وقال بعض النحوبين: إن المحذوف هنا الهاء؛ لأن الظروف عنده لا يجوز 
حذفها - وهذا قول الكسائى»©" . 
وذكره الأخفش بلا نسبة « وقال قوم: إِنّما أضمر الهاء أراد:(لا تَجْزِيه)» وجعل هذه الهاء 


اسمًا لليوم مفعولاء كما تقول : رأيث رجلا يحب زيدٌ» تردد:يحبّه زيد»("2. 


.457/7١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) الخصائص ؟/570. 

(؟) البيت من الطويل» لرجل من بني عامر في شرح المفصل ”/45» الدرر 45/7» ويلا نسبة في المقتضب 
٠١ 5/*‏ معاني القرآن وإعرابه للفراء 5١/١‏ الكشاف ؟175/5. المقرب 151/١‏ شرح التسهيل 575/7, البحر 
المحيط 551/7. إعراب القرآن للسيوطي 57/7,. الأشباه والنظائر ,58/١‏ المحرر الوجيز 23١/١‏ تهذيب اللغة 
١ه‏ فتح القدير .7١7/8 ةنازخلاء١ 55/5 ,85/١‏ ١٠/175ء‏ الجامع لأحكام القرآن ١//1/1؟,‏ 548/5" هميان 
الزاد ,58/١١‏ اللسان »١ 554/١5‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 34. 

(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج .١74/١‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ١/4١١.و‏ انظر التبيان .50/١‏ 

(5) معاني القرآن للأخفش 57/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس .(رأي سيبويه في التوسع في الظرف) 
كه 6 

قال الفراء :«وكان الكسائي لا يجيز إضمار الصفة في الصّلات» ويقول : لو أجزت 
إضمار الصفة هاهنا لأجزت :أنت الذي تكلمتُ » وأنا أريد : الذي تكلمت فيه» .() 

وهذا يرد ما نسبه ثعلب للكسائي بقوله :« والكسائي يقول: يجزى فيه» (". 

وأضعف الفراء ما احتج به الكسائي بقوله :« وليس يدخل على الكسائي ما أدخل على 
نفسه؛ لأن الصفة في هذا الموضع والهاء متفق معناهماء ألا ترى أنك تقول: آتيك يوم 
الخميس» وفي يوم الخميسء فترى المعنى واحدّاء واذا قلت: كلمثك كان غير كلّمتُ فيك» 
فلما اختلف المعنى لم يجز إضمار الهاء مكان (في) ولا إضمار (في) مكان الهاء»7) 

وقد اختار الفارسي7*) رأي الكسائي كما اختاره ابن الشجريء, والأقيس عند ابن الشجري: 

« أن يكون حرف الظرف حذف أولّاء فجعل الظرف مفعولًا به على السّعةء كما قال : 
ويومًا شهدناه سليمًا وعامرًا قلِيلًا سوى الطعن النهال نوافه 

وكقول الآخر :”ا 

في ساعة يُحَبْها الطعام 

أراد: شهدنا فيه» ويحبٌ فيهاء ثم حذف الجارّين توسَعًاء والأصل: لا تجزى فيه ثم لا 
تجزيه» ثم لا تجزىء» وإنما جاز حذف الجارز من ضمير الظرف كما جاز حذفه من مظهره. 
إذ كنت تقول: قمت في اليوم» وقمت اليوم» 00 


. 7/١ أمالي ابن الشجري‎ :51/١ إعراب القرآن للنحاس‎ :»35017/١ معاني القرآن للفراء ١/7؟: الإغفال‎ )١( 

(؟) مجالس ثعلب .60/١‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء ."7/١‏ 

اا الشعر 555. المسائل العسكريات 15. 

(5) البيت من الرجزء وقبله : قَدْ صبّحثْ صَبِحَهَا السَّلامُ... بِكَبِدٍ خَأَلطّهَا السَّنَامُ 

وهو بلا نسبة في: معاني القرآن »"7”/١‏ والكامل ,"7/١‏ التمام 5١/١‏ الحجة للقراء السبعة ”/ه4» »١85//‏ درج 
الدرر 2.15/١‏ أمالي ابن الشجري »27417/١‏ ”*/577. إيضاح شواهد الإيضاح ,377/١‏ المحكم 57/5/ء 
المخصص "57/7 4» جمهرة اللغة 4/7١7١ء‏ جامع البيان 57/7. والأضداد لأبى الطيب ص 77, درج الدرر 
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في تفسير الآي والسور .١6/١‏ 
(5) أمالي ابن الشجري .//١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس .(رأي سيبويه في التوسع في الظرف) 


وعلل السيوطي لذلك الرأي بقوله :« أي : عقاب يومء لا بد من هذا الإضمار؛ لأنه 
مفعول ود تَهُوأ * فحذف وأقيم (اليوم) مقامه» ف(اليوم): مفعول به وليس بظرف؛ إذ ليس 
المعنى : اثتوا في يوم القيامة؛ لأن يوم القيامة ليس بيوم التكليف» () 

الثالث :أن جملة لا جر فس عن نفس ًا #في محل جر بإضافة (يوم)- محذوف- 
إليهاء ولا حاجة لرابط» ويقّدر الكلام حينئذٍ بنحو : واتقوا يومًا يوم لا تجزي نفس ٠‏ فحذف 

وهو ما ذهب إليه أبو حيان حيث قال :« وقد يجوز على رأي الكوفيين أن يكون ثم رابطء 
ولا تكون الجملة صفة» بل مضاف إليها (يوم) محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: واتقوا 


يومًا يوم لا تجزي» فحذف (يوم) لدلالة (يومًا) عليه» فيصير المحذوف في الإضافة نظير 
_-- 000 - 00 

الملفوظ به في نحو قوله تعالى هذايوم لاينطهُونَ 4 "ونظيره :ل وم لَاتَمَإِكَ 14" لا تحتاج 

الجملة إلى ضميرء ويكون إعراب ذلك المحذوف بدلاء وهو بدل كل من كلء» ومنه قول 


الشاعر :9) 
رجت الله أغظً ا ذَفنُوقَا بسجنْتان طَلْحَة الطأكات 


في رواية من خفض”“ءالتقدير : أَعْظُمَ طَلْحَةَ وقد قالت العرب : يعجبني الإكرام عندك 
سعدء بنيّة : يعجبني الإكرامُ إكرامُ سعدء وحكى الكسائي عن العرب : أطعمونا لحمًّا سميئًا 
شاة ذبحوهاء أي : لحم شأة . 


.18/١ إعراب القرآن للسيوطي‎ )١ 

"؟) سورة المرسلات آية 6”. 

*) سورة الانفطار آية .١9‏ 

) البيت من الخفيف وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ,٠١‏ طلحة الطلحات: اسم الممدوح».سجستان: 
موضع معروف.المعنى: يترحّم على عظام طلحة الطلحات المدفونة في سجستان.و البيت له في شرح المفصل 
0١‏ © النهاية في غريب الحديث والأثر »١7١/7‏ العقد الفريد 517/١‏ ؟»معجم البلدان »١1311/7‏ الحيوان ,”757/١‏ 
وخزانة الأدب .٠١/48‏ 54١ء‏ شمس العلوم »4١175/7‏ والدرر 517/6» وشرح شواهد الإيضاح 115» ولسان العرب 
35 وبلا نسبة في المقتضب 2١88/١‏ 09/5 أساس البلاغة ١/523»الإنصاف 25/١‏ إيضاح شواهد 
الإيضاح ١8/١‏ 4»ءالزاهر في معاني كلام الناس »5٠53/١‏ شرح التسهيل 77١/7‏ تخليص الشواهد 18» والجنى 
الداني 605» وخزانة الأدب :5١5/5‏ ١٠/158ء‏ ورصف المباني 7517 5/8", الدر المصون .55/١‏ "رهلا 
البحر المحيط ١/551؟,‏ 55/9 5. ولسان العرب 7١7/5‏ وهمع الهوامع ؟/1١١.‏ 

(5) انظر شرح التسهيل 77١/”‏ »الجنى الداني »1١05‏ الخزانة .5”8٠0/5‏ 
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الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس .(رأي سيبويه في التوسع في الظرف) 


وحكى الفراء عن العرب : أما والله لو تعلمون العلم الكبيره سنة(), الدقيق عظمه؛ء على 
تقديره : لو تعلمون علم الكبيرة سنه» فحذف الثاني اعتمادًا على الأول ...ولا يبعد ترجيح 
حذف (يوم) لدلالة ما قبله عليه بهذا المسموع الذي حكاه الكسائي والفراء عن العرب» 
ويحسن هذا التخريج كون المضاف إليه جملة» فلا يظهر فيها إعراب» فيتنافر مع إعراب ما 
قبله» فإذا جاز ذلك في نثرهم مع التنافرء فلأن يجوز مع عدم التنافر أولى» ولم أر أحدًا من 
المعربين والمفسرين خرجوا هذه الجملة هذا التخريج؛ بل هم مجمعون على أن الجملة صفة 
ل(يوم)» وبلزم من ذلك حذف الرابط أيضًا من الجمل المعطوفة على جلا جرِى #أي : وك 
يعَبَلُ سا سَفَعَةٌ 4فيه. ولَايُؤْسَدُ نا عَدْلٌ 4 فيه دوَلَاهُمْيُصَرُونَ 4 فيه وعلى ذلك التخريج لا 
يحتاج إلى إضمار هذه الرّوابط»(". 

ووافقه السمين الحلبئج .9) 

وقد جعل ابن هشام ما ذهب إليه أبو حيان شاذاً فقال :« ولا يعلم أن مضافًا إلى جملة 
حذف, ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلها من الجر فشاذء أو أنها أنيبت عن المضاف 
فلا تكون الجملة مفعولًا في مثل هذا الموضع»') 

وبالنظر فيما سبق نجد فرقًا في إعراب بيَومًا ‏ بين رأي سيبويه والكسائي: 

١-فسيبويه‏ لم يصرح بإعراب بيَوَمًا * في الآية الكريمة ولكني أظن _ والله أعلم 
بالصواب _ أنه يعرب «إبَوُمَا 4 مفعولًا فيه» ويدل على ذلك أمور : 

أولها : تقدير سيبويه ل (فيه) بقوله: « قال سبحانه: نوما لا يرى تمس 4 أضمر (فيه)»*) 

ثانيها : أن الأخفش قد ذكر رأي سيبويه والكسائي مقدّمًا لرأي سيبويه في الذكر بقوله: 
باب إضافة الزمان إلى الفعلء قال : لوَاتَُوأيَوَما لا يَرِى نفس عن نَم طَيًا #فنون (اليوم)؛ 


)١(‏ هكذا وردت في البحر المحيط والصواب : الكبيرة سنه» يدل على ذلك التقدير الوارد بعده (..... لو تعلمون علم 
؟) البحر المحيط ."517/١‏ 

*) انظر الدر المصون ."95/١‏ 

5) المغني ١/؟551.‏ 
( 


ه©) الكتاب .587/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس .(رأي سيبويه في التوسع في الظرف) 


لأنه جعل (فيه) مضمراء وجعله من صفة اليوم كأنه قال:(يومًا لا تَجْزِى نفسٌ عن نفس فيه 
شينًا)» وإنما جاز إضمار (فيه)كما جاز إضافته إلى الفعل» تقول: هذا يومُ يفعل زيدء وليس 
من الأسماء شيء يضاف إلى الفعل غير أسماء الزمان» ولذلك جاز إضمار (فيه)»7" . 

ثم ذكر رأي الكسائي بقوله :« وقال قوم: لا يجوز إضمار (فيه). ألا ترى أنك لا تقول: 
هذا رجلٌ قصدثء وأنت تريد:(إليه)؛ ولا(رأيثُ رجلا أَرَعَبُ)» وأنت تريد: (فيه)».7") 

ثم ختم بقوله :« وان شئت حملته على المفعول في السّعَة كأنك قلت: واتقوا يوما لا 
تجزيه نفسٌ» ثم اليك الباء كما قوقة رأيك رجلا أحة وأنت تريد: أحبه»7"). 
فإذا كان الوجه الآخر الذي يجيزه تقدير العائد الهاء وحدها (تجزيه) وجعل (يومًا) 
منصوبًا على السعة» ام نصب على تقدير رأي سيبويه ؟ 

ثالثها :يقول ابن مالك :« وحذف المجرور العائد على اسم زمان نحو قوله تعالى: 

رع هوه 2ه َ. 2 مه ه2ء ٍ-. 500 5 ه5) ُو و 2ه اسه 
+ وَانَعا يرما لا يرِى نفّس عن نَفْين سَيْعَا #وكقراءة عكرمة: «احِيْنًا تُمْسُونَ وَحِيْنًا 
تُصْبِحُو نَ14). 

ومثله 00 
ف 35 عَلَيْدَ اوَدَ وم لد | 4ه و وم د ا و وم شت 5 

فهذا عند سيبويه حذف اعتباطًا؛ لأن الظرف يجوز معه مالا يجوز مع غيره» وعند 
الأخفش على حذف (في) وتعدي الفعل» وحذف الضمير»". 


.3517 2.37/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١ 

") معاني القرآن للأخفش .15/١‏ 

*؟) معاني القرآن للأخفش ١‏ /55. 

5) القراءة في الآية ١‏ من سورة الروم» وهي لعكرمة في: المحتسب »١77/7‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/85ه؛ 
الكشاف ”/577» البحر المحيط 177/7» الجامع لأحكام القرآن .7١/١5‏ ومثله: البيت من المتقارب» وهو للنمر 
بن تولب في ديوانه 517, والكتاب :»87/١‏ شرح الكافية الشافية 57/١‏ ": وبلا نسبة في جمل الخليل 717/١‏ الجمل 
للزجاجي :57/١‏ شرح التسهيل ,5١١/9 017/9 155/5 917 7917/١‏ البحر المحيط 18/5». العقد الفريد 
/51. زاد المسير ,2517/١‏ الدر المصون 2159/7 الهمع 5785/١‏ 579/5. 

(©) البيت من المتقارب وهو للنمر بن تولب في ديوانه15 , الكتاب »51/١‏ وبلا نسبة في جمل الخليل 51» شرح 
التسهيل 751517/١‏ 155:157/5كء أمالي بن احاجب 759/5ء الهمع 7587/١‏ . 

(5) شرح التسهيل 317/9. 


) 
) 
) 
) 
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رابعها ان «الظرف: ما صّمَّنَ معنى معنى (في ني( باطّراد: 1 من اسم وقت» أ أسم مكان» أو 
اسم عرضت دلالته على أحدهماء أو جار مجراه»7". 
ويتقفدير سيبويه (فيه يه) يكون (يومًا) عنده منصويًا على الظرفية. 
رهما يدك علق جران: القول. يذلك. :ما ذهب .إليه ‏ بحن الشحاةكابي. .حيان. حيت 


قال:«(يومًا) على الظرف والمتقى محذوف تقديره : اتقوا العذاب يومّا» .7" 


وفي الدر المصون :« وأجيز أن يكون منصوبًا على الظرفء والمفعول محذوفٌ تقديره: 
واتقوا العذاب في يوم صفته كيت وكيتء ومنع أبو البقاء كونه ظرفَاء قال: «لأن الأمر 
بالتقوى لا يقع في يوم القيامة»» والجواب عما قاله: أن الأمر بالحذر من الأسباب المؤدية 
إلى العذاب في يوم القيامة» (). 

خامسها: أن مما يقوّي رأي سيبويه بتقدير العائد مجرورا(فيه) ظهوره في قوله 


ود و 


تعالى :لإ نوبوك يفي دك لوثم كل نكست ونكا يكو ءا 

سادسها : على تقدير سيبويه ل (فيه) يكون (يومًا) عنده ظرفَاء أما على تقدير الكسائي فهو 
مفعول به» وهذا من باب التوسع في الظرفء وسيبويه لم يمنع بل أجاز الاتساع في الظرف 
ومجيئه مفعولًا به وذكر ذلك في عدة مواضع من كتابه كقوله في باب الفاعل الذي يّتعداه فعلّه 
إلى مفعول:« قولك قَعد شهرين» وسيقعد شهرين» وتقول: ذهبثُ أَمْسِء وسأذهب غدّاء فإن شئت 
لم تجعلهما ظرفاء فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان كما جاز في كل شيء من أسماء 
الحدث»("2 . 

وقال في موضع آخر :« وتقول: سير عليه فرسخان يومين» لأنك شغلت الفعل بالفرسخين» 
فصار كقولك: سير عليه بعيرُك يومين. وان شئت قلت: سير عليه فرسخين يومان» أيهما رفعته 
صار الآخرُ ظرفا. وإن شئت نصبته على الفعل في سعة الكلام لا على الظرفء كما جاز: يا 
ضارب اليوم زيداء أو يا سائر اليوم فرسخين»(". 


2١١١/55 ارتشاف الضرب 1583/5١ءتاج العروس‎ »/١ وانظر التصريح‎ .70١54/7” انظر أوضح المسالك‎ )١( 
.485/١ شرح الأشموني‎ .5778/١ 5 تهذيب اللغة‎ »5885/١ الكليات‎ 

(؟) البحر المحيط 7407/١‏ . 

(9)الدن الصو 64/1 

ار البقرة الآية .5/5١‏ 

(0) 

(0 
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وشرحه السيرافي فقال :« يعني أنك تقيم أيهما شئت مقام الفاعل» وأيهما أقمته مقام 
الفاعل فقد جعلته كالمفعول؛ فلذلك شبهته بقولك : سير عليه بعيرك يومين» والذي تنصبه 
فيهما يجوز أن تنصبه على الظرف »وأنه مفعول في سعة الكلام» ("). 

ومما يدلل على ذلك قول ابن مالك : « وإذا ثبت من كلامهم التوسع بجعل الظرف 
المتصرف فاعلا ومفعولا به ومضآفا إليه على معنى الفاعلية والمفعولية لزم من ذلك جواز 
الحكم عليه في حال النصب بأنه مفعول به تجوّرًا ما لم يمنع من ذلك مانع» وتظهر فائدة 
ذلك في إضماره مستغنيّا عن لفظ (في) فإن الظرف أصله أن يكون مظروقًا بلفظها فاستغنى 
عن لفظها بمعناها مع الظاهرء ولزوم الرجوع إلى الأصل مع الضمير؛ لأن الإضمار يرد 
الشيء إلى أصلهء ولذلك لزم مَن يقول: (لدُ زيد) أن يقول: من لدنهء برد النون» ولزم مَن 
يقول: لم يك صديقنا أن يقول: أما الصديق فإن لا يكنه فمن يكنه» فيردٍ النون أيضّاء ولزم 
من يقول قعدت حينًا: الحين قعدت له فيرد اللام» ولا يستغني مع المضمر بمعناها كما 
استغنى مع الظاهرء ولزم مَن يقول: (المال لزيد) بكسر اللام أن يقول: له فيفتح؛ لأن فتحها 
هو الأصلء فعلى هذا يلزم من أضمر الظرف مقصودًا به معنى الظرفية أنْ يقرنه ب(في) 
كقولك في: صمت اليوم: اليوم صمت فيه؛ فمن قال صمته علم أنه لم بقصد الظرفية وإنما 
قصد جعله مفعولًا به توسّعًاء فمن ذلك قول الشاعر:(؟) 
ويومًّا شهدناه سليمًا وعامرًا ## قلِيلا سوى الطّعن النهال نوافه 

000 


فإن أنت لم تقدز على أنْ ثهينه #5 فدَغه إلى اليوم الذي أنت قايرُة7؛) 


.١١17/7 شرح السيرافي على الكتاب‎ )١( 

0 

(") البيت من الطويل وهو لابن حبناء في سمط الآليء ,557/١‏ نهاية الأرب في فنون الأدب 11/5. ولأوس بن 
حسان في غرر الخصائص الواضحة »537/١‏ وبلا نسبة في أمالي القالي 570/7» البيان والتبيين .585/١‏ 

(:) شرح التسهيل ؟/555., 555. 


رأي سيبويه في حكم دخول 


الفاء على خبر المبتدأ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس - رأي سيبويه في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 


رأي سيبويه في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 


قال الهمذاني:< وقوله: 2 وَأَلسَارِقُوألسًا َه 14 'الجمهوز على رقفهنا على الأتتداء؛ 
وفي الخبر وجهان: أما عند صاحب الكتاب فمحذوفء كأنه قيل: وفيما فرض عليكم السارق 
والسارقة أي: حكمهماء وأما عند غيره: فالخبر « فط عْوَايدِيهَمَا 4" وذكول الفاء 
لتضمنها معنى الشرط؛ لأن الألف واللام فيهما بمعنى الذي والتي» كأنه قيل: والذي سرق 
والتي سرقت فاقطعوا أيديهماء إذ ليس يقصد به سارق بعينه» ولا سارقة بعينهاء ولا مقال في 
أن الاسم الموصول يتضمن معنى الشرط لما فيه من الإبهام إذا كانت الصلة فعلا أو ظرفًاء 
ونصبهما عيسى بن عمر بإضمار فعلء أي: اقطعوا السارق والسارقة »(). 
اختلف النحاة في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ: 

أما سيبويه فقد منع دخولهاء وتأول ما جاء ظاهره على هذاء وجعل المرفوع 


+ وَأَلصَارِقُالسَاركَةٌ 4 ونحو ذلك خبرًا لمبتدأ محذوف. وجعل الجملة التي دخلت عليها 
الفاء استثنافًا للكلام» وليست خبرًا للمبتداً. 


فقال: « وقد يحسن ويستقيم أن تقول: عبدُ عرو إذا كان مبنيًا على مبتدأ مظهر 
أى سما فأما في المظهر فقولك: هذا زيد فاضريه» وان شئت لم تظهر (هذا)» ويعمل 
كعمله إذا أظهرته». وذلك قولك: الهلال والله فانظر إليهء كأنك قلت: هذا الهلال» ثم جئت 
بالأمرء ومما يدلك على حسن الفاء ههنا أنك لو قلت: هذا زيدٌ فحسنٌّ جميل» كان كلامًا 
جيدّاء ومن ذلك قول الشاعر: ©) 


. 56 سورة ة المائدة الآية‎ ١ 


( 
( سورة ة المائدة الآية 5 . 
0 


0 0 

:) البيت من الطويل وهو من الخمسين التي لا يعرف لها قائل. 

وخولان: 5 قبيلة من مذحج باليمن. فتاتهم؛ الفتاة: الشابة من النساء. أكرومة: كريمة من الكرم»ء كأضحوكة من 
الضحكء وأعجوبة من العجب. الحيين: تثنية حيء وهي البطن من بطون العرب»ء والمراد هنا: حي أبيهاء وحي 
أمها. خلو: خالية من الأزواج. 
وهو من شواهد: شرح المفصل 2١5/5 ,55١ .55٠0/١‏ شرح التسهيل ,33721/١‏ الدر المصون .58١/5‏ 2557/8 
اللباب فض المحرر الوجيز 0/5 البحر المحيط ل 1 التحرير والتنوير 3 المستقصى 


) 
) 
) 
) 
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وقائلة خولان فانكح فتاتهم © وأكرومة الحيين خلْوّ كما هيا "٠>‏ 
ف (خولان) خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: هذه خولان» ومدخول الفاء استئناف 
للكلام لا الخبر. 


وَألْسَارفٌ واَلسّارِقَة فأقطعوا أيِدِيَهُمَا 5 هذا لم يبن على الفعل» ولكنه جاء على مثل 
قوله تعالى :ج مَكََانه ألو لى وعد امون ثم قال بعد جز يي نينم 14".... كأنه لما قال 
جل ثناؤه: خز سور ئها ووضْئهَا 4(" قال: في الفرائض الزانية والزاني» أو: الزانية والزاني 

في الفرائضء ثم قال: ز 5 » فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع» كما قال: 
وقائلة :خولانُ فانكح فتاتهم!"... »". 
فهو لا يجيز وقوع الخبر فعلا مقترنًا بالفاء» ويجيز ذلك في الجملة الاسمية الواقعة 
خبرّاء وكذلك: هذا زيد فاضريه» إذا كان معطوفًا على (هذا) أو بدلاء وتقول: اللذين يأتيانك 
فاضريهماء تنصبه كما تنصب (زيدًا)» وان شئت رفعته على أن يكون مبنيًا على مظهر أو 
مضمر» وان شئت كان مبتدأ؛ لأنه يستقيم أن تجعل خبره من غير الأفعال بالفاء» ألا ترى 
أنك لو قلت: الذي يأتيني فله درهم» والذي يأتينيى فمكرمٌ محمودٌء كان حسئًاء ولو قلت: زيدٌ 
في أمثال العرب 7/ 757 ٠‏ أوضح المسالك 57/7 ١‏ شرح الأشموني »475١/١‏ شرح التصريح 455/١‏ .التصريح: 
2/١‏ والأشموني: 6/١/555"‏ » والهمع: ١/١٠٠كء‏ والدرر: ١/5لاء»‏ والخزانة: ١4/١‏ 9/ره535, 257١/5‏ 


مه وا لعيني: 00 


الكتاب ١59 194/١‏ . 
سورة النور الآية ” . 
سورة المائدة الآية /"7. 


١ 
, 
5 
١5 سورة محمد الآية‎ ): 
. ١6 سورة محمد الآية‎ )5 

؟) سورة النور الآية ١‏ . 

) هذا صدر بيتء وعجزه قوله : وأَكْرُومَهُ الحيّين خِلَوٌ كَمَا هِيّا. 
6) الكتاب 2155/١‏ 157. 


)0( 
0( 
0( 
5 
)0( 
ا 
0( 
)0( 
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فله درهمء لم يجزء وانما جاز ذلك؛ لأن قوله: الذي يأتيني فله درهم» في معنى الجزاء 
فدخلت الفاء فى خبره كما تدخل فى خبر الجزاء ».7) 


وقد تذبذب رأي ي المبرد في هذا الموضع فتارة يوافق سيبويه في منع دخول الفاء على خبر 
المبتدأء حيث قال:« ولو رفع رافع على معنى (الذي) كان جيدًا؛ لأن تصييرها على معنى 
(الذي) لا يخرجها من الجزاء» ألا ترى أنك تقول: الذي يأتيك فله درهمء فلولا أن الدرهم يجب 
بالإتيان لم يجز دخول الفاءء كما لا يجوز: زيدٌ فله درهمء وعبد الله فمنطلق» وقال الله عز 
وجل: ع لم يُنفِمورت مو ولج لهم بِأئَجَلٍ وَأَلتَّهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسَةٌ ها" فقد علمت أن الأجر 
إنما وجب بالإنفاق» فإذا قلت: الذي يأتيك له درهم» لم تجعل الدرهم له بالإتيان» 7" 


2 


وتارة يحذف» فقال في موضع آخر:« فأما قول الله ا وَالسَارِقٌ وأَلَارِقَةٌ فطعو 


0 و دخ ص هه 221 رم رط 


يديهم “! ؛)وكذلك: 1 لاني والزانى فأجَلدوا كل ويح منهما َه جلدق )هأ “)فليس على هذاء والرفغ 
الوجه؛ لأن معناه الجزاء » كقوله: الزانيةٌ أي التي تزني» فإما وجب القطع للسرق والجلد للزناء 
فهذا مجازاة» ومن ثم جاز: الذي يأتيني فله درهمٌء فدخلت الفاء؛ لأنه استحق الدرهم بالإتيان» 
فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهمٌء لا غيرء لم يستحق شيئاء كما تقول: زيد 
له درهمء ولا يجوز: زيدٌ فله درهمٌء أو هذا زيدٌ فحسن جميلء جارّ على أن (زيدًَا) خبرٌء 
وليس بابتداءٍء وللإشارة دخلت الفاء» وفي القرآن: ظٍِ لِك يُنْفِعو, ب وله م يابجلٍ وَاَلتَّهََارٍ 
سِرًا وَعَكَانسةٌ فكَهُمْ أَجَرُهُمَ عِنْدَ رَيهِمّ #؛ دخلت الفاء؛ لأن الثواب دخل للإنفاق» وقد 
قرأت القراغ 0 ل والسَارِقَ والسَّارقَة فَاقطّعوا * بالنصبء على وجه 
الأمرء والوجه الرفغ» والنصبٌُ حسنٌ في هاتين الآيتين» وما لم يكن فيه معنى جزاء فالنصبُ 
الوجة» ١‏ 


.315٠0 2799/١ الكتاب‎ )١ 


سورة البقرة الآية 54/ا؟ . 
المقتضب 31١95 2١95/9”‏ . 


١ 
م‎ 


5) سورة النور الآية 7 . 


)0( 
)0س( 
0( 
(4) سورة المائدة الآية 5/8 . 
)0( 
3( الكامل في اللغة والأدب 7/١‏ . 
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أمَا توجيه الرفع في قوله تعالى: + وَاَلسَارفٌ والسَاركَه قَأقم موا أيدِيَهُمًا #: فالظاهر على 
رأي المبرد أن الطلب خبرء ودخلت الفاء في الخبرء لشبه الموصول بالشرط لأن (أل) 
موصولة» وأما سيبويه فالخبر عنده محذوف تقديره: مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهماء ثم حذف المضاف (حكم) وأقيم المضاف إليه مقامه» والفاء حرف استثناف» 


وجملة الطلب استثنافية لبيان الحكم» فلم تقع خبرًا عنده» كما هو الظاهر. 


وما ذهب إليه المبرد هو توجيه الكوفيين للرفع في الآية» حيث قال الفراء:« وقوله: 


+ وَالصَارقٌ وَألسَّارمَةٌ َأقَطعُوَأ دِيَهُمَا 4 مركرهاق يما عاق عم كرجا والفضيت مهنا 
جائزء كما يجوز: أزيدٌ ضريته؟ و: أزيدًا ضريته؟ وإنما تختار العرب الرفع 
فيج وَأَلصَارِقُواَلسَارمَةٌ 4؛ لأنهما غير موَقْتينء فوجّها توجيه الجزاء كقولك: مَنْ سرق 
فاقطعوا يده فَزِمَنْ) لا يكون إلا رفعًاء ولو أردت سارقًا بعينه أو سارقة بعينها كان النصبُ 
وجه الكلام, ومثله :لير وََلَّدَانِ يَأْتنِنِهَا مِنحكُم كَنَاذُوهُمَا ها" وفي قراءة عبد الله 
«وَالسَارِفُونَ والسَارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهمَا74"» .7) 

وهو ما اختاره الزجاج (). 

أما الأخفش فظاهر كلامه في موضع أنه موافق لسيبويه حيث قال:« وأما قولهكدز لاني 
ُو ل ودر ةبد َ) و <( والتارث تاقاقط مهما بفزعموا - والله أعلم 
- أن هذا على الوحيء كأنه يقول: وممًا أَقُصٌ عليكمٌ الزانيةٌ والزاني» والسارقة والسارق» ثم 
جاء بالفعل من بعد ما أوجب الرفع على الأول على الابتداء» وهذا على المجازء كأنه قال: 
أمز السارق والسارقة وشأثهما مما تقُصّ عليكم؛ ومثله قوله < مكمه لبي مد المَفونَ 4" ثم 


قال بعد .يا رينمو #كأنه قال: وَمِمَا أَقُصٌ عليكُمْ مَتَلُ الجنة» ثم أقبل يذكر ما فيها بعد 


.١5 سورة النساء الآية‎ )١( 

)١(‏ قراءة عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي» انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2١77/7‏ الكشاف 
©*/0١‏ البحر المحيط ”/488» المحرر الوجيز ”/88١ء‏ الدر المصون 751/5 555/4» الدر المنثور 
؟/“الاء 537/5 اللباب 514/177 75", الجامع لأحكام القرآن ١507/5‏ . 

(؟) معاني القرآن للفراء 3١5/١‏ . 

(:) انظر معاني القرآن للزجاج ١77/١‏ . 


(5) سورة محمد الآية ١5‏ . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس - رأي سيبويه في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 


ع 
5-5 


أن أوجب الرفع في الأول على الابتداء؛ وقد قرأها قوم نصبًا إذ كان الفعل يقع على ما هو 
من سبب الأول» وهو في الأمر والنهيء وكذلك ما وقع عليه حرف الاستفهام نحو 
قولهكت:+ز فَمَالّوَا را كا وسِدَا تع 1" وإنما فُعِلَ هذا في حروف الاستفهام؛ لأنه إذا كان 


بعده اسم وفعل» كان أحسن أن يبتدأ بالفعل قبل الاسمء فان بدأت بالاسم؛ أضمرت له فعلًا 


حتى تحسن الكلام به» واظهار ذلك الفعل قبيح» . 7) 


وقال:« وما ذكرنا في هذا الباب من قوله كَكَ: + وَاَلصَارقٌ وَألسَّارمةُ َأقطعُوا أيدِيَهُمَا 4 
وقولمك در لزَانيَة واراني بدو # ليس في قوله: +[ مقط عو در لاني بدو 4 خبر مبتداً؛ 
لأن خبر المبتدأ هكذا لا يكون بالفاء» فلو قلت: عبد الله فَيَنَطَلِقُء لم يحسنء وانما الخبر هو 
المضمر الذي فسرت لك من قوله: "ومما نقص عليكم" وهو مثل قول7": 

كأنه قال: هؤلاءٍ خَولانُ» كما تقول: الهلالٌ فانظز إليهء كأنك قلت: هذا الهلالٌ فانظّر إليه 
فأضمر الاسم « 0 

بينما ظاهر كلامه في موضع آخر يفيد القول بزيادتهاء حيث قال: «وأما ابتداء (إن) في 

: : 05000 ره | معلس ل 6ت 2 دو ب هر ود4دي 5 5 
هذا الموضوع فكمثل جز قَلْإِنَّ اَلْمَوْتَ ألْذِى يُفرُوت نه ونه ميث 4 أ يجوز ابتداء 
مثل هذا إذا طال الكلام في مثل هذا الموضع»'" . 

كما نقله عنه كثير من النحاة» منهم الزجاج الذي نقله عنه رادا له بقوله:«ؤز لِْنَ ألْمَوتَ 

ودخلت الفاء في خبر (إنَّ)» ولا يجوز إنّ زَنْدَا فمنطلق؛ لأنل ألَذِى يَمرُوت هِنَهُ َنم 
١ 0 . 1‏ 3 . 000 062 ا 00 
مُلْقِيحكُمْ #فيه معنى الشرط والجزاء» ويجوز أن يكون تَمَام الكلام: ‏ قَلإِنَ لْمَوْتَ الى 
)١‏ سورة القمر الآية 74 . 


؟) انظر معاني القرآن للأخفش 54/١‏ . 
سبق تخريجه ص 1١‏ . 


( 
( 
0 
:) انظر معاني القرآن للأخفش 85/١‏ . 
5) سورة الجمعة الآية / . 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5) معاني القرآن للأخفش ,51١/”‏ 517 . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس - رأي سيبويه في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 


نه كأنّه قيل: إِنْ فَرَرْتْ من أي موت كان مِنْ قَتْلٍ أو غيره فإنه مُلاقِيكُم, 
ويكون (فَإِنَُّ) استئناء بعد الخبر الأول» (". 


وكذا ابن أبي الربيع الذي حكاه عنه وردّه بقوله: « وخالف في هذا الأخفشء وقال: إن 
الفاء لا تدخل في خبر(إنّ) وان كان في الصفة معنى الشرطء احتج عليه بقوله سبحانه: 
«إِتٌ لين هوأ الموْمِينَ وَالمْؤوستقِ ."١#‏ قال: إن الفاء زائدة» ومذهبه أن الفاء تزاد في 
الخبرء وأكثر النحويين منعوا ذلك» وقالوا إن الزيادة في الحروف خروج عن القياس» فلا 
تُدّعى إلا بدليل لا يحتمل التأويل» (). 


كما نقله عنه ابن مالك وضعفه؛ لأنه لم يرد به سماعء كما أضعف احتجاجه بالبيت:©) 


و لافي قول الآخر: “ا 
روا م ودع أم بكقور #»# ألنت فنانظر لأيّ ذاك تصير 


لأن معنى الأول: هذه خولان» ف (خولان) خبر مبتدأ محذوف, ومعنى الثاني: انظر أنت» 
ف (أنت) فاعل فعل محذوفء على أن زيادة الفاء في مثل هذا قد سهلها كون الخبر أمرّاء 
كما سهلها كون العامل مفرّعًا في نحو: زيدًا فاضربء و: # وإ كزعب )ه("؛ لأن الأمر 
يطرق إلى ما يعلق به معنى المجازاة» فالقائل: زيدًا فاضربء كأنه قال: ما يكون من شيء 


. ١١/6 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

. ٠١ سورة البروج الآية‎ )١( 

(؟) البسيط في شرح جمل الزجاجي ؟/"ل/اه5, 5لا . 

(4:) سبق تخريجه ص 57. 

(5) البيت من الخفيف, وهو لعدي بن زيد في : الكتاب .150/١‏ النكت للأعلم ,557/١‏ أمالي ابن الشجري 

25١/١ على النحاة‎ درلاء١‎ 5٠/١ طبقات فحول الشعراء‎ :١5٠١ عيون الأخبار ”/7١17»؛ الشعر والشعراء‎ »70١ 
وبلا نسبة في: الخصائص‎ »47١/١7 الجنى الداني ١7؛ اللسان‎ »47١/٠١ المحكم‎ »418/١ الأزمنة والأمكنة‎ 
حاشية الشهاب‎ .””١/١ شرح التسهيل‎ ,5١١ ».47١/” كشف المشكل‎ 2»5١393/١ الشعر والشعراء‎ 0١ 
. ١77/79 الهمع‎ ,570/١ المغني‎ ,"”3/5 

(5) سورة الشرح الآية 4 . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس - رأي سيبويه في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 


فزيدًا اضربء وما يكن من شيء فزيد اضربه؛ فلا يلزم من جواز هذا جواز: زيد فمنطلق؛ إذ 


ليس الخبر أمراء فيطرق إلى ما تعلق به معنى المجازاة» .7) 


بينما وافقه الفارسي الذي حكى رأي الأخفش موافقًا له بقوله:« وأمّا قوله: # قُلْإِنَ آلْمَوتَ 
لَدِى يدوت يِنْهُ ونه مُكقِيحَكُمْ "١#‏ فقد جوز أبو الحسن فيه: أن تكون الفاء فيه زائدة 
وحكى أبو يعلى 7 عن أبي عثمان 7) مثل ذلكء» ووجه ذلك أن الفاء تدخل للعطف أو 
للجزاء وزيادة» فلمًا لم يكن للعطف مذهب من حيث لم يستقم عطف الخبر على مبتدئه؛ لم 
يصحّ حمله على العطفء. ولم يستجز حمله على أنها للجزاء؛ لبُعد ذلك في اللفظ 
والمعنى».2*) 


وظاهر كلام ابن السراج أنه يجيز القول بزيادتها في هذا الموضعء بقوله:< والأخفة 


2ى له مه 


يجيزه على أن تكون الفاء زائدة وقال: قول الله وِْك: +[ قُلْإِنَ لمَوبَ اذى يفرُوت ونه ون 
مُلْقِيِكُمْ #ولكن زدت(إِنَّ) توكيداء وقال: لو قلت: إن هذا لا يجوز أن يكون في معنى 
المجازاة كان صالحًا؛ لأنك إذا قلت: إن الذي يأتينا فله درهم» فمعناه: الذي يأتينا فله درهمء 
ولا يحسن ليت الذي يأتينا فله درهمء ولا لعل الذي يأتينا فنكرمُه؛ لأنَّ هذا لا يجوز أن يكون 
في معنى المجازاة» ولا يحسنٌ: كأنّ الذي يأتينا فله درهم؛ لأن معنى الجزاء إنما يكون على 
ما يأتي لا على ما كان» فإن قدرت فيه زيادة الفاء جاز على مذهب الأخفش»1(" . 


. 7931 7910/١ شرح التسهيل‎ )١( 

. 8 سورة الجمعة الآية‎ )١( 

(؟) هو :محمد بن أبي زرعة الباهلي النحوي أبو يعلى»أحد أصحاب المازني. صنف نكتا على كتاب سيبويه. 

ولد يوم دخول صاحب الزنج البصرة» وذلك في سنة سبع وخمسين ومائتين» انظر ترجمته في بغية الوعاة .٠١ 5/١‏ 

(5) بكر بن محمد بن بقية - وقيل: ابن عدي - بن حبيب الإمام أبو عثمان المازني . 

مازن بني شيبان» ابن ذهل - وقيل: مولى بني سدوسءوهو بصري روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد» 

وعنه المبرد والفضل بن محمد اليزيدي وجماعة. وكان إمامًا في العربية متسعا في الرواية»مات في سنة تسع - أو 
ثمان - وأربعين ومائتين» ترجمته في بغية الوعاة .5517/١‏ 

(5) الحجة للقراء السبعة 57/١‏ . 

(5) الأصول في النحو لابن السراج ١78/7‏ . 


بينما ذهب ابن قتيبة إلى غير ذلك فلم يقل بزيادة الفاء» بل ذهب إلى القول بزيادة(إِنَ) 
فيهاء وجعل منه قول الله - تعالى -:2 إِنَّألذِيتءامنوأ وعَمِلُوآلصَلِحتٍ إِنًا لاضِيعٌ أجر من 


مسَوَعمكا 14" 


كما قال بزيادتها في قول الشاعر:("ا 


إنَ الخليفة إن الله سَسزيَله #8 سربالَ مَلَكِ به ثرجى الخَواتيةا" 


أما رأي الكوفيين في توجيه إعراب + وََلصَارِفٌاَلسَارِقَةٌ #فقد أجاز الفراء النصبء إلا أن 
الوجه عنده الرفعء حيث قال:« وأمَا قوله: وَالصَارِفُ وَاَلسّارِقَة َأقَطعُوًأ َيِيَهُمَا )4 فوجه 
الكلام فيه الرفع؛ لأنه غير موقت فرفع كما يرفع الجزاء» كقولك: من سرق فاقطعوا يده 
وكذلك قولديتك:+ز والشعراء يَيَِعهُمْ الْمَاودَ ا"! معناه والله أعلم: من قال الشعر اتّبعه 


22 ١ 2 م‎ 


الغاوون» ولو نصبت قوله: + وَاَلسَارفٌ والسَارقَة #بالفعل كان اتا 


عاد من ذكرهماء والنصب فيهما جائز كما يجوز أزيدٌ ضريته» وأزيدَا ضريته» وإنما تختار 


2 


العرب الرفع في+ وَأَلسَارِقُواَلسَارقَةَ 4؛ لأنهما غير موقتين» فوجها توجيه الجزاء كقولك: 
مَنْ سرق فاقطعوا يدهء ف(من) لا يكون إلا رفعّاء ولو أردت سارقًا بعينه أو سارقة بعينها كان 


. 3١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

»51/١5 البحر المحيط 77/5”, اللباب‎ »١ 53/7 البيت من البسيط» وهو لجرير في ديوانه ص 577., الكشاف‎ )١( 
2555/٠١ مفاتيح الغيب 1؟7/7١5,» وخزانة الأدب‎ "5/5١ 25١9/58 الدر المصون 57/8 5. التحرير والتنوبر‎ 
معاني القرآن للزجاج ”4148/7» شرح الرضي على‎ »5١8/5 »١5٠/؟ وبلا نسبة في : معاني القرآن للفراء‎ ©» 
2585/5 حاشية الشهاب‎ »550/7١ مفاتيح الغيب‎ »١١7/5 المحرر الوجيز‎ ,»3١/7 الكافية 5915/5 شرح التسهيل‎ 
الخزانة‎ 2137١ أمالي الزجاجي 17», تذكرة النحاة‎ »"3/١ أخبار أبي القاسم الزجاجي‎ »55/1١7 الجامع لأحكام القآن‎ 
. 59137 لطت .فلل لكؤال‎ 

(") تأويل مشكل القرآن /١‏ /ا51١.‏ 

(:) سورة الشعراء الآية 71١5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 757/١‏ . . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس - رأي سيبويه في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 


النصب وجه الكلام؛ ومثله:# وَآلَذَانِ ينها منحكُمٌ كَنَادُوَهُمَا 4#(" وفي قراءة عبد الله 
دِوَالسَارِفُونَ والسَارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا4» ©. 


١‏ 3 ة5 . : ْ 7 »> مس 2 مر 2م دوا ييه 
ولذا قد قال بأن دخول الفاء في الآية نر قلّ إِنَّ الْمَوْتَ اَلَذِى تفرورت همه فإِنَه 
مَُقِيحكُمْ 1#" لوقوعها بعد موصول فقد ضارع الجزاء فيجاب عنه بالفاء .7*) 


وقد وافق الرازي!") رأي الفراء مستدلا على معنى الشرط والجزاء في الآية بأمورء هي: 
«الأول: أن الله تعالى صرح بذلك وهو قوله: # جرَاءا يما كسب وهذا دليك على أن القطع 
شُرّع جزاء على فعل السرقة» فوجب أن يعم الجزاء لعموم الشرطهء والثاني: أن السرقة جناية: 
والقطع عقوبةٌ» وربط العقوبة بالجناية مناسبٌء وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل 
على أن الوصف علةٌ لذلك الحكمء والثالث: أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية 
مفيدةً» ولو حملناها على سارقٍ معينٍ صارت مجملة غير مفيدة» فكان الأول أولى» ". 
كما بالغ في ردّه لرأي سيبويه ووصفه بالرداءة فقال:« وأما القول الذي ذهب إليه 
سيبويه فليس بشيءء ويدل عليه وجوةٌ: الأول: أنه طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة» وذلك باطلّ قطعًاء فإن قال لا أقول: 
إن القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول: القراءة بالنصب أولىء فنقول: وهذا أيضًا 


. ١5 سورة النساء الآية‎ )١( 

2555/١ قراءة عبد الله بن مسعود وابراهيم النخعيء انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/177., الكشاف‎ )١( 
2735/6 البحر المحيط ”/588» المحرر الوجيز 188/7» الدر المصون 5//ا75,: 555/5,. الدر المنثور */"الا,‎ 
. ١1/5 اللباب 514/19: 575 الجامع لأحكام القرآن‎ 

؟) معاني القرآن للفراء 3٠5/١‏ . . 

5) سورة الجمعة الآية 8 . 

5) انظر معاني القرآن للفراء ؟/5١٠, ١55/9‏ . 

؟) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكريء له التصانيف المفيدة في فنون عديدة 
منها تفسير القرآن الكريم» وكانت ولادة فخر الدين في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أريع وأربعين» وقيل 
ثلاث وأربعين وخمسمائة» بالري. وتوفي يوم الاثنين» وكان عيد الفطرء سنة ست وستمائة بمدينة هراة » ترجمته في 
بغية الوعاة 5758/5 . 

(9) اللباب /719//0. 


لمع بلح بلح سح 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس - رأي سيبويه في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 


رديء؛ لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول 
وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمرٌ متكرٌ وكلامٌ مردودٌ. 


والثاني: أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القُرَاء مَنْ قرأ (واللّديْنِ 
يَأَتيَانِها مِنْكُمْ) بالنصبء ولمّا لم يوجد في القراء أحدٌ قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول. 


الوجه الثالث: أنا إذا قلنا ل وَألكارُِاْلصَاِةُ 4 مبتدأء وخبره هو الذي نضمرهء وهو 
قولنا: فيما يتلى عليكم» فحينئذٍ قد تمت هذه الجملة بمبتدأها وخبرهاء فبأي شيءٍ تتعلق الفاء 
في قوله: ١‏ فَأَقَطعُوَا أِدِيَهُمَا 4 فإن قال: الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله: 
+ وَالْسَارِفُوألسَارمَةٌ 4 يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه» فنقول: إذا احتجت في آخر 
الام إلى أن قو +[ وَأَلسَارِقٌوالسَّارِعَةٌ #تقديره: من سرقء فاذكر هذا أولّا حتى لا تحتاج 
إلى الإضمار الذي ذكرته؛ والرابع: أنا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون 
السرقة علة لوجوب القطع, واذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى» ثم هذا المعنى 
متأكدٌ بقوله:+ز جَرَآء مَأ كسما )4 فثبت أن القراءة بالرفع أولى» الخامس: أن سيبويه قال: هم 
يقدمون الأهم فالأهم, والذي هم بشأنه أعنى» فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقًا 
على ذكر وجوب القطعء؛ وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفًا إلى شرح ما يتعلق 
بحال السارق من حيث إنه سارقء وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان 
القطع أتم من العناية بكونه سارقًاء ومعلومٌ أنه ليس كذلك؛ فإن المقصود في هذه الآية بيان 
تقبيح السرقة والمبالغة في الزجر عنهاء فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعًا والله 
أعلم»("). 


إلا أن سيبويه لم يطعن على القراءة بالرفع ولم يتهمها باللحن بل رأى أن الفاء لا تدخل 
على خبر المبتدأء ولذا وجه الآية على النصبء. ورأى أن الوجه فى هذا الأسلوب فى غير 
القرآن هو النصب .7) 


ولذا نجد أبا حيان قد أغلظ وبالغ أيضًا في الرد على الرازي والطعن في علمه؛ فقال: 


. 757/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.1١55 21١5175 4001 535/١ انظر الكتاب‎ )'( 
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و والعجب من .هذا الرجل» وتجاسزه على الغلوم تحتى :صنتف:في النحو كتايا منماه المحزز 
وسلك فيه طريقة غريبة بعيدة من مصطلح أهل النحو» ومن مقاصدهم» وهو كتاب لطيف 
محتر عط يعض أبراب العزبية.وقةصية قيهن أبااحشتل بن الي يكن هذا لعفت 
ررك زنك لكين جازقا عاق :مطكلكة القوة وان جا ماكة في .#للف جر :لتقي فيي رمه 
ومن غلب عليه فن ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن» أو قريبًا منه من هذا المعنى؛ 
ولما وقفت على هذا الكتاب بديار مصر رأيت ما كان الأستاذ أبو جعفر يذم من هذا 


الكتاب» ويستنزل عقل فخر الدين في كونه صنف في علم وليس من أهله؛ وكان أبو جعفر 
يقول: لكل علم حد ينتهي إليه» فإذا رأيت متكلما في فن ماء ومزجه بغيره» فاعلم أن ذلك إما 
أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه» واما أن يكون من قلة محصوله؛. وقصوره في ذلك 


العلم».(') 


)١(‏ البحر المحيط ”/ 457 » ولكن يبدو أن أبا حيان قد بالغ في ذم الرازي والنيل من قدره» فالراتي لم يكن بهذا 
الضعف كما ذكر أبو حيانء ففي وفيات الأعيان 758/54: « يقال: إن له شرح المفصل في النحو للزمخشري» 
وشرح الوجيز في الفقه للغزالي» وشرح سقط الزند للمعري» وله مختصر في الإعجاز» ومؤاخذات جيدة على النحاة» 
وله طريقة في الخلافء وله في الطب شرح الكليات للقانون» وصنف في علم الفراسة» وله مصنف في مناقب 
الشافعي» وكل كتبه ممتعة» وانتشرت تصانيفه في البلاد ورزق فيها سعادة عظيمة فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا 
كتب المتقدمين» وهو أو لمن اخترع هذا الترتيب في كتبه؛ وأتى فيها بما لم يسبق إليه. 

وكان له في الوعظ اليد البيضاء» ويعظ باللسانين العربي والعجميء وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء؛ 
وكان يحضر مجلسه بمدينة هراة أرباب المذاهب والمقالات ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة» ومناقبه 
أكثر من أن تعدء وفضائله لا تحصى ولا تحد». 
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رأي سيبويه في رافع المبتدأ 


قال الهمذاني: ««(الحمد) رفع بالابتداء.....والابتداء عامل معنوي......والمعنوي 
ضريان: أحدهما: عامل الرفع في الاسم المبتدأ وهو تعريه من العوامل الظاهرة» وما يجري 
وسيبويه لا يثبت من العامل المعنوي إلا هذين»(". 


اتفق النحاة على رفع المبتدأ أو الخبر ولكن اختلفت آراؤهم في رافع المبتدأ أو الخبرء 
ولم ينقل الهمذاني في مسألتنا هذه غير رأي سيبويه في رافع المبتدأء فلم ينقل لنا الخلاف 
الوارد في ذلك عن النحاة. 
وفيما يلي عرض لآراء النحاة في تلك المسألة: 


الرأي الأول: مذهب سيبويه وجمهور البصربين!" أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر 
مرفوع بالمبتدأ. 


قال سيبويه: «فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: زيد ضريته» فلزمته الهاء» وانما تريد 
بقولك مبني عليه الفعل أنه في موضع(منطلق)إذا قلت: عبد الله منطلق» فهو في موضع 
هذا الذي بني على الأول وارتفع به فإنما قلت: عبد الله فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل 


ورفعته بالابتداء »0". 


وقال في موضع آخر:« فالمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام» والمبتدأ والمبني عليه 
رفع» فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه» فالمبتداً الأول» والمبني ما بعده عليه» فهو مسند 
ومسند إليهء واعلم أن المبتدأ لابد له من أن يكون المبني عليه شيئًا هو هو أو يكون في 
مكان أو زمانء وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدأء فأما الذي يبنى عليه شيء 
هو هو فإن المبنى عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء» وذلك قولك: عبد الله منطلق» 


.١517/١ الفريد‎ )١( 

(؟) انظر الأصول .58/١‏ واللمع ص .٠١١‏ وشرح المفصل »85/١‏ وشرح ألفية ابن معطى »8١5/7‏ واللباب 
01١‏ :» والمساعد .,5١5/١‏ والهمع .559/١‏ 

.41/١ الكتاب‎ )*( 
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ارتفع (عبد الله) لأنه ذكر ليبنى عليه (المنطق)» وارتفع (المنطلق) لأن المبني على المبتدأ 


بمنزلته»(7"). 


كما ذهب الأخفش إلى أن الابتداء هو الرافع لكل من المبتدأ والخبر حيث قال:« و أما 
قوله:( الصند َه ا" فرفعه على الابتداء» وذلك أن كل اسم ابتدأته لم توقع عليه فعلًا من 

5 5 5 5 5 3 1 5 . 5 2-4 م 
بعدهء فهو مرفوع؛ وخبره إن كان هو هو فهو أيضاً مرفوع» نحو قوله: + تَحَمَدرَسُولُ لم ها" 
وما أشبه ذلك» وهذه الجملة تأتي على جميع ما في القرآن من المبتدأ فافهمهاء فإنما رفع 
المبتدأ ابتداؤك إياهء والابتداء هو الذي رفع الخبر في قول بعضهمء كما كانت (إِنَّ) تنصب 
الاسم وترفع الخبرء فكذلك رفع الابتداء الاسم والخبرء وقال بعضهم: رفع المبتدأ خبره» وكُلٌ 
حَسَنٌ» والأول أقيس» ©). 

وذهب بعضهم إلى أن المبتدأ والخبر مرفوعان بالابتداء . 

وقد نسبه الأنباري للبصريين7) وذكره ابن عصفور”'وابن مالك "ابلا نسبة. 

وقد وافق ابن جني رأي سيبويه حيث قال: «اعلم أن المبتدأ كل اسم ابتدأته وعريته من 
العوامل اللفظية و عرّضته لهاء وجعلته أولا لثان» يكون الثاني خبرًا عن الأول ومسندًا إليه: 
وما بعدهما خبر عنهما» (". 

واحتج العكبري لرأي سيبويه بثلاثة أوجه:«أحدها: أ الابتداء معنى يختص بالاسم» 
فكان عاملًا كالفعل بيان أنه معنىء أن الابتداء ما ذكرنا من كونه أولّا مقتضيًا ثانيًا- وهذا 


.١١107 1١55/57 الكتاب‎ )١ 
. ؟) الفاتحة آية ؟‎ 
. 79 الفتح آية‎ )'* 

5) معاني القرآن للأخفش »4/١‏ وانظر الأصول ,»10/١‏ التبيين 5 ؟5» الارتشاف 858/7, شفاء العليل ١/1/7”ء‏ 
المساعد ,53/١‏ الهمع "١١/١‏ ووافقه أبو علي الشلوبين في التوطئة .5١5‏ وقد نسب هذا الرأي في شرح 
التسهيل 6554/7 لابن السراجء ورأيه غير ذلك؛ انظر الأصول في النحو لابن السراج .58/١‏ 

©) انظر الإنصاف .45/١‏ 

5) انظر شرح الجمل ."51١/١‏ 
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وصف وجودي- واللفظ إنما عمل لاختصاصه.ء فيجب أن يعمل المعنى لاختصاصه أيضّاء 
والوجه الثاني: أن كون الاسم أولّا مسندًا إليه» أصل في الجملة» فوجب أن يكون مرفوعًا 
بذلك كالفاعلء فإنه ارتفع بالفعل لهذين الوصفينء والوجه الثالث: أن المبتدأ معمول» وكل 
معمول لا بد له من عاملء والعامل لا يخلو من أن يكون الابتداء كما ذكرنا أو واحدًا مما 
ذكر من المذاهبء وكلها ما عدا الأول باطل»0". 

بينما ذهب المبرد إلى أن الابتداء يرفع المبتدأء ويرفع الخبر بالابتداء والمبتدأ معّاء 
فقال: «فأما رفع المبتدأ فبالابتداء» ومعنى الابتداء : التنبيه والتعرية عن العوامل غيره» وهو 
أول الكلام» (). 

و تبعه ابن السراج حيث قال: « وهما مرفوعان أبِدَاء فالمبتدأ رفع بالابتداء» والخبر رفع 
بهماء نحو قولك: الله ربناء ومحمد نبينا»7). 
الرأي الثاني: أن المبتدأ أو الخبر مرفوعان بالتجرد للإسناد. 

والمراد بالتجرد هنا: تعريته عن العوامل اللفظية» والتعرية عن العوامل اللفظية معنى 
من معاني الابتداء. 

وقد نسب أبو حيان هذا المذهب للجرمي والسيرافي 7)» وكثير من البصربين7. 

وكان ابن كيسان يرد قول من زعم أن التعرية هي العاملة: كما نقل عن ابن السيد قوله: 
«إن العامل إذا عمل بظهوره شيئا لم يعمل بسقوطه؛ قال: والعوامل ترفع وتنتصب وتخفض» 
فسقوط أيها أوجب الرفع» فإذا كان سقوط الرافع هو الذي أوجب الرفع» فهو إذن يعمل عملا 
واخذا نوكه أو عدم» فلا ينبغي أن يسمى عاملا؛ لأنه لم يرد شيئا كان معدوما قبل ظهوره... 
فيلزم على هذا ألا تكون التعرية وحدها هي العاملة» ولزم أن يكون ثَمَّ عامل غير 
التعردة»(). 


.١70/١ التبيين‎ )١ 
.// المقتضب‎ )” 
.71757/١ليلعلا ونسب للزجاج: انظر شفاء‎ ,58/١ الأصول‎ 
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وقد بيّن الصيمري حجة القائلين بأن التعرية هي العامل بقوله: «وانما كانت التعرية من 
العوامل اللفظية عاملة في الاسم؛ لأن العوامل إنما هي علامات للعملء لا أنها تعمل شيئا 
في الحقيقة» والعلامة تكون بحدوث شيء وبعدمه» والدليل على هذا أن ثوبين أبيضين 
متساودين لو أردنا أن نفصل بينهما فعلمنا أحدهما بعلامة» وتركنا الآخر بغير علامة» لكان 
الفصل يقع بينهما بذلك؛ وإن كان كانت العلامة في أحدهما دون الآخرء فإذ قلنا أن عدم 
العلامة يكون علامة» وجب أن تكون التعرية من العوامل تجرى مجرى العوامل في أنها 
تتتكق عملا كما أن العوامل: إذا تذكزت الستحفت ماه 07, 

وقال الرضي: «و أعترض بأن التجريد أمر عدمي فلا يؤثر» وأجيب بأن العوامل في 
كلام العرب علامات في الحقيقة لا مؤثرات» والعدم المخصوص أعني عدم الشيء المعين 
يصح أن يكون علامة لشيء لخصوصيته» (). 

وقاس الأنباري عمل الابتداء الرفع في المبتدأ والخبر على العوامل اللفظية ومن ثم قال: 
«واذا ثبت أنه عامل في المبتدأ وجب أن يعمل في خبرهء قياساً على غيره من العوامل» نحو 
كان وأخواتها و(إن وأخواتها) وظننت وأخواتهاء فإنها لما عملت في المبتدأ عملت في خبره» 
فكذلك ها هنا»7) 

وتبع هذا الرأي الأعلم!؟)؛ وابن عصفور. ). 

وقد رد ابن مالك هذا المذهب وعد فيه رداءة زائدة من ثلاثة أوجه: " أحدهما: أنه جعل 
التجرد عاملاء وإنما هو شرط في صحة عمل الابتداء» والابتداء هو العامل عند سيبويه 
وغيره من المحققين. والثاني: أنه جعل تجردهما واحدّاء وليس كذلك» فإن تجرد المبتدأ تجرد 
الإسناد إلى ما يسد مسد مسند إليه» وتجرد الخبر إنما هو ليسند إلى المبتدأء فبين التجردين 
بون» فكيف يتحدان؟ الثالث: أنه أطلق التجرد ولم يقيده» فلزم من ذلك ألا يكون مبتدأ ولا 


خبرًا ما جر منهما بحرف زائد نحو: ما فيها من أحد»(". 


.19//١ التبصرة والتذكرة‎ )١ 

؟) شرح الرضي على الكافية .771/١‏ 
*) الإنصاف .55/١‏ 

:) النكت للأعلم ؟/ 85 . 

©) شرح الجمل .5"5٠0/١‏ 

؟) شرح التسهيل 711/١‏ 777 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السابع حرأي سيبويه في رافع المبتداً. 
و70 6 

الرأي الثالث: أن المبتدأ قد رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ. 

أي: أنهما يترافعان؛ لأن كلا منهما طالب للآخر. وقد نسب هذا إلى الكوفيين ١١‏ 

قال ابن مالك:« وأما كون المبتدأ أو الخبر مرفوعًا أحدهما بالآخرء فهو قول 
الكوفيين»7") 

ففي الآية :جز يَكأيبا) لذن >امنوأ أسَبدة بَتيكُمْ إِذَا حَصَرَ حرا دك أ لَموَتٌ جِإِن ألو ُوَصِيَةِ سان #ا"احكاه 
ثعلب عن الفراء فقال: «و قال الفراء: إن شئت رفعته ب (حين) »4©). 

فقوله:« إن شئت رفعته ب (حين) » أي: جعلت (اثنان) مبتدأء وجعلت (حين) خبرًا له 
ورفع المبتدأ بالخبر. 

وقد رد العكبري رأيهم وعَدّه غير صحيح لوحييق .تر اكد هما + أن كل ولكد ممنهما قد 
يكون جامدّاء والجامد لا يعمل» إذ لا معنى فيه يتأثر به المعمول. 
والثاني: أن المبتدأ لو كان مرفوعا بالخبرء لوجب أن يكون فاعلا إذا كان الخبر فعلاء 
والفاعل لا يكون قبل الفعل »© 


كما رده ابن مالك بقوله:« وهو مردود أيضاء إذ لو كان الخبر رافعًا للمبتدأ كما كان 
المبتدأ رافعًا للخبر لكان لكل منهما في التقدم رتبة أصلية؛ لأن أصل كل عامل أن يتقد 
على معموله؛ فكان لا يمتنع صاحبها في الدارء كما لا يمتنع: في داره زيدء وامتناع الأول» 
وجواز الثاني دليل على أن التقدم لا أصلية للخبر فيه»(") 


واختار أبو حيان رأي الكوفيين فقال: «و 0 الذي نختاره من هذه المذاهب هو 
مذهب الكوفيين» وهو أنهما يرفع كل منهما الآخر» ") 


,”ا/١/١ الارتشاف ”58/7.» وشفاء العليل‎ ,7727/١ وشرح التسهيل‎ :» 85/١ وشرح المفصل‎ »54/١ الإنصاف‎ )١( 
511 الهمع‎ 

. 777/١ شرح التسهيل‎ )١( 

("') سورة المائدة الآية ٠١5‏ . 

(4) مجالس ثعلب ”585/7 وما ذكره الفراء في هذا الموضع (و رفع الاثنين بالشهادة» أي ليشهدكم اثنان من 
المسلمين) انظر معاني القرآن للفراء .7”71/١‏ 

.١7 التبيين‎ )5( 

(1) شرح التسهيل .77١/١‏ 

.١٠١ 85/9 الارتشاف‎ )9( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السابع حرأي سيبويه في رافع المبتداً. 


وأجاب عن رد ابن مالك فقال: « وأما رد المصنف ب أنه لو كانا مترافعين لكان لكل 
منهما في التقدم رتبة أصلية إلى آخرهء فهو منقوض باسم الشرط وفعله» فلا يلزم من ذلك أن 
يكون أصل كل عامل أن يتقدم على معموله؛ وأما امتناع: صاحبها في الدار» وجواز: في 
داره زيدء فليس مبنيًا على ما ذكره المصنف من أن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله: 
وإنما ذلك لأن وضع الخبر أن يكون ثانيًا للمبتدأ لفظًا أو نية» والمبتدأ أول لفظًا أو نية لا 
من حيث العمل بل من حيث ترتيب الإسناد؛ لأن الأصل في الوضع أن يطابق المعنى 
للفظء فتبدأ أولّا بالمسند إليه الحكم» وتأتى ثانيا بالمسند لأنه حديث عنه؛ ولذلك كان باب 
وضع الفاعل على خلاف الأصل؛ لأنه ليس المعنى فيه مطابقًا للفظ؛ لأنك بدأت أولا 
بالمسندء ثم أتيت بالمسند إليه» فلما اتصل بالمبتدأ ضمير شيء هو في الخبرء كان مفسره 
متأخرًا عنه لفظًا ونية إذ وقع في موضعه ثانيّاء وهو أصلهء فلم تجز المسألة إذ ليست من 
المواضع المستثناة في تفسير المضمر بما بعدهء وأما جواز(في داره زيد) فإن مفسره وإن 
تأخر لفظا فهو مقدم رتبة» و( في داره) وإن تقدم لفظًا فهو مؤخر رتبة» فلما كانت النية به 
التأخير جاز ذلك»(0). 

الرأي الرابع: أن المبتدأ مرفوع بالاعتناء . 

وهو وقوعه: أولّا لفظًا ونية» وهو مذهب ابن السيد وقد صرّح به وحسّنهء حيث قال: 
«وللنحوبين أقوال كثيرة في حقيقة الرافع للمبتدأ ما هو؟ بعد اتفاقهم على أن عامله معنوي 
سوى ما قدمناه ذكرهء فأحسن ما قيل فيه: إن المعنى الرافع له عناية المتكلم واهتمامه؛ 
وأنه جاء ليسند إليه ما بعدهء فهو بمثابة ملك نوه بإنسان وعنى بأمره ليسند إليه أمورهء 
ويقلده إياها»7). 

وذكر ابن عصفور هذا المذهب مبطلاً إياه فقال: «والمبتدأ والخبر مرفوعان» واختلف 
النحويون في الرافع لهما ففي الرافع للمبتدأ أريعة أقوال: منهم من ذهب إلى أن الرافع له 
التهمّم والاعتناء وتهممك واعتناؤك به هو جعلك له أولّا لفظًا أو نية» وذلك باطل؛ لأن التَّهَمُمَ 


معنى والمعاني لا يثبت لها العمل في موضع »(". 


2١71 1١75/١ التذييل والتكميل 374/7» وقد اختار الرضي أيضًا هذا الرأي انظر شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.٠١85/9 وأبو حيان انظر الارتشاف‎ 

(؟) إصلاح الخلل /ا51١.‏ 

(؟) شرح الجمل 7١5 /١‏ . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السابع حرأي سيبويه في رافع المبتداً. 
١م‏ 6 

الرأي الخامس: شبهه بالفاعل وهو كون المبتدأ مخبرا عنه. 

وهو رأي الفارسي حيث قال: « الابتداء وصف في الاسم المبتدأ يرتفع به» وصفة 
الاسم المبتدأ أن يكون معرى من العوامل الظاهرة ومسندًا إليه شيء » مثال ذلك : زيدٌ 
منطلق» وعمروؤٌ ذاهبٌء والعلمُ حَسَنٌء والجهل قبيحٌ » ف(زيدٌُ) ارتفع بتعرّيه من العوامل 
الظاهرة » (0. 

وقال في موضع آخر: «اعلم أن الفاعل رفع» وصفته أن يسند إليه الفعل مقدمًا 
عليه)»(2. 
و تبعه الزجاجي قاتلاً: « اعلم أن الاسم المبتدأ مرفوع» وخبره إذا كان اسمّا واحدًا مثله فهو 
مرفوع أبدَاء وذلك قولك: زبدٌ قائم» فزيد مرفوع؛ لأنه مبتدأء والابتداء معنى رفعه» وهو 
مضارعته للفاعل» وذلك أن المبتدأ لا بد له من خبر ولابد للخبر من مبتدأ يسند إليه» وكذلك 
الفعل» والفاعل لا يستغنى أحدهما عن صاحبه؛ فلما ضارع المبتدأ الفاعل رُفع»7) 

وهو مذهب السهيلي حيث قال: « الرافع للاسم المبتدأ كونه مخبرًا عنه؛ لأن كل مخبر 
عنه مقدم في المرتبة فاستحق من الحركات أثقلها؛ لأن أوائل الألفاظ والكلام أولى بالثقل 
وحمل له انا 

وتبعهما ابن أبي الربيع"). ونسب هذا الرأي لسيبويه (') والأخفش وابن السراج(", 
واختاره الزمخشريء!') وصححه ابن يعيش .(0) 

وذكره ابن عصفور غير منسوب فقال: « ومنهم من ذهب إلى أن الرافع له شبهه 
بالفاعل في أنه مخبر عنه كالفاعل» ولا يستغنى عن الخبر كما لا يستغنى الفاعل عن خبره 
وهو الفعل»() 


.85 الإيضاح‎ )١( 

.٠١١ الإيضاح‎ )١( 

(؟) الجمل للزجاجي /5. 

(؛) نتائج الفكر .7”١١‏ 

(5) البسيط 055 . 

(1) انظر نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل .65/١‏ 

(0) شرح الرضي على الكافية» .51/١‏ 

(8)انظر المفصل ١١‏ وانظر شرح الرضي على الكافية» ١/51ءو‏ انظر الهمع ؟/". 
(1) انظر شرح المفصل١/85.‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السابع حرأي سيبويه في رافع المبتداً. 


وقد أبطل ابن عصفور هذا المذهب بوجهين: 

الأول: أن الشبه معنى والمعاني لم يثبت لها عمل. 

الثاني: أن المبتدأ والخبر أصل والفعل والفاعل فرع فإذا جعلنا المبتدأ مرفوعًا لشبهه 
بالفاعل كان حملا للأصل على الفرع وهذا قليل ("). 

والأرجح - والله تعالى أعلم - في رافع المبتدأ هو رأي سيبويه حيث لم يتقدم عامل 
لفظي عاملا في المبتدأ فبقي المبتدأ متقدمًا غير متأثر بمتقدّم عليه؛ بالإضافة إلى قوة ما 


احتج به سيبويه ومن وافقه من أدلة. 


. 557 /١ والبسيط‎ 555/١ انظر شرح الجمل‎ )١( 
.5660 ١ انظر: شرح الجمل‎ )١( 


أي سيبويه في 


العطف على اسم(إِنَ) 
قبل استيفائها الخبر 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


أي سيبويه في العطف على اسم (إنَّ) قبل استيفائها الخبر 


قال الهمذاني : « قوله تعالى : نان متو الذي هَادُوأ وَألصَّيعُونَ 4 "١‏ 

اعلم وفقنا الله واياك أن النحاة اختلفوا في تأويل رفع قوله تعالى «الصّابئُونَ» . فذهب 
صاحب الكتاب وموافقوه7") إلى أنه رفع بالابتداء» والنية به التأخير عما في حيز (إنَّ) من 
اسمها وخبرهاء وخبر الابتداء محذوفء والتقدير : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون الصابئون كذلك.... 
وذهب أبو الحسن والكسائي : إلى أنه رفع بالعطف على المضمر في #8أهَاوُوأ » وهذا فاسد 
من جهة المعنى ضعيف من جهة العربية ... وذهب الفراء: إلى أنه معطوف على 
«وَالَدِت »4 من حيث إنه لما لم يظهر فيه الإعراب بقي المعطوف مرفوعًا على أصله ... 
وقيل : إن «الصَّابِئُونَ»4 في موضع نصب بالعطف على اسم (إِنَّ)» ولكنه أتى على لغة 
الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال والجمع بالواو على كل حال ...و قيل : إن النون 
هو حرف الإعراب لا الواو ....و قيل : خبر (إنَّ) محذوف لدلالة الثاني عليه والعطف 
بقوله: «#وَأَلصَّكُونَ * إنما أتى بعد تمام الكلام وانقضاء اسم (إِنَّ) وخبرها ا 


كان القياس أن ينتصب مواَلصَّبِعُونَ : عطفًا على اسم (إِنَّ)؛ لكنه ورد مرفوعًا في النص 
القراني»و قد ذهب سيبويه إلى تأويله بأنه محمول على التأخيرء ومرفوع بالابتداء» فالمعنى 
عليه : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم باللّه إلى آخره» والصابئون والنصارى كذلك 
أيضاًء أي: من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم. 

اختلفت نظرة النحاة وعلى رأسهم سيبويه في تأويل رفع «الصَّابِتُونَ4, وفيما يلي تفصيل 
لما ورد من آراء: 

الرأي الأول :يقول أصحابه برفع " الصابئون " على الابتداء» و قد انقسم أصحاب هذا 
الرأي إلى قسمين : 


.55 سورة المائدة الآية‎ )١( 
.”549/١؟ انظر الكشاف ١/550/أنوار التنزيل‎ )١( 
.55/7 الفريد‎ )0( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


- القسم الأول : لسيبويه ومن وافقه بأن «الصَّابِتُونَ4 مبتدأ قد حذف خبره 
لدلالة خبر(إنَّ) عليه وهو: # قلا حَوَفُ عَلَيِهِمَ ولا هُمْ يرَنُونَ 4# عليه » والنية 
تأخير هذا المبتدأ بعد خبر (إنَّ) ففي قولنا : إِنَّ زيدًا وعمرو منطلق» الأمر 
على التقديم والتأخيرء أي :إن زيدَا منطلقٌ وعمرو. 


وفيه قال سيبويه : « وأما قوله عز وجل: «إوَآصَّكُونَ » فعلى التقديم والتأخيرء كأنه 


ابتدأ على قوله: مأوََلصَعُونَ # بعدما مضى الخبرء وقال الشاعرء بشر بن أبي خازم:7) 
وإلآفاءعاآمواألتا,واًئثم بُغاةٌما بقينافي شققٍ 
كأنه قال: بُعْاةٌ ما بقينا وأنتم»7") 
وعلى هذا التوجيه لمَ قُدّم «الصَّابئُونَ» على ما بعده «وَاآلتصَرنِ © وقبل استيفاء (إِنَّ) 
خبرها؟ 
وكما ذكر الفخر الرازي :« والفائدة في عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشد 
الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاء فكأنه قيل: كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل الصالح 
قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم» حتى الصابئون» فإنهم إن آمنوا كانوا أيضًا كذلك»7. 
وكما ذكر السيوطي « أخرج وكيع وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد قال : الصابئون: قوم بين اليهود والمجوس والنصارى ليس لهم دين» 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى» هم قوم من 
المشركين لا كتاب لهم»') 


واختار رأي سيبويه من المفسرين النحاة : الزمخشريٌ ): والبيضاوٌ (". 


"1/7 والإنصاف ١/30١ء وتخليص الشواهد‎ »"١5/3 والتحرير التنوير‎ »١1١7 البيت من الوافرء وهو في ديوانه‎ )١( 
وبلا نسبة‎ »0717١/7 والكتاب 57/”7١.ء والمقاصد النحوية‎ »١ 5/7 وشرح أبيات سيبويه‎ »7417 0797/٠١ وخزانة الأدب‎ 
شرح ابن‎ 2١55 وفي أسرار العربية‎ ,555/١ الإنصاف‎ ,3557/١ في : معاني القرآن واعرابه للزجاج 97/7١ء الأصول‎ 
507؛: شرح التسهيل 7/١5»الدر المصون‎ 551١/5 شرح الرضي على الكافية‎ :557/5 ,755/١ يعيش على المفصل‎ 
هلل ,الل لكل لكل الل‎ /٠١ :4ه" 55"ء زاد المسير ١/لات» الخزانة‎ >» 

.١157/5 الكتاب‎ )؟١(‎ 

(؟) مفاتيح الغيب ؟١١/507.‏ 

ا المنثور ١/95"؛‏ و انظر إعراب القرآن و بيانه ؟/ /ا1١ه‏ . 

(5) انظر 


3 : الكشاف : ؟/ 31/7 71/79 . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


القسم الثاني : ذهب إلى أن خبر (إنَّ) محذوف مضمرء دل عليه الثاني فالعطف 
ب«الصّابِئُونَ» إثما أتى بعد تمام الكلام وانقضاء اسم (إِنَّ) وخبرهاء و نسب هذا الرأي إلى 
الأخفش والمبرد(") 


ورجح بعضهم القول بأن الخبر ل الا وخبر(إنَّ) محذوف ٠‏ فالمعنى: 
والصابئون من آمن منهم ....» أولى من : وإن الذين آمنوا من آمن منهم . 
يقول صاحب التحرير والتنوير : « 008 أراه أن يجعل خبر (إِنَّ) محذوفاء وحذف خبر 
(إنَّ) وارد في الكلام الفصيح غير قليلء» كما ذكر سيبويه في كتابه» وقد دل على الخبر ما 
ذكر بعده من قوله: +[ مَلَاحَوَُ عَليْهم 14"... إلخ» ويكون قوله: «وألَدِيت هَادُوأ #عطفت 
جملة على جملة» فيجعل «الَّذِيْنَ هَادُوأ4 مبتدأء ولذلك حقّ رفع ما عطف عليه 
وهو :#الصَّابِئُونَ4, وهذا أولى من جعل «وَأصَّدِكُونَ 4 مبدأ الجملة وتقدير خبر له» أي: 
والصابئون كذلك؛ كما ذهب إليه الأكثرون؛ لأنّ ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في 
الحكم وتشتيتها مع إمكان التفضي “اعن ذلكء ويكون قوله: آمَنْ امرح يله 4 مببتدا 
ثانيّاء وتكون #مَنَ # موصولة:» والرّابط للجملة بالّتي قبلها محذوفّاء أي: من آمن منهم: 
وجملة + قلا حَوفُ عَلَيهِمَ 4 خبرًا عن لمَنَ 4 الموصولة» واقترانها بالفاء؛ لأنّ الموصول 
شبيه بالشرط وذلك كثير في الكلام» كقوله تعالى : جب لذبن هوأ ونين وامْومئتٍ مُهَلدٌ 
وبأ فَلَهِرٌ عَدَابُ جَهَم  ١‏ ووجود الفاء فيه يعيّن كونه خبرًا عن #8إمَنَ : الموصولة؛ 
وليس خبر (إِنَّ)» على عكس قول ضابئ بن الحارث :7 


8549/7 : أنوار التنزيل‎ : ١ 


)١(‏ انظر 

.777/١ انظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(") سورة المائدة الآية 55. 

(:) أي : التخلص والخروج من ذلك ففي اللسان 51/7” : 'وأصل التفصي: أن يكون الشيء في مضيق ثم يخرج إلى 

غيره " وانظر تاج العروس .١55/5‏ 

(5) سورة البروج الآية ٠١‏ 

(1) البيت من الطويل : وهو لضابئ بن الحارث في الكتاب 75/١‏ اللباب في علل البناء والإعراب١/7١5,‏ شرح 
المفصل5147/4»: وبلا نسبة في : الجمل .١54‏ الأصول١/7517:‏ سر الصناعة١/7377,‏ التعليقة 734/١‏ شرح الرضي 
على الكافية55/4؟»؛ شرح المفصل١/775:‏ شرح ابن عصفور على الجمل :785/١‏ شرح الكافية الشافية :»5١7/١‏ شرح 
التصريح١/777,‏ 7375 شرح الأشموني 7١5/١‏ 0715 حاشية الصبان١/477»‏ حاشية الخضري .708/١‏ 
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وَمَنْ يَكُ أفسَى بالْمَدِيتة رَخْلّْهُ #2 ف إِنْي وقيَارٌ به الهةَيِب 
فإنَ وجود لام الابتداء في قوله : (لغريب) عيّن أنه خبر (إِنَّ) وتقدير خبر عن قيارء فلا 

ينظر به قوله تعالى : موَأَلصَّلِكُونَ # »7 

الرأي الثاني : ذهب إلى أنه" الصابئون " مرفوع عطفًا على موضع اسم (إِنَّ). 

وهو رأي الأخفش والمبرد وابن السراج والفارسي 


أما الأخفش فقد قال :« وقال:فاآ وألصَِّعُونَ وَألتص»ك» وقال في موضع آخر: 
#وَاَلصَعِيتَ 4(": والنصب القياس على العطف على ما بعد (إِنَّ) فأما هذه فرفعها على 
وحييق :: كان قولة: إن َلْذِنَ ءَامَنُوَاُ 4 في موضع رفع في المعنى؛ لأنه كلام مبنداً لأن 
قوله: إن زيدًا منطلق» وزيدٌ منطلق »من غير أن يكون فيه (إِنَّ) في المعنى سواءء فإن شئت 
إذا عطفت عليه شينًا جعلته على المعنى» كما قلت: إن زيدًا منطلق وعمرو»0). 

وقال المبرد :« وتقول: إن زيدًا منطلق وعمرّاء وان شئت وعمروء فأما الرّفع فمن وجهين» 
والتضكت من وحة:واحد» وهو أن تعطفه على الاسم المنصوب كما قال:7؟) 
إنَّ البييع الجقؤة والخَريرفا ## يَدَا أبي العبَّاس والصيُوفا 

وهذا على وجه الكلام ومجراه؛ لأنك إذا عطفت شيئًا على شيء كان مثله» وأحد وجهي 
الرفع - وهو الأجود منهما - أن تحمله 0 موضع إإِنَّ)؛ لأن موضعها الابتداء» فإذا 
قلت: إن زيدًا منطلق» فمعناه: زيد منطلق » ١‏ 

وقد رد الزمخشري هذا القول؛ لأنه لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبرء لا تقول إن زيدًا 
وعمرو منطلقان» فإن قلت: لِمَ لا يصح والنية به التأخير؟ فكأنك قلت: إن زيدًا منطلق 
وعمروء قلت لأني إذا رفعته رفعته عطفًا على محل (إنَّ) واسمهاء والعامل في محلهما هو 


.755/5 التحرير والتنوير‎ )١ 

؟) سورة البقرة الآية ؟5. وسورة الحج الآية /ا١.‏ 

؟) معاني القرآن للأخفش .785/١‏ 

) البيت من الرجزء وهو لرؤبة في ملحق ديوانه :١74‏ وتخليص الشواهد 554؛ وشرح التسهيل 58/7» والكتاب 
0 الأصول »550/١‏ شرح التصريح "50/١‏ والمقاصد النحوية 2551/7 ولعجاج في الدرر 80/١‏ 4» وبلا نسبة 
في أوضح المسالك :55١/١‏ وشرح ابن الناظم ص55١»؛‏ والمقتضب 5/١١١ء‏ شرح الكافية الشافية ١/١٠5»؛‏ شرح 
التسهيل :58/١‏ أوضح المسالك .١ 57/١‏ وهمع الهوامع .١545/”‏ 

(5) المقتضب »١١١/5‏ وانظر المقتصد 58/١‏ 4» الإيضاح العضدي 5١١.ء‏ الارتشاف .١7930/79”‏ 


) 
) 
) 
) 
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الابتداء» فيجب أن يكون هو العامل في الخبر؛ لأن الابتداء ينتظم الجزأين في عمله؛ كما 
تنتظمها (إِنَّ) في عملهاء فلو رفعت «الصّابئُونَ» المنوي به التأخير بالابتداء» وقد رفعت 
الخبر ب(إِنَّ) لأعملت فيها رافعين مختلفين» (". 
ولكن الفخر الرازي قد ضعف ما احتج به الكشاف من وجوه: "الأول: أن هذه الأشياء 
التي تسميها النحويون: رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأعيانهاء فإن 
هذا لا يقوله عاقلء بل المراد: أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه الحركات» 
واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد غير محالء ألا ترى أن جميع أجزاء 
المحدثات دالة على وجود الله - تعالى - . 
والوجه الثاني: في ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة (إِنَّ) مؤثرة في نصب 
الاسم ورفع الخبرء والكوفيون يتكرون ذلك ويقولون: لا تأثير لهذا الحرف في رفع 
الخبر ألبتة» وقد أحكمنا هذه المسألة فى سورة البقرة. 

والوجه الثالث: وهو أن الأشياء الكثيرة إذا عطف بعضها على البعض فالخبر الواحد لا 
يكون خبرًا عنها؛ لأن الخبر عن الشيء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته؛ ومن المحال 
أن يكون حال الشيء وصفته عين حال الآخر وصفته؛ لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات 
المختلفة» (). 


كما حكى السمين الحلبي القول بأن # وألصَّلِكُونَ * مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف 
كمذهب سيبويه والخليل» إلا انه لا ينوى بهذا المبتدأ التأخيرء فالفرق بينه وبين مذهب 
سيبويه نية التأخير وعدمها."ا 

الرأي الثالث: الذي نقله الهمذاني : «الصّابِئُونَ» رفع بالعطف على المضمر في: 
#إهادوأ 4. 

حكاه السمين الحلبي بقوله: « الوجه الثالث: أن يكون معطوفًا على الضمير المستكن 


في: #إهَادوأ #أي: هادوا هم والصابئون؛ وهذا قول الكسائي» 7©). 


. 777 /” الكشاف‎ )١ 
.507/١١؟ ؟) مفاتيح الغيب‎ 

) انظر الدر المصون 50/5”. 
( 


03 الدر المصون 0 


) 
) 
) 
) 
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كما نقل مكي هذا الرأي عن الفراء (') 


ووافقه الجرجاني : فقال :« بوَأَلضَّلِكُونَ * ارتفع عطفًا على الضمير في 8أهَادُوأ 4؛ لأن 
الفعل لا يخلو عن ضميرء تقديره: والذين هادوا هم والصابئون»7" . 
وقد رد كل من الفراء والزجاج ومكي ما ذهب إليه الكسائي. 

أما الفراء فبقوله : « قال الكسائي: أرفع «الصّابئُونَ4 على إتباعه الاسم الذي في 
ظهَادُواً 4» ويجعله من قوله مَالَ تَحَالَ تكَالَ: + إِنَا هُدَئآ لَك “* ١‏ لا من اليهودية» وجاء التفسير 
بغير ذلك؛ لأنه وصف الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم!) ثم ذكر اليهود والنصارىء 
فقال: من آمن منهم فله كذاء فجعلهم يهودا ونصارى»7 . 

وخطأه الزجاج من جهتين: « إحداهما أن الصابئ يشارك اليهودي في اليهودية» وإن ذكر 
أن هادا 4 في معنى: تابواء فهذا خطأ في هذا الموضع أيضًاء لأن معنى مانن مامتو 4 
ههنا إنما هو إيمان بأفواههم؛ لأنه يعنى به المنافقون» ألا ترى أنه قال: بِأمَنٌ مَامَرَح يله 4» 
فلو كانوا مؤمنين لم يحتج أن يقال: إن آمنوا فلهم أجرهم» (". 

كما غلطه مكي من وجه آخر وهو« لأنه يوجب أن يكون لإ والصَِّعُونَ واَلتصَدئ * يهوداء 
وأيضًا فأن العطف على المضمر المرفوع قبل أن يؤكد أو يفصل بينهما بما يقوم مقام التأكيد 
قبيح عند بعض النحوبين »(") 

حيث لا يجوز العطف على الضمير المرفوع إلا بعد تأكيده» نحو: زيد قام هو وعمروء 
وقمت أنا وزيد» قال الله - تعالى - : جز وَهُلَْا يام سكن أت وَووْمْكَ ه١0‏ 


.777/١ انظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١ 


( 
؟) درج الدرر في التفسير .5175/١‏ 
( 
( 


) 
) 
(؟) سورة الأعراف الآية .١155‏ 

(:) إشارة إلى قوله تعالي :+ ِنَّ أل َالْوَآ امك ,اكه وَكرْ تون فُلُويْهُمْ )4 سورة المائدة آية .4١‏ 
(ه) معاني القرآن للفراء ١/١١".و‏ انظر:» معاني القرآن وإعرابه للزجاج .7١5/7‏ 

النحاس : »5٠١/١‏ الجامع لأحكام القرآن : 757/5 البحر المحيط : ”0571/7 

(>) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .١15/7‏ وانظر اللباب .1850/١‏ 

(0) مشكل إعراب القرآن لمكي ١/7757.و‏ انظر اللباب .١1850/١‏ 

() سورة البقرة الآية 76. 
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ولذا استقبحه سيبويه وجمهور النحاة» يقول سيبويه : «وأما ما يقبح أن يشركه المظهر 
فهو المضمر في الفعل المرفوع؛ وذلك قولك: فعلت وعبذ الله» وأفعل وعبدُ الله وزعم الخليل 
أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه الفعل» فاستقبحوا أن يشرك المظهر 
مضمرًا يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه» (). 


واحتج السمين 1 بأن «هذا لا يلزم الكسائي؛ لأن مذهبه عدم اشتراط ذلك؛ وان كان 
الصحيح الاشتراط»(") 

بينما رأى العكبري أن « الجيد أن يكون عطفًا على الضمير في #إءَامَنُوَأْ ‏ ويكون 
«وَائدِيت هَامُوأْ 4 قائمًا مقام التوكيد» والتقدير: إن الذين آمنوا هم والصابئون» والذين هادوا 
هم والصابئون» وسد العطف مسد التوكيد» . (” 

وعليه فالمذهب السابق للكسائيء بينما نسبه مكي إلى الفراء فقال :« وقد قال الفراء هو 
عطف على المضمر في #إهادوأ # وهو غلط؛ لأنه يوجب أن يكون 18 واَلصَّبِعُونَ والتصرئ 
يهودّاء وأيضًا فإن العطف على المضمر المرفوع قبل أن يؤكد أو يفصل بينهما بما يقوم مقام 
التأكيد قبيح عند بعض النحوبين» ؛) 

الرأي الرابع : أن «الصَّابئُونَ 4 مرفوع بالعطف حملا على معنى الابتداء في المعطوف 
عليه « أَيَنِينَ 4 وجواز ذلك -عندهم من جهتين : 

-١‏ المعطوف عليه اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب » فبقي المعطوف مرفوعًا 
على الاأصضل: 
؟- نصب إإِنَّ) تضبٌ ضعيف؛ لوقوعه على الاسم دون الخبر. 


حكاه الهمذاني بقوله :« وذهب الفراء : إلى أنه معطوف على ١١‏ أَلَِّينَ 4» من حيث إنه 
لما لم يظهر فيه الإعراب بقى المعطوف مرفوعًا على أصله ...» ©. 


)١(‏ الكتاب 737/7, وانظر : التبيين ,77/١‏ الإنصاف 588/7 شرح ابن يعيش على المفصل 7/١78؛‏ شرح الرضي 
على الكافية 37١/5‏ شرح التسهيل »4/8/١‏ شرح شذور الذهب .5807/١‏ 

؟) الدر المصون .55٠0/5‏ وانظر اللباب .١850/١‏ 

*) التبيين عن مذاهب النحوبين ١/55"؟,‏ 556. 

:) مشكل إعراب القرآن ١/77؟7.‏ 
( 


) 
) 
) 
(5) الفريد 515/7. 
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وهو ما نص عليه الغراء بقوله :« وقوله: # إِنّ 2 0 عدر وَأَلصَّعُونَ 


ديرت 


3" جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه. فلما كان إعرابه واحدًا وكان نصب (إنَّ) نصباً 
ضعيفًا - وضعفه أنه يقع على الاسمء ولا يقع على خبره» جاز رفع الصابئين» .7 

و إنما أجازه الفراء لعدم ظهور الإعراب في 8 أيَننَ 4 ونحوها من الأسماء المبنية 
كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة» أما إن ظهر الإعراب فلا يجيز ذلك الفراء» ولذا يقول : 
« ولا أسقخت أ أقول: إن عبد الله وزيد قائمان؛ لتبيّن الإعراب في (عبد الله)»"). 

وحكى عن الكسائي أنه أجاز: إن عبد الله وزيدٌ قائمان» بالعطف على محل اسم (إِنَّ)7". 
ورده الفراء لظهور عمل (إنَّ) فيه وحكى استشهاد الكسائى بالبيت : 
وَمَنْ يَكُ أخسى بلْمَدِيتَة رَخله #5 فَإنْي وقيَررًا بههِالئَريِب 

وقال 2 ليس هذا بحجة للكسائي في إجازته (إن عمرًا وزيد قائمان)؛ لأن (قيارًا) قد 
عطف على اسم مكنى عنه؛ والمكنى لا إعراب له فسهل ذلك فيه؛ كما سهل في «ِأألَرنَ 4 
إذا عطفت عليه «الصَّابِتُونَ4, وهذا أقوى في الجواز من «الصَّابِتُونَ4؛ لأن المكنى لا 
يتبين فيه الرفع في حالء و١‏ أَلّنَِ 4 قد يقال: اللذون فيرفع في حال» ©) 

أي : إن عمل (إنَّ) لم يظهر في 9 أَلّنِينَ © في الآية الكريمة لبنائهاء ولكن قد يظهر 
على لغة من أعريها إعراب جمع المذكر السالم» فيقال فيها عند رفعها (اللذون) » ونصبًا 
وجرا العام » فتكون 0 ذلك منصوبة» وقد ظهر فيها عمل (إِنَّ) خلافًا لياء المتكلم في 

واستشهد الفراء على ,أيه بالقول بالعطف على محل اسم (إِنَّ) الذي لا يظهر فيه الإعراب 
بعدة شواهد وهي قول الشاعر: "ا 
والآافتتناغلموا الحا واتتساتة بُغاةٌماتبّقينافي شقاق 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .”1١ "7١/١‏ 

."١١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(") انظر معاني القرآن للفراء .”١١/١‏ 
(:) معاني القرآن للفراء ."١١/١‏ 

(0) 


5) سبق تخريجه 15. 
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وقول الآخر:(") 
يا آيتِي وألتٍ يالنَمِيسُ بالسيدا لديل سنسياه سكين 
وقوله:(") 


بعطف (أنتم) على محل اسم (إِنَّ) في الأول» وعطف (أنت) في الثاني» و(هما) في 
الثالث على محل اسم (ليت) في كل منهما. 


فكذا عطف ووالصَّكُونَ 4 على ١‏ الي 4 و١‏ الذي 4 مبني لا يتغير آخره . 


فلما كان الإعراب عند الفراء واحداً وكان نصب إنّ نصبًا ضعيقًا لأنه يقع على الاسم 
ولا يقع على الخبرء حيث الخبر عنده مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخول إن» وهو 
المبتدأ الذي أصبح اسم(إنّ) . 


فالفراء بما استشهد يجيز العطف كذلك مع غير اسم (إِنَّ) كما في البيتين الثاني 
والثالث» وهو ما رده ابن مالكء ولذا قال عن البيت الأخير :« ولا حجة له فيه؛ لأن تقديره: 
يا ليتني وأنت معي يا لميس» فحذف (مع)» وهو خبر (أنت)» والجملة حالية واقعة بين اسم 
(ليت) وخبره»7" . 


وقد حكى عنه ابن مالك الجواز في سائر عوامل الباب بشرط خفاء إعراب الاسم (. 


وقال :« ومما يصلح الاحتجاج به للفراء و الكسائي على رفع المعطوف قبل الخبر قول 
بعض العرب: إنهم أجمعون ذاهبون» فرفع التوكيد حملا على معنى الابتداء في المؤكد» مع 


)١(‏ البيت من الرجزء نسب للعجاج في شرح التصريح ١/75"؛‏ الدرر 85/١‏ 5» وليس في ديوانه» ولرؤبة في ملحق ديوانه 
5؛ وبلا نسبة في: ومجالس ثعلب ,55/١‏ الدر المصون 51/5*, 53". اللباب في علوم الكتاب 55/7 5» 555» 
الخزانة 13/٠١‏ 37 7.أوضح المسالك ١/5"55ء؛وهمع‏ الهوامع 55/7 .١‏ 

(؟) البيت من البسيط وهو بلا نسبة في الدر المصون 58/5*» اللباب في علوم الكتاب 7ه ؛ 5» الخزانة ,”:71//٠١‏ 
حاشية الخضري ١/5؟١.‏ 

(0) شرح التسهيل ؟/57. 

(:) انظر شرح الكافية الشافية »,5١7/١‏ وانظر الارتشاف .١7859/7”‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


أنهما شيء واحد في المعنى» فإن يكون ذلك في المعطوف والمعطوف عليه لتباينهما في 
المعنى أحق وأولى » () . 

وظاهر قول سيبويه تخطئة هذا النحو في التوجيه حيث قال :« واعلم أن ناسًا من العرب 
يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون» وانك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معناه معنى الابتداء؛ 
فيرى أنه قال: همء كما قال: ولا سابق شيئًا إذا كان جائيّا') على ما ذكرت لكء وأما قوله 
عز وجل: #إوَلصَّكُونَ © فعلى التقديم والتأخيرء كأنه ابتدأ على قوله: #والصَِّكُونَ © بعدما 
مضى الخبر»(". 
ولم يقبل ابن مالك ما ذكره سيبويه عن العرب ولذا رد بقوله « وليس ذلك من سيبويه 
-رحمه الله- بمرضيء بل الأولى أن يخرج على أن قائل ذاكء أراد: أنهم هم أجمعون 
ذاهبون» على أن يكون (هم) مبتدأ مؤكدًا ب(أجمعون) مخبرًا عنه ب(ذاهبون)» ثم حذف 
المبتدأ» وبقي توكيده» كما يحذف الموصوفء وتبقى صفته؛ وأكثر ما يكون ذلك في 
صلة الموصول نحو: قدم الذين فارقت أجمعينء أي: الذين فارقتهم. 

وقال في موضع آخر :« وهذا غير مرضي منه -رحمه الله-» فإن المطبوع على العربية 
كزهير قائل البيت لو جاز غلطه في هذا لم يوثق بشيء من كلامه» بل يجب أن يعتقد 
الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع» وسيبويه موافق 
على هذاء ولولا ذلك ما قبل نادراً : (لدن غدوة) ), وهذا حجر ضب خرب(0»(". 


.١7/89/” شفاء العليل ١/75؟, الارتشاف‎ ,»5١/” وانظر شرح التسهيل‎ »5١5 ,5١5/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) عجز بيت من الطويل وتمامه : 
بدا لي أني لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضَى ... وَلا سابق شَيْئاًء إذا كان جَائِيا 

وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ضل )17 وكخليصن الشواهد ص؟١5»‏ وخزانة الأدب 2497/8 455, 5مه, 
4غ ؛٠:,‏ والدرر »١71/5‏ وشرح شواهد المغني ١/؟58»؛‏ وشرح المفصل ؟/؟5, 55/0» والكتاب 255/١‏ 
9/9», ١ه,‏ ١٠٠ء.‏ 2110/4 ولسان العرب ١6١/6‏ 'نمش". ومغني اللبيب »45/١‏ والمقاصد النحوية 2551/5 
51/7 ؟, وهمع الهوامع »١51/”‏ ولصرمة الأنصاري في شرح أبيات سيبويه 77/١‏ والكتاب 7١5/١‏ ولصرمة أو لزهير 
في الإنصاف ١/131.ء‏ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ,.١5‏ والأشباه والنظائر 27"57/7 وجواهر الأدب ص58», 
وخزانة الأدب ,"١5 793/٠١ ,158/4 .٠7٠١/١‏ والخصائص 57/5" 4754», وشرح المفصل 594/8», والكتاب 
”رده .١‏ 

(©) الكتاب 7ه .١6‏ 

(:) بنصب " غدوة " على التمييز بعد " لدن " والقياس الجرء انظر : الكتاب 513/7» الأصول 54/7 7ء شرح المفصل 
*/79٠ء‏ شرح التسهيل 78/7,» شرح الكافية الشافية ؟/4/87» شرح التصريح ..١1/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


وقد تكون تخطئة سيبويه لما سمعه في هذا عن العرب نابع من أن القياس عند 
البصربين يقتضى تأكيد اسم (إِنَّ) والعطف عليه بالنصب لا بالرفع؛ ولا يعقل أن يكون 
مقصوده تخطئة مصدر هام يعتمد عليه فى آرائه فى بناء القواعد . 


فقد سمع البصريون عن العرب كثيرّاء ولكنهم لم يقبلوا كل ما سمعواء ولم يعتمدوا كل 
ما روى لهمء ولم تقم قواعدهم على الرواية العابرة» بل أرادوا للشواهد أن تكون متواترة أو 
قريبة فلا يعتمدون إلا على الشواهد الموثوق بها الكثيرة الدوران على ألسنة العربء ولذا 
قال صاحب نشأة النحو :« إن مذهب البصربين إنما رجح؛ لأنه نشأ على ملاحظة 
أمور ثلاثة لا يراها الكوفيون: 


-١‏ أنهم يؤثرون السماع على القياس» فلا يصيرون إليه إلا إذا أعوزتهم الحاجة؛ 
وحملهم على هذا سهولة اتصالهم بجمهرة العرب» ولكثرتهم حولهم قد تعصبوا في 
رواياتهم» فلا يحملونها إلا عن موثوق بفطرته» أما الكوفيون فعلى عكسهم فضلوا 
القياس على السماع في كثير من مسائلهم لتنائيهم عن خلص العربء ولذا تساهلوا في 
رواياتهم فتلقوها عن أعراب لا يرى البصريون سلامتهم. 


؟- أنهم احتاطوا في أقيستهم فلم يدونوها إلا بعد توافر أسباب الاطمئنان عليهاء بخلاف 
الكوفيين الذين تفككوا من قيودهمء ولذا يقول السيوطي: «اتفقوا على أن البصريين أصح 
قياسًا؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ولا يقيسون على الشاذ»(" . 


*- أنهم لا يعولون على القياس النظري عند انعدام الشاهد إلا فيما ندر جدّاء أما 
الكوفيون فطالما جنحوا إليه» (). 


»51//١ الكتاب‎ ».١55 بجر " خرب" وحقه الرفع لأنه وصف للجحر لا للضبء ولكنه جر على الجوارء انظر الجمل‎ )١( 
.١57/١ شرح التسهيل 08/79", الاقتراح‎ 7١١/١ شرح المفصل‎ ,.148/7 1317/١ الخصائص‎ "5 

(؟) شرح التسهيل ؟/57. 

(") الاقتراح في أصول النحو للسيوطي .١57‏ 

(4) نشأة النحو5"١552١.‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


كما رد الزجاج ما ذهب إليه الكسائي والفراء بأنه « إقدام عظيم على كتاب الله وذلك أنهم 
زعموا أن نصب (إنَّ) ضعيف؛ لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخبر» وهذا غلط؛ لأن (إِنَّ) 
عملت عملين النصب. والرفع» وليس في العربية ناصب ليس معه مرفوع؛ لأن كل منصوب 
مشبه بالمفعول» والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا فيما لم يسم فاعله» وكيف يكون نصب 


(إنَّ) ضعيفًا وهي تتخطى الظروف فتنصب ما بعدهاء نحو قوله: + إِنَّ يها قوم جَبَايينَ ها 
ونصبٌ (إِنَّ) من أقوى المنصوبات»1(". 

بينما أجاز ابن جني ما ذهب إليه الكسائي والفراء من العطف على موضع الابتداء 
مع(إنّ) و(لكنّ)» وعم جوازه مع بقية أخواتهاء حيث قال :« فإن عطفت على اسم (إِنَّ) 
و(لكنّ) بعد خبرهما جاز لك النصب على اللفظء والرفع على موضع الابتداء» تقول: إن 
زيدا لقائم وعمرّاء وإن شئت قلت: وعمروء وكذلك : لكنْ جعفرًا منطلق وبشرّاء وان شئت 
قلت: وبشرء ولا يجوز العطف على معنى الابتداء مع بقية أخواتها؛ لزوال معنى الابتداء» 
وتشيه (لا) ب(إِنّ)» 9 . 
إلا أن تشبيهها ب(إِنَّ) مردود بوجهين : «أحدهما: أن (لا) تعمل في الاسم دون الخبرء 
فيكون المعطوف كالمستأنفء بخلاف (إِنَّ). 

والثاني: أن (لا) واسمها ركبا فجعلا كالشيء الواحدء فهما في موضع رفع» فيحمل 
المعطوف على موضعهماء كما تحمل الصفة على ذلكء. وشاهده قول الشاعر#“): 


٠5‏ ...م 4 ولا كَرِيْمَ مِنَ الولْدَانِ مَصبُوح»©. 


.7١ سورة المائدة آية‎ )١ 

) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/251957 .١917‏ 

) اللمع في العربية 57. 

5) عجز بيت من البسيط وتمامه : 

إذا اللقاح غدت ملقى أصرتها ## ولا كريم من الولدان مصبوح 

وهو لحاتم الطائي في ديوانه 515» واللقاح جمع" اللقوح» الأصرة : جمع " الصرار" وهو خيط يشد به ضرع الناقة كيلا 
يرضعها ولدهاءو الصبوح : شراب الصباحء» وهو له في شرح أبيات سيبويه :57/١‏ شرح المفصل 2757/١‏ شرح 
التسهيل :57/١‏ شرح ابن عقيل 75/7» حاشية الصبان 5/7 7. ولأبي ذؤيب في ملحق شرح أشعار الهذليين 1١٠٠ء‏ 
شرح شواهد الإيضاح ,70١5‏ ولرجل من بني النبيت في المقاصد النحوية 25754 5594»: وبلا نسبة في الكتاب 2599/7 
المقتضب 770/4, الأصول 2385/١‏ التبيين ١/57"؛‏ شرح المفصل .155/١‏ اللمحة في شرح الملحة .559/١‏ 

(ه) التبيين .”55/١‏ 


١ 
3 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


والواو على رأي سيبويه عاطفة جملة على جملة» حيث عطفت جملة المبتدأ 
«الصَّابئُونَ4 وخبره المحذوفء. على جملة (إِنَّ) واسمها وخبرهاء أما على رأي الفراءء 
والكسائي فيما نقل عنه الفراء وغيره فعاطفة لمفرد على مفردء» أي قد عطفت المفرد" 
الصابئون ' على موضع اسم (إنّ) . 
ووافق الأخفش والمبرد وابن السراج والفارسي سيبويه. 


و هم 


أما الأخفش فقال : [١‏ وَألصَّبِكُونَ والتصَر» وقال في موضع آخر« والصَّابئِينَ 2*4 
والنصب القياس على العطف على ما بعد (إِنَّ)» فأما هذه فرفعها على وجهين: كأن قوله: 
+ إنَألَنَ يوأ #دفي موضع رفع في المعنى؛ لأنه كلام مبتدأ؛ لأن قوله: إن زيدًا منطلق» 
وزيد منطلق» من غير أن يكون فيه (إِنَّ) في المعنى سواء؛ فإن شئت إذا عطفت عليه شينًا 
جعلته على المعنى؛ كما قلت: إن زيدًا منطلق وعمرو»(" . 


وقال المبرد : «وأحد وجهي الرفع وهو الأجود منهما أن تحمله على موضع (إِنَّ)؛ لأن 
موجبعها :لافار فإذ| (فلفة إن اريةا ينطاق فببداء هقر متطا ف ونان (إن )فى هذا الات 
(لكنَ) الثقيلة » .7" 


وهو ما صرح به ابن السراج بقوله : « واعلم: أنك إذا عطفت اسمًا على (إِنَّ) وما 
عملت فيه من اسم وخبر فلك أن تنصبه على الإشراك بينه وبين ما عملت فيه (إِنَّ) ولك أن 
ترفع» تحمله على الابتداء» يعني -موضع (إِنَّ) - فتقول: إن زيدًا منطلق وعمرًا وعمرو؛ 
لأن معنى: إن زيدًَا منطلق» زيد منطلقء قال الله تعالى: ع أن أله برىئء سن لْمشَرِكِينَ 
وَرَسُولَهُ. 1" ولك أن تحمله على الاسم المضمر في (منطلق)» وذلك ضعيفء إلا أن تأتي 
ب(هو) توكيدًا للمضمرء فتقول: إن زيدًا منطلق هو وعمروء وإن شئت حملت الكلام على 
الأول» فقلت: إن زيدًا منطلق وعمرًا ظريف»7/ . 


.785/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١ 
.١١١/5 ؟) المقتضب‎ 
. " سورة التوبة الآية‎ ) 
( 


.750/١ الأصول‎ ): 


ِ 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


و كذا ظاهر كلام الفارسي يفيد أنه يقول بأن #الصَّابِئُونَ» مبتدأ على نية التأخير» فهو 
معطوف على محل (إنَّ) مع اسمهاء حيث قال: « تقدير قوله تعالى: 'وأَلصَِّعُونَ # على أن 
(الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر) كلهم كذا والصابئون» أي 
والصابئثون من آمن منهم فله كذاء فحذف خبرهم لموافقة خبرهم خبر من تقدمء كقولك: إن 
لاد علطام الما لقاو ا <اظي4 فإنَي وقيَالٌ بها لَعَروِب 

فيمن رفع كأنه قال: فإني بها لغريب وقيار» فنوى ب(قيار) التأخيرء وحمله على موضع 
(إنَّ)» وما عمل عليهء فعلى هذا تقدير الآية»(" . 
وقد استدل سيبويه ومن وافقه بأن قالوا: الدليل على أن ذلك لا يجوز أنك إذا قلت: إنك 
وزيدٌ قائمان» وجب أن يكون (زيد) مرفوعًا بالابتداء» ووجب أن يكون عاملا في خبر 
(زيد) وتكون (إِنَّ) عاملة في خبر (الكاف)» وقد اجتمعا في لفظ واحد؛ فلو قلنا: إنه 
يجوز فيه العطف قبل تمام الخبر لأدى ذلك إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان» 
وَذْلَك هخال: 
أما احتجاج الكوفيين فكما نقل عنهم الأنباري قد احتجوا ب : 

.4 النقل مستشهدين بالآية الكريمة : +[ إِنَ ين موادي هَادُوأ وَألصَّيعُونَ‎ -١ 
. وبما جاء عن العرب: إنك وزيد ذاهبان‎ 
3 الخبر» في نحو : لا رجل وامرأةٌ أفضلٌُ منك » فكذلك مع (إِنَ) لأنها بمنزلتها‎ 
.) من باب حمل الشىء على ضده كما يحملونه على نظيره‎ 


. سبق تخريجه”8‎ )١( 

.59//١ التعليقة‎ )١( 

0( انظر الإنصاف 0 ا مشرح الكافية الشافية 70١‏ شرح التصريح١/77"»اللمحة 4317/١‏ »شرح ابن 
عقيل ؟/١7:‏ حاشية الصبان؟/9١.‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


ولكنه أتى على لغة الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حالء والجمع بالواو على كل 
كان 


أي أن هذه القراءة قد جاءت على لغة بعض قبائل العرب الذين يلزمون المثنى الألف 
في جميع أحواله رفعًا ونصبًا وجرّاء وهى لغة ليست بالقليلة ولا النادرة فهي لغة عدد كبير من 
القبائل العربية فقد نسبت تلك اللغة إلى: بني الحارث بن كعب وكنانة ويني العنبر وبني 
الهجيم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وفزارة وعذرة.7") 
ولهذه اللغة ما يؤيدها ويثبتها من القرآن الكريم والحديث وكلام العرب شعرًا ونثرًا. 


فمن القرآن الكريم القراءة التي نتحدث عنها وهي قراءة سبعية متواترة قرأ بها أريعة من 
القراك: التسيطة ا 

ومن الحديث قول رسول الله يل( لا وِثْرَانِ في لَيْلَةِ) . 

ومن الشعر والنثر ما نقله الفراء عنهم بقوله :« لغة بني الحارث بن كعب: يجعلون 
الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألفء وأنشدني رجل من الأسد عنهم» يريد بني 
الحارث:7؟) 
فأطْرَق إِطرَاقَ الشجَاع وَلَّوْ يَرَى 8# مَسَاغًا لِنَابَاهُ الشجاع لَصَممَا 


بارعإء؟7١/ معانى القرآن وإعرابه للزجاج‎ »١187/١ انظر نسبة هذه اللغة إلى تلك القبائل في : معانى القرآن للفراء‎ )١( 
2177/١ فاشكلا.""7/١؟هيولاخ القرآن للنحاس ”45/7 -,الحجة لابن خالويه 5 ١ءإعراب القراءات السبع وعللها لابن‎ 
ارتشاف الضرب‎ »55/١ شرح التسهيل‎ »"١/١ شرح ابن يعيش على المفصل ”/7١ءشرح الكافية الشافية لابن مالك‎ 
.576 شذور الذهب 6“ءالبحر المحيط 53/1 "2 التذكرة لأبى حيان‎ » 85/١١ االمحرر الوجيز‎ 0 

.541١/؟طيحملا انظر البحر‎ )١( 

(؟)أخرجه أبو داود في سننه /١‏ 57. والترمذي في سننه /١‏ 517 » وأحمد في مسنده 777/55 . 

(:) البيت من الطويلء البيت للمتلمس في ديوانه 5*» اللغة: أطرق: نكس رأسه وسكت عن الكلام. الشجاع: الحية 
العظيمة. المساغ: المكان السهلء وهو اسم مكان من 'ساع إذا دخل ونفذ. صمم: عض. 

وهو للمتلمس في : معاني القرآن واعرابه للزجاج ؟/؟55», مقاييس اللغة »45١/”‏ سر الصناعة 54/١‏ ١ءإعراب‏ القرآن 
للنحاس ؟/55» شرح ابن يعيش على المفصل ”555/7 شرح التسهيل 57/١‏ .شرح الكافية الشافية »١1/١‏ مفاتيح الغيب 
21 زاد المسير ١75/7‏ والحيوان 7577/5. وخزانة الأدب 4817/7» والمؤتلف والمختلف 85 25١7:557١‏ في 
جمهرة اللغة /51/اء وسر صناعة الإعراب 5/7 .7١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


قال: وما رأيت أفصح من هذا الأسديء وحكى هذا الرجل عنهم: هذا خط يدا أخي 
بعينه»("). 

ومن ذلك ما ذكره الزجاج عن أصحاب هذه اللغة أنهم يقولون:( ضريته بين أذناه) ("). 

الرأي السادس : أن النون في «الصَّابِئُونَ4 هي حرف الإعراب لا الواو. 

ذكره الهمذاني بلا نسبة بقوله :« وقيل : إن النون هو حرف الإعراب لا الواو»7”) 

نقله العكبري بقوله: « والقول السابع: أن يجعل النون حرف الإعراب»*) 

كما نقله السمين الحلبي فقال : « الثامن: أن علامة النصب في «الصَّابِئُونَ4 فتحة 
النون» والنون حرف الإعراب» كهي في (الزيتون) و(عريون) »7 . 
وجعل إعراب جمع المذكر السالم في نونه قد أجازه بعض النحاة» ومنهم المبرد 
والزنمخشري. 

أما المبرد فأجازه - وإن لم يكن الوجه عنده-2» حيث قال :« ومن لم يقل هذاء وقال: 
قِتّسْرَنن! ") كما ترى» وجعل الإعراب في النون» وقال: هذه سنونٌ فاعلم» فإنه يفعل مثل هذا 
بالمؤنث إذا كان واحدّاء ودجيزه في الجمع» كما تقول: هؤلاء مسلمينٌ فاعلم» كما قال 
الشاعر :7) 


.١85/” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ."57/١‏ 

(؟) الفريد 55/7. 

.55١/١ التبيان‎ )5( 

(5) الدر المصون ."51/١‏ 

(5) قنسرين : بلد بالشام » انظر معجم البلدان 4/4 ٠١5؛‏ » االلسان ١١48/5‏ . 

() البيت من الوافر وهو لسحيم بن وثيل في إصلاح المنطق55١.ء‏ الكامل :81١/7‏ وتخليص الشواهد4 ٠‏ وتذكرة» النحاة 
» وخزانة الأدب 51/8, 57 517:55 18» والحماسة البصرية ,.٠١7/١‏ المفصل 575, والدرر ١/50١»ء‏ وسر 
صناعة الإعراب 577/7: وشرح التصريح 277/١‏ 4/ء»وشرح ابن عقيل »4١‏ ولسان العرب ”9/١١ه,‏ 491/8, 
755/١ 5‏ والمقاصد النحوية ١/91١»؛منتهى‏ الطلب في أشعار العرب 058١/١‏ ولجرير في شرح التسهيل 2857/١‏ وبلا 
نسبة في: والمقتضب 57/8 7/5؟».مقاييس اللغة ”277/7 شرح المفصل 773/9 شرح الرضي على الكافية 
*/787, العقد الفريد 58/5, الدر المصون "57/١‏ اللمحة ١15‏ فتح القدير 737/7 درج التفسير 2٠7١/١‏ أوضح 
المسالك .87/١‏ شرح ابن عقيل .58/١‏ حاشية الصبان »٠77 2١٠0/١‏ وهمع الهوامع 44/١‏ والأشباه والنظائر 


4 


8/0 7”ء وجواهر الأدب55١»‏ وشرح الأشموني 2378/١‏ 59. 
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وَهَادًا يَذرى الشوََاءُ مِتى 8ه وَقَدْ جَاوَرَتُ حَدَّ الْأَرَتَعِيْنَ»!) 
وقال في موضع آخر : «ومثل قولك: (مسلمينٌ) فاعلم» (غسْليْنٌ) "؛ فاعلم و (ِيَبْرِيْنُ)(), 


وهو جمع أن تجريه مجرى الواحدء فيصير إعرابه في آخره فتقول: هذه عشرينُ فاعلم وليس 


بالوجه لى هذاء قال: 
وَهَادًا يَذرى الشْهَرَاءُ مِْى ## وَفَذدْجَ وَرْتُ حَدّ الْأَرَتَعِيْن 
وجاز ذلك؛ لاختلاف الجمع وأن إعرابه كإعراب الواحد» 7©). 


كما أجازه الزمخشري على الإطلاق فقال : «وقد يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في 
النون» وأكثر ما يجيء ذلك في الشعرء ودلزم الياء إذ ذاكء قالوا :أتت عليه سنين. وقال7): 
دعاني من تَجِهٍ فإن سنيئه 88 لعبن بنا شيبا وَشَيبئَنَا مُزْدا 
وقال سحيم: 
بينما نقلها الفراء عن بعض العربء, فيما جمع كجمع المذكر السالم من نحو: عضين 
وسنين» مع الياء وحدهاء حيث قال : « وواحدة (العضين): عضة:؛ رفعها: عضون 
ونصبها وخفضها: عضينء ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب نونها 
فيقول: عضيثك؛ ومررت بعضينك وسنينك؛ وهي كثيرة في أسد وتميم وعامر» أنشدني 
بعض بني عامر: 
دعاني من نَحِدٍ فإن سنيئه ظ»# لعبنَ بنا شيبا وَشَيَِبْنَنَا مُزدا»("ا 


7/9 المقتضب‎ )١( 

(١؟)‏ كل جرح غسلته فهو غسلين ٠‏ وقي لهو طعام أهل النار »انظر اللسان١١/535.‏ 

(؟) اسم موضع عأو موضع ذو رمل » انظر الصحاح 7708/867:5/7. 

(4) المقتضب 717/4. 

(ه) البيت من الطويلء والمرد : جمع (الأمرد) وهو الذي لم تنبت لحيته . 

وهو للصمة بن عبد الله القشيري في : شرح المفصل ١١١7/5‏ ءشرح التصريح 277/١‏ الخزانة28659651/8, وبلا نسبة 
في : مجالس ثعلب 21717657١‏ شرح الكافي الشافية ١15/١‏ جواهر الأدب ,١1517‏ أوضح المسالك .517/١‏ 

(:) المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري .777/١‏ 

(9) معاني القرآن للفراء 17/7. 
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و العلة فيما ذهب إليه هؤلاء كما رأى الفراء أنه « إنما جاز ذلك في هذا المنقوص الذي 


كان على ثلاثة أحرف؛ فنقصت لامه» فلما جمعوه بالنون توهموا أنه (فعول) إذ جاءت الواو 
وهي واو جماع؛ فوقعت في موضع الناقصء فتوهموا أنها الواو الأصلية وأن الحرف على 
(فعول)؛ ألا ترى أنهم لا يقولون ذلك في (الصالحين) و(المسلمين) وما أشبهه».7) 

بينما رأى ثعلب أن ذلك فيمن يجعل (السنين) اسمّا واحدًا. ") 
أي: بمعاملة الجمع معاملة المفرد» فتظهر علامات الإعراب حينئذ على النون . 

وكذا أجازه الفارسي فيما أجازه الفراء» ومع الياء وحدهاء فقال : «اعلم أن هذه النون إذا 
جعلت حرف الإعراب صارت ثابتة في الكلمة» فلم تحذف في الإضافة كما كانت تحذف من 
قبل» كما لا تحذف نون (فرسن) 7 و(ضيفن) 7) و(رعشن) (), ونحو ذلك من النونات التي 
تكون حرف إعرابء وإن كانت زائدة» ويكون حرف اللين قبلها الياءء ولا يكون الواو ؛ لأن 
الواو تدل على إعراب بعينه» فلم يجز ثبات إعرابين في الكلمة»7") 

ووافقه ابن يعيش (". وابن مالك معللا بقوله :«وعومل هذا النوع بهذه المعاملة لشبهة 
بجمع التكسير؛ لأن تغييره أكثر من سلامته» (). 

وهذا الوجه لا يصلح في هذا الموضع في «الصَّابئُونَ» لكونها بالواو» فلا يمكن أن 
تثبت الواو بكون علامات الإعراب على النون « الواو تدل على إعراب بعينه» فلم يجز ثبات 
إعرابين في الكلمة »() . 

و ظاهر قول العكبري موافقته هذا الرأي» حيث قال : « فإن قيل: فأبو علي إنما أجاز 
ذلك مع الياء لا مع الواوء قيل: قد أجازه غيره والقياس لا يدفعه»(""). 


( 
( 
( 
( 
6 الرعشن : المرتعش. 
( 
( 
( 
( 
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بينما ذهب أبو حيان إلى أن جعل إعراب جمع المذكر السالم في نونه لا يحفظ إلا في 
الشعر .() 


إلا أن ذلك التوجيه في إعراب «الصّابِئُونَ4 قد ضعفه وأفسده كثير من النحاة. 

حيث قال السمين الحلبي: « وكأن شبهة هذا القائل على ضعفها أنه رأى الألف علامة 
رفع المثنى» وقد جعلت في هذه اللغة نائبة رفعًا ونصبًا وجرّاء وكذا الواو هي علامة رفع 
المجموع سلامة» فيبقى في حالة النصب والجر كما بقيت الألف؛ وهذا ضعيف بل فاسد»(". 

كما أفسده الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي معللا بأن« لغة بلحرث؛ وغيرهم 
الذين جعلوا المثنى دائمًا بالألفء» نحو: رأيت الزيدان ومررت بالزيدان» وأعريوه بحركات 
مقدرة» إنما هي في المثنى؛ وهذا القائل قاس الجمع عليهء فألزمه الواو كما ألزم المثنى 
الألف. فيعرب بحركات مقدرة» ومثله لا يجري فيه القياسء ولا ينبغي تخربج القرآن عليه»7". 

كما استبعده الزركشي في البرهان .©) 

الرأي السابع : لم يذكره الهمذاني» وهو أن (إنَّ) حرف جواب بمعنى (نعم)؛ وعلى هذا 
القول يرتفع #الصَّابِنُونَ؛: بالابتداء ؛ لأنه معطوف على مرفوع. 
وفي وقوع (إِنَّ) بمعنى (نعم) خلاف بين النحويين» ومجيئ (إِنّ) بمعنى (نعم) وارد وله 
ما يؤيده من كلام العرب. 

قال سيبويه :« وأما قول العرب في الجواب إنه» فهو بمنزلة أجلء وإذا وصلت قلت: إن 
يا فتى» وهي التي بمنزلة (أجل) قال الشاعر :“ا 


(*) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ”775/7. 

(4) البرهان في علوم القرآن : 577/١‏ 

(ه) البيت من الكامل البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه57» والعواذل: جمع عاذل وعاذلة» وهم اللوام. الصبوح: 
شراب الصباح. 

وهو له في : إعراب القرآن للنحاس 55/7» أمالي ابن الشجري 55/7: شرح الرضي على الكافية »45١/5‏ فتح القدير 
7/7 التحرير والتنوبر »557/١5‏ البيان والتبيين »١91/١7‏ وخزانة الأدب 25١7/١١‏ 5١7ء‏ وشرح أبيات سيبويه 
5 ؛» وشرح شواهد المغني »١76/١‏ ولسان العرب ."١/١77‏ وبلا نسبة : جمل الخليل »١5/‏ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج */577» الحجة في القراءات السبع ,557/١‏ الأصول ,585/١‏ المفصل في صنعة الإعراب 25917 شرح 
المفصل ونيد نتائج الفكر ديه شرح التسهيل وض 71 هأده لاه أمالي ابن الحاجب 0 وجمهرة 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثامن رأي سيبويه في العطف على اسم (إِنَ) قبل استيفائها الخبر) . 


بكر العَوَاذِلٌ في الصَبُو ## ح يلغ ويوالومهكره 
وبَأ 05 يب 0-5 3 5 5 4ه كَ و3 0 / ثثت 6 1 1 )0 


وقال ابن الشجري في تخربج البيت : « وأقول: إن بعض النحوبين جعل (إِنَّ) في هذا 
البيت بمعنى (نعم)» وجعل الهاء للسكتء ومثله في استعمال (إِنَّ) بمعنى (نعم) قول 
الآخر :() 
قالوا عَدَرْتَ فقث إن وَرُبَما ## نال المتى وَشَفَى الغَلِيْلَ القَادِنَ»7) 


وقال ابن يعيش :« وقد تستعمل (إِنَّ) في الجواب بمعنى (أجل)» فتقول في جواب من 
قال: أجاءك زيد: إنه» أي: نعم قد جاءنيء والهاء للسكتء أتي بها لبيان الحركة» وليست 
ضميرًا»!). 

ومن الشواهد النثرية لمجيء (إنَّ) بمعنى (نعم) : « قول عبد الله بن الزبير- رضى الله 
عنه - لمن قال: له لعن الله ناقة حملتني إليك» فقال له: إِنَّ وراكبهاء أي: نعم» ولعن 
راكبها»( . 

كل هذا الشواهد تثبت أن (إِنَّ) تأتى بمعنى (نعم) حتى قال ابن مالك :« الشواهد على 
كون (إِنَّ) بمعنى (نعم) مؤيدها ظاهر ودافعها مكابر»7" . 

و أنشد في ذلك : قول حسان بن ثابت : () 
يقْوُْونَ أغمى. قُلْث إِنّ وَرُبَمَا 4# أكون وَإِئْي مِنَ فَتى لَبَصِيْر 


اللغة١5:‏ والجنى الداني939؟» وجواهر الأدب 54/8 ورصف المباني 2١١9‏ 55١ء‏ 445»: وسر صناعة الإعراب 
5 ؛ 5 » ولسان العرب 48/5.: مفتاح العلوم »١77/١‏ الدر المصون 55/5 ",اللباب في علوم الكتاب //2»60 
زاد المسير 5/9 .١"‏ 

.١51/”7 الكتاب‎ )١( 

)١(‏ البيت من :الكامل وهو بلا نسة في : أمالي ابن الشجري ”/44: 55»: إعراب القرآن للنحاس 5/7 4» الخزانة 
0١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :5١8/١١‏ جامع البيان للطبري .189/١7‏ 

(©) أمالي ابن الشجري .55/١‏ 

(:) شرح ابن يعيش على المفصل 555/4. 

(ه) انظر الحجة لأبن خالوية”5١.‏ المحرر الوجيز »85/١١‏ شرح التسهيل 7/”"» مغنى اللبيب 5٠‏ رصف المبانى 
3١‏ الهمع .51١/١‏ 

(1) شرح التسهيل 7/7:”. 

(') البيت من الطويل» نسب لحسان بن ثابت» وليس في ديوانه» ونسب لابن الأعرابي في البيان والتبيين 7610/١‏ 
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وقول آخر : 7 


وقد ضعف النحاة القول بهذا الوجه في هذا الموضع.ء وعلى رأسهم أبو حيان» حيث 
قال:« وهذا ضعيف؛ لأن ثبوت (إِنَّ) بمعنى (نعم) فيه خلاف بين النحودين» وعلى تقدير 
ثبوت ذلك من لسان العرب فتحتاج إلى شيء يتقدمها يكون تصديقًا له» ولا تجيء ابتدائية 
أول الكلام من غير أن تكون جوايًا لكلام سابق»7(". 

وفي حاشية الشهاب عن هذا المعنى : « لا يصح؛ لأنها لم يتقدمها شيء تكون جوابًا له 
و(نعم) لا تقع في ابتداء الكلام على الصحيح, والجواب بأن ثمة سؤالًا مقدرًا بعيد ركيك»27. 

وفي غرائب التفسير :« وهذا ضعيفء وبابه الشعر» (). 

وقد نقل الهمذاني قراءة النصب() <ا والصَّابِئِينَ *« بالنصب عطفًا على اسم (إِنَّ)؛ ولا 
تجوز القراءة به؛ لأجل مخالفة الإمام مصحف عثمان - رضي الله عنه- » (0). 


وإذا كانت هذه القراءة بالواو #الصَّابِئُونَ» فلم لا تتبع ولمَ تخالف إذا كان قد أمكن 
تخريجها على كل تلك الوجوه؛ فكما ذكر في النشر : « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على 
الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» 
سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهمء هذا هو الصحيح عند أثمة التحقيق من 
السلف والخلف»". 


»55//١ البيت من الخفيفء وهو بلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس 5/7 5» شرح التسهيل 3/7", الفوائد الضيائية‎ )١( 
.51١4/١١ فتح القدير 375/9", الجامع لأحكام القرآن‎ 

؟) البحر المحيط .504١/9‏ 

*) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ”775/7. 

5) غرائب التفسير وعجائب التأويل ١/ه؟".‏ 

5) قرأ بها ابن كثير وابن محيصن وسعيد بن جبير وعثمان وأبيَ وعائشة والجحدري ٠»‏ انظر : المحتسب 7١1/١‏ » 
الكشاف ”/775. إعراب القرآن للنحاس ,"١/”7‏ البحر المحيط؟/١55.‏ 

(5) الفريد 56/7. 

(0) النشر في القراءات العشر .3/١‏ 


ببح لبح لبح لح 


) 
) 
) 
) 
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بل إنها لو كانت قراءة شاذة لجاز الاحتجاج بهاء فما بالنا إذا كانت غير ذلك وفي 
المكقت العاف 


يقول السيوطي :«وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية» إذا لم 
تخالف: قياسًا معلوماء فل رلك أخالفقة يعدم يها في مال القع الحوفه ةوزن ,لم يد 
القياس عليهء كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه» ولا 
يقاس عليء نحو: استحوذء ويأبى » وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه 
خلافًا بين النحاة» وان اختلف في الاحتجاج بها في الفقه»7" . 
وبعد عرض الآراء وحجة كل منهاء فرأي سيبويه وان كان وجيهّاء فالأوجه منه ما ذهب 

إليه ابن عصفور من أن« الصحيح أنه لا ينبغي أن تحمل الآية على ذلك ما أمكن حملها 
على ما هو أحسن منه؛ وقد يتصور ذلك بأن يكون خبر (إنَّ) محذوقًا ويكون اسم (إِنَّ) # 
ألِّينَ َامَنُوَأ4 كأنه قال: إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم» ويكون قوله: «إوَألَدِيت مَادُوأ 

وَأَلصَّدِعُونَ وَالتَصَرقِ # ٠‏ معطوفات عليهء وقوله: ( من آمن منهم)!". جملة في موضع 
الخبرء وهذا الوجه حسن جدًا؛ لأنه ليس فيه أكثر من حذف خبر (إِنَّ) لفهم المعنى » 5 

كما اختاره ورجحه صاحب التحرير والتنوير» ورد ما ذهب إليه الآخرون ومنهم سيبويه 
«لأن ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها» ؛ 

وتكون (من) موصولة» والرابط للجملة بالتي قبلها محذوفّاء أي: من آمن منهم» وجملة 
د وو ف عَلَيْهِمَ # خبرًا عن (من) الموصولة» واقترانها بالفاء؛ لأن الموصول شبيه 
بالشرط. 

ومما لا شك فيه أن ورود الترتيب على هذا النحو في الآية الكريمة بتقديم «الصَّابئُونَ 4 
على (وَاتَصَك) لسر يخالف ما جاء بتقديم «! النّصَارك» على «الصَّابئِينَ4 في آية 
سورة البقرة» ولذا قال صاحب التحرير والتنويبر : « فمما يجب أن يوقن به أن هذا اللفظ 
كذلك نزل» وكذلك نطق به النبي صلى الله عليه وسلم» وكذلك تلقاه المسلمون منه وقرؤوه؛ 


.7١/١ الاقتراح في أصول النحو‎ )١ 

) الصواب + مَنْ ءَامََ به وَألْْوَو الآخر 4 كما ورد في الآية الكريمة . 
) شرح ابن عصفور على الجمل .7857/١‏ 

:) التحرير والتنوير 2559/5 .77٠١‏ 
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ِ 


) 
) 
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) 
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وكتب في المصاحفء وهم عرب خُلصء فكان لنا أصلا نتعرف منه أسلوبًا من أساليب 
استعمال العرب في العطفء وإن كان استعمالا غير شائع» لكنه من الفصاحة والإيجاز 


بمكان» وذلك أن من الشائع في الكلام أنه إذا أتي بكلام مؤكد بحر (إنّ) وأتي باسم (إِنَّ) 
وخبرهاء وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفًا هو غريب في ذلك الحكم؛ جيء بالمعطوف 
الغريب مرفوعًا؛ ليدلوا بذلك على أنهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات» فيقدر السامع 
خبرًا يقدره بحسب سياق الكلام. ... إنما كان الغالب في كلام العرب أن يؤتى بالاسم 
المقصود به هذا الحكم مؤخرّاء فأما تقديمه كما في هذه الآية فقد يتراءى للناظر أنه ينافي 
المقصد الذي لأجله خولف حكم إعرابه» ولكن هذا أيضًا استعمال عزيز» وهو أن يجمع بين 
مقتضيي حالين» وهما للدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكم,ء والتنبيه على تعجيل 
الإعلام بهذا الخبرء فإن ا الصَّابِئِينَ © يكادون ييأسون من هذا الحكمء أو ييأس منهم من 
يسمع الحكم على المسلمين واليهودء فنبه الكل على أن عفو الله عظيمء لا يضيق عن 
شمولهم» فهذا موجب التقديم مع الرفع؛ ولو لم يقدم ما حصل ذلك الاعتبارء كما أنه لو لم 
يرفع لصار معطوفًا على اسم (إِنَّ) فلم يكن عطفه عطف جملة» (". 

فيكون السر - والله أعلم - تقديم «الصّابئُونَ» في الذكر حتى لا ييأسوا من عفو الله 
ورحمته» وذلك لمن آمن وعاد إلى الله تعالى» وبخاصة أنه قد نقل فيهم أنهم من أهل الكتاب» 
ففي المحكم :« الصابئون: قوم يزعمون أنهم على دين نوح بكذبهم وقبلتهم من مهب الشمال 
عند منتصف النهار » (). 

وفي التهذيب :«الصابئون: قوم يشبه دينهم دين النصارىء إلا أن قبلتهم نحو مهب 
الجنوب» يزعمون أنهم على دين نوح» وهم كاذبون» (). 

وقال ابن منظور :« الصابئون: قوم يزعمون أنهم على دين نوح -عليه السلام- 
بكذبهم».©) 
والهمذاني في هذه المسألة كعادته موافق لرأي سيبويه حتى قال فيه كما يقول دائمًا في 
ترجيح آراء سيبويه : والقول ما قالت حذام . 


)١‏ التحرير والتنوير كا ا ؟. 
) المحكم والمحيط الأعظم 54/8”. 
( 
( 


تهذيب اللغة .180/١١‏ 
:) لسان العرب 5885/5. 


0 


ِ 
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رأي سيبويه في العطف على الضمير المجرور المتصل 


قال الهمذانيّ:«< وقوله +[ وَأتَهُوأ الله الى صََةَلونَ بو وَالْدردام )4١"....قرئ‏ « لارام 4 
بالحركات الثلاث ()؛ فالنصب يحتمل وجهين : أن يكون عطفاً على اسم الله تعالى» أي : 
واتقوا الله والأرحام » أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وأن يكون عطفاً على محل الجار 


والمجرور 0 كقولك : مررت بزيد وعمرا » تعضده قراءة من قرأ «تَسَاءَ لون به 


وبِالأَرْحَامِ؛ بإعادة الجارء وهو ابن مسعود . 


والجرّ يحتمل وجهين: أن يكون عطفًا على المضمر المجرورء كما قال وأنشد صاحب 
الكتاب:97) 
فَاليَومَ قَرَِت تَهْجُونَا وتشثمُنا فَاذْهَبْ فَمَا بك والْآَيَامِ مِنْ عَجَب 


وقال: والحقّ كيف نوافقه ونظيرهما كثير في نظم القوم» وأن يكون جرها على القسم؛ 
لأن القوم كانوا يقسمون كثيرًا بالأرحام» فخوطبوا على ما ألفوا من تعظيمهاء ثم وردت 
الأخبار بالنهي عن الحلف إلا بالله تعالى» وهذا الوجه أمتن؛ لأن عطف الظاهر على 
المضمر المجرور أباه صاحب الكتاب وموافقوه إلا بإعادة الجار. 


.١ةيآلا سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ قراءة " الأرحام" بالجر لحمزة» المطوعيء إبراهيم النخعيء قتادة» والأعمشء وبالرفع' الأرحامٌُ: لعبد الله بن 
يزيدء وبالنصب" الأرحام" للجمهورء انظر معاني القرآن للفراء »755/١‏ الكشاف ”/5. إعراب القرآن 
للنحاس١/١5473»‏ البحر المحيط ١50/9‏ .. 

(؟) البيت من البسيط وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها ونسبه. 

ويروى : فَاليومَ قد بت تَهُجُوتا وتشتِمّنا فاذهَبُ فمَا بك والأيّام منْ عَجَبِ 

والمعنى: إن هجاءك الناس وشتمهم صار أمرًا معروفًا لا يتعجب منه كما لا يعجب الناس مما يفعل الدهر. 

وهو بلا نسبة في: الكامل في اللغة والأدب 3/7"؛ معاني القرآن وإعرابه للزجاج :401/١‏ 477», الإنصاف 
585, 54, الأصول في النحو ١١9/7‏ اللمع في العربية 417» إعراب القرآن للنحاس »647١/‏ 
الكشاف١/417»‏ شرح ابن يعيش على المفصل 587/5» شرح الرضي على الكافية ؟/5:”., شرح ابن 
عصفور على الجمل 2١١7/١‏ 555. 57/95, شرح الكافية الشافية 255/١‏ 2595/5 ”6/9٠65١1٠ء‏ شرح 
التسهيل ”/537277, البحر المحيط »١55/” ١51/7‏ ة الدر المصون 5935/75. 555/4. المحرر الوجيز 
"/» اللباب ,5547/١17 575/5 ١7/5‏ فتح القدير »٠١5/5 4٠0/١‏ حاشية الشهاب على شرح البيضاوي 


5 » شرح ابن عقيل 5٠/”‏ 7 شرح الأشموني 59315/7. حاشية الصبان .17١/9‏ 
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وأما الرفع فعلى بالابتداء. والخبر محذوفء أي: والأرحامُ كذلك» على معنى: والأرحام 

يتقى؛ لأنها محترمة» يعضده قول الحسن: إذا سألك بالله فأعطه. وإذا سألك بالرحم 
فأعطه» )(١‏ 

هذه المسألة محل خلاف طويل بين جمهور النحاة وذلك ما سنتناوله من قراءة 
(والأرحام ) بجر (الأرحام) عطفًا على محل الضمير في (به). 

أولاً: قراء ة النصب: 
هي الأوجه عند كثير من النحاة ولذا سلمت من الاعتراض و«التفنيد» قال 
الفراء : «وقوله: .الى ملل يو ااام 4١'/فنصب‏ «َالايَام 2 يريد: واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها >».7) 


وقال الزجاج:<«القراءة الجيدة نصب (الأرحام)» فأما الجر في (الأرحام) فخطأ في 
العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعرء وخطأ أيضًا في أمر الدين عظيم» .9©) 


أو بالنصب عطفًا على محل الضمير في (به)» قال الزمخشري:« وقرئ («إوَالْأيمَاء 4 
بالحركات الثلاث» فالنصب على وجهين: إما على واتقوا الله والأرحام» أو أن يعطف على 
محل الجار والمجرورء كقولك: مررت بزيد وعمرّاء وبنصره قراءة ابن مسعود ( تَساءَلُونَ 
به وبِالأَرْحَام»» ©. 

وقال العكبري عن هذا التوجيه:« هو محمولٌ على موضع الجار والمجرورء كما تقول: 
مررت بزيدٍ وعمرّاء والتقدير: الذي تعظمونه والأرحام؛ لأن الحلف به تعظيمٌ له» (2. 


.585/١ الفريد‎ )١( 

.١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.75١/١ (؟) معاني القرآن للفراء‎ 
.5/١ (؛) معاني القرآن للزجاج‎ 
الكشاف”/".‎ )5( 

.720/١ التبيان‎ )1( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث التاسع رأي سيبويه في (العطف على الضمير المجرور المتصل ) 


ثانيًا: قراءة الجر : 


أما القراءة الثانية: بالجر «والْأَرْحَام4 على توجيه العطف على الضمير فردّها سيبويه 


وجمهور البصربين. 


ذهب سيبويه وجمهور البصربين ومعهم الفراء من الكوفيين إلى عدم جواز العطف على 
الضمير المجرور المتصل من غير إعادة الجانٌ إلا في الضرورة» وتبعهم ابن يعيش » وابن 
عصفور وغيرهما. 


حيث قال سيبويه:« ولا يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الاسمَ؛ لأنّكَ لا تعطف 
المظهر على المضمر المجرورء ألا ترى أنّه يجوز لك أن تقول: هذا لك نفسك ولكم 
أحمعوقه نول كور أرن تقر لهذ للقة واك 1 

فتقول على مذهبهم: مررت بك ويزيدٍء ولا يصح مررت بك وزيدٍ. 

واحتجوا بأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحدء فإذا عطفت على الضمير المجرور 
فكأنك قد عطفت على الحرف الجارء وعطف الاسم على الحرف لا يجوزء ولهذا قد لحّن 
هؤلاء النحاة قراءة حمزة بالجرء وعلى رأس ههؤلاء النحاة الميرد حيث قال: « لو صلَّيت 
خلف إمام يقرأ (واتّقُوا النه الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ به والْأَرْحَام»6 بالخفض لأخذت نعلي 
وماطديت »> (), 

وقال أيضًا:« وقرأ حمزة (و الْأَرْحَام) وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه 
شاعر» .9) 

وقال الفراء : « وفيه قبح؛ لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض»') . 

قال ابن خالويه مبينًا سبب تلحين البصربين للقراءة أن ذلك من وجوه : «أحدها أنه لا 
يعطف بالظاهر على المضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض؛ لأنه معه كشيء واحد لا 
ينفرد منه ولا يحال بينه وبينه ولا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض >».*) 


.554/١ الكتاب‎ )١( 

.7/5 نقله عنه القرطبي عن الفارسيء انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 3٠١/9 (؟) الكامل‎ 

(4) معاني القرآن للفراء .757/١‏ 

(5) الحجة لابن خالويه /5 . 
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وقال ابن يعيش عن هذه القراءة:« أكثر النحوبين قد ضعف هذه القراءة نظرًا إلى 
العطف على المضمر المخفوض وقد رد أبو العباس محمد بن يزيد هذه القراءة وقال لا 
تحل القراءة بها )١(.>‏ 


وعلى مذهب جمهور البصربين وعلى رأسهم سيبويه يجب إعادة الخافض محتجين 


بأمرين: 


الأول: أن ضمير الجر يشبه التنوين» فكما لا يجوز العطف على التنوين لا يجوز 
العظطقن على امسن الفخرون. 


الثاني: أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلح حلول أحدهما محل الآخرء 
وضمير الجر لا يصلح أن يحل محل الاسم الظاهر المجرور » فلا يجوز عطف الضمير 
المجرور على الاسم الظاهر المجرور فلا يجوز (مررت بزيد وك) فكذلك ينبغي ألا يجوز 


(مررت بك وزيد). 


ونقل الأنباري ما احتج به البصريون فقال:« أجمعنا على أنه لا يجوز عطف المضمر 
المجرور على المظهر المجرورء فلا يجوز أن يقال مررت بزيد وكء فكذلك ينبغي ألا 
يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرورء فلا يقال: مررت بك وزيد؛ لأن 
الأسماء مشتركة في العطفء فكما لا يجوز أن يكون معطوفًا فلا يجوز أن يكون معطوفًا 
عليه» (), ْ 


وما رآه البصريون من وجوب إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور قد تبع 
ما شاع في القرآن الكريم وكلام العرب. 


)١(‏ شرح المفصل “”/78ء وانظر معانى القرآن واعرابه للزجاج 1/7. إعراب القرآن للنحاس »453١/١‏ إعراب 
القراءات السبع وعللها 0١‏ :» الكشاف ١‏ التبيان ١ت‏ البحر المحيط 53/8/7. 
)١(‏ الإنصاف ؟/5537. 
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١1 


وذهب الكوفيون إلا الفراة» ويونسٌ والأخفثل ١‏ وابنُ خروف, والشلوبين» وابنُ مالك/", 
وأبو حيان() إلى جواز العطف على الضمير المجرور المتصل من غير إعادة الجارء 
وحجتهم فى ذلك القياس والسماع» فقد ثبت في كلام العرب شعره ونثره. 


ولذا قد دافع ابن يعيش عن قراءة حمزة؛» فاعترض على رد المبرد قراءة حمزة 
بقوله:«وهذا القول غير مرض من أبى العباس؛ لأنه قد رواها إمام ثقة» ولا سبيل إلى ردّ 
نقل الثقة» مع أنه قد قرأتها جماعة من غير السبعة كابن مسعودء وابن عباسء والقاسم؛ 
وابراهيم النخعي والأعمشء والحسن البصريء وقتادة» ومجاهدء وإذا صحت الرواية فلا 
سبيل إلى ردها» 9). 


تبعه ابن مالك 0 اختياره لهذا المذهب واختاره ورد احتجاج البصريين» كما رد مذهبهم 
بشواهد من القرآن والحديث وكلام العرب. 


أما رده احتجاجهم فقد قام بالرد على الحجتين اللتين احتج بهما البصريون على 
مذهبهم فقال:« وفي الحجتين من الضعف ما لا يخفى؛ لأن شبه ضمير الجر بالتنوين لو 
منع من العطف عليه بلا إعادة الجار لمنع منه مع الإعادة» لأن التنوين لا يعطف عليه 
بوجه» ولأنه لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد 
ولا يبدل منه.» وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع» فللعطف أسوة بهماء قد تبين ضعف 
الحجة الأولى. 


وأما الثانية فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف 
عليه شرطًا في صحة العطف لم يجز: رُبَ رَجُلِ وأخيه.ء ولا: 
أي فتى هيجاء أنت وجارها”؛ ولا: كُلُ شَاةٍ وسخلتها بدرهمء ولا الواهب المائة الهجان 


.77١/9 انظر: الإنصاف 557/7» والتسهيل 78١؛ وشرحه 375/7؛, » وتوضيح المقاصد والمسالك‎ )١( 

. 57١ /” شرح التسهيل ”/2725؟: شرح عمدة الحافظ 155» والمساعد‎ )١( 

(؟) الارتشاف 558/١‏ والبحر المحيط ”555/7 . 

(:) شرح ابن يعيش على المفصل ”/ 78. 

(5) صدر بيت من الطويل و تمامه : إذا ما رجالٌ بالرجالٍ استقلّتِء و هو بلا نسبة في الكتاب ؟/ 25 55, 
17» شرح التسهيل ؟/ *", لالم 375"”, شرح الكافية الشافية ؟/ ١7517‏ . 
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وعبدِها(!:, وأمثال ذلك كثيرة» فكما لم يمتنع فيها العطف, لا يمتنع في نحو: مررت بك 
وزيدء واذا بطل كون ما تعلقوا به مانعّاء وجب الاعتراف بصحة الجواز» 7(). 


وقد أيّد أبو حيان مذهب الكوفيين في جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة 
الحان: 


يقول أبو حيان:« والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقًا؛ لأن السماع يعضّده 
والقياس يقويه» (". 


ودافع عن قراءة حمزة فقال: «وأما قول ابن عطية: وبرد عندي هذه القراءة من المعنى 
وجهان» فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه» إذ عمد إلى قراءة متواترة عن 
رسول الله قرأ بها سلف الأمة» واتصلت بأكبر قَرَاءء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 
رسول الله بغير واسطة عثمان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت. وأقرأ الصحابة 
أبَىَ بن كعب عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه؛ وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالزمخشريء فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم ولم يقرأ حمزة حرفًا من كتاب الله 
إلا بأثرء وكان حمزة صالحًا ورعًا ثقةَ في الحديث» وهو من الطبقة الثالثة» ©). 


ثم يبين أبو حيان أن العمدة في الأحكام النقل» ليس التعبد لمذهب بصري أو كوفي» 
ومن ثم قال: «ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم». فكم حكم ثبت 


)١(‏ صدر بيت من الكامل » و تمامه: عوذا تزجّي خلفها أطفالهاء وهو للأعشىء الهجان: البيضء وهي أكرم 
الإبل عند العرب» وعوذا: جمع عائذ وهو جمع غريبء والعائذ: الناقة إذا وضعت وبعد ما تضع أياما حتى 
يقوى ولدها. وقيل: العوذ: الحديثات النتاج قبل أن توفي خمس عشرة ليلة. ثم هي مطفل بعده وتزجي: 
تسوقء و البيت للأعشى في الكتاب /١‏ ”18 » المحرر الوجيز / 7375 و بلا نسبة في المقتضب 5/ 
١7‏ معاني القرآن و إعرابه للزجاج ”/ ,»١1١7‏ الأصول ١١5 /١‏ , 15 .308/5 » الكافية في النحو 
» شرح الرضي على الكافية ؟/ ,”19١ ,5١4‏ 51554 . 7194 », شرح التسهيل ”*/ /الىم, 737١‏ 3071 شرح 
الكافية الشافية ”/ /55١كء‏ البحر المحيط 8/ 45/8» زاد المسير ”/ 5507 ء الهمع ؟/ 048.ه 2 "9/ 2,7١7‏ 
شرح ابن عقيل ”/ 2١١5‏ حاشية الصبان ”/ 5١‏ . 

.١7؟5/‎ 2١5 51//9 شرح التسهيل 775/9 3776", وانظر شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط -١55/”7‏ شرح التصريح ؟/557١.‏ 

(:) انظر البحر المحيط .1١517//9‏ 
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بنقل الكوفيين» وانما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية» لا أصحاب الكنانيس 
المشتغلون بضروب من العلوم؛ الآخذون عن الصحف دون الشيوخ» () 


وكما احتج الكوفيون ومن وافقهم برد أدلة البصربين وحججهم, فكذلك استدلوا بما ورد 
فق ب قد عن الثران: والعفيك ركاذي اغوي تشدر ودر تمن الفط علي اتير الول 
المجرور بغير إعادة حرف الجر. 


فمن ذلك قوله تعالى: جز قر َلَهبِْْيحكُمْ يهن وَمَا بتَلَ كم في الْكتّبٍ "١#‏ 


فقد أجاز الفراء في (ما) الرفع عطفًا على لفظ الجلالة (الله) والجر عطفًا على الضمير 
المخفوض دون إعادة الخافضء حيث قال:« فموضع (ما) رفع كأنه قال: يفتيكم فيهنَ ما 
يتلى عليكم» وان شئت جعلت (ما) في موضع خفضء يفتيكم الله فيهنَ وما يتلى عليكم 
غيرهنء وقوله: (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ) فِي موضع خفضء على قوله: يفتيكم فيهنَ وفى 
المستضعفينء وقوله: (وَأَنْ تَقُومُوا) (أَنْ) موضع خفض على قوله: ويفتيكم فِي أن تقوموا 
لليتامى بالقسط>.7) 


و منه قوله تعالى 15 وَجِعَأ ا ). 
قال الفراء :« وقوله 3< وَجعَلْنَا لك امنيس شن #أراد الأركن +[ ومن لَسَع لم برقن ١4)‏ 


ذَِمَنْ) في موضع نصب يقول: جعلنا 0 فيها المعايش والعبيد والإماء. 

قد جاء أَنَّهم الوحوش والبهائم و(مَن) لا يُفرد بها البهائم ولا ما سوى الناس» فإن يكن 
ذلك على ما روي فنرى أنهم أدخل فيهم المماليك؛ على أنا مأكناكم العبيد والإبل والغنم وما 
أشبه ذلك» فجاز ذلك. 

وقد يُقال: إن (مَنْ) في موضع خفض يُراد: جعلنا لكم فيها معايش ولمنء وما أقلَ ما 
ترد العرب مخفوصًا على مخفوض قد كُني عنه» ). 


. ١517/١ البحر المحيط‎ )١( 

.١١1/ سورة النساء الآية‎ )١( 

(") معاني القرآن للفراء 7510/١‏ وانظر شرح التسهيل 7757/9. 
(:) سورة الحجر الآية 7١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ”/87. 
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أما الحديث الشريف فقد استشهد ابن مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا 
مَتَلّكُمْ وَالْيَهُود وَالنّصَارَى) ( بجر (اليهود) عطفمًا على الكاف في (مَتَلْكُمْ). 


يقول ابن مالك معلقًا على هذا الحديث:« تضمن هذا الحديث العطف على ضمير 
الجر بغير إعادة الجار وهو ممنوع عند البصربين إلا يونس وقطربًا والأخفش والجواز 
أصح من المنع لضعف اجتماع المانعين وصحة استعماله نظمّا ونثرًا ».7") 


ومن نثر العرب ما حكاه قطرب: (ما فيها غيره وفرسه) 7" بجر (فرسه). 


أما الشواهد الشعرية فمنها ما أنشده سيبويه» حيث قال:« وقد يجوز في الشعرء قال:©) 


وقال الآخر: )0 
فاليومَ قرَيِت تَهُجُونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب(") 
ومنه ما حكاه الفراء حيث قال: وقد قال الشاعر: () 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /40» وتمامه :' إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاء فقال: 
من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراطء ثم عملت النصارى على 
قيراط قيراط» ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين "» فغضبت 
اليهود والنصارىء وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءً»ء قال: «هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟» قالوا: لاء فقال: 
«فذلك فضلي أوتيه من أشاء ». 

.٠١1 شواهد التوضيح والتصحيح‎ )١( 

(؟) نقل عن قطرب عن العرب في: شرح التسهيل ؟5/7١١-‏ شرح الكافية الشافية ,١75/9 55/١‏ 7/5/اا, 
البحر المحيط ؟١/7/81-‏ همع الهوامع -77١/7‏ أوضح المسالك 537/7» شرح شذور الذهب ,587/١‏ شرح 
التصريح على التوضيح 1815/7. 

(5) البيت من الرجز ولم ينسبه سيبويه لقائل معين. 

وآبك كلمة لمن تنصحه ولا يقبل ثم يقع فيما حذرته منه» ويقال: أيهت فلانًا إذا دعوته وناديته» والمصدر الشديد 
الصدر والجأب الغليظ والحشور المنتفخ الجبين. 

والشاهد قوله (بي أو مصدر) حيث عطف (مصدر) على الضمير المجرور في: بى» دون إعادة الجارء وهو من 
شواهد : الكتاب 787/7ء شرح ابن عصفور على الجمل 7١7/9 2١١5/١‏ ء شرح الكافية الشافية 
5/7 ؛ شرح التسهيل ”/37177", البحر المحيط .١151/7‏ الدر المصون ؟/97", اللباب .5311/١‏ 

(6] طيخ دروك د10 

(5) الكتاب 585/7 787 . 
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تعلق في مثل السواري سْيُوفنا وما بينها والكقغفب غَوْط نفانف 


فردَ الكعب على (بينها) وقال آخر:(") 
هلا سَألتٍ بذِي الجَمَاجم عَنْهُم :4# وأبى نعيم ذِي اللواءٍ المُقرَّقٍ 
فرد (أبي نعيم) على الهاء في (عنهم) »1 . 


كما استشهد ابن مالك بقول العباس مرداس:9؟) 
أكُْرُ على الكتيبة لا أَتالِى أَحَثقفِى كان في قا م سُوَاهَا 


كما استشهد بقول الآخر:©) 
إذا أؤقدُوا نارًا لجرب عَذُوْهم فقد خَابَ مَنْ يَضلى بها وسَعيرها 


. 5” البيت من الطويل لمسكين الدارمي» ديوانه‎ )١( 

والسوارى: جمع سارية وهى الاسطوانة (العمود) والعُوط: جمع غائط وهو المطمئن من الأرض 

والنفائف: جمع نفنف وهو الهواء بين الشيئين وكل شيء بينه وبين الأرض مهوى فهو نفنف. 

والشاهد فيه قوله (ما بينها والكعب) حيث عطف (الكعب) على الضمير المتصل المخفوض فى (بينها) دون 
إعادة الخافض » وهو في : معاني القرآن للفراء ١/؟85/7-751-‏ الإنصاف ؟/455- شرح المفصل 
“79//7- المقاصد النحوية -١55/5‏ الحيوان للجاحظ 535/5 

)١(‏ البيت من الكامل ولا يعرف قائله: وذي الجماجم هو يوم من أيام حروب العرب والجماجم: موضع بين 
الدهناء» ومتالع في ديار تميم. 

والبيت بلا نسبة في: معاني القرآن للفراء 87/7» الإنصاف 5457/4» شرح التسهيل371/7ء شرح الكافية الشافية 
0/0 17057/*8ء البحر المحيط ؟/55١.‏ الدر المصون 35/7", اللباب 2١١/5‏ شرح عمدة الحافظ 
» خزانة الأدب 58/7"؛ جامع البيان .87/١17‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/85, 317. 

(4) البيت من الوافر لعباس بن مرداسء والكتيبة: الجماعة من الجيش والحتف الموت والهلاك» وهو له في: 
الإنصاف 55٠0/١‏ 5806/5, ”الاء شرح التسهيل ”/7717» شرح الكافية الشافية »١757/*‏ البحر المحيط 
1 ؛ الدر المصون .57١/”‏ 95". اللباب .١57/”‏ 5/١١ء‏ نفح الطيب .5١١/9‏ زهر الآداب 
2/4 الخزانة ؟/ره١5,‏ ه/7١١.‏ 

(5) البيت من الطويل ولا يعرف قائله. 

انظر: شرح التسهيل 72717/7. شرح الكافية الشافية .555/١‏ البحر المحيط ”/151. الدر المصون ؟/595, 
57 .» اللباب ,5١ 5/56 ١١7/5‏ المقاصد النحوية -١55/5‏ شرح عمدة الحافظ 5551. 
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وغير ذلك من الشواهد الشعرية التى تدل على جواز العطف على الضمير المجرور 
دون إعادة الجار. () 


إلا أن المانعين قد ردوا هذه الشواهد فقد طعنوا في قراءة حمزة» ومنهم من وصفها 
باللحن» ومنهم من وجهها توجيهات بعيدة عن القول بالعطف على الضمير المجرور. 


وما سبق مما ذكره سيبويه من شعر شاهدًا على العطف قد عه ضرورة. 
وقال ابن عصفور: « ولا يجوز العطف من غير إعادة الخافض إلا في ضرورة شعر» 
نحو قوله(): 
الآن قرَِتَ تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عَجَبٍ 
50" 000 مغ 
وكان الوجه أن يقول: (وما بك وبالايام) » .... وأما قوله تعالى: لكيه 
وَكهفرا بو وَاَلْمَسْجِدِ حِدٍ الْحَرَاوِ 4 بخفض (المسجد) وقوله تعالى + وأتَمُواأ أنه الى مَََلونَ 


به ا ( بخفض 5507 فقد يتخرح ذلك عَلئن القسم» وقد يتخرح ذلك أن يكون من 
باب حذف حرف الجر لنيابة حرف العطف منابه» . 


وذكر ابن عطية أن قراءة حمزة لا تجوز عند رؤساء نحوى البصرة» ثم ذكر ابن عطية 
وجهة نظره في رد قراءة حمزة فقال:« ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان؛ أحدهما 
أن ذكر (الأرحام) فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله ولا فائدة فيه 
أكثر من الإخبار بأن الرحم يتساءل بهاء وهذا تفرق في معنى الكلام وغض من فصاحته. 
وانما الفصاحة أن تكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة. والوجه الثاني: أن يكون في ذكرها 
على ذلك تقرير للتساؤل بها والقسم بحرمتها. والحديث 0 يرد ذلك في قوله عليه 
السلام : ( مَنْ كان حَالفًا فَلَيَحْلِف بالله أو لِيَضْمُث) (©) » 07 


.57 انظر: شرح التسهيل 375/9؟, والإنصاف ”457/7» والبحر المحيط 5/0/7, وشواهد التوضيح‎ )١( 
]شي تخريهة ص1‎ 

(؟) سورة البقرة .5١١1/‏ 

(4) سورة النساء الآية١.‏ 

(5) شرح ابن عصفور على الجمل 07١10115 /١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 18١/7‏ » ومسلم في صحيحه ١777/9‏ » وأحمد في مسنده 71//4؟, 5/هلاء 


وابن ماجة فى سننه اليه 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث التاسع رأي سيبويه في (العطف على الضمير المجرور المتصل ) 


١1١8 


توجيه آخر لقراءة الجر: وذهبت طائفة إلى أن الواو للقسم وليست واو العطف فرارًا 
من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. 


فتكون الواو للقسم ويكون (الأرحام) مجرورة على القسم؛ لأنهم كانوا يقسمون بالأرحام 
ويعظمونهاء فجاء ذلك على استعمال العرب» أورده غير قليل من النحاة كالنحاس وابن 


يعيش وأبي حيان. 
قال النحاس: (وقال بعضهم: الأرحام قسم). (") 


وقال ابن يعيش عن توجيهات القراءة:« ويحتمل وجهين آخرين غير العطف على 
المكني المخفوضء أحدهما : أن تكون الواو واو قسم» وهم يقسمون بالأرحام ويعظمونهاء 
وجاء التنزيل على مقتضى استعمالهم» ويكون قولهيك: جز إن اهكان عَلَِكمْ ريا )4 جواب 
القسم».9©) 


وقال العكبري: «وقيل: الجرّ على القسم» وهو ضعيف أيضًا؛ لأنّ الأخبار وردت 
بالتهي عن الحلف بالآباء» ولأنّ التقدير في القسم: ويربٌ الأرحامء هذا قد أغنى عنه ما 
قبله» 9), 


وقال أبو حيان: « وذهبت طائفة إلى أن الواو في (والأرحام) واو القسم لا واو العطف». 
والمتلقى به القسم هي الجملة بعده» .© 


وعلل لهذا التوجيه فقال:« ذهبوا إلى تخريج ذلك فرارًا من العطف على الضمير 
المجرور بغير إعادة الجار وذهايًا إلى أن في القسم بها تنبيهًا على صلتها وتعظيمًا 
لشأنهاء وأنها من الله تعالى بمكان» (). 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟/5. 

557١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
78/9 (؟) ") شرح المفصل‎ 
57٠/١ التبيان‎ ):( 

(0) 

(0) 


البحر المحيط *//1517. 
5) البحر المحيط .١517//*‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث التاسع رأي سيبويه في (العطف على الضمير المجرور المتصل ) ١‏ 


إلا أن هذا التوجيه قد اعترض عليه غير قليل من العلماء ؛ لأن الحلف والقسم بغير الله 
لا يجوزء ففيه مخالفة شرعية؛ لأن الشرع ينهانا عن الحلف بغير الله. 


ومن هؤلاء الزجاج حيث قال:« وهذا خطأ في أمر الدين عظيم لأن النبي يِه قال:(لا 
تحلفوا بآبائكم) ("), فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا» .7) 


وكذا النحاس حيث قال: « وقال بعضهم إوَالْأَرَحام) قسمء وهذا خطأ من المعنى 
والإعراب؛ لأن الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدل على النصبء روى شعبة 
عن عون بن أبي جحيفة عن النذر بن جرير عن أبيه قال: كنت عند النبي #قحتى جاء 
قوم من مصر حفاة عراة فرأيت وجه النبي 32يتغير لما رأى من فاقتهم ثم صلّى الظهر 
وخطب الناس فقال: (يا أيّها الناس اثقوا ركم والأرحام؛ ثم قال تصدّق رجل بديناره 
تصدّق رجل بدرهمه تصدّق رجل بصاع تمره) () وذكر الحديث. فمعنى هذا على 
النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهمء وأيضًا فلو كان قسمًا كان قد حذف منه» لأن 
المعنى: ويقولون بالأرحام أي وربّ الأرحام» ولا يجوز الحذف إِلّا أن لا يصحٌّ الكلام إلا 
عليه» وأيضا فقد صحّ عن النبي 2#( مَنْ كَانَ حالفًا فَلْيَحْلِفْ بالله) فكما لا يجوز أن 
تحلف إلا بالله كذا لا يجوز أن تستحلف إلا بالله» فهذا يرد قول من قال المعنى أسألك بالله 


وبالرّحم»7). 


وقال العكبري:« وقيل الجر على القسم» وهو ضعيف؛ لأن الأخبار وردت بالنهى عن 
الحلف بالآباء»*) 


وفي الدر المصون: « والثاني: أنه ليس معطوفًا على الضمير المجرور بل الواؤ للقسم 
وهو خفضٌ بحرف القسم مُقُسَمٌ به وجوابُ القسم: + إنَّ لَه كانَعَليَكُمَ رَقِيبًا 4# وضعّف هذا 
بوجهين» أحدهما: أن قراءتيْ النصب وإظهار حرف الجر في #8ابالأزحَام» يمنعان من 


. 5/1 والنسائي في سننه‎ 2١1777/7 أخرجه البخاري في صحيحه 47/5» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.5/” معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )1( 

() أخرجه أحمد في مسنده 5/ 559"» ومسلم في الزكاة .7١‏ 

(:) إعراب القرآن للنحاس 257١/١‏ ؟577. 

. 720/١ التبيان‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث التاسع رأي سيبويه في (العطف على الضمير المجرور المتصل ) 


ذلك؛ والأصل توافقٌ القراءات» والثانى: أنه نهى أن يُحلف بغير الله تعالى» والأحاديث 


مصرحة بذلك»7) 


ورد أبو حيان هذا الاعتراض فقال:« ولله - تعالى- أن يقسم بما شاء من مخلوقاته 
على ما جاء فى غير ما آية فى كتاب الله -تعالى-».7") 


وقد أقسم الله- تعالى- في كتابه بالشمس والليل والضحى والنجم وغير ذلك من 
مخلوقاته فلا مانع أن يقسم الله بالأرحام. 


كما رُدَّ هذا الاعتراض من القرطبي بأن الله سبحانه له أن يقسم بما يشاء ويمنع ما شاء 


ثالنًا: قراءة الرفع . 


طوَالأَرْحَامُ4 بالرفع على الابتداء» والخبر محذوفء ذكرها الزمخشري حيث قال:« 
والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوفء كأنه قيل: والأرحام كذلك على معنى (والأرحام مما 
يتقى) أو (والأرحام مما يتساءل به)» والمعنى أنهم كانوا يُقرّون بأن لهم خالقاء وكانوا 
يتساءلون بذكر الله والرحم» فقيل لهم: اتقوا الله الذي خلقكم واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا 
الأرحام فلا تقطعوهاء أو : واتقوا الله الذي تتعاطفون بإذكاره وبإذكار الرحم»7). 


وقال العكبري:« وقد قرئ شاذًا بالرتفع» وهو مبتداً والخبر محذوف تقديره: والأرحام 


محترمة» أو واجب حرمتها».*) 


وعن ابن عطية « وقرأ عبد الله بن يزيد(والأرحام) بالرفع وذلك على الابتداء والخبر 
مقدرء تقديره: والأرحام أخك كك توصل»20". 


.555/١ الدر المصون‎ )١ 
.١51//١ ؟) البحر المحيط‎ 
.5/5 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ ) 
. //5 الكشاف‎ ) 
( 
( 


م 
3 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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١ 


وفي الدر المصون: « وقرأ عبد الله أيضا: «وَالأَرْحَامُ4 رفعًا وهو على الابتداءء 
والخبر محذوف فقدّره ابن عطية: ( أهلٌ أنْ توصل)ء وقدّره الزمخشري: و(الأرحامُ مِمًا 
يتقى» أو: مما يُتّساءل به )». وهذا أحسنٌ للدلالة اللفظية والمعنوية» بخلاف الأول» فإنه 
للدلالة المعنوية فقطء وقَدَّره أبو البقاء: (والأرحامُ محترمة) أي: واجبٌ حرمثها» (2. 


وهناك توجيه آخر أغفله الهمذانى» وقد ذكره كثير من النحاة بحمل قراءة الجر على 
حذف حرف الجر من المعطوف (الأرحام) لدلالة الأول عليه ( الضمير) فكأن التقدير: 
تساءلون به وبالأرحام» ثم حذفت الباء الثانية لدلالة الأولى عليهاء ذكره ابن خالويه وابن 


جني وغيرهما. 


حيث قال ابن خالويه: « وأما الكوفيون فأجازوا الخفض » واحتجوا للقارئ بأنه آخّر 
الخافض ٠‏ واستدلوا بأن العجاج كان إذا قيل له : كيف تجدك؟ يقول : خيرء عافاك الله » 


يريد: بخير ».7 


وتبعه ابن جني مدافعًا عن قراءة حمزة فقال: «وليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد 
والإفحاش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس بل الأمر فيها دون 
ذلك وأقرب وأخف وألطفء وذلك أن لحمزة أن يقول لأبى العباس: إنني لم أحمل (الأرحام) 
على العطف على المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت: 
(وبالأرحام) » ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها كما حذفت لتقدم ذكرها في نحو قولك: بِمَنْ تمرر 
أمررء وعلى من تنزل أنزل» ولم تقل: أمرر به ولا أنزل عليه »لكن حذفت الحرفين لتقدم 
ذكرهما» (). 


وحذف حرف الجر كثير في كلام العرب وله شواهد متعددة» يقول ابن يعيش: «وقد 
كثر عنهم حذف حرف الجر».(©) 


)١(‏ الدر المصون ”/ههه. 

0 الحجة في القراءات السبع لابن خالويه1١١.‏ 

(؟) الخصائص ٠ 785/١‏ 27585 وتبعه ابن عصفورء انظر شرح المفصل 1/7لاء شرح المفصل 8/9لاء 79 
٠5/1 4‏ وشرح الجمل لابن عصفور 55/١‏ 7؛ شرح التصريح -١51/7‏ الأشموني .١117/7‏ 

(5) شرح المفصل ”/78. 
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ثم استشهد على ذلك بقول الشاعر:7") 
رَسْمنَارٍ وَكَْتُ في طلَِه كِذت أَقْضِي الحَيَاةً مِنْ جَلَيِه 


أراد: رب رَسْمِ دَارِء فحذف حرف الجر. 


وبالنظر للآراء السابقة نجد أن قراءة حمزة بجر (الأرحام) قد حملت على أكثر من وجه 
من وجوه العربية مما يصعب معه ردّها أو تلحينها أو تحريم القراءة بها . 


وبعد عرض أدلة المانعين والمجوّزين يبدو أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب 
إليه القرطبي والشلوبين وابن مالك وأبو حيان متابعين الكوفيين لورود السماع بهء وكفى به 
دليلاء ولا التفات لإنكار البصربين وتأويلاتهم» وذلك لكثرة المسموع. كما أن الأصل عدم 
التأويل. وإذا كان هذا شأن العربي إذا نطق بشيء في غير القرآن فلأن يعتبر هذا الكلام 
فيما ورد في قراءات القرآن أحق وأجدر. 


كما أن حمزة - رحمه الله - لم يأت بالقراءة من نسيج خياله بل هي قراءة متواترة وهو 


جاء في المزهر:«قال ابن خالويه في شرح الفصيح: قال أبو حاتم : كان الأصمعي 
يقول : أفصح اللغات ٠‏ ويلغي ما سواها ٠‏ وأبو زيد يجعل الشاذ والفصيح واحداً » فيجيز 
كل شيء قيل » (). 


)١(‏ البيت من الخفيف لجميل بن معمر المعروف بجميل بثينة » والرسم: هو ما بقى لاصمًا بالأرض من أثار 
الديار والطلل ما بقى شاخصًا مرتفعًا من آثارها » والشاهد فيه قوله (رسم دار) فإن الرواية فيه بجر الاسم 
وقد خرجه العلماء على أنه مجرور برب المحذوفة وقد استأنس به ابن يعيش للدلالة على كثرة حذف حرف 
الجر في كلام العرب.انظر الخصائص ١57/١‏ - شرح المفصل 79/7 الإنصاف 378/١‏ - المغنى ١١٠‏ 
- شرح شواهد المغنى -"15/١‏ اللسان (جلل) تاج العروس (جلل) - جواهر الأدب 755: شرح شواهد 
الإيضاح 776 - ديوان جميل بثينة ١84‏ . 

(؟) المزهر في علوم اللغة وآدابها ١85/١‏ . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث العاشر (رأي سيبويه في وجه نصب ( خيرا) في قوله تعالى : ( فآمنوا خيرا لكم ) م" 


أي سيبويه في نصب ©« حيرا 4 
في قله تعلى: ايوخ لك » 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث العاشر (رأي سيبويه في وجه نصب ( خيرا) في قوله تعالى : ( فآمنوا خيرا لكم ) ١‏ 


رأي سيبويه في الخلاف في وجه نصب « حَيْرا في قوله تعالى: 


قاسو كَكَامثُ أ حَرَا لَك به(" 


قال الهمذاني: « وقوله: + قَتَاِمُواأ حرا لم 4 اختلفت النحاة في نصب قوله: كر 
لَّكُم #فذهب صاحب الكتاب وموافقوه إلى أنه منصوب بمضمر دل عليه + كاه 6 مِنُوأ ##وذلك 
أنه لما أمرهم بالإيمان علم أنه يريد أن يخرجهم من أمر ويدخلهم فيما هو خير منه لهم 
فقال: + حرا نكم أي : اقَضِدوا أو انوا أمرًا حيرا لكم مما أفتم فية :من الع وهو الإيمان» 
فهو مفعول فعل مضمرء وذهب الفراء إلى أنه نعت لمصدر محذوفء أي: فآمنوا إيمانًا خيرًا 
لكم . 
وذهب أبو عبيدة: إلى أنه خبر (كان) المحذوفة» أي: يكن الإيمان خيرًا وكذلك القول 
في قوله + أنتهوا مُوأخيرا كم 4 20 

اختلف النحاة في وجه نصب حرا في الآية الكريمة على آراء : 

الأول: رأي سيبويه: أن نصب «إ حيرا »4 على المفعولية» وخُذف الفعل للدلالة عليه 
حيث قال:« ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره: + أنتهوأ هوأ حار 
0 4 و(وراءك أَوْسَعَ لك)» و(ِحَسْبْك خيرَا لك)» إذا كنت تأمرء ومن ذلك قول الشاعرء 
وهو ابن أبى ربيعة: ) 
فواعييه سَ زنحتَئ ملك ٠#‏ أو الرُيَابينهما أسهاة»*) 


4 من السورة +[ أنتهو احيرا سكع‎ ١1١ والخلاف كذلك في نصب" خيرًا " في الآية‎ »17١ سورة النساء الآية‎ )١( 

. ١ا/١ سورة النساء الآية‎ )١( 

.375 3070/1١ الفريد‎ )( 

(:) البيت من السريع وهو لعمر بن أبي ربيعة في الكتاب »187/١‏ وزاد المسير ,200/١‏ المحرر الوجيز 159/7., وله 
أو لغيره من الحجازيين في شرح كتاب سيبويه .578/١‏ 

وبلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج »١75/7‏ إعراب القرآن للسيوطي ١/لاء‏ ١/19ء‏ جامع البيان 2599/9 
9 *» الجامع لأحكام القرآن 5/5 5, الخزانة ؟/١7١.‏ 

. 5857/١ الكتاب‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث العاشر (رأي سيبويه في وجه نصب ( خيرا) في قوله تعالى : ( فآمنوا خيرا لكم ) ه١٠١‏ 


وجعل منه قول ذي الرمة:(2 
يَِارَميَّ ةإذا هي مساعنفةٌ *” ولايَك مثلّها غْجْمٌ ولا عَرَبُْ 
وقال: « كأنه قال: أَذْكُرُ ديار ميّةء ولكته لا يذكر (أذكر) لكثرة ذلك في كلامهم 
واستعمالهم إِيّام»0". 
ونقله عن الخليل حيث:« وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى» كأنك قلت: انته 
وادخل فيما هو خير لك. فنصبته؛ لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له: انته» أنك تحمله على 
أمرٍ آخرء فلذلك انتصبء وحذفوا الفعل؛ لكثرة استعمالهم إياه في الكلام» ولعلم المخاطب أنه 
محمول على أمرٍ حين قال له: انته» فصار بدلا من قوله: ائت خيرًا لك» وادخل فيما هو 
ونظير ذلك في الكلام قوله: انته يا فلان أمرًا قاصدّاء فإنما قلت: انته وأت أمرًا قاصدّاء إلا 
أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل؛ فإنما ذكرت لك ذا لأمثل لك الأول به؛ لأنه قد كثر في 
كلامهم. حتى صار بمنزلة المثلء فحذف كحذفهم: ما أربت كاليوم رجلا. 


ومثل ذلك قول القطامى:©) 


فهقرَّث تبتشضغهدهفوافقئنه #ث٠»أ‏ على دَمِه ومَضرّعه السَّباعًا»(؛) 


ووافقهما الأخفش “©, والمبرد () 


2548/١ شرح أبيات سيبويه‎ 5١/5 البيت من البسيط وهو لذي الرمة في ديوانه7١», نوادر أبي زيد 7508, الكامل‎ )١( 
الخزانة‎ .76 ١5/7” شرح الرضي على الكافية ١/5"35؛ ارتشاف الضرب‎ 571/١ التبصرة‎ »578/١ النكت للأعلم‎ 
ويلا نسبة في مقاييس اللغة 540/4» شرح ابن عصفور على‎ »457/١ ؟/*», 55" الدرر 7/7 المساعد‎ 
.١54/١ الهمع‎ »4 5/١ الجمل 77/”7١»ء شفاء العليل‎ 

.3417 هلال‎ 85/١ وانظر:‎ 780/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت من الوافرء ديوان القطامي 45» برواية : فكرّت عند فيقتها إليه فألفت عند مريضه السباعا. 

والفيقة : ما يجتمع من اللبن بين الحلبتين» وهو له في : نوادر أبي زيد 5 ,3١‏ المحتسب 75١١/١‏ شرح أبيات الكتاب 
0؛ 1ء شرح شواهد الإيضاح "7٠0‏ 5: الأشباه والنظائر 54/5؟» ويلا نسبة في شرح جمل الزجاجي ؟/١77.‏ 

. 784 2,5/85/١ الكتاب‎ ):( 

(5) انظر معاني القرآن للأخفش .775/١‏ 

(1) المقتضب 587/7. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 554/7١.؛‏ إعراب القرآن للنحاس 57/١‏ 5, الكشاف١/2515‏ 
التبيان 5١١/١‏ مشكل إعراب القرآن لمكي :7١1/١‏ معترك الأقران 38/9 . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث العاشر (رأي سيبويه في وجه نصب ( خيرا) في قوله تعالى : ( فآمنوا خيرا لكم ) ١,‏ 


السَّباعَا) “على حذف المضاف أي: وافقت آثار السباع.0) 


وفي جمل الخليل:«2 أنتهوأ موأ حيرا لَحكُمْ أ نصب حيرا 4 لأنه يحسن السكوت 


وفيه أيضًّا:« وأما قول الآخر: ©) 


تتَكرث أَرضَابهِاأَههقا © أخواتهافيقانأغماتها 


وقال الآخر: )0 
إذا تَعْى الحمامُ الوَرق هِيّجَنِي 4 وََودَ تعَأّيِتُ عَنْهَاأمّ عَمَارٍِ 
نصب (أم عمار) على معنى: هيجني فذكرت أم عمار» .0 
ولم يذكر النمخشري غير رأي سيبويه والخليل في هذا الموضع حيث قال:« هَتَامِمُوا حيرا 
نكم ركذلك + أنتَهُوا حَيرا لَحَكُمْ »انتصابه بمضمرء وذلك أنه لما بعثهم على الإيمان 


وعلى الانتهاء عن التثليث» علم أنه يحملهم على أمر فقال: +حَرا لَحكُم أي : اقصدواء 
أو ائتوا أمرًا خيرًا لكم مما أنتم فيه من الكفر و التثليث » ". 


.١75 سبق تخريج البيت ص‎ )١ 

؟) الخصائص 477/7»ءو انظر المحتسب .5١1١/١‏ 

4١ ال‎ 

) البيت من السريع؛ وهو لعمرو بن قميئة في فرحة الأديب 655» ويلا نسبة في: جمل الخليل »١٠70/١‏ الخصائص 

م المحتسب ١/7١1١»ء‏ الحجة للقراء السبعة للفارسي 477/7», شرح ابن يعيش على المفصل ,”١١/١‏ شرح 

التسهيل ؟151/7١»‏ الدر المصون ».١59/5‏ اللباب في علوم الكتاب 55/4 4» الخزانة 5/لا١5»‏ 2508 5095. 

(0) البيت من البسيطء وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ,»35١7‏ والكتاب 581/١‏ برواية " لو تغريت ". وبلا نسبة في: 
جمل الخليل ٠١5‏ الخصائص »577/١‏ شرح الكتاب للسيرافي 754٠/7‏ ضرورة الشعر للسيرافي 807 التكت 
للأعلم ,551/١‏ الأضداد لابن الأنباري "4١‏ شرح ابن عصفور على الجمل */؟5.: شرح التسهيل 2١55/١‏ شفاء 
العليل »5539/١‏ جواهر الأدب 574 ن البحر المحيط 555/4, الدر المصون 47/5» اللباب في علوم الكتاب 
4 شرح الحماسة للمرزوقي ,5١5/١‏ المساعد .479/١‏ 

(5) جمل الخليل .٠١5‏ 

(0) الكشاف ؟181/5. 


) 
) 
) 
) 
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الباب الأول - الفصل الأول - المبحث العاشر (رأي سيبويه في وجه نصب ( خيرا) في قوله تعالى : ( فآمنوا خيرا لكم ) ١‏ 


الثاني: رأي أبي عبيدة والكسائي: أن نصبه خبرًا ل (يكن) محذوفة . 


قال أبو عبيدة:«لقَدَامِيُوا حا لَّهُمْ #هنصب على ضمير جواب: يكن خيرًا لكم؛ وكذلك 
كل أمر ونهي» .(") 

ونقله ثعلب عن الكسائي فقال:« الكسائي يقول فيها: فآمنوا يكن خيرًا لكم» ". 

ولقد صحح المبرد قول الخليل وسيبويه وخطأ الكسائي حيث قال: « ومن ذلك قول الله 
عز وجل : أنتهوأ حَررا لَحَكُمْ #زعم الخليل أنه لما قال: + أنتهوأ # عام أنه يدفعهم عن 
أمرء ويغريهم بأمر يزجرهم عن خلافه؛ فكان التقدير: اثتوا خيرا لكم» وقد قال قوم: إِنّما هو 
على قوله: يكن خيرًا لكم» وهذا خطأ في تقدير العربيّة؛ لأته يضمر الجواب ولا دليل عليه 
وإذا أضمر (ايتوا) فقد جعل (انتهوا) بدلا منهء وكذلك انته يا فلان أمرًا قاصدًا وقد مرّ من 
ذكر المضمرات ما يغنى عن إعادته» .() 

وقال ابن الحاجب : « وما ذكره سيبويه أظهرء والمعنى عليه » ولذلك أظهروه في : انته 
ائت أمرًا قاصدًا» ©. 

كما رده ابن مالك فقال:« وهذا القول مردود بقولهم: حسبّك خيرًا لك» فإن تقدير مصدر 
ها ههنا لا يحسنء وبقولهم: وراءك أوسع لك» فإن أوسع صفة لمكان لا لمصدر » .© 

وفي التصريح: « + أنتَهوأ حرا لحك )فج حيرا 4 مفعول بفعل محذوف وجوبّاء أي : 
وائتوا خيرّاء ولا يجوز ذكره لما تقدم» وذهب بعضهمء إلى أن + حرا 4 خبر ل(كان) محذوفة» 
والتقدير: انتهوا يكن خيرًا لكم» وهو تخريج على قلة؛ لأن(كان) لا تحذف مع اسمها ويبقى 
خبرها كثيرًا إلا بعد (إن) و(لو) الشرطيتين» وفي التحذير ب(إياك) وأخواتها من ضمائر 
الخطاب المنفصلة» ©. 


. ١537/١ مجاز القرآن‎ )١( 

2757/١ إعراب القرآن للنحاس‎ ,»١75/١ مجالس ثعلب7/ 707, وانظر رأيه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
أمالي‎ ٠ "8/7 معترك الأقران‎ .5١7/١ ءمشكل إعراب القرآن لمكي‎ 4١١/١ التبيان‎ ,5117/١ والزمخشري الكشاف‎ 
.5717/7 الإيضاح في شرح المفصل ١/03"»شرح التسهيل لابن مالك53/7١ءو المغني‎ ."47/١ الشجري‎ 

؟) المقتضب 7/87/9. 

لامعا في حر امعد 01 

) شرح التسهيل ؟/ ١59‏ . 

؟) شرح التصريح على مضمون التوضيح /١‏ ”/ا5؛ 54175 . 
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الح لبح لبح مسح 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث العاشر (رأي سيبويه في وجه نصب ( خيرا) في قوله تعالى : ( فآمنوا خيرا لكم ) ١‏ 


وفي الدّرّ المصون:« وقد ردّ بعضهم هذا المذهب بأن (كان) لا تحذف مع اسمها دون 
خبرها إلا فيما لا بد له منهء ويزيد ذلك ضعمًا أنّ (يكن) المقدرة جواب شرط محذوف فيصير 
المحذوف الشرط وجوابه» يعني أنّ التقدير: إن تؤمنوا يكن الإيمان خيرّاء فحذفت الشرط وهو 
(إن تؤمنوا) وجوابه» وهو (يكن الإيمان)» وأبقيت معمول الجواب وهو حرا 24 0 

وقال القرطبي:« ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يكن خيرًا لكم» قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ 
لأنه يضمر الشرط وجوابه» وهذا لا يوجد في كلام العرب" ©. 

الرأي الثالث: للفراءء ذهب الفراء إلى أن حرا منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنه من 
صفات الأمرء حيث قال:« وقوله: تامأ 0 حرا لك )4 حرا يا منصوب تاضالة 
بالأمر؛ ا ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل 


الخيرء فتقول للرجل: اتق الله هو خير لكء أي: الاتقاء خيرٌ لك. فإذا سقطت (هو) اتصل 
بما قبله وهو معرفة فنصب» "2. 


وضعف ابن عصفور رأي الفراء فقال:« قوله تعالى: # أنتهوأ حيرا لَحكُم #معناه: فقوا 
خيرًا لكم؛ وأجاز الفراء في قوله تعالى: #2 أنتهوأ حَيْرا لَحَكُمْ # أن يكون حرا # صفة 
لمصدر محذوف تقديره: انتهاء خيرًا لكم» وهذا وجه ضعيف؛ وذلك أنَّ 4 هذا لا 
يخلو أن تريد به الصفة التي تصحبها أو الخير الذي هو ضد الشر. فإذا أردت الصفة 
ضعف لفظًا ومعنىء أما اللفظ فإنّه لا يجيء ذلك إلا بحذف (مِنْ) وحذفها قليل» نحو ما 
جاء من قولهم: الله أكبر»» وأما من طريق المعنى فلأنه لا يلزم التقدير: انتهاء خيرًا لكم من 
تركه أي: يكون في أن تركوا الانتهاء خير؛ لأنَّ أفعل يقتضي التشريك وليس كذلكء ألا ترى 
أَنَّ النهي هنا إِنّما هو عن الكفر؛ لأنّه ما تقدم من قوله تعالى: + لاتَقولوأ كلك فالكفر 


لا خير فيه. 


.١55 .١55/5 الدر المصون‎ )١( 

.75/5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 795/١‏ 595و انظر مجالس ثعلب ١/007"ءإعراب‏ القرآن للنحاس ,508/١‏ المساعد 
0١‏ .شرح التسهيل ل ابن مالك ١95/١‏ 

)5( أي : بحذف 'من" بعد " أكبر". 

(5) سورة النساء الآية ١/ا١.‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث العاشر (رأي سيبويه في وجه نصب ( خيرا) في قوله تعالى : ( فآمنوا خيرا لكم ) ١,‏ 


وان كان أراد بالخير ضد الشر كان اسمًا من الأسماء فيقبح الوصف بهء بل لا يجوز 
ذلك بقياس أصلاء فإن ورد به السماع نحو: مررتُ برجلٍ حجر الرأسء يحفظ ولا يُتعدّىء 
فلذلك جعله سيبويه على إضمار فعل» (0). 


وقوّى الرضي رأي سيبويه فقال:« وقوله تعالى: + أنتهوأ حيرا لَحكُمْ # تفسير سيبويه: 
انتهوا عن التثليث وائتوا خيرًا لكم» وقال الكسائي: التقدير: انتهوا يكن خيرًا لكم» وليس بوجه؛ 
لأن (كان) لا يقدر قياسّاء فلا يقال: عبد الله المقتول» أي: كن ذلكء وقال الفراء: لو كان 
على إضمار (كان) لجاز: اتق الله محسئّاء أي تكن محستاء وهو عنده بتقدير: انتهوا انتهاء 
خيرًا لكم» وقولهم: حسبك خيرًا لك» ووراءك أوسع لكء بتقدير: حسبك وائت خيرًا لك ووراءك 
وائت مكانًا أوسع لك يقوي مذهب سيبويه» أي تقدير " (ائت) في الآية» (). 

وبالنظر في الآراء السابقة فالأولى بالقبول _ والله أعلم _ رأي أبي عبيدة والكسائي 
حرا #خبرًا ل (كان) المحذوفة» فالمعنى يقتضي هذا التقدير وإن جرى على غير القياس 
في مواضع حذف (كان) مع اسمهاء فالمعنى يستقيم معه أكثر منه على تقدير سيبويه 
والفراء»ء ويقوي ذلك قول صاحب البحر المديد حيث رأى له وجهًا فقال:« وقال بعض 
الكوفيين: هو خبر (كان) المحذوفة» وتقديره: ليكن الإيمان خيرًا لكم» قلت: وهو أظهر من 
جهة المعنى» وإن منعه البصريونء قالوا: لأنّ (كان) لا تحذف مع اسمها إلا في مواضع 
مخصوصة:؛ قال ابن مالك: 
ويحصذفونها وبئون الختبر ٠ه‏ وبَعدَ إنء ولوء كثيرًا ذا اشتهر 


ولعل هذا الموضع أتى على غير المشهور تنبيهًا على الجواز» ©2. 


.15/79 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 
."550/١ (؟) شرح الرضي على الكافية‎ 
.515/١ليهستلا البحر المديد ١/515ءوانظر شرح‎ )*( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الحادي عشر ( رأي سيبويه في توجيه نصب" صبغة" ) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الحادي عشر ( رأي سيبويه في توجيه نصب" صبغة" ) 


رأي سيبويه في توجيه نصب ا 


د - ميو كو 


+ صبْعَة ألَّهوَمَنَ أَحْسَنُ مرك اللو ص صبَعَة وحن لهدعنيدُونَ 4" 


قال الهمذاني:« صِبَعْدَ ألو 4 اختلف أهل النحو في نصبه على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه مصدر مؤكد منتصب عن قوله: + ءَامَكَا يهو ا" منقول عن صاحب 
الكتاب7"والقول ما قالت حذام؛)» كما انتصب ع وَعْدَ الله ها*) عما تقدمه؛ وهي (فعلةٌ) من 
(صبغ) كالجلسة من(جلس). وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ . والمعنى تطهير الله ؛ لأن 
الإيمان يطهر النفوس . 

والثاني: أنه بدل من + مِلَّة إبَْاهيْمَ )ا". 

قال الطبري: « ونصب(الصبغة) من قرأها نصبًا على الردّا"اعلى(الملة). وكذلك 
رفع (الصبغة) "امن رَفع(الملة)» على ردّها عليها» ') 


والثالث: أنه منصوب على الإغراء» أي: اتبعوا والزموا صبغة الله ».0") 


. 3١١/4 سورة البقرة آية‎ )١( 

. ١75 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) الكتاب 787/١‏ . 

(5) مأخوذ من قول الشاعر: إذا قالث حذام فصدّقوها ... فإنّ القول ما قالث حذام 


البيت من الوافر وهو للجيم بن صعب في العقد الفريد ”/١ء‏ وشرح شواهد المغني 511/7» ويلا نسبة في جمل 
الخليل ١7‏ الخصائص /١‏ 17ء العين :7١5/‏ جمل الزجاجي ,.159/١‏ أساس البلاغة ١/555؛‏ ما 
ينصرف وما لا ينصرف 75 أوضح المسالك 2١7١/54‏ شرح شذور الذهب 45. المغني »*7١/١‏ المزهر في 
علم اللغة ٠7/7‏ 5» شرح قطر الندى ١5‏ . 

5) من الآية ؟١7١من‏ سورة النساء . 

) سورة البقرة الآية ١18‏ . 

») أي النصب على البدلية . 

) قراءة الرفع هي قراءة الأغرَج وَابْنِ أبي عَبْلَةَ وهي في مهلني القرآن للفراء ,8/١‏ معاني القرآن للزجاج 
0١‏ » إعراب ثلاثين سورة 6 البحر المحيط 585, الدر المصون 7588/١‏ . 

وقرأ الجمهور بنصب ( صبغة ) في البحر المحيط ١/585؛‏ المجيد في إعراب القرآن 578 . 

(9) جامع البيان ؟/ ١١5‏ . 

. 38090 الفريد اكلم‎ )٠١( 


3 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الحادي عشر ( رأي سيبويه في توجيه نصب" صبغة" ) 


أما عن التوجيه الأول وهو لسيبويه فقد ذكره في مجمل كلامه في باب ما يكون 
المصدرٌ فيه توكيدًا لنفسه نصبّاء حيث قال:« وذلك قولك: له علي أَلْفُ درهم عُرْفًا. 


ومثل ذلك قول الأحوصن :+ )0 
إنى لأمْتَحْكَ الصَّدودَ واننى فت ما إلدِ كك , : لَص دود مد 3 


اناسنا توكيدًا لنفسه لأنه حين قال: له علىء فقد أقّ واعترف؛ وحين قال: لأَمْيَلُ» 
علم أنه بعد حلف؛ ولكنه قال: عرفًا وقسمًا وتوكيدًا»7). 


وجعل منه قوله تعالى: ل صبَكدَ كو )4 فقال:« وقال: قومٌ ع صِبَعَةَ ألو #منصوية 
على الأمر("؛ وقال بعضهم: لا بل توكيدّاء والصبغة: الدينُ. 
وقد يجوز الرفع فيما ذكرنا أجمع على أن يضمر شينًا هو المظهر). كأنك قلت: ذاك 
وعد الله وصبغة الله» أو هو دعوة الحق» على هذا ونحوه رفعه» ومن ذلك قوله جل 
وعز :+ كن لَريِمّْ ِل سَامَه ينتار )#0 كأنه قال: ذاك بلاغ»واعلخ أنّ هذا الباب 
أتاه النصبُ كمنصوب بما قبله من المصادر في أنّه ليس بصفة ولا من اسم قبله. 
وإنّما ذكرتّه لتوكّدَ به» ولم تحمله على مضمرٍ يكون ما بعده رفعًا وهو مفعولٌ به. 
ومثلُ نصب هذا الباب قول الشاعرء وهو الراعى:7) 
دَأَبْتُ إلى أن يَنْبْتَ الظَّلُ بعد ما ## تَقَاصَرَ حتّى كاد في الآلٍ يَمْصَعُ 


ءالا//١ والمقرب ١/757»؛ شرح أبيت سيبويه‎ ».١57 البيت من الكامل وهو للأحوص الأنصاري في ديوانه‎ )١( 
2775/9 وبلا نسبة في المقتضب‎ "7/7١ الخزانة 548/7: 55/8 5767 7. والأغاني‎ »585/١ شرح المفصل‎ 
1 ١4 الخزانة اا‎ ,' "17 

؟) الكتاب 380/١‏ . 

*) أي بالنصب على المفعولية . 

5) أي بالرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف » أي : هذه صبغة . 

5) هكذا وردت كتابة الآية في كتاب سيبويه» حيث التبس الأمر على سيبويه بين آتين : 

الأولى : من سورة الأحقاف آية ١١‏ لبي يوََيَروءمابوصذوت 3 لوالا سَاصةيِن عا ركم ١4‏ وهذة المقصودة هذا 

والثانية : من سورة يونس آية 245 + كأن لَممِمْو إل سَاعَة ينار يتافو يت . 

(1) البيتان من الطويل؛ ديوان الراعي ؛ 5» والوجيف: سرعة السيرء والآل : الشخصء ويمصح : يذهب والمطايا: 
الرواحل: والمطا: الظهرء وأبردتم : خلتم في برد العشيء » وتروّحوا: سيروا رواحاًء وهو له في الكتاب 2787/٠١‏ 
الإنصاف »77١/١‏ وبلا نسبة في أسرار العربية /5. 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الحادي عشر ( رأي سيبويه في توجيه نصب" صبغة" ) 


وَحِيفٌ المطايا ثم قلت لص لصحبتى + ولم يَنَزِِوا أَبرَدنَم فتَرَوَحُوا 
لأنه قد عرف أن قوله (دأبت): سرتء لما ذكر فى صدر قصيدته» فصار دأبت بمنزلة 


أوجفت عندهء فجعل (وجيف المطايا) توكيدًا ل(أوجفت) الذى هو في ضميره».(2 

فسيبويه لم يرد الآراء الأخرى» ولكن يظهر من كلامه ترجيح النصب على المصدرية» 
وتبعه المبرد (' والنمخشري والرضي وأبو حيان وغيرهم من النحاة . 

قال الزمخشري :«لز صبَعَةَ آَل #مصدر مؤكد منتصب على قوله: 2 ءَامَكَا يه 14" كما 
انتصب + وَعَدََئَ 7# عما تقدمه؛ وهي( فِعْلّة) من (صبّغ) كالجلسة من جلسء وهي الحالة 
التي يقع عليها الصبغء والمعنى: تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النفوس» ©. 

وقال الرضي: «فالمصدر المؤكد لنفسه هو الذي يؤكد جملة تدل على ذلك المصدر 
نصّاء ومنه: ير صبَعَةٌ الَو 4ل[ صُنْمَ أله )074 كنب الل #”"ونحوها؛ لأن ما تقدمها من 
الكلام نص على معاني هذه المصادر» "©. 

كما رجحها أبو حيان بقوله:« فأما النصبء فوْجّه على أوجه؛ أظهرها أنه منصوب 
انتصاب المصدر المؤكد عن قوله:م هُوْوَءامَكا ل #وقيل: عن قوله: ج[وَكهُ د متو * 
وقيل: عن قوله + قََدِأهتَدواً 24 و قيل هو نصب على الإغراء أي: الزموا صبغة الله »و 
قيل : بدل من قوله 'ملة إبراهيم ' ... والأحسن أن يكون منتصبًا انتصاب المصدر المؤكد 
َأمَنَا #؛ فإن كان الأمر للمؤمنين» كان المعنى: صيغنا الله بالإيمان 


2 مم 


عن قوله: # هولوأً 


. 75898 585/١ الكتاب‎ )١( 
5 7737 المقتضب؟/‎ ( 

("؟) سورة البقرة آية ١١6‏ . 

(؛) وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى: جز له مَرْحِفَكُم جما وَعَدَمُوحَفا #سورة يونس آية 4» انظر الكشاف ."5/١‏ 
9 الكشاف امرض : 

(00 

) 


*) سورة النمل آية 88 . وتتمة الآية :لا َال بها جاده وى تمر مرَألتَحَاصَنَْألهِ 4 . 


") يشير بذلك إلى قوله حتعالى- في سورة النساء الآية 4 ؟ : «وَالمْعصكث ب لمآ إلَامامَكككَ سبكم كب 
ع 
اتيك . 
(4) شرح الرضي على الكافية 5/١‏ ؟5. 


(1) سورة البقرة آية .١110/‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الحادي عشر ( رأي سيبويه في توجيه نصب" صبغة" ) 


صبغة» ولم يصيغ صبغتكم . وإن كان الأمر لليهود والنصارىء» فالمعنى: صبغنا الله 


وأما نصب (ِقَسَمَا) في البيت" فمن النحاة من وافق سيبويه كالمبرد 7 و النحاس7), 
واحتج له ابن جني فقال:« فانتصاب (قسم) لا يخلو أن يكون بما تقدم من قوله (إني 
أمْنَحُكَ الصُدودَ) أو من جملة قوله(وإنّني إليك لأَمْيَلُ)؛ فلا يجوز أن يكون من جملة (إنْي 
لأمْنَحُكَ الصٌّدود) ؛ من حيث كان في ذلك الحكم بجواز الفصل بين اسم (إنّ) وخبرها 
بمعمول جملة أخرى أجنبي عنهاء فثبت بذلك أنه من الجملة الثانية وأنه منصوب بفعل 
محذوف دل عليه قوله: (وإنّني إليك لأَمْيَلُ) أ ي: أقسم قسمّا».!*) 

ومنهم من خالفه مثل ابن السراج الذي نصب (قسما)على الاعتراضء فقال:« قوله: 
(قسمًا) اعتراضء وجملة هذا الذي يجيء معترضًّاء إنما يكون توكيدًا للشيء أو لدفعه؛ لأنّهُ 
بمنزلة الصفة في الفائدة يوضحٌ عن الشيء ويؤكده » (). 

التوجيه الثاني: أنه بدل من ج مِلَّة إبَْاهيْمَها". 

ذكره الهمذاني!) ولم ينسبه؛ وهذا الرأي للأخفش من البصربين ووافقه الفراء من الكوفيين 
فقال الأخفش: «ل صِبَعَدَ أله 4 بالنصب؛ لأنهم حين قالوا لهم يكُونُوأ هُودًا 1" كأنه قيل 
لهم: اتَخِدُوا هِذهِ المِلّى فقالوا: (لا) لَإبَل مِلَهَ إِبْراهِيمَ 4 أي: تَتَبِعْ مِلَةَ إْراهيم» ثم أبدد 


(الصَِبْعَةً) من (المِلَّة) فقال: +( صِبَعَة لله 4 بالفصدي !0 


. 5854/١ البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه ص 157. وتمامه : إِنّي لأمْنَحُكَ الصّدودَ وإنّني#قَسَمَا إليك مع الصَّدودٍ لأَمْيَلَ 
(") المقتضب”/9؟5؟ . 

(5) شرح أبيات سيبويه للنحاس ٠١1‏ . 

(5) التنبيه على شروح مشكلات الحماسة لابن جني ١74‏ . 

(5) الأصول في النحو 751/7 . 

(0) سورة البقرة الآية ١75‏ . 

(8) الفريد 81/١‏ ونسبه المحقق للأخفش نقلًا عن القرطبيء انظر الجامع لأحكام القرآن ١55/7‏ . 
(9) سورة البقرة من الآية ©؟١‏ . 

. ١59/١ معاني القرآن للأخفش‎ )٠١( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الحادي عشر ( رأي سيبويه في توجيه نصب" صبغة" ) 


وقال الفراء : وقوله: ا صِبَعَة أله )4 نصبء مردودة على (المِلّة) 4 


ووافقهما الزجاج !" 3 أ اكلاتحسلة النحاس فقال “«وهو - حسن ؟ ؛ لأن أمر الله جل وعزٌ 
ونهيه ودلائله مخالطة للمعقول كما يخالط الصبغ الثوب» 9" 
واستبعد أبو حيان هذا التوجيه »حيث قال:« وأمًا البدل» فهو بعيدٌ» وقد طال بين المبدل 
منه والبدل بجملء ومثل ذلك لا يجوز» 7؛). 
التوجيه الثالث: أنه منصوب على الإغراء» أي اتبعوا والزموا صبغة الله .*) 
ذكره الهمذاني ولم ينسبه. والقائل بهذا هو الخليل من البصريين والكسائي من الكوفيين» 
ع 1 5 رم وامعة و م 
أما الخليل فقال:« وأما نصب + مبَعَةَ أل # فعلى معنى فعل مضمر أطرح لعلم المخاطب 
بمعناه وهو: الزموا صيغة اللد» 9), 
وقال الكسائي :« هي 0 7 تقدير اتبعواء أو على الإغراء أي: الزموا».(") وهو 
وما ذكره الزجاج في إعراب القرآن 
وقد نقل القرطبي هذا التوجيه عن ا وكذو 1 
وقد رد الزنمخشري هذا التوجيه فقال: وقوله: + وَتَحخْنُ نَهُ عابدون 4ه" عطف على 
م 7 . . .0 5 ءِ ع معط كمه الى ءِ 
+ءَامََا اسه #وهذا العطف يرد قول من زعم أن 2 صبَعَةَ آل 4# بدل من 2 مِلَة إِبْرَاهِيمَ #أو 
نصب على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة اللّهه لما فيه من فك النظم واخراج الكلام عن 
التثامه واتساقه .)١(»‏ 


.١5 5/7 وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي ١/77»الجامع لأحكام القرآن‎ »87/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١5/١ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 5617/١‏ . 

(©) البحر المحيط 584/١‏ . 

. 358559819١ الفريد‎ )© 

(') كتاب الجمل المنسوب للخليل 59 . 

") معاني القرآن للكسائي .8١‏ 

(') في إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١4/١‏ . 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١554/١‏ 
(') سورة البقرة آية ١1748‏ . 

. 395/١ الكشاف‎ )'( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الحادي عشر ( رأي سيبويه في توجيه نصب" صبغة" ) 


وقال أبوحيان:«أما الإغراء فتنافره آخر الآية وهو قوله: + وَنَحْنُ لَهُ عابدون #» إلا إن 
قدر هناك قولٌء» وهو إضمارٌء لا حاجة تدعو إليه؛ ولا دليل من الكلام عليه». () 
وبالنظر في هذه المسألة نجد أن رأي سيبويه هو الأولى بالقبول لأمور: 


أحدها: أنه سلم من الضعف والردٌ فلم يرده أحد من النحاة بل استحسنوه (). 


ثانيها: أن (صِبْعَة بْعَهُ) قد قرئت بالرفع» وهي لا تنافي القول بانتصاب (صبغة بغة) ونحوها على 
المصدر المؤكد قال سيبويه: « وقد يجوز الرفع فيما ذكرنا أجمع على أن يضمر شينًا هو 
المظهرء. كأنك قلت: ذاك وعد الله وصبغة اللهء أو هو دعوة الحق» على هذا ونحوه 
رفعه»(). 

كما ذكره أبو حيان فى باب ما حذف فيه المبتدأ وجويّاء وجعل منه المصدر المؤكدء 
فأجاز رفعه على الخبرية فقال:« وفي المصادر التي انتصبت توكيدًا لنفس الجملة إذا رفعت 
فعلى إضمار يدا 5 يجوز إظهاره نحو «ضنع لله كوا ' وز صِبَعَةَ حك 23 و 4و وغدَ 06 
ولإكتاب الله" ' أي: ذلك صنع الله » ) . 

ثالثها: أن أصحاب الرأي الثاني قد أجازوا الرفع على وا فالفراء من أصحاب 
التوجيه الثاني قال: « ولو رفعت الصبغة والملة كان صوابّاء كما تقول العرب: جدّك لا 


كدّك!/)؛ وجدّك لا كدّك. فمن رفع أراد: هي ملة إبراهيم» هي صبقة الله هو جدّك »0 


وقال الكسائي وهو من أصحاب التوجيه الثالث: «ولو قرئت بالرفع لجاز ».('") 


(') البحر المحيط 584/١‏ . 

(") انظر المقتضب 7772/7, الكشاف ,775/١‏ البحر المحيط ١/585.,المجيد‏ في إعراب القرآن 5478» الجامع 
لأحكام القرآن ١55/7‏ . 

. 385/١ الكتاب‎ )7( 

(©) سورة النمل الآية 88 . 

"سور العناء الي 1 

(') سورة النساء الآية /ا١١‏ . 

.1١848/9 الارتشاف‎ )( 

)0( المثل في مجمع الأمثال /١‏ 77١ء‏ وجمهرة الأمثال /١‏ 25791 307. 

(1) معاني القرآن للفراء »87/١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 5/7 .١5‏ 

.7٠١ معاني القرآن للكسائي‎ )٠١( 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


رأي سيبويه في العوامل المعنوية 


أحدهما: عامل الرفع في الاسم المبتدأ وهو تعرّبيه من العوامل الظاهرة» وما يجري مجراها 
وسيبويه لا يثبت من العاأمل المعنوي إلا (الظريف) عنده بالباء . 

وقد أثبت أبو الحسن ("عاملاً ثالثاً معنوياًء وهو أن تجر (الظريف) في قولك: مررت 
بزيد الظريفء وما أشبه هذا بكونه صفةً لمجرورء وكونه صفة لمجرور معنى يُعرف 
بالقلب7") فاعرفه 1 

اتفق النحويون على رفع المبتدأ والخبر» ولكن اختلفت آراؤهم في رافع المبتدأ أو الخبرء 
ولم ينقل الهمذاني في مسألتنا هذه غير رأي سيبويه في رافع المبتدأء فلم ينقل لنا الخلاف 
الوارد في ذلك عن النحاة» ولكنه ذكر خلافًا في العامل المعنوي. 

وقبل البحث في الخلاف الوارد في العوامل المعنوية الذي أورده الهمذاني» 
وكذا الخلاف في رافع المبتدأء ورأي سيبويه في كل منهما أود الإشارة بإيجاز إلى أمرين: 

أولهما: القول بالعامل . 

لقد استفاض بحث العلماء في البحث في نظرية العامل وعلى رأس القائلين بنظربة 
العامل سيبويه» وقد ترددت لفظة (العامل) بين ثنايا كتابه (),» من ذلك قوله: « هذا باب 
مجارى أواخر الكلم من العربية وهي تجري على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع 
والجزم» والفتح والضم والكسر والوقف. 
وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ 
ضربٌ واحدء والجر والكسر فيه ضرب واحدء وكذلك الرفع والضمء والجزم والوقف. 


)١‏ يقصد أبا الحسن الأخفش.. 
( 
0 الكتاب "1/١‏ الل ا 6 مكل كص أل تكتل الكل ماك ال م 5 5١9‏ 


والمدارس النحوية 514. 


يوضح معنى كونه معنوياً . 


؟) الفريد /١‏ 351 3157 . 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يحدث فيه 
العامل - وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما يبنى عليه الحرف بناءَ لا يزول 
عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل؛» التي لكل منها ضربٌ من اللفظ في الحرف» 
وذلك الحرف حرف الإعراب» (0). 


وقال في موضع آخر في (باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاً):« لأنك تبتدئه لتنبه 
المخاطب, ثم تستفهم بعد ذلك» وذلك قولك: زبدٌ كم مرةً رأيته» وعبد الله هل لقيته» وعمرؤ 
هلا لقيته» وكذلك سائر حروف الاستفهام؛ فالعامل فيه الابتداء» كما أنك لو قلت: أرأيت زيداً 
هل لقيته» كان (علمت)هو العاملء فكذلك هذاء فما بعد المبتدأ من هذا الكلام في موضع 


خبره » (0, 


وهناك من النحاة من أنكر العامل وجعل الأثر والعامل في الجملة هو المتكلم» وهذا 
واضح من كلام ابن جني: « وانما قال النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن 
بعض العمل يأتي مسببًا عن لفظ يصحبه: كمررت بزيد» وليت عمرًا قائمٌ وبعضه يأتي عاريًا 
من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسمء هذا 
ظاهر الأمرء وعليه صفحة القولء فأما في الحقيقة ومحصول الحديثء فالعمل من الرفع 
والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيرهء وانما قالوا لفظي ومعنوي لما 
ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظء أو باشتمال المعنى على اللفظء وهذا 
واضح». "ا 

وهو ظاهر قول الرضي: «فالموجد كما ذكرنا لهذه المعاني هو المتكلمء والآلة: العامل» 
ومحلها الاسمء وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم» لكن النحاة جعلوا الآلة كأنها 
هي الموجدة للمعاني ولعلاماتها» ). 
ثانيهما: معنى العامل: 


عرفه ابن الحاجب بقوله: « والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى» ©. 


. "0/ وانظر المدارس النحوية‎ » ١١ /١ الكتاب‎ )١( 

. 37١1/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الخصائص .٠٠١ .٠١3/١‏ وتبعه ابن مضاء في كتابه ' الرد على النحاة 255 .١‏ 
(:) شرح الرضي على الكافية .7/57/١‏ 

)0( شرح الكافية للرضي ذفة 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


كما عرفه صاحب الأسرار بقوله: «هو ما أوجب بواسطة كون آخر الكلمة على وجه 


مخصوص من الإعرابء والمراد بالواسطة مقتضى الإعراب » و هو في الأسماء توارد 
المعاني المختلفة عليها فإنها أمور خفية تستدعي علاثم ظاهرة لتعرف »(". 

والعامل لفظيًا كان أو معنويّاء ما به يتقوم أي: يحصلء المعنى المقتضى أي: معنى من 
المعاني المعتورة على المعرب المتقضية للإعراب» ففي: (جاءني زيد)ء جاء: عامل؛ إذ به 
حصل معنى الفاعلية في (زيد)ء فجعل الرفع علامة لهاء وفي (رأيت زيدا)» رأيت: عامل؛ إذ 
به حصل معنى المفعولية في (زيد) فجعل النصب علامة لهاء وفى (مررت بزيد)» الباء: 
عامل؛ إذ به حصل معنى الإضافة في (زيد)» فجعل الجر علامة لها(". 

أما العامل المعنوي مدار بحتنا هنا فقد عرفه الشريف الجرجاني فقال: «العامل المعنوي: 
ما لا يكون للسان فيه حظهء وإنما هو معنى يعرف بالقلب»7(". 


وهذا يأخذنا إلى المقصود بالبحث في مسألتنا: 
أولا: الخلاف في العوامل المعنوية: 


قال الهمذاني: «8الْكَمَدٌ 1#" رفع بالابتداء .... والابتداء عامل معنوي.... والمعنوي 
ضريان: أحدهما: عامل الرفع في الاسم المبتدأ وهو تعرّيه من العوامل الظاهرة» وما يجري 
مجراها نحو: إِنْ زيد قام» والآخر: عامل الرفع في الفعل المضارع؛ وهو وقوعه موقع الاسمء 
وسيبويه لا يثبت من العامل المعنوي إلا هذين»©) 

أما رافع المبتدأ فهو التجرد7) عن العوامل اللفظية لأجل الإسناد نحو: زد قائم. 


مذهب سيبويه وجمهور البصربين! أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأً. 


(١)رسالة‏ الإظهار 3١ ,"٠‏ . 
(1) الفوائد الضيائية .١51/١‏ 
(") التعريفات للجرجاني .١55‏ 
(4) سورة الفاتحة الآية 7. 
(5) الفريد .١51/١‏ 

(5) وهو رأى البصريينء الكتاب 77/١‏ والإنصاف مسألة (5) وشرح المفصل .55/١‏ 

(0) انظر: الأصول »38/١‏ واللمع :٠٠١١‏ وشرح المفصل 285/١‏ وشرح ألفية ابن معطى 8١6/7‏ واللباب 
0١‏ » والمساعد ,5١5/١‏ والهمع ١/١9”؟.‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


قال سيبويه: «فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: زيد ضريته» فلزمته الهاء» وانما تريد 
بقولك مبني عليه الفعل أنه في موضع (منطلق) إذا قلت: عبد الله منطلق» فهو في موضع 
هذا الذي بني على الأول وارتفع به فإنما قلت: عبد الله فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل 


ورفعته بالابتداء»(7"). 

وهو ما تم تفصيله في مسألة (رافع المبتدأ) ("). 

ثانيا: رافع الفعل المضارعء ففي رافع المضارع أقوال: 

القول الأول: رافعه أمر معنوي وهو وقوعه موقع الاسم؛ نحو زيد يضربء ف(يضرب) 
واقع موقع ضاربء وهذا على رأي سيبويه والمبرد ومن تبعهماء فقال سيبويه:« هذا باب وجه 
دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماءء اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأء 
موضع اسم مجرور أو منصوبء فإنها مرتفعة» وكينونتها في هذا الموضع ألزمتها الرفع» 
وهي سبب دخول الرفع إليها... وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما ترفع الاسم كينونته 
مبتدأ»7". 

وقال المبرد: «اعلم أن هذه الأفعال المضارعة ترتفع بوقوعها مواقع الأسماء مرفوعة 
كانت الأسماء أو منصوبة أو مخفوضة:؛ فوقوعها مواقع الأسماء هو الذي يرفعها»('). 

واليه ذهب الفارسي حيث قال: «فمضارعتها الاسم أوجبت لها جملة إعرابها الذي هو 
الرفع والنصب والجزم» فأما الرفع فيها خاصة فلوقوعها موقع الاسم كقولنا: مررت برجل 
يكتبء ف(يكتب) ارتفع لوقوعه موقع (كاتب)» “ا 

وهو رأي ابن جني فصرح به في قوله: «وقول البغداديين: إننا ننصب الجواب على 
الصرفء كلام فيه إجمال» بعضه صحيحء وبعضه فاسدء أما الصحيح فقولهم: الصرف: أي 


)1( الكتاب ١1م‏ » وانظر تل ا" 

(؟) صفحة 75 . 

(؟) الكتاب ”/ 03 5» ١٠:؛‏ » وهذا يرد ما ذهب إليه الدكتور/ شوقي ضيف في كتابه " المدارس النحوية 54 عن 
سيبويه بقوله : " أما العامل في المبتدأ فالابتداء» وهو العامل المعنوي الوحيد الذي أثبته سيبويه " . 

(4) المقتضب /١‏ ه »ء انظر أسرار العربية 5؟»؛ شرح ابن عصفور على الجمل »١70/١‏ التصريح 057/7". 

(5©) الإيضاح للفارسي 5ل. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


ينصرف بالفعل الثاني عن معنى الأول» وهذا هو معنى قولنا: إن الثاني يخالف الأول» فأما 
انتصابه بالصرف فخطأء ولا بد له من ناصب مقتض له؛ لأن المعاني لا تنصب الأفعال؛ 
وانما ترفعها المعاني» والمعنى الذي يرفع الفعل هو وقوع الفعل موقع الاسم. وجاز في 
الأفعال أن يرفعها المعنى» كما جاز في الأسماء أن يرفعها المعنى: أعني الابتداءء 
لمضارعة الاسم للفعل» فكما أن المضارعة في الفعل بمنزلة التمكن في الاسمء في إيجابمها 
جنس الإعراب لهماء فكذلك وقوع الفعل موقع الاسم يوجب له الرفع» كما أن ابتداء الاسم 
يوجب له الرفع» وكما أن الأسماء لا تنتصب إلا بناصب لفظيء فكذلك الأفعال لا تنتتصب 
إلا بناصب لفظي». )00 


وهو مذهب الزمخشري”) 
واحتج له ابن عصفور فقال: «و مما يدل على أنه واقع موقع الاسم رجوعهم إليه في 
الضرورة» قال الشاعر : ) 
فَأَبِتُ إلى فَهُم وماكِذتث آيبَا و كم مثلها فارقتها وهي تصفر 
فقال: وما كدت آيباء وما قال: وما كدت أوّوب» ) 
واعترض على هذا الرأي بنحو: هلا تفعل» وسوف تفعل» حيث المضارع فيها مرفوع ولم 
يقع موقع الاسم؛ لأن الاسم لا يقع بعد حرف التحضيض ولا حرف التنفيس.©) 


قال ابن مالك: «فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيهاء فلو لم 
يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعًا بلا رافع» فبطل القول 


بأن رافعه وقوعه موقع الاسم» "2. 


.7176/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 

.٠١5 انظر المفصل‎ )١( 

(؟) من الطويل وهو لتأبط شرا ديوانه ١"؟عو‏ الضمير في " مثلها " يعود على هذيل ٠‏ وله في شرح الكافية 
الشافية /١‏ 557 5»الارتشاف77//7١١»التصريح‏ الى شرح الحماسة للمرزوقي 1١‏ الخزانة// 2330/5 الدرر 
0١‏ وبلا نسبة في شرح جمل الزجاجي ,.170/١‏ الإنصاف ”5554/7, شرح الرضي على الكافية 710//5؛ شرح 
ابن يعيش على المفصل »١١/17‏ شرح التسهيل :"317/١‏ شفاء العليل ,»”55/١‏ التوطئة /53» أوضح المسالك 
0١‏ اللمحة البدرية :57/١‏ المساعد »١91/١‏ شرح ابن عقيل "75/١‏ شرح الأشموني .759/١‏ 

)5( شرح ابن عصفور 6 

(5) انظر شرح الكافية الشافية ”/ ,..١5١9‏ التصريح .١75١/١‏ 

(1) شرح الكافية الشافية ؟/ ١519‏ . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


وأحاب عن ذلك الشيخ خالد بقوله:« وأجيب بأن الرفع استقر قبل دخول حرفي 
التحضيض والتنفيسء فلم يغيراه » إذ أثر العامل لا يغيره إلا عامل آخر» () 


وهذا ما يفهم من قول سيبويه: «و من ذلك أيضا هلا يقول زيد ذاك» ف(يقول) في موضع 
ابتداء» و(هلا) لا تعمل في اسم ولا فعل»" . 

القول الثاني: ارتفع المضارع لتجرده من عوامل النصب والجزم. 

وهو قول الخليل فهذا ظاهر قوله: «و الرفع في الأفعال المستقبلة وهو الفعل المستأنف». 
رفع أبدّاء إلا أن يقع علي حرف جازم أو حرف ناصب, وعلامة الفعل المستقبل أن يقع في 
أول الفعل أحد هذه الحروف الأربعة» وهي الألف والتاء والياء والنون» ومعناه بالألف: أنا 


أخرج» وبالتاء أذت تخرج» وبالياء: هو يخرح ٠‏ و بالنون : نحن نخرجح »فإذا وقع أحد هذه 
الحروف كان رفعاً أبداً»ي27. 


وقال في موضع آخر: « والرفع على فقدان الناصب مثل قول الله عز وجل في البقرة: 


+ وَإِدْأحَذْنَا كَقَ بو إسَرَءِيل لا سنَبْدُونَ إلا لَه ا" معناه: ألا تعبدواء فلما أسقط حرف 


الناصب رفع»0 ا 


فهذا يدل على أنه يرى أن ناصب المضارع هو تجرده من الناصب والجازم. 


ل 2 هت ور 


وهو رأي الكوفيين» حيث قال الفراء : «وقوله: « وَإِدَاَحَدَنَام مطاح متلق بن إِسَركءِ يل لَاسَْبْدُونَ 
ِلَّاأمَهَ رفعت (تعبدون) لأن وجود (أن) يصلح فيهاء فلما حذف الناصب رفعتء كما قال 


لله: جز قُل مَحَيْر لكو كأمروَقِ أعَبْدُ 4" قرأ الآية" وكما قال: + وَلَاسيْن َتَكيرٌ )ها'او في 


( شن التصريحع ذل 
؟) الكتاب ؟/ ٠‏ 

( الجمل المنسوب للخليل .١56 .١515‏ 
5 07 الآية 805. 

ه) الجمل 

؟) سورة الزمر الآية 54. 
) أي: الفراء . 

( 


) سورة المدثر الآية 5 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قراءة عبد الله + ولا تَمْدْنْ تستكثرز ه ", فهذا وجه من الرفع» فلما لم تأت بالناصب 


رفعت»2(". 


وذكره في موضع آخر فقال: «وهي في قراءة عبد الله + ولا فَعْذْن أن تستكثز ١4)‏ فهذا 
شاهد على الرفع في (تستكثر)» ولو جزمه جازم على هذا كان صوابّاء والرفع وجه القراءة 
والعمل»9" . 


وقد رد ابن عصفور رأي الفراء بأن التعري من عوامل الأسماء»ء وعوامل الأسماء لا تعمل 
فى الأفعال. 9) 


القول الثالث: أن المضارع ارتفع بما بدأ به من زوائد وهي حروف المضارعة نسبه 
الأنباري للكسائي بقوله : " و أما الكوفيون فذهبوا إلى أنه يرتفع بالزوائد التي في أوله » و 
هو قول الكسائي ”) 

وقد رد النحاة هذا الرأيء» فعدّه الأنباري ظاهر الفساد «لأنه لو كان الزائد هو الموجب 
للرفع لوجب ألا يجوز نصب الفعل ولا جزمه مع وجوده» لأن عامل النصب والجزم لا يدخل 
على عامل الرفع» فلما وجب نصبه بدخول النواصبء وجزمه بدخول الجوازم» دل على أن 
الزائد ليس هو العامل»". 


كما اعترض الأزهري بأن جزء الشيء لا يعمل فيه.") 


)1( قراءة الحسن والأعمش ويحي» انظر المحتسب نيضضة الكشاف لت البحر المحيط بالفضة الجامع 
لأحكام القرآن .59/1١9‏ 

)١(‏ معاني القرآن للفراء 57/١‏ وانظر أسرار العربية 5» شرح الكافية الشافية ”/ 2١1515‏ شرح ابن عصفور على 
الجمل /١‏ كت شرح التصريح دده 

(؟) معاني القرآن للفراء .7١١/7‏ 

)5( انظر شرح ابن عصفور غلئ الجمل 25/١‏ : 

(5) انظر شرح الكافية الشافية ”؟/ ١51١9‏ . 

(5) أسرار العربية 5". و انظر: شرح ابن عصفور على الجمل /١‏ 5""ءشرح التصريح ؟/ 01 7. 

(1) أسرار العربية 55. 

(0) 


8) انظر التصريح ؟/57". 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


قال الهمذاني: «سيبويه لا يثبت من العامل المعنوي إلا هذين»7". 


ثم نقل خلافا بين سيبويه والأخفش في العامل في الصفة؛ فقال: «و العامل في الصفة 
عنده هو العامل في الموصوفء نحو: مررت بزيد الظريف, فجر الظريف عنده بالباء» وقد 
أثبت أبو الحسن عاملا ثالنًا معنويّاء وهو أن تجر الظريف في قولك: مررت بزيد الظريف. 
وما أشبه هذا بكونه صفة لمجرورء وكونه صفة لمجرور معنى يعرف بالقلب فاعرفه»” . 

أما رأي سيبويه في العامل في الصفة فهو أن العامل فيها هو العامل في الموصوف» 
وهذا ما يفهم من قوله: «فأما النعت الذي جرى على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريف 
قَبُْء فصار النعت مجرورًا مثل المنعوت؛ لأنهما كالاسم الواحدء وانما صارا كالاسم الواحد 
من قبَلِ أنك لم ترد الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجلء ولكنك أردت الواحد من 
الرجال الذين كل واحد منهم ظريف» ©. 


واختاره الرضي فقال: «و مذهب سيبويه أولى؛ لأن المنسوب إلى المتبوع في قصد 
المتكلم منسوب إليه مع تابعه» فإن المجيء في: جاءني زيد الظريف؛. ليس في قصده 
منسويًا إلى زيد مطلقاء بل إلى زيد المقيد بقيد الظرافة»و كذا في: جاءني العالم زيد» و: 
جاءني زيد نفسه» فلما انسحب على التابع حكم العامل المنسوب معنى» حتى صار التابع 
والمتبوع معاً كفرد منسوب إليه» وكان الثاني هو الأول في المعنى» كان الأولى انسحاب 
عمل المنسوب عليهما معًا تطبيقا للفظ بالمعنى» ©). 

فالموصوف والصفة كلمة واحدة ينطلق إليها قصد المتكلم فالحكم على الموصوف يتبعه 
الحكم على الصفة؛ ودلل عليه الزجاجي حيث قال: « والدليل على أن النعت والمنعوت 
كالشيء الواحد أنك إذا قلت: مررت بزيد الأكحلء فيتنزل زيد الأكحل عند من لا يعرف 
الشخص بزيد وحدهء منزلة زيد عند من يعرفه فصار زيد الأكحل كله على هذا بمنزلة زيد 


وحده عند من يعرفه به»©. 


.١51/١ الفريد‎ )١( 

.١57/١ الفريد‎ )١( 

(") الكتاب .475١/١‏ وانظر رأيه في شرح الرضي على الكافية 775/7 التصريح .٠١1/7‏ 
(؛) شرح الرضي على الكافية ”/5075. وانظر التصريح ؟/1١٠.‏ 

(5) البسيط في شرح الجمل للزجاجي ."00/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


فقا خليه درق ويا وله كان الموصوق رضلةه كالقلينة الله 


وهو ما ذهب إليه المبرد إذا لم يتعدد العامل. ". 


بينما ذهب الأخفش إلى أن العامل فيها معنوي وهو تبعيتها للموصوف حكاه الرضي 
فقال:« وقال الأخفش: العامل فيها معنوي كالعامل في المبتدأ والخبرء وهو كونها تابعة»2". 

وعَدَّ الرضي كون العامل في الصفة معنويًا خلاف الظاهر «إذ العامل المعنوي في كلام 
العرب بالنسبة للفظي كالشاذ النادر فلا يحمل عليه المتنازع فيه» ©. 


ولقد اقتصر الهمذاني على ذكر هذه المواضع الثلاثة للعامل المعنوي؛ فلم يذكر ما أورده 
النحاة من عوامل معنوية أخرى» وهي: 

أ- العامل في خبر المبتدأ ظرفًا. 

فقد ذهب الكوفيون إلا ثعلبًا إلى أن العامل في الخبر هو النصب على الخلاف؛ حكاه 
السيرافي و أفسده بقوله: «وقال الكوفيون: إذا قلت: زيد خلفك؛ فلم ينتصب (خلفك) بإضمار 
فعل» ولا بتقديرهء وإنما ينتصب بالخلاف الأولء ولأنا نقول: زيد أخوكء فيكون الأخ هو زيدء 
وكل واحد منهما يرفع الآخرء وإذا قلت: زيد خلفك؛, كا ن(خلفك): مخالقًا لزيد؛ لأنه ليس هوء 
فنصبناه وغيره بالخلاف ٠‏ وهذا فاسد»(4). 

فذلك مخالف لما قال به سيبويه وجمهور البصرة الذي جعلوا العامل فيه فِعْلّا مقدرًا ب 
(استقر) ونحوه.". 

و أفسد ابن مالك هذا الرأي من: «أربعة أوجه: أحدها: أن تخالف المتباينين في معنىّ 
نسبته إلى كل واحد منهما كنسبته إلى الآخرء فإعماله في أحدهما ترجيح من غير مرجح. 


.١9175/54 والارتشاف‎ »"١5/5 انظر المقتضب‎ )١ 

)١‏ شرح الرضي على الكافية 775/”7» ونسب للخليل والجرمي في الارتشاف ١175/5‏ ونصه السابق يرد ذلك. 
"') شرح الرضي على الكافية ”7179/7. 

:) شرح السيرافي على كتاب سيبويه ,597/١‏ وانظر نتائج الفكر »57١‏ شرح ابن عصفور على الجمل 
7/0١‏ , شرح التسهيل »5191/١‏ الارتشاف 7/١7١١ء‏ المساعد .770/١‏ 

(5) انظر الإيضاح العضدي 572» اللمع ؟١١ء‏ المفصل 5"» شرح الرضي على الكافية 55/١‏ 5» التسهيل 43» 
شرح السهيل ١/١75؛‏ شرح الكافية الشافية ١/٠5"..ارتشاف‏ الضرب ١7١/5‏ ١شفاء‏ العليل ١/797»المساعد .777/١‏ 


سب بح للح سح 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


الثاني: أن المخالفة بين الجزأين محققة في مواضع كثيرة» ولم تعمل فيها بإجماع» نحو: 
أبو يوسف أبو حنيفة» وزيد زهيرء ونهارك صائم» وأنت فطرء وهم درجات» فلو صلحت 
المخالفة للعمل فى الظرف المذكور لعملت فى هذه الأخبار ونحوها لتحقق المخالفة فيها. 


الثالث: أن المخالفة معنى لا تختص بالأسماء دون الأفعال» فلا يصح أن تكون عاملة» 
لأن العامل عملا مجمعًا عليه لا يكون غير مختصء هذا إذا كان العامل لفظاء مع أنه أقوى 
من المعنىء» فالمعنى إذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه. 

الرابع: أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين ألا تعمل في 
الظرف عند تأخره؛ لأن فيه عندهم عائدًا هو رافع المبتدأ مع بعده بالتقدم, فإعمال ذلك العائد 
في الظرف لقربه منه أحقء فبان بهذه الأوجه فساد ما ذهب إليه الكوفيون» ". 
ب- النصب على الخلاف للمفعول معه. 
وهو عامل معنوي يعمل النصب في الاسم المنصوب بعد واو المعية» مثل: 
استوى الماء والخشبة» فالخشبة منصوبة بعامل معنوي هو الخلاف. 


قال ابن يعيش: «وذهب الكوفيون في المفعول معه إلى أنه منصوب على الخلاف» 
قالوا: وذلك إذا قلنا: استوى الماء والخشبة» لا يحسن تكرير العاملء» فيقال: استوى الماء 
واستوت الخشبة» لأن الخشبة لا تكون معوجة فتستويء» فلما خالفه ولم يشاركه في الفعل 
نصب على الخلاف»7". 


وبالنظر لرأي سيبويه فهو يرى أن الناصب للمفعول معه هو الفعل المتقدم حيث قال: 
«هذا باب ما يظهر فيه الفعل وبنتصب في الاسم لأنه مفعول معه ومفعول به؛ كما انتصب 
نفسه في قولك: امراً ونفسهء وذلك قولك: ما صنعت وأباك» ولو تركت الناقة وفصيلها 
لرضعهاء إنما أردت ما صنعت مع أبيكء. ولو تركت الناقة مع فصيلهاء فالفصيل معه. 
والأب كذلكء والواو لم تغير المعنى» ولكنها تُعمل في الاسم ما قبلها»2. 


١١7١/5 ارتشاف الضرب‎ »*5٠0/١ شرح التسهيل١/177”*؛ 5١"ءو انظر التسهيل4 4» شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.755/١ المساعد‎ »597/١ شفاء العليل‎ 

)١(‏ شرح ابن يعيش على المفصل »450/١‏ وانظر التسهيل 45» شرح التسهيل ؟0/7٠55.‏ شفاء العليل 
70 المقتصد١/133»‏ الجنى الداني 57١؛‏ ارتشاف الضرب ١585/7”‏ شرح التصريح .5171/١‏ 

(؟) الكتاب .7910/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


وشرحه السيرافي: «و مذهبه أنك إذا قلت: ما صنعت وأباك؛ أن (الأب) منصوب ب 
(صنعت) وكذلك (فصيلها) منصوب ب (تركت)» 2". 

واختاره ابن يعيش حيث قال:« والصواب ما ذهب إليه سيبويه من أن العامل الفعل 
الأول؛ لأنه وإن لم يكن متعدياً فقد قُوَي بالواو النائبة عن(مع) فتعدى كما تعدى الفعل 
المقوى بحرف الجر»”". 


والنصب على الخلاف - أيضا - عامل معنوي يعمل النصب في الفعل المضارع بعد 
الواو أو الفاء أو بعد الحرف (أو) إذا كانت هذه الحروف مسبوقة بنفي أو طلبء كما في: لا 
تأكل سمكًا وتشرب لبنّاء ما تأتينا فتجدناء وقول الشاعر: 7) 

َأَسْتسهآَنّ الصَّعبَ أو أَدْرِكَ الئتئى 4# فَمَا انقادت الآمال إلا لصابر 


وهذا عند الفراء وبعض الكوفيين حيث قال الرضي: « وقال الفراء: الأفعال بعد هذه 
الأحرف منتصبة على الخلافء أي أن المعطوف بها صار مخالفًا للمعطوف عليه في 
المعنى» فخالفه في الإعراب كما انتصب الاسم الذي بعد الواو في المفعول معه لما خالف 
ما قبله»©). 


وبرى سيبويه و البصريون أن الفعل منصوب بلأن) مضمرة بعد هذه الحروفء قال 
سيبويه: «اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار (أَنْ)»© 


بينما ذهب . د 1 أ نصب ب فاء أنة : 
بينما الكسائى و الجرمى ”إلى أن النصب بالواو والفاء | 


.١55/؟ شرح السيرافي على كتاب سيبويه‎ )١( 

.550/١ شرح ابن يعيش على المفصل‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ,»١77/5‏ والدرر 7/١5١ء‏ وشرح ابن الناظم 
وشرح الأشموني 558/7» وشرح شذور الذهب 718: وشرح شواهد المغني :7١5/١‏ وشرح ابن عقيل 357/7, 
شرح قطر الندى 53»: ومغني اللبيب ,»57/١‏ والمقاصد النحوية 585/5؛: وهمع الهوامع .٠١/7‏ 

(:) شرح الرضي على الكافية 4/5 5», وانظر الارتشاف .١554/5‏ 

(5) الكتاب 5/8/7» وانظر المقتضب 72/7", الارتشاف 1554/5. 

(5) رأيهما في الارتشاف 5/ ١574‏ » إعراب القرآن للنحاس »5١54/١‏ شرح ابن يعيش على المفصل 7/١7؛‏ شرح 
الرضي على الكافية 54/5 25. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


ج - رفع الفاعل بإسناد الفعل له . 

ومن العوامل المعنوية عند الكوفيين رفع الفاعل بإسناد الفعل له» أو معنى الفاعلية 
وليست الحركة على آخره بأثر من الفعل له» إنما العامل فيه معنويء هو إسناد الفعل له» أو 
كونه متلبسًا بهء أو المعنى المترتب على قيامه به» وهو الفاعلية» وهو ما نسب لخلف 


الأحس ا 


بينما يرى سيبويه أن الرافع للفاعل هو ما تقدمه من عاملء لفظًا نحو: قام زيد» أو تقديرًا 
نحو: ما قام من رجل.”"حيث قال : « هذا باب الفاعل الذي لم يتعدّه فعلّه إلى مفعول 
والمفعول الذي لم يتعد إليه فِعْلُ فاعلٍ ولا يتعدّى فعلّه إلى مفعول آخَرء وما يَعْملُ من أسماء 
الفاعلينَ والمفعولينَ عَمَلَ الفعل الذي يتعدّى إلى مفعولء» وما يعمل من المصادر ذلك 
العمل» وما يجري من الصفات التي لم تبلغ أن تكون في القوّة كأسماء الفاعلين والمفعولين 
التي تَجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعولٍ مجراهاء وما أجرى مُجرى الفعل وليس بفعل 
ولم يَقْوَ فوته » (). 

وقال : «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعلّه إلى مفعول » وذلك قولك: صَرَبَ عبد الله 
زيداً. فعبدُ الله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذَهبَ»ء وشعَلت ضرب به كما شغلت به ذهب» 
وانتصب زيدٌ لأنه مفعول تعدّى إليه فعلُ الفاعل » 7؛). 

ويمائل هذا العامل قول خلف الأحمر في ناصب المفعول به» فهو عنده معنوي؛ هو 
معنى المفعولية» أي وقوعه مفعولًا به» ولا دور للفعل أو الفاعل في الحركة على آخر 
المفعول به بعد الفعل والفاعل.*) 


»4١7/١ليلعلا شفاء‎ :٠١17/7 التسهيل 75 شرح التسهيل‎ » 7 /١ انظر رأيه في: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.5"96/١ الارتشاف1571/7.» التصريح‎ 

.5945/١ 5"؛ والارتشاف 771/79١ء التصريح‎ 77/١ انظر الكتاب‎ )١( 

. 78/١ الكتاب‎ )*( 

(:) الكتاب /١‏ 55 » » و انظر:الارتشاف 9/١537١ء‏ شرح التصريح .595/١‏ 

(5) انظر رأيه في شرح الرضي على الكافية »775/١‏ الهمع ”/5. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني عشر ( رأي سيبويه في العوامل المعنوية ) 


مما سبق يظهر لنا مذهب سيبويه في العوامل المعنوية» حيث: 

-١‏ كان سيبويه على رأس العلماء الذين أولوا نظرية العامل اهتماماًء وظهر ذلك 
بين دفتي كتابه . 

-١‏ أثبت سيبويه عاملين من العوامل المعنوية» في رافع المبتدأ ورافع الفعل 
المضارع : 


2-7 رافع المبتدأ عند سيبويه الابتداء» ورافع المضارع عنده وقوعه موقع المبتدأ. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


رأي سيبويه في توجيه قراءة «الصند 4 


بالرفع في قوله تعالى: 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


و 


رأي سيبويه في توجيه قراءة «انحمّد 4 بالرفع في قوله تعالى: 


آل ا 9 5 تلبات نيت 4" 


ره 
قال الهمذاني: « # انمد 1#" رفع بالابتداء .... وقرئ: «#االحَمْدَ لله بالنصب 
على إضمار فعله ..... وقريئ «االحَمد لِنَّهِ؛ ) بكسر الدال 0000 


فقد ورد في © الْحَمَدٌ © تلك القراءات الثلاثة» وما عليه سيبويه وكثير من النحاة هو 
اختيار قراءة الرفع» ولهم وجه في ذلك. أما سيبويه فقد قال: « هذا باب يختار فيه أن 
تكون المصادر مبتدأة مبنيًا عليها ما بعدهاء وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات» 
وذلك: الحمدُ للهء والعَجَبُ لكء والويلٌ لك» والترابُ لكء والخيبةٌ لك » (2. 

أما ترجيح النحاة وعلى رأسهم سيبويه للرفع؛ لأنه بالرفع يكون الاسم مبتدأء وفي 
الاسمية دلالة على ثبوت الحمد لله _ تعالى -» وإن جاز غير الرفع في غير القرآن. 

قال الزجاج:« والاختيار في الكلام الرفع» فأما القرآن فلا يُقرأ فيه #الصمَد 4 إلا 
بالرفع» لأن السنة تتبع القرآن» ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قد قرأ بها 
القراء المشهورون بالضبط والثقة » ("). 

وقال أبو حيان: « وقراءة الرفع أمكن في المعنىء ولهذا أجمع عليها السبعة؛ لأنها 
تدل على ثبوت الحمد و استقراره لله تعالى » فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله 
تعالى»7*") 


.7 سورة الفاتحة الآية‎ )١( 

.51/١ قراءة أهل البادية في المحتسب‎ »1١7/١ قراءة إبراهيم بن أبي عبلة في الكشاف‎ )١( 

(") قراءة سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج وهارون العتكيء القراءة في: معاني القرآن للفراء ."/١‏ إعراب 
ثلاثين سورة »١5‏ إعراب القرآن للنحاس »١١3/١‏ الكشاف ١/7١١ء‏ الخصائص ”55/7 »١‏ البحر المحيط 2١8/١‏ 
زاد المسير »18/١‏ المحرر .51/١‏ 

(4) قراءة الحسن البصري وزيد بن علي والحارث بن أسامة» انظر معني القرآن للفراء »"/١‏ إعراب القرآن 
للنحاس »1١5١/١‏ المحتسب ,572/١‏ البحر المحيط 2.18/١‏ الإتحاف .١77‏ 

.157 351/١ الفريد‎ )5( 

.57/8/١ الكتاب‎ )5( 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .55/١‏ 

(8) البحر المحيط 2171/١‏ وانظر زاد المسير في علم التفسير .18/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


أما القراءة بالنصب: 


فقد أجاز سيبويه النصبء ووجهه عنده أنه مسموع من كثير من العرب الفصحاءء 
قال سيبويه :« واعلم أن (الحمد لله) وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوبء وهو بدل من اللفظ 
بقولك: أحمد الله» وأما قوله: شيء ما جاء بكء فإنه يحسن وإن لم يكن على فعل مضمر؛ 
لأن فيه معنى ما جاء بك إلا شيء. 


ومثله مَتَنَ للعرب: (شّرٌ أَهَرّ ذا ناب) (". وقد ابتدئ في الكلام على غير ذا المعنى 
وعلى غير ما فيه معنى المنصوب وليس بالأصلء قالوا في مثل(أمت في الحجر لا 
فيك)!" . ومن العرب من ينصب بالألف واللام» من ذلك قولك: الحمد لله فينصبها عامة 


بنى تميم وناس من العرب كثير.»7"ا 


وحكاه الأخفش بقوله: « وبعض العرب يقول: (الحَمْدَ لِلَه)» فينصب على المصدرء 
وذلك أن أصل الكلام عنده على قوله : (حمداً لله ) يجعله بدلا من اللفظ بالفعل» كأنه 
واللام على هذه».©) 

وهو ما ذكره الكوفيون حيث قال الفراء: « فأما من نصب فإنه يقول: #الَكمَدُ # ليس 
باسم إنما هو مصدر يجوز لقائله أن يقول: أحمد الله فإذا صلح مكان المصدر (فعل أو 
يفعل) جاز فيه النصب. 


من ذلك قوق الله حبارك. وتهالى :+ قدا لس مالْذِينَ كفرُوأ ا صرب اراي ها” ' يصلح مكانها 
في مثله من الكلام أن يقول: فاضريوا الرقاب. 


)١(‏ يضرب هذا المثل في ظهور أمارات الشرء انظر : مجمع الأمثال١/1٠7؛‏ المستقصي 2170/١‏ زهر الأكم 
5 الخزانة 745 4 . 

(؟) يضرب هذا المثل للرجلين لا يبالى أسلما أو هلكاء والأمت: العِوّجء انظر: جمهرة الأمثال؟/١54١»‏ مجمع 

الأمثال */57» نتائج الفكر 5١"؛‏ لسان العرب .١754/١‏ 

(؟) الكتاب 559/١‏ 3”906. 

(4) معاني القرآن للأخفش .1/١‏ 


ره( سورة محمد الآية 5 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


ومن ذلك قوله - تعالى - :2 قَالَ مَادَ أله آن تَأَخْدَ إلا مَن وَجَدْنًا متََْنَاعِندَهء "١#‏ 
يصلح أن تقول في مثله من الكلام: نعوذ بالله» ومنه قول العرب: سقيًا لك» ورعيًا لك 
يجوز مكانه: سقاك الله ورعاك الله» (). 

فهل من علة لترجيح قراءة الرفع على النصب؟ 

في الرفع دلالة بالاسمية على ثبوت الحمد ودوامه» كما قال الزمخشري: «والعدل بها 
عن النصب إلى الرفع على الابتداء؛ للدلالة على ثبات المعنى واستقراره»7. 


و 


واستدل الزمخشري على ذلك بقول الله تعالى: +( وَلْمَدَجَدتٌ رُسُلنًا نسم شرك 
َالْْسكمَادَالَ سكن ا“'حيث «رفع ( السلام) الثاني للدلالة على أن إبراهيم - عليه السلام 
- حياهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ لأن الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده 
كدر ته هي 150 
وفي التحرير:« فقد بان أن قوله: (الحمدٌ لله) أبلغ من (الحمد لله) بالنصبء وأن (الحمد 
لله) بالنصب والتعريف أبلغ من (حمدًا لله) بالتنكيرء وانما كان (الحمدُ لله) بالرفع أبلغ؛ 


لأنه دال على الدوام والشات: 014 . 


كما علل صاحب التحرير بتعليل آخر وجيه في الابتداء بالحمد:« لأن المقام هنا مقام 
الحمد إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه نجاح الدارين» 
فتلك المنة من أكبر ما يحمد الله عليه من جلائل صفات الكمال لا سيما وقد اشتمل القرآن 
على كمال المعنى واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء سماع إنزاله وابتداء تلاوته مذكرًا 
بما لمنزله -تعالى- من الصفات الجميلة» وذلك يذكر بوجوب حمده وأن لا يغفل عنه 
فكان المقام مقام الحمد لا محالة»7". 


./9 سورة يوسف الآية‎ )١ 
."/١ معاني القرآن للفراء‎ )" 
.١١7/١ ؟) الكشاف‎ 


©) الكشاف /17. 
5 التحرير والتنوير يت 


)0( 
0( 
0( 
(4) سورة هود الآية 55. 
)0( 
0( 
(9) التحرير والتنوير .١5/8/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


ولكن إذا كانت قراءة النصب قد قرأ بها قُرَاءِ أجلاء ك" سفيان بن عيينة() 
ورؤبة بن العجاج!"). وقد جاءت على لغة بعض العرب الفصحاء وهم بنو تميم» فلا وجه 
لرميها بالشذوذء كما أن لها وجها في الإعراب توجه وتخرج عليه» وهو النصب على 
المفعولية» فلا وجه لما قاله صاحب التحرير:« واعلم أن قراءة النصب وإن كانت شاذة إلا 
أنها مجدية هنا؛ لأنها دلت على اعتبار عريي في تطور هذا التركيب المشهورء وأن بعض 
العرب نطقوا به في حال التعريف ولم ينسوا أصل المفعولية المطلقة» فقد بان أن قوله: 
(الحمدُ لله) أبلغ من (الحمد لله) بالنصبء وأن (الحمد لله) بالنصب والتعريف أبلغ من 
(حمدًا لله) بالتتكيرء وانما كان (الحمدُ لله) بالرفع أبلغ لأنه دال على الدوام والثبات»7". 

فكيف تكون مجدية ولها اعتبار عربي مشهورء ثم تكون شاذة؟ 

ثم لم لا تتبع هذه القراءة بالنصبء ولم تخالف إذا كان قد أمكن تخريجها على كل 
تلك الوجوه؟ 


فكما ذكر في النشر: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالًا وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولهاء سواء 
كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأثئمة المقبولين» ومتى اختل 
زكن.من..هذه "الأركان الثلاثة: أطلق خليها شنعيفة أو .شاذة أو ياظلة»:سواء كانت عن 
السبعة أم عمن هو أكبر منهمء هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف»0). 

بل إنها لو كانت قراءة شاذة لجاز الاحتجاج بهاء فما بالنا إذا كانت غير ذلك وفي 
المصحف العثماني» يقول السيوطي: «وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة 
في العربية إذا لم تخالف قياسًا معلومّاء بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف 


)١(‏ أبو محمد بن سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي؛ كان إماماً عالماً ثبت حجة زاهداً ورعاً مُجمعاً 
على صحة حديثه وروايته» حج سبعين حجة:؛ ولد بالكوفة سنة ٠١‏ هء وتوفي بمكة سنة ١17‏ هء ترجمته في 
وفيات الأعيان 7١1/9‏ . 

0 أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة البصري التميمي السعدي» كان وأبوه راجزين مشهورين» توفي سنة ١55‏ هء 
ترجمته في وفيات الأعيان 3١7/7‏ . 

(") التحرير والتنوير .١5/8/١‏ 

(5) النشر في القراءات العشر .1/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


بعينه» وان لم يجز القياس عليهء كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك 
الوارد بعينه» ولا يقاس عليه نحو: استحوذء ويأبى» وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة 
الشاذة لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة» وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه» (". 

قراءة الكسر: 


(الحَمْدِ) بكسر الدال لم يذكرها سيبويه في كتابه» بينما ذكرها غيره من النحاة» وهي 

إن كانت دون السابقتين في موافقتها للعربية» فقد خرجها العلماء على اعتبار (الحمد لله) 
كلمتين» فكسرت تخفيفاًء حيث قال الأخفش: « وقد قال بعض العرب (الحَمَدٍ لِلّه) فكسره: 
وذلك أنه جعله بمنزلة الأسماء التي ليست بمتمكنة» وذلك أن الأسماء التي ليست بمتمكنة 
تحرك أواخرها حركة واحدة لا تزول علتها نحو (حيث) جعلها بعض العرب مضمومة على 
كل حال؛ ويعضهم يقول : (حوث) و(حيث) ضم وفتح» ."١‏ 

وقال الفراء:« وأما من خفض الدال من (الحَمْدِ) فإنه قال: هذه كلمة كثرت على 
ألسن العرب حتى صارت كالاسم الواحد» فثقل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم 
ضمة بعدها كسرة» أو كسرة بعدها ضمة» ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد 
مثل (إبل) فكسروا الدال؛ ليكون على المثال من أسمائهم». (). 

كما قال النحاس: « والكسر لغة تميم» فأما اللغة في الكسر فإن هذه اللفظة تكثر في 
كلام الناسء والضم ثقيل ولا سيما إذا كانت بعده كسرة فأبدلوا من الضمة كسرة وجعلوها 
بمنزلة شيء واحدء والكسرة مع الكسرة أخف وكذلك الضمة مع الضمة فلهذا قيل: الحمدٍ 
بلهء (لله) خفض باللام الزائدة» وزعم سيبويه أن أصل اللام الفتح يدلك على ذلك أنك إذا 
أضمرت قلت: الحمد له» فرددتها إلى أصلهاء إلا أنها كسرت مع الظاهر للفرق بين لام 
الجر ولام التوكيد» 7). 


كما نسبها السمين الحلبي إلى تميم وبني غطفان. *) 


.١5/4 الاقتراح في أصول النحو‎ )١( 
..1/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
."/١ معاني القرآن للفراء‎ )"( 

(54) إعراب القرآن للنحاس 7١70/١‏ . 
(5) انظر الدر المصون .5١/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


وسيبويه وإن لم يشر إلى تلك القراءة في الآية» إلا أن من ذلك ما ذكره في موضع 
من كتابه من إتباع الإعراب البناء في قول بعضهم: () 
ا ل وَقَالَ اضَرِبٍ السَّاقَيْنِ إِمَكَ هابل 


حيث كسر الميم لكسرة الهمزة. 

وظاهر كلامه وجود وجه لذلك ولكن في غير القرآن» حيث قال عن لام التعريف 
وحركتها: «واعلم أن الألف الموصولة فيما ذكرنا في الابتداء مكسورة أبدَاء إلا أن يكون 
الحرف الثالث مضمومًا فتضمهاء وذلك قولك: اقتل» أستضْعُفء احثقرء اخْرُنجم» وذلك 
أنك قريت الألف من المضموم؛ إذ لم يكن بينهما إلا ساكن» فكرهوا كسرة بعدها ضمة» 
وأرادوا أن يكون العمل من وجه واحدء كما فعلوا ذلك في: مذ اليوم يا فتى» وهو في هذا 
أجدر؛ لأنه ليس في الكلام حرف أوله مكسور والثاني مضمومء وفعل هذا به كما فُعل 
بالمدغم إذا أردت أن ترفع لسانك من موضع واحدء وكذلك أرادوا أن يكون العمل من وجه 
واندم وهاه ذلك إلى أن قالراة آنا أخردكف وانتوك ةوهق جتحدر: من اسع أنبانا :ذلك 
الخليل» (). 

وقد رأى له غير قليل من النحاة وجهّاء وهو طلب التجانس» حيث كسرت الدال في 
(الحَمدٍ) إتباعا لكسرة اللام في (لله) (". 

ومما استشهد به النحاة على هذا اللون من التجانسء قراءة + مُرُدِفيّن 4# ') بضم 
الراء إتباعا لضمة الميم. 

ومنه قوله: (*0) 


)١(‏ شطر بيت من الطويل؛ هابل: ذات هبلء» من هبلته: أي: ثكلته وعدمته» وهو بلا نسبة في الخصائص 
.١55/" 5‏ المحتسب ١/8"؛‏ شرح الرضي على الشافية 777/7”, 178/54 1724, الدر المصون 
01١‏ اللباب »١177/١‏ الخزانة ؟/557,» الجامع لأحكام القرآن ..١75/١‏ 

.١55/5 الكتاب‎ )١( 

(*) انظر الدر المصون .51/١‏ 

(5) من سورة الأنفال» الآية 4 والقراءة لأهل مكة في: التعليقة »٠7١/5‏ شرح الرضي على الشافية 85/9 2,5 
وعن الخليل في: الأصول ”/503, البحر المحيط 650/5» وبلا نسبة في: معاني القرآن للزجاج 07/7 5» 
الحجة للقراء السبعة 57/5» الشافية »11/١‏ شرح ابن يعيش على المفصل ,55١/5‏ وانظر: إعراب القراآن 
للنحاس ,»١179/7‏ الدر المصون ؟7/١57.‏ 

(5) البيت من البسيطء لامرئ القيس في ديوانه ص 7707, ووبلمّها: الأصل: ويل أمهاء أو وبل لأمّها. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


وَيْلُ أمّها في هَوَاءٍ الجَوّ طَالِيَةٌ ولا كهذا الذي في الأَرَْضٍ مَطْلُوبٍ 
الأصل: ويل لأمهاء فحذفت اللام الأولى واستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها للام 
ثم أتبع اللام الميم. 


بينما حكم عليها ابن جني بالشذوذء وعَدَّ قراءة (الحمدٌ ألّه) بضم الدال واللام» أسهل 
وذلك من وجهين: 

« أحدهما: أنه إذا كان إتباعًا فإن أقيس الإتباع أن يكون الثاني تابعًا للأول؛ وذلك 
أنه جار مجرى السبب والمسببء وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب» فتكون 
ضمة اللام تابعة لضمة الدال كما نقول: مُدُ وشْدُء وشَمَّ وفرّء فتتبع الثاني الأول» فهذا 
أقيس من إتباعك الأول للثاني في اقثل ادخلء ومع هذا فإن الإتباع -أعني: اقتل وبايه- 
لا يكاد يعتد؛ وذلك أن الوصل هو الذي عليه عقد الكلام واستمراره» وفيه تصح وجوهه 
ومقاييسه» وأنت إذا وصلتَ سقطت الهمزة» فقلت: فاقتل زيدّاء فادخل يا هذاء وليست كذلك 
ضمة الدال في مد ولا فتحة الميم في شَّمَّ ولا كسرة الراء في فِرَّ ؛لأنهن ثوابت في 
الوصل الذي عليه معقد القول؛ وإليه مفزع القياس والصوب(". فكما أن( مُدُ) أقيس إتباعًا 
من: اقتل؛ لما ذكرنا من الوصل المرجوع إليه المأخوذ بأحكامه» ولأن السبب أيضًا أسبق 
رتبة من المسببء فكذلك (الحمدُ لله) أسهل مأخذاً من (الحَمدٍ لِنّه) 

والآخر: أن ضمة الدال في (٠الحَمَدُ)‏ إعراب» وكسرة اللام في 'للَهِ' بناء» وحرمة 
الإعراب أقوى من حرمة البناء» فإذا قلت : (الحمدُ لله) فقريب أن يغلب الأقوى الأضعفء 
وإذا قلت: (الحمدٍ لله) جنى البناء الأضعف على الإعراب الأقوى» مضافًا ذلك إلى حكم 
تغيير الآخر الأول وإلى كثرة باب عَدْق وطُّنُب(" في قلة باب ( إبل» إطل) ١‏ فاعرفه. 


المعنى: وصف عَمَابًا تتبع ذئبًا لتصيده» فتعجب منها في شدة طلبهاء ومنه في سرعته» وشدّة هروبه. 

و هو في الحيوان له؛ برواية: لا كالتي في هواء الجوّ طالبة... ولا كهذا الذي في الأرض مطلوبء وله في: 
الكتاب 535/7. 57/5١ء‏ الأصول 505/١‏ وخزانة الأدب 10/54. .3١‏ 47؛ وسر صناعة الإعراب ص 75 ؟؛ 
شرح الرضي على الكافية ,»١11/”‏ شرح المفصل 7/7١١/مفاتيح‏ الغيب »١١5/77‏ وبلا نسبة في: مجاز القرآن 
١/ه"",‏ الحجة للقراء السبعة 25٠/5‏ التعليقة 133/5» الدر المصون »47/١‏ اللباب *7١ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن ١/77١ء‏ جامع البيان 7557/11, الخزانة 87/5 85؛ ورصف المباني 47 ؛ ولسان العرب .51/١5‏ 
)0١(‏ أي : القصد. 

. 181/5 الأصول في النحو‎ 2177/١ الطُّْب: طُْبُ الخيام» وهي حبالّها التي تشدّ بهاء انظر الصحاح‎ )١( 
(؟) الإطل: الخاصرة.‎ 
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وف نقذ فى “إضاع: الأطرات: البدا :نا كاد ساخب: الكناب هن :قزل مضي وؤقال: 
اضرب الساقين إمك هابل » كسر الميم لكسرة الهمزة» (). 


إلا أنه قد علل لذلك موجهًا له في موضع آخر بقوله :« وقد دعاهم إيثار قرب 
الصوت إلى أن أخلّوا بالإعراب فقال بعضهم: وقال اضرب الساقين إمك هابل 
وهذا نحو من(الحمدٌ لله) و(الحمدٍ لله)» وجميع ما هذه حاله مما قُرّب فيه الصوت من 
الصوت جار مجرى الإدغام بما ذكرناه من التقريبء وانما احتطنا له بهذه السمة التي هي 
الإدغام الصغير؛ لأن في هذا إيذانًا بأن التقريب شامل للموضعين وأنه هو المراد المبغي 
في كلتا الجهتين» فاعرف ذلك» (). 
كما علل الرضي لقراءتي الضم والكسر بقوله:« وإنما ضموا ذلك لكراهية الانتقال من 
الكسرة إلى الضمة وبينهما حرف ساكن وليس في الكلام مثله» كما ليس فيه (فْعْل) فإذا 
كرهوا مثله والضمة عارضة للإعراب» كما قالوا في أجيئك: أجوءك فما ظنك بالكسر 
والضم اللازمين؟ وكذا قالوا في: (أنبئُك) وهو منحدر من الجبل: (أنبُؤك) ومنحدّر على ما 
حكى الخليل »(). 
وبالنظر نجد ما يجعل لقراءة + الحَمْدَ لله )هو « الحَمْد اله يه ما يقويها ويخرجها عن 
الشذوذ الذي رماهما به ابن جني: 
١-و‏ جود ما يعلل لها به عند العرب من طلب التجانس بين الحروف ودفع 
الثقل في النطق. 
-١‏ و جود نظير لذلك في قراءة «( مرْدفِيْنَ 4 
"- ظاهر قول سيبويه إجازة نحو ذلك» فقد حكى قراءة لإ مُرُدِفْين #بقوله:< وحدثني 
الكليل :وهارون ان اها بتر لوم لمُرُدِفين » فمن قال هذا فإنه يريد: مرتدفين» 
وانما أتبعوا الضمة الضمة حيث حركواء وهي قراءة لأهل مكة كما قالوا: رُذْ يا فتى 
فضموا لضمة الراء . فهذه الراء أقرب» 9). 
)١‏ المحتسب ١لا‏ 8". وانظر الكتاب ١١1‏ 
الخصائص 517/5 .١‏ 


( 

( 

) شرح الرضي على الشافية ؟/7757. 

:) الكتاب 5/5 5 5» وانظر التعليقة5/١٠17١,‏ الأصول ٠35/7‏ 5» شرح ابن يعيش على المفصل5/١55.‏ 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثالث عشر (رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع 


5- وجود ما يقويها من كلام العرب بما استشهد به سيبويه وغيره من شعرهم. 

5- وكما سبق في قراءة النصب فإذا كان للقراءة وجه في العربية توافقه فلا داعي 
لأن ترمى بالشذوذ أو منع الاحتجاج بها. 

1- كما أن سيبويه لم يضعف قراءة النصبء وإن لم يذكر قراءة الكسرء فظاهر 
كلح يها وران اتعوي جود الما ليها 
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الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع عشر ( رأي سيبويه في مفعولي "حسب" في قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) 27 


رأي سيبويه في مفعولي ( حَسِبَ) في قوله تعالى: 

قال الهمذاني: « قوله تعالى :ل آم حبسم #(أم) منقطعة بمنزلة (بل)؛ ومعنى الهمزة 
فيها للتقرير وإنكار الحسبان واستبعاده» وقيل: الميم من (أم) صلة» والتقدير: أحسبتم» 
والمعنى: أظننتم أن تدخلواء و(أن) وما عملت فيه سدت مسد مفعولي الحسبان عند صاحب 
الكتاب ()- رحمه الله -» وعند أبي الحسن(7) المفعول الثاني محذوفء, أي: أم حسبتم دخول 
الحكة واققا أو حا ا 

وقد ورد في هذه المسألة خلاف بين النحاة» وقد اقتصر الهمذاني على ما ورد عن 
سيبويه والأخفشء وسنورد ما فيها من خلاف: 

المذهب الأول: مذهب سيبويه. 

ما نص عليه سيبويه يفهم منه أنه يمنع حذف مفعولي ظن وحسبء, وحجته كما يفيد 
ظاهر كلامه أن الفائدة لا تتحقق إلا بهماء وذلك بقوله:«والمنصوبان بعد (حسبت) بمنزلة 
المرفوع والمنصوب بعد (ليس) و(كان)» وكذلك الحروف التي بمنزلة (حسبت)» و(كان)؛ 
لأنهما إنما يجعلان المبتدأ والمبني عليه فيما مضى يقيئًا أو شكًا أو عِلْمَا»©. 

وأجاز أن تأتي (ذاك) سادة مسد المفعولين ودليله على ذلك قد أخذه مما سمعه من 
العرب حيث قال: « وأما: ظننت ذاكء فإنما جاز السكوت عليه لأنك قد تقول: ظننت» 
فتقتصرء كما تقول: ذهبتء ثم تعمله في الظن كما تعمل (ذهبت) في الذهاب» فذاك ههنا 
هو الظنء كأنك قلث: ظننت ذاك الظن» وكذلك ,خلت وحسيت)0). 


فهو يعني (ذاك)التي سدت مسد مفعولي (ظن) وكذا (حسب) و(خال)» وهو ما أكده 
السيرافي ()ء ويترتب على نصه أمران: 


.5١5 البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الكتاب .59/١‏ 

("') معاني القرآن للأخفش 575/7. 

.5 55/١ الفريد‎ )5( 

(5) الكتاب 55/7" وانظر: المقتضب77/7١»‏ شرح ابن عصفور على الجمل١/155»‏ التذييل والتكميل7/5١.‏ 
(5) الكتاب .50/١‏ 

(0) شرح السيرافي على الكتاب 7/5/١‏ 
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أحدهما: رد ما حكاه ابن مالك عن سيبويه من إجازته حذف مفعولي الظن معّاء حيث 
إنه قد جعل (ذاك) قائمة وسادة مسد المفعولين» ولم يجز حذفهما. 

قال ابن مالك: « وحذف المفعولين أسهل من حذف أحدهماء لكن بشرط الفائدة» فلو 
قال قائل دون تقدم كلام ولا ما يفوم مقامه:(ظننت) مقتصرّاء لم يجز؛ لعدم الفائدة»ء نص 
على ذلك سيبويه ‏ رحمه الله - إذ لا يخلو أحد من ظَنّ»(". 

وظاهر كلام الفارسي موافقة سيبويه حيث قال: « فالاختيار عندنا في قولهم: ظننت أن 
زيدَا منطلق» أن يكون المفعول الثاني مستغنى عنه مختزلا من الكلام غير مضمرء وأن هذا 
الكلام لما ذكرناه سد مسدهء كما أن الفاعل في: أقائم الزيدان» سد مسد الخبر لطول الكلام 
به والاستغناء به عنه» وأن معنى الكلام: ظننته منطلفًاء كما أن معنى هذا: أيقوم 


الزيدان؟»7"). 

الآخر: ما نقل عن سيبويه قد يوافق ظاهره ما نقله بعضهم7" من أن مذهب سيبويه 
المنع قياسّاء والحذف سماعًا في (ظن) و(حسب) و(خال) محتجين بما حكاه سيبويه: من 
يسمع يخل)؛ وبما استشهدوا به من قوله تعالى: ل وَإنْ هم إلا يلو /1"» وقوله تعالى: 
تر كك القزه 04 


وعليه فالمصدر المؤول من (أن) والفعل (تدخلوا) سد مسد مفعولي (حسب)7". 


)١‏ شرح الكافية الشافية ؟/؟505. 
؟) الإغفال١/‏ 7757 73737. 
) انظر شرح الرضي على الكافية 55/4 ١ءشرح‏ الكافية الشافية؟/557»التصريح١/527»,‏ التذييل .١7/5‏ 
4) المعنى: من يسمع أخبار الناس و معايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه؛ و لم أجد هذا المثل في كتاب سيبويه؛ 
إنما نقله عنه النحاة. 
والمثل في: مجمع الأمثال ٠٠٠0/١‏ المستقصي في أمثال العرب 57/7"؛ فصل المقال :»4١7‏ جمهرة الأمثال 
: وانظر شرح الرضي على الكافية 55/5 »١‏ شرح الكافية الشافية5575/5», التصريح ,7327//١‏ التذييل 
3 . 
(5) البقرة الآية 8//. 
(1) سورة الفتح الآية7١.‏ 
() انظر شرح السيرافي على الكتاب /١‏ 585» شرح ابن عصفور على الجمل ١55 2175/١‏ »ء المقرب 21١7/١‏ 
شرح التصريح ,."37/١‏ التذييل »١١/5‏ الهمع 558/١‏ » أوضح المسالك ؟/51. 
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فالظاهر من نص سيبويه السابق جواز أن يسد المصدر الذي ناب عنه (ذاك) مسد 
المفعولين» وهو ما ذكره الصيمري بقوله: « ويجوز أن تذكر المصدر ولا تذكر المفعولين» 
فتقول: ظننت ظتاء كما قال عز وجل 2 وَظِئَسم ظري لسو #ا'أو يجوز أن تقول: ظننته 
زيدَا شاخصّاء فتضمر المصدر لدلالة الفعل عليه» ويجوز أن تقول: ظننت ذاكء. فلا تحتاج 
إلى ذكر اسم آخر؛ لأن (ذاك) إشارة إلى المصدرء و يجوز الاقتصار على المصدر»7". 

المذهب الثاني: للأخفش, جواز حذف المفعول الثاني للدلالة عليه . 

الذي نقل عنه الهمذاني في نصه السابق ٠‏ حيث قدر المعنى في الآية: أم حسبتم 
دخول الجنة واقعًا أو حقّاء وهذا يوافقه قول الأخفش:«و قال + أَمَحَيِب لذن مرو أن يشِدُوأ 
عِبَادِى ين دوف أَوْآ "١#‏ فجعلها (أن) التي تعمل في الأفعال» فاستغنى بها (حسبوا) كما 
قال :ل إن نا أن يقيمًا "ا وخ مآ طن أن يِيدَ 4 استغنى ها هنا بمفعول واحد؛ لأن معنى 
+ مآ طن أن يَِيدَ :ما أظنها أن تبيد» (. 

وحجته أن هذه الأفعال لا تستغني عن مفعولاتهاء كما لا يستغنى القسم عن جوابه.(") 

وحاصل ,أيه أنه يجيز حذف أحد المفعولين للدلالة عليه» ولا يجيز حذفهما معّاء أما 
حذف الثاني فكما ذكر أولا في مسألتناء وأما إجازته حذف الأول فقد قال في الآية: 7 
يحْسبن ادن ببَحَلُونَ يمآ اسه أله ون مَضْلِو- هويا لم /14"):« فأراد: ولا تحسبن البخل هو 
خيرا لهم فألقى الاسم الذي أوقع عليه الحسبان وهو (البخل)؛ لأنه قد ذكر الحسبان وذكر 


+ يمآ >اتلهم الله ون هد لهو #فأضمرهما إذ ذكرهما»("). 


.١7ةيآلا سورة الفتح‎ )١( 
.١١5/١ التبصرة‎ )١( 
.٠١5 سورة الكهف الآية‎ )"( 

(:) سورة البقرة الآية 1٠‏ 

(5) سورة الكهف الآية 75 . 

(5) معاني القرآن للأخفش 575/7. 

(0) انظر شرح ابن عصفور على الجمل ١/58١؛‏ و شرح التسهيل 5/7". التذييل 3/5. 
(6) سورة آل عمران الآية٠8١.‏ 

(9) معاني القرآن للأخفش 51/١‏ 5» و انظر معاني القرآن للفراء 5/8/١‏ 7. 
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وهذا توجيه آخر في المسألة وهو أن تكون (أنْ) مخففة من الثقيلة» وليست الناصبة 
للمضارع؛ وعليه يكون اسمها مضمرّاء والخبر هو المصدر المؤول من (أن) والفعل» وهذا 
يوافق ما نص عليه سيبويه بقوله: « هذا باب آخر (أن) فيه مخففة» وذلك قولك: قد علمت 
أن "لا مقرل كاك فق متفك أن 2 تقول ذافن كانه قال أند لآ يقرلة نونك يا كول 1 


ومنه قراءة + وَحَسِبوا ألا تَكُونُ فِثْنَةٌ 14" وأجاز ابن الشجري مجيء كل منهما الناصبة 
والمخففة بعد الظن والحسبان والزعم والخيلان» وجعل منه القراءة السابقة بالرفع» وقول 
الشاعو 7 
زَعَمَ الفَرَذْقَ أن سَيَقْئْلُ مربيعا #2 أَبَشِز بِطِولٍ سَلامَةٍ يا مَرْيغُ) 

وعليه فسيبويه يجعل المصدر سادًا مَسَدَ المفعولين» وعند الأخفش هو المفعول الأول 
والثاني محذوف. 

وما نص عليه الأعلم يؤكد موافقته مذهب سيبويه حيث قال: « إنما هي أفعال من 
القلب تدخل على مبتدأ وخبر؛ ليتيقن اليقين في الخبر أو الشكء والاعتماد بهذه الأفعال على 
المفعول الثاني وانما كان كذلك لأنك إذا قلت: زيد منطلق» فإنما تفيد المخاطب انطلاقه 
الذي لم يكن يعرفهء لا ذاته التي قد عرفهاء فكذلك إذا قلت: حسبت زيدًا منطلقّاء فالشك في 
انطلاقه لا في ذاته؛ وهذان الاسمان وإن كان الاعتماد على الثاني فلا بد من ذكر الأول؛ 
ليعلم صاحب القصة المشكوك فيها أو المتيقنة» ولا بد من ذكر الثاني؛ لأنه المعتمد عليه 
في اليقين أو الشك, فقد صح أنه لا يجوز الاعتماد على أحدهما دون الآخر»". 

وهذا يرد ما نسب إليه من القول بجواز الحذف في مفعولي (ظننت) وما في معناهاء 
والمنع في مفعولي (علمت) وما في معناها . 


. ١568 /" الكتاب‎ )١( 

)١(‏ المائدة الآية /١‏ والقراءة بالرفع لأبي عمرو و الكسائي و حمزة و يعقوب و خلف و اليزيدي و الأعمشء انظر 
الحجة لابن خالويه ,»١*‏ إعراب القرآن للنحاس ,5٠١/١‏ الكشاف ,"55/١‏ البحر المحيط :577/١‏ جامع 
البيان 572/5 ؟, الكتاب 7/7 .١55‏ 

(*) البيت من الكامل و هو لجرير في شرح ديوانه 57" و الأزهية 55., و الخزانة 2١١5/7‏ و شرح شواهد 
المغني »٠١7/١‏ و بلا نسبة في سر صناعة الإعراب »18١ :55/8/١‏ و المغني ."0/١‏ 

(5) انظر أمالي ابن الشجري 787/١‏ . 

(5) النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم .751/١‏ 

(1) انظر شرح ابن عصفور على الجمل »١158/١‏ التذييل 5/١١.الارتشاف‏ 517/54١7.أوضح‏ المسالك 51/7. 
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قَنَصّه يوضح أن ,أيه منع الحذف فيهاء فهو موافق لسيبويه» أما ما ورد عنه من جواز 
الحذف فكان في المفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء وهو فيها أيضًا موافق 
لسيبويه.» فقد قال في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين مما يجوز فيه 
الاقتصار:«دعوته؛ إذا أردت (دعوت) التي تجري مجرى (سمَّيْته)... فالدعاء بمعنى التسمية 
يجري مجرى التسمية» تقول: دعوت أخاك زبداء ويزيد »0 

وهذا موافق لما ذكره سيبويه الذي قال: « هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعولين» فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول» وإن شئت تعدى إلى الثاني» كما تعدى 
إلى الأول» وذلك قولك: أعطى عبد الله زيدَا درهمّاء وكسوت بشرًا الثيات الجياد»7"). 

المذهب الثالث: جواز الحذف مطلقا. 


وهو مذهب أكثر النحوبين» ومنهم السيرافي وابن عصفورء حيث قال السيرافي عن 
المفعولين لتلك الأفعال:« ولو لم تذكر واحدًا منهما وجئت بالفعل والفاعل فقطء جاز في كل 
هذه الأفعال كقولك: ظننتء؛ ومن أمثال العرب: من يسمع يخل7": ففي(يخل) ضمير فاعل» 
ولم يأت بمفعولين»). 


وقد نسب هذا المذهب لابن السراج (اءوما ورد عنه يفيد القول بمنع الحذف فهو على 
مذهب سيبويه والأخفشء» حيث قال:« واعلم أن (ظننت) و(حسبت) و(علمت)» وما كان 
نحوهن لا يجوز أن يتعدى واحد منها إلى أحد المفعولين دون الآخرء لا يجوز: ظننت زيدَّاء 
وتسكت» حتى تقول: قائمّاء وما أشبه؛ من أجل أنه إنما يدخل على المبتدأ والخبرء فكما لا 
يكون المبتدأ بغير خبرء كذلك (ظننت) لا تعمل في المفعول الأول بغير مفعول ثان» فأما 
قولهم: ظننت ذاكء فإنما جاز السكوت عليه؛ لأنه كناية عن الظنء يعني المصدر »(0. 


)١(‏ النكت »557/١‏ باختصار. 

.”107//١ الكتاب‎ )١( 

(") سبق تخريجه صا ١51‏ . 

(:) شرح السيرافي على الكتاب 758١ /١‏ .و انظر شرح ابن عصفور على الجمل .١58/١‏ التذييل 5/١١»؛‏ الهمع 
970 الإتقان 7١5/7”‏ أوضح المسالك 59/7. 

(5) انظر الهمع /١‏ 5559 . 

له الأصول .18١/١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الرابع عشر ( رأي سيبويه في مفعولي "حسب" في قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) ١‏ 


أما ما ذكره سيبويه عن العرب: (ظننت ذاك) فلم يُجز ابن عصفور أن تكو ن(ذاك)أو 
(ذلك) سادة مسد المفعولين» حيث قال:« وهذا عندنا غير جائز؛ لأن إقامة المفرد مقام 
المفعولين ليس بقياس» وأيضا فإن ذلك ليس فيه ما سوغ في أن وضعها موضع المفعولين 
من الطول وجريان المفعولين بالذكر في الصلة »(". 

بالنظر ل (ذاك) نجد للنحاة فيها كلامًا من جواز نيابتها عن الجمل والإشارة بها للمثتنى 
والجمع» مما جعل العرب يأتون بها سادة مسد المفعولين» مما يضعف رد ابن عصفور ولعل 
ما يؤكد ذلك قول الفراء:« والفعلان _ يعني: الاسمان- قد يجمعان ب (ذلك) و(ذاك)., ألا 
ترى أنك تقول: أظن زيدا أخاك؛ وكان زيد أخاك» فلابد لكان من شيئين» ثم يجوز أن تقول: 
قد كان ذاك, وأظن ذلكء وإنما المعنى في الاسمين اللذين ضمنهما( ذلك) » (". 

وقال الزجاج في قول الله تعالى: ٍّ عوَانْ بي ذَلِكَ ا":» ومعنى (بين ذلك): بين 
البكر والفارضء وبين الصغيرة والكبيرة» وانما جاز ذلك و(بين) لا يكون إلا مع اثنين أو 
أكثرء لأن (ذلك) ينوب عن الجملء فتقول: ظننت زيدًا قائماء فيقول القائل: ظننت ذلك»3). 

ومن الإشارة ب (ذاك) و(ذلك) ونحوهما للجمل قول الشاعر :“ا 
إِنَّ الزشاد والغيّ في قرن #2 بكي ذلك تيَأتِِك الجديدانٍ 

وما ورد عن سيبويه والأخفش يبين أنهما يتفقان في عدم جواز حذف المفعولين» إلا أن 
سيبويه يجيز أن يكون المصدر المؤول من (أن) والفعل المضارع بعدها سادًا مسد 
المفعولين» بينما هو عند الأخفش قائم مقام المفعول الأولء والثاني محذوف. 

وأظن رأي سيبويه هو الأولى بالقبول» حيث إن المعول عليه هو المعنى» وقد تم وأدى 
المصدر المعنى كما هو الحال لو ذكر المفعولان» وما رواه سيبويه عن العرب يؤكد ذلك. 


١77/١ شرح ابن عصفور على الجمل‎ )١ 

؟) معاني القرآن للفراء .55/١‏ 

؟) سورة البقرة الآية 54. 

:) معاني القران للزجاج »١5١/١‏ و انظر التبيان ١/55لاء‏ شرح التسهيل 2557/١‏ شفاء العليل 2551/١‏ 
التصريح .١557/١‏ 

(©) البيت من البسيط و هو لسويد بن عامر المصطلقي في الخزانة 5/5 .٠١‏ العقد الفريد »١155/56 ,”5٠/©‏ وبلا 

نسبة في جمهرة الأمثال ١‏ 0. 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس عشر - رأي سيبويه في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) 


أي سيبويه في حقيقة (ما) 
ووجه ارتفاع (وصال) في قول الشاعر: 


صَددتٍ فأطولتٍ الصدودَ +» وصالٌ على طول الصٌّدود 


الباب الأول > الفصل الأول - المبحث الخامس عشر - رأي سيبويه في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) 


أي سيبويه في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) في قول الشاعر 3" 
صَدّدت فأطونت الصدود وقلّما + وصالٌ على طول الصّدود يدوم 


قال الهمذاني:« ففيه خمسة أقوال للنحويين» قال صاحب الكتاب:(ما) في (قلما) اسم في 
موضع رفع ب (قل) و(وصال) مبتدأء وما بعده خبره. والجملة صلة ل (ما) والتقدير عنده: 
وقلما يدوم وصالء لأنه إنما أراد تقليل الدوام» وقال المبرد: و(ما) في (قلما) ملغاة» والاسم 
بعدها مرتفع ب (قلَ)» كأنه قال: وقل وصال يدوم على طول الصدودء وقال بعضهم: (ما) 
في (قلما) ظرف بمعنى الحين والوقت كأنه قال: وقل وقت يدوم فيه وصال على طول 
الصدودء وقال بعضهم: (ما) في (قلما) كافة لا يصاح أن يليها الفعل بغير (ما)» وانما أولى 
(قلما) الاسم فقال: وقلما وصال لضرورة الشعرء ووجه الكلام أن يقال: قلما يدوم وصالء» 
فيولي (قلما) الفعل دون الاسم» والخامس أن يكون (ما) تأكيدا وبعضهم يسميها صلة 
زائدة»7). 


ونفصل الآراء الواردة كما يلي: 


الأول: الوارد عن سيبويه حيث ذكر البيت في موضعين من كتابه؛ وظاهر كلامه في 
الموضعين لا يوافق ما نسبه إليه الهمذاني والنحاة من قبله من القول بأن (ما) فاعل ل(قلَ) 
و(وصال) مبتدأء فقد قال الفارسي: « ولا يصلح ارتفاعه بالابتداء على ما قدره "الأنه 


موضع فعل»7). 


,3”٠017/١ البيت من الطويل وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه 558؟: ونسب للمراد الأسدي في المغني‎ )١( 
2157/4 551ء شرح سقط الزند‎ 579 05775171/٠١ ,*4ه/١ الخزانة‎ 2٠١1/7 االدرر‎ 5 
الأصول 355/7, إعراب القرآن للنحاس ؟/5/ا”ء‎ ,577/١ المقتضب‎ »1١5/” ,”1/١ وبلا نسبة في الكتاب‎ 
كتاب الشعر‎ ,١317 شرح أبيات سيبويه للنحاس 5١"»؛ شرح الكتاب للسيرافي 70/7؛ ضرورة الشعر للسيرافي‎ 
شرح ابن يعيش على المفصل‎ »١ 44/١ الإنصاف‎ ,5517 :١57/١ المسائل البغداديات 57317 الخصائص‎ »١ 
شرح التسهيل لابن مالك‎ »17٠١/” 2١60/١ ؛ الممتع ”/487» شرح ابن عصفور على الجمل‎ 1/34 
.185/79 شفاء العليل‎ ,5١”5/5 الارتشاف‎ 

.505/١ الفريد‎ )١( 

(؟) يقصد سيبويه. 

(4) المسائل البغداديات 79177. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس عشر - رأي سيبويه في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) 


وفي الأزهية قال سيبويه:« (ما) في (قلما) في موضع فاعل و(وصال) مبتدأء وما بعده 
خبر والمبتدأ صلة ل (ما) » (2. 


فما صرح به سيبويه يفيد ظاهره القول بأن (ما) كافة ل (قك) عند الدخول على الفعل» 
وتلاها الاسم (وصال) الذي هو فاعل قد تقدم على فعله (يدوم) للضرورة الشعرية» فقد قال 
في الموضع الأول: « ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه:؛ لأنه مستقيم 
ليس فيه نقض فمن ذلك قوله: 

صَددتٍ فأطولت الصُّدودَ وقلّما وصالٌ على, طول الصدود يدومُ 

وإنما الكلام: وقل ما يدوم وصال »(". 


كما قال في باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل: «ومن تلك الحروف: ريما 
وقلما وأشباههماء جعلوا (رب) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة» وهيئوها ليذكر بعدها الفعل» لأنهم 
لم يكن لهم سبيل إلى: رب يقولء ولا إلى: قَلَّ يقول» فألحقوهما (ما) وأخلصوهما للفعل» 
ومثل ذلك: هلا ولولا وألاء ألزموهن (لا) وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحدء 
وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيضء وقد يجوز في الشعر تقديم الاسمء 
قال: 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوه" 
فظاهرهما أن (وصال) فاعل ل (يدوم) وليس مبتدأ. 


وهذا ما ذهب إليه كثير من النحاة ). 


وقد فسره السيرافي بقوله: » ووجه الكلام: وقلما يدوم وصال على طول الصدودء وذلك 
أن الأصل في هذا أن يقال: قل وصال يدوم على طول الصدودء لأن (قلَ) قبل دخول (ما) 
كان حكمها ألا تليها الأفعال؛ لأنها فعل ولا يلي الفعل فعل» فأدخلوا (ما) عليها ليوطئوا 


.577/٠١ الأزهية للهروي 17.» وهو رأي البغدادي في الخزانة‎ )١ 

؟) الكتاب .51/١‏ 

. ١١5/79 الكتاب‎ )" 

4) انظر ابن عصفور في ضرائر الشعر .,5١5‏ وأبا حيان في الارتشاف ,75١”5/5‏ وابن هشام في المغني 
5/» والدرر ”/551» وشرح التصريح .5315/١‏ 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول > الفصل الأول - المبحث الخامس عشر - رأي سيبويه في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) 


للفعل أن يليه؛ لأن الفعل لا يمتنع أن يلي (ما) فكان الحكم أن يولوها ما دخلت (ما) من 
أجله وهو الفعل؛ فلما اضطر قدم الاسم الذي كان يقع بعد (قل) قبل دخول (ما) » ١‏ 


وقد رد ابن السيد () هذا التفسير؛ لأن جمهور نحاة البصرة لا يجيزون تقديم الفاعل 
على فعله في شعر ولا نثر "ا 

والخلاف في تلك المسألة ذكره النحاة» فقال ابن 0 الربيع ©):«الفاعل لا يتقدم على 
الفعل» فلا أعلم فيه خلافًا بين النحويين إلا خلافًا ضعيفًا نقل عن بعض الكوفيين في قولك: 
زيد قام» أن زبداً فاعل مقدمء والأصل: قام زيد». *) 


وفي نحو الآية الكريمة: ل وَِنَ دين 1 لمش كيرت أسْمَجَارَكُ فَأجر: و حَقّ يسم كلم الَو شر 
بلع مأمته هلا ومنع البصريون فاعلية #أحَكُ 4 بخلاف الأخفش!) والكوفيين() 

وبالنظر لنص سيبويه نجده في النص الأول قد جعله من وضع الكلام في غير 
موضعه» ووجه جوازه أنه مستقيم وليس فيه نقصء وأجاز في النص الثاني للضرورة 
الشعرية» حيث التقديم والتأخير كثير في اللغة ()» فيؤخذ من ظاهر النصين القول بأن (ما) 
كافة ل (قلَ)» و(وصال) ارتفع على الفاعلية ب (يدوم) الذي تأخر للضرورة الشعربة. 


. ١14 » ١911؟يفاريسلل ضرورة الشعر‎ )١( 
عبد الله بن محمد بن السيدء أبو محمد: من العلماء باللغة والأدب. ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس :4ه‎ ( 
ه. من كتبه «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن قتيبة‎ 57١ وانتقل إلى بلنسية فسكنهاء وتوفي بها‎ 
والمسائل والأجوبة ولإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم والحدائق‎ 

في أصول الدين» والمثلث في اللغة» كمثلثات قطربء؛ وشرح سقط الزند» وغير ذلك. 

(؟) رأي ابن السّيد في المغني 9/54١ء‏ الدرر 557/7. 

(5) عبد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله الإمام أبو الحسين ابن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني 
الإشبيلي إمام أهل النحو في زمانه؛ ولد في رمضان 519هء وتوفي /58ه وصنف: شرح الإيضاح» الملخص» 
القوانين» شرح الجمل. ترجمته في البغية؟5/7؟١١:‏ كشف الظنون 25١7/١‏ غاية النهاية١/4455»‏ معجم المؤلفين 
1 

(5) البسيط في شرح الجمل 77761177/١‏ » وانظر هذه المسألة في المقتضب ,178/١‏ الأصول 54/7 ",أسرار 
العربية 79, الارتشاف 5/١77١ء‏ الهمع 71237/7», شرح التصريح .7315/١‏ 

(1) سورة التوبة آية ". 

(") معاني القرآن للأخفش /١‏ 754 . 

(8) انظر رأيهم في شرح التسهيل ؟/1١237 .1٠١8‏ 

(9) في هامش الأزهية 1١‏ قال المحقق :" لا يجوز نسبة هذا القول إلى سيبويه البتة» ولا يؤخذ من كلامه في كلا 


الباب الأول > الفصل الأول - المبحث الخامس عشر - رأي سيبويه في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) 


الرأي الثاني: والذي نسبه الهمذاني وغيره من النحاة إلى المبرد من القول بأن (ما) ملغاة 
وارتفع (وصال) على الفاعلية ب (قل) والتقدير: قل وصال يدوم على طول الصدود. 

قال الهروي:« وقال المبرد: (ما) في (قلما) صلة ملغاة» والاسم بعدها مرتفع ب(قل) كأنه 
قال: وقل وصال على طول »(". 


وما ذكره المبرد لا يفيد ذلك» بل يفيد موافقته لسيبويه حيث قال: « ولو احتاج شاعر إلى 
فصل الألف واللام لاستقام ذلك وكان جائزا للضرورة» كما يجوز في مثله في (سوف) 
و(قلما) و(قد) ونحوها من الحروف التي تكون أصلا للأفعال» كما قال حيث اضطر 
الشاعر: 

وإنما (قلّما) للفعل » ("). 

أي تلاها الاسم في الضرورة الشعرية؛ فليس فيه ما يدل على القول بأن (ما) ملغاة» ورفع 
(وصال) على الفاعلية ب (قلَ)؛ بل ظاهره يفيد موافقته لسيبويه. "ا 


الرأي الثالث: الذي حكاه الهمذاني عن بعضهم وهو أن (ما) بمعنى الظرف والوقت 
أي: قل وقت يدوم فيه وصال على طول الصدود. 


وصاحب هذا الرأي هو السيرافي حيث قال: « وإذا قلت: قل ما يدوم وصالء فإن (قلّ) 
لم تزل عن فعليتها غير أن الذي يرتفع بعدها(ما) وهي اسم مبهم يجعل في هذا الموضع 
للزمان» فكأنه قال: قل وقت يدوم فيه وصال ». ؛) 


كما حكاه الهروي بغير نسبة . 


الموضعين اللذين أنشد فيهما هذا البيت إلا أنه قد يجوز في ضرورة الشعر تقديم الاسم بعد (قلما) ولم يتجاوز 
ذلك إلى التصريح بم ارتفع (وصال) في البيت." 

)١(‏ الأزهية ,»1١‏ وكذا ابن الشجري في أماليه 5717/7, وابن هشام في المغني 513/4, والبغدادي في الخزانة 
٠‏ ,و وانظر الدرر ؟/757. 

.54/7 وانظر‎ .,577/١ المقتضب‎ )١( 

(؟) في هامش المقتضب قال د/عبد الخالق عضيمة تعليقًا على كلام المبرد من هذا يتبين لنا بوضوح أنه لا 
خلاف بين سيبويه والمبرد في (قلما) ولا في أن البيت ضرورة .577/١‏ 

(:) ضرائر الشعر للسيرافي .١15‏ 


(5) الأزهية ؟1. 


الباب الأول - الفصل الأول - 


المبحث الخامس عشر - رأي سيبويه في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) 


فعليه: ليست (ما) ظرفا ولكنها دالة على معنى الظرف والوقت عند السيرافي» وليست 
ظرفا كما ذكر الهروي. 

الرأي الرابع: والذي حكاه الهمذاني عن بعضهم من أن (ما) كافة ل (قلَ) عن الدخول 
على الفعل فيمكن رد هذا الرأي إلى الأول من جعل (ما) كافة حرفا ورفع (وصال) على 
الفاعلية إلا أنه يخالفه في رافع (وصال) وصاحب هذا الرأي هو ابن السراج حيث 
قال:«والكلام : قل ما يدوم وصالء وليس يجوز أن يرفع (وصال) ب(يدوم) وقد أخرهء ولكن 
يجوز هذا عندي على إضمار(يكون) كأنه قال: قل ما يكون وصال يدوم على طول 
الضدوق»1!, 


ورده البغدادي لأنه ليس من مواضع حذف (كان) 7) 

وأجاز الفارسي رفعه بفعل يفسره المذكور فقال: «ولا يجوز أن يرفع (وصال) ب(يدوم) وقد 
تأخر عن الاسمء ولعن يرتفع ب (يبقى فى) أو (يثبت بت) أو نحوهء مما يفسره (يدوم)»7). 

الرأي الخامس: والذي ذكره الهمذاني «أن يكون (ما) تأكيداًء وبعضهم يسميها صلة 
زائدة »19). 

وهو وجه أجازه السيرافي7), ولا فرق بين هذا الرأي والرأي الثاني بأن (ما) صلة ملغاة 
وعليه يرتفع (وصال) على الفاعلية ب (قل). 


.5557/7 الأصول في النحو‎ )١( 

(؟) انظر الخزانة ١٠/8؟5.‏ 

(') المسائل البغداديات 755107595 . 

.707/١ الفريد‎ )4( 

() ضرائر الشعر للسيرافي ,١55‏ وانظر الدرر 7717/7. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الخامس عشر - رأي سيبويه في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) 


و بالنظر في هذه المسألة نجد أموراً: 


أولها: أن (ما) في ذلك البيت على ما ورد فيها من آراء تحتمل أن تكون: 
أ _ كافة: على الرأي الأول والثاني والرابع وكذا الخامس» فهي حرفء وإن اختلفوا في 
رافع (وصال). 


ب - اسما : بمعنى الوقت والحين وقد ارتفع (وصال) على الفاعلية ب(قل). 


التي بعد (كثر) و(قلَ) و(طال) نحو: قلما وكثر ما وطالما إما كافة للفعل عن طلب الفاعل 
واما مصدرية والمصدر فاعل للفعل » (). 


كما حكى البغدادي هذا الرأي (', وقد رده ابن خلف () فقال: «لا يجوز أن تكون(ما) 
مصدرية؛ لأنها معرفة و(قلّ) تطلب النكرة تقول: قل رجل يفعل ذلكء فلذلك حكمت 
على (من) في قولهم: (قل من يفعل ذلك) أنها تكرة موصوفة. 

وأيضا لو كانت مصدرية لجاز أن تدخل على الماضي والمستقبل» وهي هاهنا لا تدخل 
إلا على المستقبل»1'). 


ثالثها: أن البييت قد روي7): 
صددت فأطولت الصدود ولا أرى 8# وصالا على طول الصدود يدوم 


وعليه فلا شاهد ولا خلاف في البيت. 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية 9/54؟5. 

.7710/٠١ الخزانة‎ )'( 

(") أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبو جعفر المعروف بابن الباذش النحوي ابن النحوي 

قال في البلغة: إمام نحوي مقرئ نقادء وقال ابن الزبير: عارف بالآداب والإعراب» إمام نحوي متقدم» راوية مكثرء 
أخذ عن أبيه وأكثر الرواية عنه» وشاركه في كثير من شيوخه. مولده في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين 
وأربعمائة» ومات في جمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة؛ بغية الوعاة 2558/١‏ وانظر غاية النهاية في 
طبقات القراء ١/9ل.‏ 

(5) رأيه في الخزانة .771/٠١‏ 

(5) الرواية في الأغاني لأبي فرج الأصفهاني 545/٠١‏ ء والخزانة .717١1/٠١‏ 
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رابعها: أنه قد ورد عن كثير من النحاة أن دخول (ما) على (قل) يكفها عن طلب الفاعل 
وتبقى دالة على النفي فحسب. 


قال الفارسي: «ويقوي قول سيبويه أن (قلما) كفت فدخلت على الفعل في (قلما وصال) 
أن قلما أجري نفياًء وغلب ذلك فيه» ضارع الحرف فلم يقتض الفاعل كما لا يقتضيه الحرف 
لمشابهته له» ويدل على إجرائهم إياه مجرى الحرف أنه لا يقع مبتدأ ال 
شيء» فكما شابه الحرف في هذا كذلك شابهه في أنه لم يكن له فاعل»7") 

وهو ما ذهب إليه ابن جني حيث قال:« ألا ترى أن الشيء إذا قل قارب الانتفاء» وعلى 
ذلك قالت العرب: قل رجل يقول ذلك إلا زيد بالرفع؛ لأنهم أجروه مجرى :ما يقول ذاك أحدٌ 
إلا زيدٌء وعلى نحو من هذا قالوا: قلما يقوم زيدٌء فكفوا (قك) ب (ما) عن اقتضائها الفاعل» 
وجاز عندهم إخلاء الفعل من الفاعل لما دخله من مشابهة حرف النفي» (” 


وهو ما ذهب إليه السيوطي () والشيخ خالد الأزهري 1 وايق متكلوو :32 


كما قال البغدادي في خزانته: «. ما الم وصال على طول 
الصدود يدوم) غير مسند إلى فاعل لما فيه من معنى النفي » ") 


وبقاء الفعل هنا بلا فاعل له نظير ذكره بعضهمء نحو قوله(): 
فأين إلى أين النجاة ببغلتي +»# أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 


)١(‏ أي لا يقع في أول الجملة. 

٠ المسائل البغداديات‎ )١( 

. ١75/١ الخصائص‎ )"( 

(4) همع الهوامع ؟/7١.‏ 

(5) موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب 2151١‏ 157. 

.555/1١١ اللسان‎ )5( 

(9) الخزانة 0 

(8) البيت من الطويلء نسبه السلسيلي في شفاء العليل إلى الكميت 757/7ء ولم أجد من نسبه غيرهء بل قال 
0 في خزانة الأدب ١51/5‏ ءوهذا البيت مع شهرته لم يعلم له قائل ولا تتمة والله أعلم ». ولم أعثر عليه 
في ديوان الكميت؛ وقد ورد البيت في الخصائص ٠١7/7“‏ شرح الرضي على الكافية ١/553؛‏ والأمالي 
الشجرية 47/١‏ "وشرح الكافية الشافية ؟5/5575/7١١»‏ شرح التسهيل ؟/3207: همع الهوامع 2١77/9‏ أوضح 
المسالك 5١ :١915/7‏ وشفاء العليل »4545/١‏ 747/5 شرح التصريح ١/0٠4/8»:موصل‏ الطلاب إلى قواعد 
الإعراب ,.١٠55‏ والدرر اللوامع 7/6”. 
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ف(اللاحقون) فاعل (أتاك) الأول» و(أتاك) الثاني لمجرد التقوية فلا فاعل له. 

ونظيره كذلك (كان) الزائدة حيث تبقى بلا إسنادء ذكره ابن مالك: « ولا يبالى بأن يقال 
خلوها من الإسناد إلى منوي يلزم كون الفعل حديئًا من غير محدث عنهء: لأن (كان) 
المحكوم بزبادته تشبه الحرف الزائدء فلا يبالى بخلوها من الإسناد» (). 


وإذا كان ظاهر نص سيبويه يمكن أن يحتمل القول برفع (وصال) على الابتداء وخبره 
(يدوم) على قول بعض النحاة» أو برفع (وصال) ب (يدوم) المتأخر للضرورة الشعرية فعلى 
كلا الوجهين ستكون (قلما) دالة على النفي و(ما) كافة لها عن اقتضاء فاعلء ولعل ما يؤيد 
ذلك رواية (ولا أرى وصالا) حيث يتفق ومعنى النفي في (قلما). 


.5517/١ شرح التسهيل‎ )١( 
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الممبحث السادس عشر 
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١/7 
4 رأي سيبويه في وصف + الَهُرّ‎ 


قال الهمذاني :« 8 مَنِكَ ْمل "ا نداء ثان» أي: يا مالك الملكء, ولا يجوز أن يكون 
صفة لقوله: + الشّهُرّ 4 عند صاحب الكتاب وموافقيه؛ لأنه قد لحقه شبه الصوتء والأصوات 
لا توصفء ك(فاق)!'" وشبهه . 

وأجاز ابن السراج والزجاج وغيرهما من البصريين والكوفيين أن يكون © مَِِكَ املك * 
نعنًا لقوله :+ آللَهُمَ 4» قائلين إن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه (يا)» فكما يجوز أن 
يوصف ومعه (يا)» كذلك يجوز أن يوصف ومعه الميم» ونظيره فل الله َاطِرَ 
موت اي 

الآراء الواردة في وصف © اللهُرٌ )4: 

أما سيبويه ومن وافقه فقد ذهبوا إلى أنه لا تقع الصفة بعده؛ لما اللّهْرٌ في النداء 
من خصوصية. 

قال سيبويه: « واذا ألحفت الميم لم تصف الاسمء من قبل أنه صار مع الميم عندهم 
بمنزلة صوت7, كقولك: يا هناذ» وأما قوله عز وجل: + فل الله ل ال 
(يا)» فقد صرّفوا هذا الاسم على وجوه لكثرته في كلامهمء ولأن له حالًا ليست لغيره».7") 


. 75 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) هكذا وردت في النسخة المحققة التي اعتمدتها في هذا البحث » وفي النسخة المحققة ل(محمد نظام الدين 
الفتيّح)» وردت ( غاق ) ؟/”” » وهو الصواب يدل على ذلك السياق . 

(؟) سورة الزمر الآية 45. 

لضم ارمس 

(5) الأصوات: كل لفظ حكي به صوتء أو صوّت به للبهائم» فالأوّل: ك(غاق)» والثاني: ك(نخ) .الكافية في 
النحو "5/١‏ وفي الأشموني: 517/7:( هي ألفاظ» يفهم المقصود منها؛ بمجرد النطق بها وسماعها. وقد وضع 
لخطاب ما لا يعقل من الحيوان الأعجم» أو ما هو في حكمه من صغار الآدميين» وقد يراد بها حكاية صوت 
من الأصوات) ومنه قوله: يا عنز هذا شجر وماء ... عاعيت لو ينفعني العيعاء 

(5) الكتاب ١9719577”‏ . الهمع ؟/57 . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس عشر -(رأي سيبويه في وصف تمر + ) 
وقال الخليل ل لْديْضِ “4# نصب 
(فَاطِ)؛ لأنه نداء مضافء معناه : يا فاطر السموات» 7) 


بينما ذهب المبرد والزجاج وابن السراج إلى أن © مَِكَالمُيُقِ ‏ نعتء وكذلك + فَاظِرَ 
لسوت وَألارْضٍ ). 

حيث قال المبرد :« ولا يجوز عنده ('أوصفه: ولا أراه كما قال؛ لأنها إذا كانت بدلا من 
(يا) فكأنك قلت: يا الله ثم تصفه كما تصفه في هذا الموضعء فمن ذلك قوله:+ قلٍاللَهُمَ 
َاطِرَأَلسَمُوَتِ َالْارضٍ عَدِلم الْمَيْبِ وَالقَّهلَدَةَ #ءوكان سيبويه يزعم أنه نداء آخرء كأنه قال: 
ذا:قاظ 3 السمواك: وا لارضى 7 

وقال الزجاج :« وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف؛ لأنه قد ضمت إليه الميم» فقال 
في قوله جل وعزَ: + فل للم مَاطِرَأَسَمَوتِ وَالَأيْضِ #أن (فاطر) منصوب على النداءء 
وكذلك ١+‏ مِْكَأَلمَقِ 4. ولكن لم يذكره في كتابه» والقول عندي أن + مَِكَالمقِ *# صفة 
«اللهك» وأن + فَاِرَ لسَموتِ وَالْأَرْضِ )“4 كذلك؛ وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه 
(يا)» فلا تمنع الصفة مع الميم كما لا تمنع مع (يا)» (؟). 

وقد احتج المبرد ومن وافقه بأنه قد جاز نعت غير #الشّهُرّ من المكاد المقردة وا 
في نعته الرفع حملا على اللفظء والنصب حملا على المحل. 

قال المبرد :« فإن نَعَتَ مفردًا بمفرد فأنت في النعت بالخيار» إن شئت رفعته وان شئت 
نصبته؛ تقول: يا زيد العاقل أقبل» ويا عمرو الظريف هَلْمَّ وان شئت قلت العاقل والظريتء 
أما الرفع فلأنك أتبعته مرفوعا...وأما النصب فعلى الموضع؛ لأن موضع (زيد) 


متصبيوات »59 


٠ الجمل‎ )١ 


(00 
0 

(؟) المقتضب 7591/5 . 

(4) معاني القراآن واعرابه للزجاج 555/١‏ . 
(5) المقتضب 2207/5 7٠١‏ باختصار . 
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و احتج المبرد ومن وافقه بنحو قوله :(". 


يا حَكَمُ الوَارتَ عن عبد الملك #5 أَوْدَيْتُ إن لم تحب حَبْوَ المُغْتنِك 
وقوله: 0( 
ياحَكَمُ بن المنذرٍ بنَ الجاروذ مرادِقُ المجدٍ عليك مَمْدُودْ 


وقوله 0 
فَمَا كَغبُ بِنُ مَامَةً وَاْن شسغدتى #8 بِأَجْوَدَ منك يَا عْمَرُ الجَوَادًا 


لفظ المنادى» والنصب حملا على محله .9©) 


)١(‏ البيت من الرجزء لرؤبة في ديوانه 2١١‏ وشرح شواهد المغني١/57»‏ شرح قطر الندى 5١7»وللعجاج‏ في 
اللمع »١15‏ وبلا نسبة في المقتضب8/4١37:‏ الخصائص ”75/7533:7/7"ءأمالي ابن الشجري7/؛ 5» الإنصاف 
7ه شرح المفصل ”/”؛ المعاني الكبير ١٠8»كتاب‏ الجيم 75/7 ؟ءيوان الأدب18/7ء الدر المصون؟/١٠٠.‏ 

(؟) بيت من الرجزء و'أوديت" أي هلكتء وتحبو: له معنيان أحدهما: أن يكون بمعنى الحبو الذي هو الزحف. 
والآخر: أن يكون بمعنى تمنح وتعطيء والمعتنك: البعير يكلف أن يصعد في العانك من الرملء والعانك من 
الرمل هو ما انعقد منه» ولا يتأتى الصعود فيه إلا مع جهد ومشقة عظيمين والبعير قد يحبو فيه وببطئ في سير 
ويشرف بصدره وبتلطف حتى يتمكن من صعوده يقول: إني أهلك إن لم تمنحني من عنايتك وترفقك بي وتلطفك 
في معالجة شئوني مثل ما يعطيه البعير من ذلك حين يريد أن يصعد في عانك الرمل. وملحقات ديوان رؤبة: 
١‏ »؛ وله في الصحاح 511/5 ١»ء‏ اللسان .٠١‏ 58١»ء‏ تاج العروس 57/75 5ءو لكذاب الحرمازي في الكتاب 
07/١‏ مجاز القرآن ١39/١‏ شرح أبيات سيبويه 477/١‏ »الشعر والشعراء 5417/١‏ » اللباب في علوم الكتاب 
7/”7, المحرر الوجيز /517, ولرؤبة أو للزجاج في شرح التصريح 1593/7» المقاصد النحوية 5/١١5»؛‏ 
وبلا نسبة في المقتضب 557/5, الكامل :47/١‏ سر صناعة الإعراب 577/7, اللباب في علوم الكتاب 
5 الدر المصون .٠٠١/”‏ شرح ابن يعيش على المفصل ”255/7 شرح الكافية الشافية 51//9؟5١2‏ 
الرصف 755 أوضح المسالك 57/5, اللمحة ”/107. شرح الأشموني 75/7 حاشية الصبان 7١9/79‏ . 

(؟) البيت من الوافر» وهو لجرير في ديوانه ,٠١‏ المقتضب 508/5, اللمع 585., المستقصي في أمثال العرب 
0١‏ » شرح التصريح .5١/”‏ الدرر ”/55»المقاصد النحوية 5/5 75: شرح شواهد المغني 55, ويلا نسبة 
في جمل الخليل ”87» الأصول ١/53"؛‏ أمالي ابن الشجري ٠/7‏ 5» 55» الدر المصون ,.٠٠١/7‏ اللباب في 
علوم الكتاب :»١١5/5‏ جمل الزجاجي١/170١,‏ المغني :78/١‏ أوضح المسالك 77/4 توضيح المقاصد 
١/5‏ ١ءالهمع‏ 54/7: شرح الأشموني؟/57 5 7, 75 حاشية الصبان7/١١25‏ شرح قطر الندى 7٠١/١‏ . 

(:) انظر المقتضب 557/5, الكامل 55/7» سر صناعة الإعراب 2575/7 اللباب في علوم الكتاب 2١١5/5‏ 
الدر المصون .٠٠١/7‏ شرح ابن يعيش على المفصل 5/١‏ 5. شرح الكافية الشافية ,»١7517/7‏ الرصف 5ه”, 
أوضح المسالك 57/5, اللمحة ”/507» شرح الأشموني 5/7 7ء حاشية الصبان 7١9/79‏ . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس عشر -(رأي سيبويه في وصف © )لتّهُرٌ 4 ) 


وتبع الرضيٌ المبرد فقال: «ولا أرى في الأسماء المختصة بالنداء مانعًا من الوصفء 
بلى» السماع مفقود فيها»("). 


وفي الجدول:«الفَهُرٌ#منادى مفرد علم مبني على الضمَّ في محل نصبء و(الميم) 
المشدّدة عوض من (يا) النداء المحذوفة (فاطرّ) نعت للفظ الجلالة منصوب؛ لأنه 
مضافء(عالِمَ) نعت ثان منصوب».7"ا) 


وقد ردّ الموافقون لسيبويه بما يضعف ذلك. 


فذهبوا إلى أن © التَّهُمّ #أؤْلى ألا يوصفء لأنه بعد ضمّ الميم إليه عوضًا عن (يا) 
أصبح واقعًا موقع ما لا يوصفُ؛ فصيغ صياغة مخصوصة:»؛ وصار حكمه حكم الأصوات» 
يحكر الآضواف آلآ قرصضفت تحوه (غاق) وتحوه. 

وهذا ما انتصر به الفارسي لرأي سيبويه حيث قال :« وليس يجب من حيث كان (يا) 
معاقبًا لهذا الصوت وبدلا منه أن يجوز في الاسم مضمومًا إليه الصوت ما كان يجوز فيه 
مع (يا)ء ألا ترى أن التاء وزيادته بدل من الياء في ( زناديق)» ولا يجري الاسم بالهاء في 
منع الانصراف مجرى زناديق» فكذلك لا يجب أن يكون © اللّهُرٌ ##بمنزلة : (يا الله )» 7". 

وقال أيضًا :« ألا ترى أنه بُني بنية لا يجوز معها أن تفصل منهء وأن تقطع عنه 
لإلزامهم الحرف الأول السكون؛ ولو كان في تقدير الانفصال منه لم يُسكٌن الأول منه؛ لأن 
الابتداء بالساكن لا يكون» فلما كان ذلك وأسكن على إلزامهم الصوت الكلمة» وصياغته 
معه؛ لثلا يفصل بينهما كما قد يفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ عند انقطاع النفس 
فيعلم بهذا أن اتصاله بالاسم كاتصال المضاف بالمضاف إليه ... وكان هذا الصوت أشدّ 
اتصالَا بما ضُمَّ إليه من المضاف بالمضاف إليه وجب ألا يدخل الأول والمضموم إليه في 


حكمه في ألا يُوصف كما لا توصف الأصواتء كما لم يقع في موضع آخر غير النداء»7'). 


. 585/١ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.١97/؟5 (؟) الجدول في إعراب القرآن‎ 
. ١١5/5 (؟) الإغفال‎ 

(:) الإغفال ؟/ 16ل ١١5‏ . 


كما انتصر الفارسي لسيبويه بأن في الأسماء المناداة المفردة المعرفة القياس ألا 
توصف كما ذهب إليه بعض الناس؛ لأنها واقعةٌ موقع ما لا يوصف. 
وكما أنه لما وقع موقع ما لا يعرب لم يعربء كذلك لما وقع موقع ما لا يوصف لم 
يوصف. 
فأما ما احتج به المبرد والنحاة من مجيئها موصوفة كقوله:7) 
يا حَكَمْ الوَارِتَ عن عبد الملك أَوْدَيْتُ إن لم تحب حَبْوَ المُغتنك 
وقوله:7") 
يا حَكَمُ بن المنذرٍ بنَ الجاروذ مرادِقُ المجدٍ عليك مَمْذُودَ 
و قوله :"ا 
فَمَا كغبُ بِنُ مَامَةً وَابْن سُغدَى بِأَجْوَدِ مك يا عمر الجودا 
برفع أو نصب (الوارث) و(ابن) و(الجوادا) نعونًا للاسم المنادى قبلها. 
فإِنَّ الأول على (أنت)ءأي: بالرفع خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره(أنت). 
والثاني على أنه نداء ثان. 


والثالث على إضمارٍ (أعني)؛ أي: بالنصب على المفعولية كما ذكر الفارسي وغيره من 


وقال النحاس:«لا فل الهم فَاطِرَ ألسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ #نصب لأنه نداء مضافء وكذا 
اسرصك وَالقَّكْدَةَِ ]دعولا يجوز عند سيبويه أن يكون نعتا».©) 


.١/ع سبق تخريجه ص‎ ١ 


| 

(١ 
. ١8١اص. سبق تخريجه‎ ) 

5) انظر الإغفال للفارسي »1١7/7‏ الأصول ,"53/١‏ أمالي ابن الشجري »5٠/7‏ 45» الدر المصون 2٠٠١/7‏ 
اللباب في علوم الكتاب 5/5١١؛‏ جمل الزجاجي ,.150/١‏ المغني »758/١‏ أوضح المسالك 77/4., توضيح 
المقاصد ٠١57/١‏ الهمع 54/7: شرح الأشموني 457/1١‏ ”2 255 حاشية الصبان »5١١/”‏ شرح قطر 
الندى 37١١/١‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١5/4‏ 


سبق تخريجه .ص ١8٠١‏ 
3 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السادس عشر -(رأي سيبويه في وصف © اللّهُرٌ 4 ) 
وقال القرطبي :« وما قاله سيبويه أصوب وأبين» وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة 


م دوي 


شيء على حدجج اللهم 
غاق»!'أوما أشبهه؛ وكان حكم الاسم المفرد ألا يوصف وان كانوا قد وصفوه في مواضع» 
فلما ضم هنا ما لا يوصف إلى ما كان قياسه ألا يوصف صار بمنزلة صوت ضم إلى 
)0 


صوتء, نحو: حيهل فلم يوصف» 
وقد ورد في إعراب #2 قلِ أللَّمْرَّمَيكَا ا ل الهم فَاطِرَ أَلسَمُوتِ وَالْارْضٍ دفي 
الآيتين الكريمتين توجيهات أخرى في الإعراب كالبدلية» وعطف البيان . 
وفي الدرر :« قوله: # مي كَألْمُْكِ لك فيه أوجه: 
أحدها: أنه بدل من + البَهُرٌ /#. 
الثاني: أنه عطف بيان. 
الثالث: أنه منادى ثان» حذفت منه حرف النداءء أي: يا مالك الملك؛ إذ البدل على 
نية تكرار العاملء إلا أن الفرق هذا ليس بتابع. 
الرابع: أنه نعت ل هر للْهُمّ #على الموضع فلذلك نصب»7.6ا 
ومع ورود تلك التوجيهات من الإعراب فقد رجح كثير من النحاة رأي سيبويه كما سبق 
عن الفارسيء كذا احتج له أبو حيان برد وجيه حيث قال :« والصحيح مذهب سيبويه؛ لأنه 
لم يسمع فيه مثل اللهم الرحيم ارحمناء والآية ونحوها محتملة للنداء» (©). 
وفي المحرر الوجيز :« وما قال سيبويه أصوب؛ وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة 


شيء على حد #«شّمْر ».0 


)١(‏ غاق: حكاية صوت الغراب» انظر: الصحاح »١579/4‏ تهذيب اللغة 759/5 المخصص 8١/5‏ تاج العروس 
65 6 االتعريفات »58/١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة ١93١/١‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 4/ 58 . 

(؟) الدر 15, ٠١١ .٠٠١‏ .اللباب في علوم الكتاب 7١75 4078 ,١75/8‏ . وفي المجتبى من مشكل إعراب 
القرآن «٠ ٠١85/9‏ اثّهُرٌ # منادى مبني على الضم في محل نصب. والميم عوض عن (يا) المحذوفة» 
(فَاطِر) بدل؛ (الم)بدل ثان؛ وجملة 9 أنتَ كحك #جواب النداء مستأنفة» الجار (فِيْهِ)متعلق ب (يَخْتلِفُونَ) » 

(4) الهمع 54/7 . 

)5( اا 5 


وفي الفوائد العجيبة :« الشائع استعمالها في الدعاءء ولذا قال السلف: اللهم مجمع 
الدعاء. وقال بعضهم: الميم في قول (اللهم) فيه تسعة وتسعون اسمّا من أسماء الله تعالى؛ 
وأوضحه بعضهم بأن الميم تكون علامة للجمع؛ لأنك تقول: (عليه) للواحدء و(عليهم) 
للجمع» فصارت الميم في هذا الموضع بمنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك: (ضريوا) 
و(قاموا)» فلما كانت كذلك زيدت في آخر اسم الله تعالى لتشعر وتؤذن بأن هذا الاسم قد 
جمعت فيه أسماء الله تعالى كلهاء فإذا قال الداعي: اللهم» فكأنه قال: يا الله الذي له الأسماء 
الحسنى» قال: ولاستغراقه أيضًا لجميع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته لا يجوز أن 


يوصف؛ لأنها قد اجتمعت فيه» وهو حجة لما قال سيبويه فى منعه وصفه».() 


. 79/١ الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة‎ )١( 


أي سيبويه في وقوع 
ضمير الفصل بين الحال 
وصاحبها . 


الباب الأول - الفصل الأول المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 


رأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها . 


قال الهمذاني:« وقوله تعالى: + هَلوْلامَ بنَاقِ هن هُنّ أَظْهْرٌ لم ؛ 1" هلولا 4 مبتدأء 
و«ابتاتى © عطف بيان» اف بدل» وه هَنَّ ‏ فصل» و «أظهر »4 الخبر» أو © هنَّ 4 مبتدأ ثان» 


وخبره «أَظْهَرٌ 4» والجملة في موضع خبر المبتدأ الأول . 
و لك أن تجعل ينَاقَ 4 خبر مَلؤْلآه 4. ولأَظهْر)» خبر لهْنَّ 4 . 


والجمهور على رفع #أأَطْهَمٌ ؛ ورفعه على أحد الأوجه الثلاثة المذكورة آنقّاء وقرأ محمد 
ابن فووازة 3 ) وغيره «أطهر» بالنصب (, وأنكر صاحب الكتاب هذه القراءة وضعفها وقال: 
فيها احتبى ابن مروان في لحنهء وعن أبي عمرو بن العلاء : من قرأ «هنّ أَطْهَرَ لَكُم» 
بالنصب فقد تريّع في لحنه؛ وذلك أنه نصبه على الحال بلا مقال على أن تجعل «ِهوْلَام 4 
مبتدأء وظايتاتى # خبره» و«أطهر» حال من «إبتاتي 1 

لمناقشة تلك المسألة نبدأ بالتعريف بضمير الفصلء وتسميته عند النحاة» بصريين 
وكوفيين. 

ضمير الفصلء وهو الضمير الذي يفصل به بين الخبر والنعت» ويدل على أن ما بعده 
خبر لما قبله. وليس صفة. ولا بدلاء ولا غيرهما من مكملات الجملة» فيرفع الشكء» ويزيل 
اللبس» وهو مع هذا قصر للمسند على المسند إليه» ويتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول 
الحوامل اللفظية وفعده .. 

يأتي ضمير الفصل في المواضع الآتية: 

١‏ - بين المبتدأ والخبر. 


. سورة هود الآية 4ل"‎ )١( 

)١(‏ في غاية النهاية في طبقات القراء 7571/7: « محمد بن مروان المدني القارئ» ذكره الداني فقال: وردت عنه الرواية 
في حروف القرآن وذكر عن أبي حاتم السجستاني أنه قال: ابن مروان قارئ أهل المدينة. 

(*) قرأ بها: الحسن بن زيد بن علي» عيسى بن عمرء سعيد بن جبيرء محمد بن مروان بن الحكمء عبد الله بن أبي 
إسحاق» عبد الملك بن مروان» انظر القراءة في معاني القرآن للأخفش ,"57/١‏ المحتسب ,75/١‏ الكشاف 
37/7 ». إعراب القرآن للنحاس ؟515/7, البحر المحيط 57/5 1. الدر المصون 57/47" الجامع لأحكام القرآن 
4 مفاتيح الغيب 78/١4‏ . 

(5) الفريد 5/7 55. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 


1 3 0 00 وه م ا 50 رع > وا رءو »ه 
ومنه قوله يذج أُوكهِك مْمْ الكيذوت "١4‏ وقولميك: ا وأتية م التتثر 4" 


2 


0-1 


وقولدكك: + وآ[ لْكَفْرونَ هم الظللمونَ “4ا". 

بين اسم (كان) أو إحدى أخواتها وخبرها: ومنه قوله تعالى: + لذت كَدَوأ سعبام وأ هم 
خسرت ). 

“" - بين اسم (إنَّ) أو إحدى أخواتها وخبرها: ومنه قوله تعالى:#[ أله نَم هه 
َلْمْعْسِدُونٌَ 4". 

- بين مفعولي (ِظَّنّ): ومن ذلك قوله تعالى: # وَحَعَآ ره هرالبَاوينَ 4". 

قال سيبويه في( باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصل”):« اعلم أَنّهنّ لا 
يكنّ فصلا إلا في الفعلء ولا يكنّ كذلك إلا في كل فعل الاسم بعده بمنزلته في حال 
الابتداء» فجاز هذا فى هذه الأفعال التى الأسماء بعدها بمنزلتها فى الابتداء» إعلامًا بأنه قد 
فصل الاسمّء وأنه فيما ينتظر المحدّث وبتوقعه منه» مما لا بِدّ له أن يذكره للمحدّث؛ لأنتك 
إذا ابتدأت الاسمء فإنما تبتدئه لما بعدهء فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكورٌ بعد المبتدأ لا بدّ 
منه» والا فسد الكلام ولم يسغ لكء فكأنه ذكر (هو)؛ ليستدل المحدّث أن ما بعد الاسم ما 
يخرجه مما وجب عليه؛ وأنّ ما بعد الاسم ليس منه» هذا تفسير الخليل رحمه الله »7 . 

وقال أيضًا:ه« واعلم أنها تكون في (إنّ) وأخوتها فصلا وفي الابتداء» ولكن ما بعدها 

وقال المبرد عن ضمير الفصل:« وتقول: كان زيد هو العاقل»ء تجعل (هو) ابتداء 

و(العاقل) خبره» وان شئت قلت: كان زيد هو العاقل يا فتى» فتجعل (هو) زائدة» فكأنك قلت: 
كان زيد العاقل. 


.70/ سورة البقرة» الآية‎ )١ 
.11// ؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.755 4 '؟) سورة البقرة» الآية‎ 
. 17 سورة الأعراف الآية‎ )4 
.١57 سورة البقرة الآية‎ /( 

؟) سورة الصافات الآية لالا . 
)٠‏ الكتاب 785/57 . 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


6) الكتاب 5337/5 . 


الباب الأول - الفصل الأول المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 


وإنما يكون (هو) و(هما) و(هم) وما أشبه ذلك زوائد بين المعرفتين أو بين المعرفة وما 
قاربها من النكرات» نحو: خير منه» وما أشبهه مما لا تدخله الألف واللام» وانما زيدت 
في هذا الموضع لأنها معرفة» فلا يجوز أن تؤكّد إلا المعرفة» ولا تكون زائدة إلا بين 
اسمين لا يستغنى أحدهما عن الآخرء نحو: اسم (كان) وخبرهاء أو مفعولي ظننت 
وعلمت وما أشبه ذلكء والابتداء والخبر وباب (إن)» فمما جاء من توكيدها في القرآن 
قوله: وَمَاظلمْتهُح ولك نكانوأهُمالطدِمِينَ 11" . 

ويسمى هذا الضمير عند البصربين ضمير الفصل؛ لأنه فصل بين الخبر والنعت» أو 
لأنه فصل بين الخبر والتابع. (") 

يقول ابن يعيش في سبب تسمية هذا الضمير فصلا:« ويقال له: فصلء وعمادء 
فالفصل من عبارات البصريين» كأنه فصل الاسم الأول عما بعده» وآذن بتمامه» وإن لم 
يبق منه بقية من نعتء ولا بدل إلا الخبر لا غير»!) . 

ويسميه الكوفيون عمادًا «كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده » "). 


عر زوم وداي8 مده لل« 


وبعض الكوفيين يسميه (دعامة)» حيث قال الفراء:« وقوله: # وهو حرم عليكم 
لِعْرَاجُهُمْ “4"... إن شئت جعلت (هُوَ)كناية عن الإخراج# وَعرِجُونَ ريصا يكم ين 
يرهم ©" أي: وهو محرم عليكم» يريد: إخراجهم محرم عليكم؛ ثم أعاد (الإخراج) مرة 
أخرى تكريرًا على #هْوَيه لما حال بين (الإخراج) وبين ظهْوَ» كلام» فكان رفع (الإخراج) 
بالتكربر على :إهُوَ»ءوان شئت جعلت هْوَ» عمادًا ورفعت الإخراج بِلمُحَرّمٌ4 »". 


. 75 سورة الزخرف الآية‎ )١( 

. 37١5 27١/4 المقتضب‎ )١( 

(؟) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ,.٠١١/”‏ شرح الرضي على الكافية 455/7» شرح الكافية الشافية 2557/١‏ 
شرح ابن عقيل "3/7/١‏ . 

(4) شرح ابن يعيش على المفصل 579/59 . 

(5) انظر شرح ابن يعيش على المفصل 73/7" اء شرح الرضي على الكافية 455/7» شرح ابن عصفور على الجمل 
7١ +7‏ .شرح الكافية الشافية 47/١‏ 7»ارتشاف الضرب 457/7» شرح ابن عقيل ١/7077؛‏ المساعد ١7١/١‏ . 

(1) سورة البقرة الآية 865 . 

(0) سورة البقرة الآية 865 . 

(8) معاني القرآن للفراء 5١ 250/١‏ . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الخال وصاحبها. 


5 5 . 0 9 5 9 آ آذه 10 0 مه سخ 2 ذأ و 1 2 له-9 
وقال في موضع آخر:« وقوله: 00 وَلايحسَين ادن يلون يمَآءَاتَهُمْ لد من فضا هو حرا 


. 


ّ 4().... يقال: إنما طهُوَ هاهنا عماد» فأين اسم هذا العماد؟ قيل: هو مضمرهء معناه: 
فلا يحسبن الباخلون البخل هو خيراً لهم؛ فاكتفى بذكر «َإيَبَحَنُونَ 4 من البخل»١".‏ 

وقد اختلف في الفصلء وذهب الخليل "إلى أنه ضمير باق على اسميته» فهو اسم لا 
محل له من الإعراب» ومحله محل ما بعده أو ما قبله» وأكثر النحاة يذهب إلى أنه حرف»؟؟) 
وصححه ابن عصفور» حيث قال : « واختلف النحويون في هذه الضمائر فأكثرهم على أَنَّها 
حروف في معنى الضمائر تخلصت للحرفية كما أَنَّهم يخلصون الكاف التي في نحو 
صَرَيَكَ للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو ذلك» فتصير حرفاً. 

وزعم الخليل رحمه الله أَنّها أسماء لا تنتقل عن الاسمية ولا موضع لها من الإعراب. 
والصحيح أنها حروف لأنّ أسماء لا موضع لها من الإعراب لم توجد في كلامهم. 


أما مسألتنا ووقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها على هذه القراءة فهذا على رأي 
الكوفيين» خلافًا للبصربين» فقد لحن شيخ أبو عمرو بن العلاء هذه القراءة كما أشار إلى 
ذلك سيبويه بقوله:« فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنّاء وقال: احتبى ابن مروان في ذه في 
اللحن» يقول: لَحَنء وهو رجل من أهل المدينة» كما تقول: اشتمل بالخطأء وذلك أنه قرأ: 
«إهؤلاءٍ باتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ4,فنصب» ©. 

وتبعه المبرد فقال:« وأما قراءة أهل المدينة«هُنٌ أَطْهَرَ لَكُمْ4 بالنصبء. فهو لحن 
فاحشء وهى قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية » 7". 


ويقول الزجاج:« وليس يجيز أحد من البصريين نصب ©أَظِهَْرُ 4 » ". 


. ١8٠ سورة آل عمران الآية‎ )١ 

؟) معاني القرآن للفراء 58/١‏ ”». انظر الارتشاف ؟151/7. 

") رأيه في الكافية 4/١‏ ؟»الارتشاف ”/157» المغني 537/7» الهمع .58/١‏ 
:) انظر الارتشاف 457/7.» المساعد ١7١/١‏ . 

شرح ابن عصفور على الجمل ١7١/7‏ . 

الكتاب 555/5 59107. 


زه 
5 
7 المقتضب للمبرد 5 .٠١‏ 


8) معاني القرآن واعرابه للزجاج 517/7. 


) 
) 
(0 
(5 
(0) 
(0 
(0 
(0) 


الباب الأول - الفصل الأول المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 


ولذا لحنوا هذه القراءة حيث جاءت مخالفة للقاعدة البصرية التي تقول: إن ضمير الفصل 
لا يأتي إلا بين المبتدأ والخبر أو ما يدخل عليهما من نواسخ؛ فرموا من قرأ بها بالجهل. 

قال المبرد:« وأما قراءة أهل المدينة «هَوْلاءٍ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ4»فهو لحن فاحش 
وإنما هي قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية» وانما فسد لأن الأول غير محتاج للثاني 
ألا ترى أنك تقول: هؤلاء بناتي فيستغنى الكلام» وفيما تقدم إنما تأتي قبل الاستغناء لتوكيد 
المعرفتين وتدل على ما يجيء بعدها»7" . 


وقد ذهب الأخفش إلى ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين حيث قال:« وكان 
عيسى يقول هن أَطْهَرَ لَكُمْ4 بالنصب وهذا لا يكون» (". 

كما أن أبا جعفر النحاس ضمه إلى مذهب إلى الخليل وسيبويه في عدم جواز مجيء 
ضمير الفصل إلا بين المبتدأ والخبر» حيث قال:« قول الخليل وسيبويه والأخفش إن هذا لا 
يجوز ولا تكون ظطهُنَّ»4 ههنا عمادًا » قال : وإنما تكون عمادًا فيما لا يتم الكلام إلا بما 
بعدهاء نحو: كان زيد هو أخاكء لتدل بها على أن (الأخ) ليس بنعت»2"32 . 

وهذا يرد ما نسبه إليه بعض النحاة كابن هشام وأبي حيان وغيرهما من أخذه بهذه القراءة 

واقراره لها. 

يقول ابن هشام:« وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبه ك (جاء زيد هو ضاحكًا)» 
وجعل منه ١‏ هَوَلاءٍ بنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ4 فيمن نصب طهر 4 »". 

وقال ابن مالك:« وحكى الأخفش أن بعض العرب يأتي بالفصل بين الحال وصاحبها 
فيقول: ضريت زيدًا هو ضاحكاء وعلى هذه اللغة قرأ بعضهم:ا هَؤلاءٍ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ 
لَكمْ4؛ بنصب طهر »0 . 

وقال أبو حيان:« واختلفوا في وقوعه بين الحال وصاحبهاء فمنعه الجمهور وحكى 
الأخفش في الأوسط مجي ذلك عن العرب» ". 


. 5١١/١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ . ٠١5 ٠١5/5 المقتضب للمبرد‎ )١( 
. 587/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 595/7 . 

(5) مغنى اللبيب »151/١‏ وانظر ارتشاف الضرب 157/7: همع الهوامع .775/١‏ 
(5) شرح التسهيل 154/١‏ . 

(1) ارتشاف الضرب 157/9 . 


الباب الأول - الفصل الأول المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 


ولا يعني نقل الأخفش لهذا الرأي عن صاحبه إقراره له . 


ولكن أتخضع القاعدة النحوية للقراءة والعمل بها أم تخضع القراءة لها ؟ أليس للقراءة أي 
وجه مما يجعلها صحيحة فتخرج عليه ولا يتم ردّها واتهام صاحبها بالجهلء وإذا كان علماء 
الكوفة يأخذون شطر البيت أو بعضه فيصنعون منه قاعدة» فما بالنا بالقراءات ؟ 

ولذا نجد السيوطي مدافعًا عن القراءات بقوله:« كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون 
على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية وينسبونهم إلى اللحن» وهم مخطئون 
في ذلكء فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيهاء وثبوت ذلك 
دليل على جوازه في العربية» ("). 

كما دافع الرازني بقوله:« إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول منقول عن قائل مجهول» 
فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم »كان ذلك أولى... وكثيرًا أرى النحويين يتحيرون في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا بهء وأنا شديد التعجب 
منهمء فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلا على صحته؛ فلأن يجعلوا 
وروة القران:نه دليلا على ضبنحته كان أوليئ» 07 

ولكن بالنظر إلى رأي البصربين نجد لهم علة في ردّ القراءة»-كما سبق- ولها وجه كما 
ذكر ابن يعيش بقوله:« وانما اشترط أن يكون بين المبتدأ والخبر أو ما دخل عليها مما 
يقتضى الخبر وذلك من قبل أن الغرض به إزالة اللبس بين النعت والخبر؛ إذ الخبر نعت 
في المعنى» وذلك نحو قولك: زيد هو القائم؛ لأن الذي بعده معرفة يمكن أن يكون نعنًا لما 
قبله فلما جئت ب (هُوَّ) فاصلة بيّن أنك أردت الخبر وأن الكلام قد تم به؛ لفصلك بينهما؛ إذ 
الفصل بين النعت والمنعوت قبيح » (). 

وهذا لا يتأتى مع قراءة النصبء ولكن قد وجّه بعض النحاة توجيهات تخرجها عن اللحن 

والخطأ الذي حكم به نحاة البصرة» ومن هذه التوجيهات: 


التوجيه الأول: أن يكون ١‏ هُنٌّ 4 مبتدأ وخبره إلَكُمْ4 ويكون «أَطْهَر) بالنصب حالا: 
فلا فصل حينئذِء فيكون من تقديم الحال على عاملها الظرف ١«الَكُْ4:‏ وهذا جائز عن الفراء؛ 
)١(‏ الاقتراح في أصول النحو 59 . 


. 501/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.57.0/١؟ (؟) شرح ابن يعيش على المفصل‎ 


الباب الأول - الفصل الأول المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 


صرّح به في توجيه قراءة «والسّماواتُ مَطُوِيّاتِ بيَمِيْنه 4 بالنصب(), فقال:« وقوله: 
#وَاَلصَمْوتُ مَطلويتٌ يتيسيه يه تيه 74 ترفع اله ب رت | 
والسموات فِي يمينه» وبنصب(المطويّاتِ) على الحال أو على القطع والحال أجود»7") 


كما نقل ذلك عن الأخفش.9؟) 


وقد يكون العامل ما في #8 هْنَّ 4 من معنى التوكيد بتكرير المعنى» ذكره العكبري 
بقوله:«...و الثاني: أن يكون هْنَّ 4 مبتدأء وظلَكُمْ)4 خبرء و«أطهر» حالء والعامل فيه 
ما في «إشْنَّ 4 من معنى التوكيد بتكرير المعنى» وقيل: العامل «لَّكُمْ4 لما فيه من معنى 
الاستقرار»". 

وأجازه ابن مالك فجعله الوجه» في موضع بقوله:« والوجه في الأول أن ينصب 
«أَطْهرَي ب هِلَكُمْ4 على أنه خبر اهُنَّ 4»؛فيكون من تقديم الحال على العامل الظرفي نحو 
قوله تعالى: «إوالسَماوات مَطْوِيّاتٍ بِيَمِيْنِه4 بنصب (مَطْويّاتِ 4 » ٠‏ 

وجائرًا مع ضعف في موضع آخر بقوله:« وغير الأخفش يمنع تقديم الحال الصريحة 
على العامل الظرفي مطلقّاء والصحيح جوازه محكومًا بضعفه»!". 


وقال أبو حيان:« وتقديم الحال على العامل فيه من الظرف أو المجرور لا يجوز إلا 
عند الأخفش».(") 


)١(‏ سورة الزمر الآية 517» وقراءة النصب لعيسى بن عمر والجحدريء في البحر المحيط 577/7», المحرر الوجيز 
5/5 4.» ويلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس 7١7/4‏ . 

. سورة الزمر الآية /ا5‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 575/7 . 

(4) انظر رأيه في إعراب القرآن للنحاس 77/54؛ شرح الكافية الشافية 757/١‏ أوضح المسالك 775/7: شرح ابن عقيل 
5؛» شرح التصريح 500/7. والكسائي انظر رأيه في إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

©) التبيان ؟/ 55/8 . 

*) شرح الكافية الشافية /١‏ 757 . 

) شرح التسهيل 755/7 . 

6) البحر المحيط"/؟7 . 
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) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الأول المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 


وان كان هذا غير جائز عند البصربين 7اغير الأخفش إلا أن هذا وجه جيد ووجيه 
تحمل عليه القراءة . 


التوجيه الثاني: ذهب إليه ابن جنيء وعليه: يكون مامؤْلَام 4 مبتدأ و<ابَتاتي » مبتدأ 


ثان» و8 هُنَّ 4 خبر المبتدأ الثاني» والجملة في محل رفع خبر ممَؤْلَآم 4 وَدأَطْهَرَ؛ يكون 
حالًا من ١بَنَاقٍ‏ 4 والعامل فيه ما في بهِوْلَآم 4 من معنى الإشارة (أَشِيْرُ)» كما ذكرنا”) 
في قوله تعالى:2/ وَهذًا بَعَِى سَّيّخًا 14". 

حيث قال ابن جني:« وأنا من بعدُ أرى أن لهذه القراءة وجهًا صحيحًا؛ وهو أن تجعل 8 
هُنّ 4 أحد جزأي الجملة» وتجعلها خبرًا لياق 4»كقولك: زيد أخوك هوء وتجعل «أَطْهَرَ 
حالا من هْنَّ 4 أو من أبَنَاقٍ »: والعامل فيه معنى الإشارة» كقولك: هذا زبد هو قائمًا أو 
جالسّاء أو نحو ذلك؛ فعلى هذا مجازه» فأما على ما ذهب إليه سيبويه ففاسد كما قال» * 


5 


ذكره الزمخشري بقوله:« وقد خرّج له وجه لا يكون 9 هُنَّ 4 فيه فصلاء وذلك أن يكون 


لموْلاءِ 4 مبتدأء ول بَنَاقِ هُنَّ 4 جملة في موضع خبر المبتدأء كقولك: هذا أخي هوء 
ويكون «أطهر» حالا ».0) 


التوجيه الثالث: جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبه؛ فيكون ‏ هن ضمير 
فصل لا محل له من الإعراب وؤأَطْهَرَي حالًا. 


قال أبو حيان:« وقيل: لمَتؤْلاةَ باق * مبتدأ وخبرء و لاهن 4 فصلءو «أَطْهَزَ)» حال 
ورد بأنَّ الفصل لا يقع إلا بين جزأي الجملة» ولا بقع بين الحال وذي الحال» وقد أجاز ذلك 


بعضهم وادّعى السماع فيه عن العربء لكنه قليل  »‏ 


5.0/١ انظر الكتاب 97/7", ارتشاف الضرب 457/7» شرح التصربح‎ )١( 
ص م7 وما بعدها.‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية ”لا . 

. 755/١ المحتسب‎ ):( 

الكشاف للزمخشري 51/7" »الدر المصون 557/547. 

. 737٠0 7019 /9" الكشاف‎ )5( 

(1) البحر المحيط 757/5» وانظر مغني اللبيب ,551/١‏ الهمع 775/١‏ . 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث السابع عشر حرأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 


تعقيب ويتضمن أمورًا: 

-١‏ كان الأولى بالبصربين عدم رد القراءة ويخاصة أنها وردت عن عدد غير قليل من 
القراء ممن لهم شأن في العربية وعلم بهاء وعلى رأس هؤلاء عيسى بن عمرو الحسن! وعبد 
الله بن أبي إسحاق!" . 

فمن غير المقبول رد القراءة الموثّقة بالرواة الثقاة (') والقبول بشطر بيت.أو بيت لا يعرف 
قائله في الاستشهاد . 

-١‏ أحسن ابن جني في توجيهه قراءة النصب» حيث إنه لم يردّهاء كما فعل 
اليسبرووة وله متصين ,بين الحان وما كبها مين :فصل :: 

"- ما نسب للأخفش من قوله بجواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها لا يتفق 
مع ما نص عليه في معاني القرآن .!*) 

4- من الممكن توجيه قراءة النصب على اعتبار «أَطْهَر؛ خبراً لاسم الإشارة على 
التقريب!*).كما يقولون: هذا زيد قائمّاء فينصبونه على التقريب» وتكون ظهُنَّ»4 فصلت بين 
الاسم «بَنَاتِي4 والخبر (أَطْهَرَ)ء وبذلك يكون ضمير الفصل قد فصل بين الاسم والخبر» 
ولم يفصل بين الحال وصاحبهاء والله _تعالى- أعلم . 


)١(‏ الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. 

وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالبء توفي بالبصرة» توفي 
سنة مائة وعشرة من الهجرة» انظر الأعلام للزركلي 775/5 . 

(1) هو عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرميء وهم حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف. أخذ عن الأقرن. وهو أول 
من بعج النحوء ومد القياس» وشرح العلل؛ وكان مائتلا إلى القياس في النحوء وتوفي ابن أبي إسحاق سنة سبع عشرة 
ومئة» طبقات النحودين واللغوبين 5١/١‏ . 

(؟) ممن قرأ بهذه القراءة الحسن البصري وعبد الله بن أبي إسحاقء وهما من المشهود لهما بالعلم» ففي الأعلام 777/7 " 
عن الحسن: " وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وبنهاهم؛ لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من 
أهل ميسان؛ مولى لبعض الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء» وأقربهم هديا من 
الصحابة. وكان غاية في الفصاحة؛ تتصبب الحكمة من فيه " وفي طبقات فحول ١5/١‏ " وسمعت أبى يسأل يونس عن 
ابن أبى إسحاق وعلمه قال هو والنحو سواء أي: هو الغاية" 

قال فأين علمه من علم الناس اليوم قال لو كان في الناس اليوم من لا يعلم إلا علمه يومئذ لضحك به ولو كان فيهم من له 
ذهنه ونفاذه ونظر نظرهم كان أعلم الناس " وانظر طبقات النحوبين واللغوبين 7١/١‏ . 

(:) انظر معاني القرآن للأخفش 7856/١‏ . 

(5) في هذا الأسلوب ونحوه يعملون أسماء الإشارة عمل (كان) فيرتفع ما كان مبتدأ على أنه اسم للتقريب وبنصب الخبر على 
أنه خبر لهء مجالس ثعلب .١1١/١‏ معاني القرآن الفراء 17/١‏ 037 7339037 7337 . 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (وَا تَتبعان) في قوله تعالى ج قَأَسَمِيمَا ولا يمآ 


الفصل الثاني 


الباب الأول - لغا - بيه 3 تعا ستقَما ولا 
باب الأول . لسيبو و ل نل 
١‏ الثاد. - المح / ١‏ أذ 
١ :‏ ا 
2 ٍ الأول رأي د 
2 يبويه في 3 ة (و]ا د 0 ارت 
لفصا في قراءة (ولا تتبعار في قو لىع سيط 
: 6 1 535 - 
0 تيه 22 ذه 11 
2 اس ذَ ] . 
2 لايعَلمُونَ 4 


اباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سببويه في قراءة (وا تَتّبعانِ) في قوله تعالى جز فَأَسَيَقِيمَا ولا يمن سبي لال لَايَمَلمُونَ )4 


رأي سيبويه في قراء (لا تتبعان) في قول الله تعالى: 
فَأسَمَقِمَا ولا َيَمَآنْ سبي لالد لَايَسَلَمُونَ 4" 


قال الهمذاني:« وقرئْموَلا تتبعانٍ 04 بتخفيف النون مع كسرهاء وفيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الفعل معرب مرفوعء؛ والنون علم الرفع» ولفظه لفظ الخبرء ومعناه النهيء 
كقوله: إلا تُضَارٌ وَالِدَةٌ بوَلَّدِهِا74"على قراءة أبي عمرو وابن كثيرء ولك أن تجعله حالاً من 
الضمير في !«ااسْتَقَيْمَا» أي: استقيما غير متبّعين طريق الجهلة . 

والثاني: أنه مبنيء والنون نون التأكيد الداخلة على النهي؛. كما هي في قراءة الجماعة؛ 
إلا أنه استثقل التضعيف فخففت بحذف إحدى النونين وهي الأولى دون الثانية»فإن قلت : لمَ 
حذفت الأولى دون الثانية ؟ قيل: لأنك لو حذفت الثانية التقى ساكنان» فكنت تحتاج إلى 
الحذف أو التحريك؛ فلذلك حذفت الأولى دون الثانية . 

والثالث: أنه مبني والنون نون التأكيد الخفيفة» وكسرها لالتقاء الساكنين» تشبيهاً بنون 
التثنية» وهو مذهب يونس" . 

والذي جوّز ذلك ما في الألف من فرط مدّء والمد يقوم مقام الحركة» وأبى ذلك صاحب 
الكتاب وشيخه الخليل: وذلك أن فعل الاثنين إذا أسقطت منه التي هي علم الرفع لأجل 
النهي» وجيء بالنون الخفيفة لم يخل من ثلاثة أوجه: إما أن تكسر لالتقاء الساكنين» أو 
تحذف الألفء أو تقرّ النون ساكنة» فالأول لا يجوز ؛ لأنه لا يعلم حينئذ نون إعراب هي أم 
نون تأكيد» والثاني ممنوع؛ لأجل التباس فعل الاثنين بفعل الواحدء والثالث مردود؛ لأنهم لا 
يجمعون بين ساكنين مظهرين في الإدراج» وإنما يكون ذلك إذا كان الثاني منهما مدغماًء 


نحو: دابّة . 


)1( سورة يونس الآية 39 

)١(‏ قراءة تخفيف النون وكسرها من " تتبعان " .قراءة ابن عامر وابن ذكوان والداجواني وهشامء انظر الكشاف 
١١8/7‏ » البحر المحيط ١807/5‏ » الإتحاف١//ا١3:3‏ . 

(؟) قراءة ' لا تضارٌ " لابن كثير وأبي عمروء والكسائي وعاصمء ومجاهد وقتيبة وأبان ويعقوب وابن محيصن 
والزبيدي» انظر : معاني القرآن للفراء .5٠١5/١‏ الكشاف ,»55154/١‏ إعراب القرآن للنحاس 25١1/١‏ معجم 
القراءات ١79/١‏ . 

(54) انظر إعراب القرآن للنحاس ١١١1/7”‏ . 

(5) انظر الكتاب 7/ 577 », الجمل 7١7‏ . 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سببويه في قراءة (وا تَتّبعانِ) في قوله تعالى جز فَأَسَيَقِيمَا ولا يمن سبي لال لَايَمَلمُونَ )4 


وأجاز ذلك يونسء ووجهه ما ذكرت آنفاً» فاعرفه, فإنه من كلام المحققين من أصحابنا 
والله أعلم 7 

بحث الخلاف فى هذه المسألة يتناول: 

-١‏ حكم دخول نون التوكيد على المضارع المنفي ب(لا). 

مذهب جمهور النحاة أن نون التوكيد لا تدخل على المضارع المنفي ب(لا) أو (ما)» 
07 3 0 : مه + ا .ء >4 كاي 21100 01 2 00 
فجعلها الجمهور في قوله تعالى:# وَأَتَقواأ فِسَنَهُ لا صِيبنَ ألَذِينِ ظلموأ نكم حآصَةٌ * 
للنهي وليست نافية» فقال الأخفش:« وقال:ل وَأَتَّفُواْوِتَئَدٌ لا نيبن لين طلموأ نك 
حَآصَةٌ “4 فليس قوله - والله أعلم -«تْصِيبَنَ 4 بجوابء ولكنه نهي بعد أمرء ولو كان جوابًا 
ما دخلت النون» 0 


وهو يعني أن (لا) ناهية» ولذا جاز دخول نون التوكيد» وهو نهي بعد أمرء وليس «إلا 


- 
جح ل كر #8 


ضبن #جواباً للأمرء كما ذكر الفراء بقوله:« وقوله: 00 وَأتَّموَوِتَئَهُ لا ضِيبن 4 أمرهم ثم 
نهاهم» وفيه طرف من الجزاء وان كان نهيّاء ومثله قوله: # يكأَيّها لثمل أدَحَلُوا ردك مسَكنك 
بت -ء سوسم 8 0 : 1 5 5 

لاط و أمرهم ثم نهاهم» وفيه تأويل الجزاء »(*) 1 


خلافًا لما ذهب إليه الزجاج حيث قال:« وزعم بعض النحويين أنَّ الكلام جزاء فيه طرف 
من النهىء» فإذا قلت: انزل عن الدابة لا تَطْرَحْكَ ولا تَطْرَحَنَكَء فهذا جواب الأمر بلفظ النهى» 
فالمعنى: إِنْ تَنْزلِ عنها لا تطرحكء فإذا أتيت بالثون الخفيفة أو الثقيلة كان أوكد للكلام؛ 


ومثله: + يِكأَيّهَا أَلتّمَلُ أَدَخُلُواْ مَسَدكِيَكُمَ “4 إنها أمرث بالدخول ثم نهتهم أن يحطمهم 


سليمان فقالت: + لايصولِمكك سَلْيمدنٌ وَجمُوومُ #»فلفظ النهي ((ِسُلَيْمِانَ)» ومعناه ل(النملٍ)» 
كما تقول: لا أرينك ههناء فلفظ النهي لنفسك ومعناه: لا تكودّنٌ هَهْنَا فإني أراك » (). 


. 59١ ,59٠0/؟ الفريد‎ )١ 
.75 سورة الأنفال الآية‎ )" 
. 747/١ معاني القرآن للأخفش‎ )'" 
. ١8 سورة النمل الآية‎ )54 

5) معاني القرآن للفراء 5٠1/١‏ 

( 


5) معاني القرآن واعرابه للزجاج ؟/ 4٠١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


0-0-6 


تتكئة 6 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (وَكَا تتبعانِ) في قوله تعالى ج[فَأسَمقِمَا وكا يم سيل ليت لا 


فالزجاج ذهب إلى أن معناه الخبر أي:(لا) نافية» وجاز دخول النون في الخبر؛ لأن 
فيه قوة الجزاء . 


وتبعه ابن مالك حيث قال:«وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي ب(لا) تشبيها 
:0 5 8 دص 8 0 هم م 4 موه ع م 
بالنهي» كفوله تعالى: + وَأتَفُوْوئَمَهَ ايبن اين ظَلموأم تك حاص 14" 
وهو ما اختاره أبو حيان في البحر فقال:« إلا أن دخول نون التوكيد على المنفى ب(لا) 
مختلف فيه» فالجمهور لا يجيزونه» ويحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور» والذي 
نختاره الجواز» واليه ذهب بعض النحوبين» (). 
؟ -الخلاف في توجيه قراءة بولا تَتبِعانِ4بكسر النون مع تخفيفها. 
النون الشديدة تقع بعد الألف اتفاقًا من البصربين والكوفيين» ويجب كسرهاء ويمتنع ذلك 
مع الخفيفة» والى امتناع الخفيفة بعد الألف وجواز الثقيلة بعدها أشار الناظم بقوله: 
وَلَمْتََغ خَفِيْقَه بَعْد الأَِفْ َكِنْ شَدِيَدةٌ وَكَسْرُهَا ألِف 
ولذا كان في قراءة «إوَلَا تَتّبِعانِ#بكسر النون مخففة توجيهات ذكرها الهمذاني©: 
التوجيه الأول: أن الفعل معرب مرفوع.؛ والنون علم الرفع» ولفظه لفظ الخبرء ومعناه 
النهى. 
التوجيه الثاني: أنه مبنىء والنون نون التأكيد الداخلة على النهى. 
التوجيه الثالث: أنه مبنيء والنون نون التأكيد الخفيفة» وكسرها لالتقاء الساكنين» تشبيهاً 
بنون التثنية. 
فقد استدل من أجاز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين بهذه القراءة» وهم 
الكوفيون» ويونس من البصربين» وإنما أجازوا ذلك لأسباب: 
أحدهما: أن النون الخفيفة مخففة من الثقيلة» فمذهب الكوفيين أنهما نون واحدة كما نقل 
عنهم ابن يعيش بقوله:« والكوفيون يزعمون أنّ النون الخفيفة أصلها الشديدة» فحُففت كما 
)١‏ شرح الكافية الشافية »١ 5٠7/7‏ وانظر شفاء العليل 887/7, ارتشاف الضرب 551/5 . 
البحر المحيط 477/4 


( 
( 
) انظر: شرح الكافية الشافية »١ 5١17/7‏ شرح التصريح ”/3١5؛‏ شرح ابن عقيل 9/ره١"‏ . 

.595١ ,59٠0/” 5)الفريد‎ 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (ولا تَتبعان) في قوله تعالى ف[ فَأَسَتَقِيمَا ولا تمن سيل اليرت لا 


0-0-4 


تتكئة )» 


حُففت (إنَّ) و(لكِنّ)» ومذهب سيبويه أنّ كل واحد منهما أصلء وليست إحداهما من الأخرى» 
إذ لو كانت منها؛ لكان حكمهما حكمًا واحدّاء وليس الأمر كذلكء؛ ألا ترى أئك تُبيِل من 
الخفيفة في الوقف ألقَاء وتحذف إذا لقيها ساكن» وحكم (إِنْ)» و(لكِنْ) بعد التخفيف كحكمهما 
قبله» لا يختلف الأمر فيهما؟ فلمًّا اختلف حكم النونين» دلّ على اختلافهما في أنفسهما»(" . 


فيجوز دخولها فيما تدخل فيه الثقيلة . 

الثاني: كما نقل في الإنصاف:« أن هذه النون إنما دخلت في القّسَم والأمر والنهي 
والاستفهام والشرط ب(إِمّا) لتوكيد الفعل المستقبل» فكما يجوز إدخالها للتوكيد على كل فعل 
مستقبل وقع في هذه المواضعء فكذلك فيما وقع الخلاف فيه» قصارى ما يُقَدّر أن يقال: إنه 
يؤدي إلى اجتماع الساكنين الألف والنون» وقد جاء ذلك في كلام العرب؛ لأن الألف فيها 
فرط مدء والمد يقوم مقام الحركة» وقد قرأ نافع» وهو أحد أئمة القراء ٍ#إِنّ صَلَاقِ وَشْتَى 
وَحيَاىَ "١#*‏ بسكون الياء(" من «ويحيَاىَ #فجمع بين الساكنين وهما الألف والياءء فكذلك 
ههنا» 9). 

كما استشهد يونس بقراءة: «فدمّرانهم 4”ابنون التوكيد الخفيفة بعد ألف التثنية (). 

وقد أجاز العمل برأي يونس بعض النحاة كابن جني والزمخشريء والسمين الحلبي. 

حيث قال ابن جني: « ومما نحن بسبيله مذهب يونس في إلحاقه النون الخفيفة للتوكيد 
واضرينان عمرّاء وليس ذلك - وإن كان في الإدراج - بالممتنع في الحسء وان كان غيره 


. 3١56 شرح ابن يعيش على المفصل ه/‎ )١( 

. ١55 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) القراءة بتسكين الياء لنافع وورش وقالون وأبي جعفرء انظر : إعراب القرآن للنحاس 21١١/7‏ البحر المحيط 
4 الإتحاف 77١١‏ . 

(:) الإنصاف ؟/0٠15.‏ 

(5) سورة الفرقان الآية 1" والقراءة بلا نسبة في :أوضح المسالك »٠١8/54‏ توضيح المقاصد »١١85/”‏ حاشية 
الصبان 57٠.9‏ 

(5) كما قرئت بالنون مشددة :«فَدَمَرانْهِمْ تذمِيرًا 4»نسبت لعلي بن أبي طالب ومسلمة بن محارب» انظر: المحتسب 
70١‏ المحرر الوجيز ,5١١/5‏ الدر المصون 2587/8 57792 . 


اباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (وا تتّبعانِ) في قوله تعالى جز فَأسَمَِيِمَا ولا يمن سأي لا 


0-0-4 


يتكئة )» 


أسوغ فيه منه. من قبل أن الألف إذا أشبع مدها صار ذلك كالحركة فيهاء ألا ترى إلى اطراد 
نحو: شابّةء ودابّة وادهامّتء» والضالين. 


فإن قلت: فإن الحرف لما كان مدغمًا خفيء فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوة 
واحدة؛ فجريا لذلك مجرى الحرف الواحدء وليست كذلك نون (اضريان زيدَاء وأكرمنان جعفرًا) 
قيل: فالنون الساكنة أيضًا حرف خفيء فجرت لذلك نحوًا من الحرف المدغم»(". 

وفي الكشاف:« وقرئ: طوَلَا تَشّبعانِ»»» بالنون الخفيفة» وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيهاً 
بنون التثنية» ويتخفيف التاء من تبع» 0 

وفي الدر المصون:« وإن كانت للنهي كانت النون للتوكيدء وهي الخفيفة» وهذا لا يراه 
سيبويه والكسائي» أعني وقوع النون الخفيفة بعد الألف, سواءً كانت الألف ألف تثنية أو ألف 
فصل بين نون الإناث ونون التوكيدء نحو: (هل تَضصْرِئْنان يا نسوة)» وقد أجاز يونس والفراء 
وقوع الخفيفة بعد الألف وعلى قولهما تتخرّج القراءة»27) 


أما سيبويه وجمهور البصرة فلا يجيز ما ذهب إليه يونس والكوفيون» فلا تقع الخفيفة 
بعد ألف المثنى؛ لأن فيه جمعًا بين ساكنين. 


يقول سيبويه في كتابه: «هذا باب النون الثقيلة والخفيفة في فعل الاثنين وفعل جميع 
النساء» فإذا أدخلت الثقيلة في فعل الاثنين ثبتت الألف التي قبلهاء وذلك قولك: لا تفعلانٌ 


.جا رك كي سبيل قيس لايتكترة 14" 


وقال في موضع آخر:« وان أردت الخفيفة في فعل الاثنين المرتفع قلت: هل تضربانٍ 
زيداً؛ لأنكَ قد أمنت النونٌ الخفيفة وانمًا أذهبت النون؛ لأنها لا تثبت مع نون الرفع» فإذا 
بقيت نون الرفع لم تثبت بعدها النون الخفيفة» فلما أمنوها ثبتت نون الرفع في الصلة . 
وأما يونس وناسٌ من النحوبين فيقولون: اضربانْ زبدًا واضرينان زيداً فهذا لم تقله العرب» 
وليس له نظير في كلامهاء لا يقع بعد الألف ساكنٌ إلا أن يدغمء ويقولون في الوقف: 


.17/١ (الخصائص‎ )١ 

( الكشاف و 1١36‏ . 

) الدر المصون 767/56 . 
؛) الكتاب 5717/9 . 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


اباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سببويه في قراءة (وا تَتّبعانِ) في قوله تعالى جز مَأَسَيَقِيمَا ولا يمن سبي لال لَايَمَلمُونَ )4 


اضريا واضرئنا فيمدون» وهو قياس قولهمء لأنها تصير ألفَاء فإذا اجتمعت ألفان مد 


الحرف»() 


فإن سئل كيف يقول بدخول النون وقد منعها ؟ أجاب الأعلم بقوله:« فالجواب في ذلك 
أن رجلاً يكون من عادته النون في فعل الواحد و الجماعة لضرب ما ينويه من التوكيد إذا 
أمرء فإذا عرض له أمر الاثنين فأراد التوكيد لم يجاوز لفظ الاثنين بلا توكيدء وإذا أراد 
التوكيد الذي جرت به عادته »(). 


مم 14 


وقال الخليل في الجمل:« وأما قول الله تعالى في يونس: + فَأَسَمَقِيمَا ولا يآ سيل 
درت لا يمْلَمُونَ 4 جزم «اسْتَقِيْمَا؛؛لأنه أمر وعلامة جزمه إسقاط النون» كان الأصل 
فيه:(تستقيمان)» فذهبت النون في علامة الجزم» والألف بدل من اسمين ثم قال #إولا 
يَّآنّ #بالنون» ومحله الجزم؛ لأنه نهيء والنون الثقيلة لا تسقط في أمر ولا نهي»27. 


وقال المبرد:« فمن مواضعها: الأمرء والنهى؛ لأنهما غير واجبين» وذلك قولك - إذا لم 
تأت بهما -: اضربء ولا تضربٌء فإذا أتيت بها قلت: اضريَنْ زيدَاء ولا تضريّنْ زيدَاء وان 


شئت ثقلت النون» وإن شئت خففتهاء وهى إذا خففت مؤكدة» وإذا ثقلت فهي أشد توكيداًء وإن 


ص- 


شئت لم تأت بها فقلت: اضربء ولا تضربء قال الله عز وجل: أ لِمَأَدْءَإِفٍ فَاعِلُ 
ِلك عدا 04 وقال: + ولا يمن هيلالد لايمْلَمُوَ »1 
وأما ما استدل به الكوفيون باعتبار (أن) المخففة والثقيلة نون واحدة» فقد رد عليه 
البصريون . 
فقد ذهب الخليل إلى أن نون التوكيد الخفيفة أصل برأسها وليست مخففة من الثقيلة؛ 
وهو ما ذكره سيبويه بقوله: « اعلم أن كل شيء دخلته الخفيفة فقد تدخله الثقيلة» كما أن كل 


٠ الكتاب /717/577ه‎ )١( 

. 77/57 التكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم‎ )١( 

(؟) الجمل ١9١‏ . 

(4:) سورة الكهف الآية 7" 

(5) المقتضب "/7١.ء‏ وانظر */77 . توضيح المقاصد”/87١١. 1١١84‏ . التصريح "١١ 57١/7‏ التفسير 
البسيط 789/١١‏ الدر المصون 7517/5 . 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (ولَا تَتّبعان) في قوله تعالى ف[ َأَسَتَقِيمَا ولا نيمآ سبي لَ ليت لَايَسَلمُونَ 14 
٠‏ 


شيء تدخله الثقيلة تدخله الخفيفة» وزعم الخليل أنهما توكيد كما التي تكون فصلاًء فإذا جئت 
بالخفيفة فأنت مؤكّد واإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدًا»7"). 
وفي التصريح (في باب نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة):« لتوكيد الفعل نونان: ثقيلة 
وخفيفة نحو : + يَسْجََنَ يكنا ا'اوهما أصلان عند البصريين» لتخالف بعض أحكامهماء 
كإبدال الخفيفة ألَا في نحو: «وَلَعَكْوْنًا /إوحذفها في نحو:(”) 
لا تْهِيْنَ الفْقَيْرَ ا 
وكلاهما ممتنع في الثقيلة» قاله سيبويه» '). 


وهو مذهب سيبويه أيضاً كما نقل عنه السيرافي حيث قال: « ويذهب سيبويه إلى أن 
النون الخفيفة ليست بمخففة عن الثقيلة» وكل واحدة منهما أصل في نفسها؛ لأنها لو كانت 
مخففة من الثقيلة لكانت بمنزلة نون (لكنْ) و(أنْ) المخففتين من (لكنّ) ولأنّ) وليست كذلك؛ 
لأن حكمها في الوقف يخالف حكم النون» تقول: اضرين زيداًء وإذا وقفت قلت: اضرياء ونون 
(أنّ) و(لكنّ) لا تتغير في الوقفء وأيضاً فإن النون الخفيفة في الفعل إذا لقيها ألف وصل 
سقطتء ونون (لكنّ) ولأنّ) لا تسقطء فعلم أنها غير مخففة من الثقيلة » ). 


. 818 الكتاب اليم‎ )١( 
. 71 سورة يوسف الآية‎ )١( 
(؟) البيت من المنسرح وتمامه : لا ثهِيْنَ الفقيْرَ عَلّكَ أن تز كع يوما والدّهْرُ قَدْ رَفْعَه‎ 


وهو للأصبط بن قريع في : والشعر والشعراء ١/0٠3"ءالزاهر ,537/١‏ والمعاني الكبيره53» الأغاني 258/١8‏ 
وخزانة الأدب .450/١١‏ 457», والدرر »٠7/5 ١٠55/7‏ وشرح التصريح ”/708. وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي »1١5١‏ وشرح شواهد الشافية :٠6١‏ وشرح شواهد المغني457» والمقاصد النحوية 75/5"» وبلا 
نسبة في الإنصاف .577/١‏ وأمالي ابن الشجري: :»"85/١‏ وشرح المفصل: 57/1» والمقرب: 4 “اوجواهر 
الأدب/اه, 145ء ورصف المباني55 27 *37؟» شمس العلوم 1515/54ءاللباب 575/5 ,50٠0/4‏ التصريح 
5ه والأشموني: 54/7 ٠5"؛‏ وشرح ابن عقيل: "71/7 ,5١5‏ والبيان والتبيين: »3١57/”‏ وفيه "لا تحقرن 
الفقير ... ". وأمالي القالي: .٠١8/١‏ وفيه: "لا تعاد".», والخزانة: 5848/5., والهمع: 2١55/١‏ 74/7 والدرر: 
»٠١”/5 70١‏ وشرح شافية ابن الحاجب 237/7 وشرح ابن عقيل ٠‏ 55. 

(؛) شرح التصريح 715/5 . 

(5) شرح السيرافي على الكتاب 76١/4‏ .و انظر الرضي 5357/4 . 
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تتكئة )6 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (ولا تَتبعان) في قوله تعالى ف[ فَأَسَتَقِيمَا ولا تبن سيل اليرت لا 


وأما الاستشهاد بقراءة هوَمَحْيَايْ» بإسكان الياء» فقد ردّه النحاة» فإسكانها عند 
الفارسي: « إسكان الياء في " محياي " شاذْ عن القياس والاستعمال» فشذوذه عن القياس أن 
فيه التقاء ساكنين» لا يلتقيان على هذا الحد في «مَحْيَايْ», وأما شذوذه عن الاستعمال؛ 
فإنك لا تكاد تجده في نثر ولا نظم» ("). 


كما ذهب ابن يعيش إلى أنه « ليس ذلك بقياس» وهو خلاف كلام العرب» (). 
أما قراءة «وَلَا تتَِّعَانِ) ففيها توجيهات - كما ذكر الهمذاني » تكون على النحو الآتي: 
أ - أن تكون النون نون الرفع و(لا) نافية. 
فالفعل «اتَتَبِعَانِ4 مرفوع بثبوت النونء والواو في «وَلَا تَتَبِعَانِ واو الحال» أي: غير 
رآه الفارسي حيث قال:« وإن شئت جعلته حالًا من: «ااسْتَقِيْمَاك» وتقديره: استقيما غير 
متبعين» ويد على ذلك قول الشاعر: "ا 


وَلا أشقي ولا يقي شرِيْبي وَيْرويْه إذا أَوْرَدْكُ مائى»') 


كما ذهب إليه ابن يعيش فقال:« فقوله: الا تَتَبِعَانِ» في موضع الحال» فهو مرفوعٌ 
والنون علامة الرفع» وليس بنهي؛ لثبوت النون فيه» ولا تكون نون التأكيد؛ لأن نون التأكيد 
الخفيفة لا تدخل فعل الاثنين عندناء والتقدير: فَاسْتقِيمَا غيرَ مُتَبِعَيْنِه ومثله قول الشاعر: *) 
أَنِدِي رجالٍ لم يَشِيمُوا سيُوفَهم ## ولم يَكْدّرٍ القَلَى بها حين سُلَّتِ»0 


. 45١ »55١/” الحجة‎ )١( 

)١(‏ شرح ابن يعيش على المفصل 5/ »١55‏ وانظر ١١5. 7٠١5/7‏ إعراب القرآن للنحاس 43/5» البحر المحيط 
1/5 . 

(؟) البيت من الوافر وهو للنمر بن تولب في ديوانه 55» المعاني الكبير ١١15/7‏ » وهو بلا نسبة في :الحجة 
5 : 'سمط اللآلي 101/7.: الأضداد :,55٠0‏ أمالي القالي .777/١‏ 

(:) الحجة 515/54 . 

(5) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه79١ءو‏ لم يشيموا سيوفهم: لم يغمدوهاء أي لم يعيدوها إلى قربهاء 
وقال قوم: المراد لم يسلوهاء أي لم يخرجوها من أغمادهاء وهو له في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي77١»‏ وشرح 
شواهد المغني17/8/» ولسان العرب 7١/٠7"ءوبلا‏ نسبة في تذكرة النحاة٠57»‏ ولسان العرب ١75/4‏ 

(5) الحجة شرح المفصل ”/ 3:3١‏ . 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (ولا تَتِّعان) في قوله تعالى يج فَأَسَيَقِيمَا ولا كبن سبي للدت لَايَمَلمُونَ 4 


و منه قوله:(١)‏ 


أفادُوا مِنْ دَمِي وَتَوَعَدُوْنِي وَكُنْث ولا يُنَهَنِهَِي الوَعد 
وكقول الشاعر :"ا 

أَحُسَبَئْهُ الْوَرِقُ الْلِيْضُ أبَا وَلََذدْمَنن وَلاَيُذغَى لأب 
عصفورء حيث ذهب ابن عصفور إلى أن مباشرة الواو للمضارع المنفي شاذء وما ورد 
فيحفظ ولا يقاس عليه نحو: قمت وأصك عينه7), أو ضرورة » كقوله:7؟) 


فَِاحخَشيْث أظافيرّهم تجوت وأزف ثهم مالكقا 


وبرده وروده في القرآن الكريم» في قوله تعالى: +( وتطمع أن يدّخِلنَا رين رَيْنَا 4#( حيث قال 
الزمخشري. +" والواو فى وَتطمغ راو الحان» فإ قلنك» .ما العامل قي الخال الأول والثانية؟ 


ابن الناظم 55 5» وشرح الأشموني .751//١‏ 

و أقادوا: من القودء وهو القصاصء وأقاد الأمير فلانا بفلان» أي قتله به. توعدوني: هددوني. نهنه: كف ومنع. 

( البيت من الرمل» وهو لمسكين الدارمي في ديوانه 2١9‏ وسمط اللآلي اث وشرح التصريح لض 
والمقاأصد النحوية لذن دلائل الإعجاز ١/لا.‏ 2 الإيضاح فى علوم البلاغة تل وبلا نسبة فى شرح 
الأشموني 5/7" حاشية الصبان 78١/7‏ . 

(؟) في العين 77١/5‏ : "الصَّكُ: اصطكاك الرجلين. رجل أصكء وظليم أصكًَء من تقارب ركبتيه يصيب بعضها 
عضا * و(قمت ت وأصك عينه) قول مروي عن العرب» انظر : ٠»‏ شرح ابن عصفور على الجمل الخال 
إصلاح المنطق 735١ ١553‏ »ء شرح الرضي على الكافية 537/"7» شرح التسهيل 361/7 . 

(4) البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في إصلاح المنطق ص١575؟.:‏ 54 5, وخزانة الأدب 
49 » والدرر »٠١5/5‏ والشعر والشعراء 555/7». ولسان العرب 7١/88١»ء‏ ومعاهد التنصيص ,585/١‏ 
والمقاصد النحوية ؟/50١»ء‏ تهذيب اللغة 517/5 »١‏ دلائل الإعجاز”/57١»‏ الإيضاح في علوم البلاغة 2١51‏ 
وبلا نسبة في: شرح التسهيل كسد شرح الكافية الشافية فندفد الجنى الدانى »١515‏ ورصف المبانى 
»٠‏ والمقرب ١/55٠.ء‏ وهمع الهوامع 55/١‏ 5.الدر المصون 955/١‏ 5١ت‏ 71/5 15١(ق.‏ 5/لاد, 
اد اللباب وعد 4/9 5ع ه/لهكهة, ااال البحر المحيط الا 7/5 2 وشرح ابن عقيل 25:٠‏ 
شرح الأشموني 1/7١7؟»:‏ حاشية الصبان 779/7 . 

(5) سورة المائدة الآية 85. 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (وا تتّبعانِ) في قوله تعالى جز فَأسَمَِّيِمَا ولا يمن سأيي لا 
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يتكئة » 


قلت: العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعل» كأنه قيل: أى شيء حصل لنا غير 
00 


مؤمنين » 
ولا ينبغي أن يخرج القرآن على الشذوذ.7) 


2د تدس 


ومنه قوله تعالى: + لا عحَدُ هي '.حيث قال سيبويه فيها: « وقال عز 


و 


وجل: + فَأَضْرِت طم طرِدًا في لحر ببس لَّا حفُ درك وَلَاصَختَى 4 فالرفع على وجهين: على 
الابتداء» وعلى قوله: اضريه غير خائف ولا خاشٍ»/) . 


سبي 
مت ا هك يملس 


وفصّل ابن يعيش بقوله:« فقوله: + لا حَنفُ درا ولا تَخْتَى #في موضع الحالء فَأتَى 
بالواو في موضعء ولم يأت بها في موضعء فإذا أتي بها فلشبه الجملة الفعليّة بالاسميّة 
لمكان حرف النفيء ومن لم يأت بهاء فلأنه فعل مضارع»”) 
ب - أن تكون النون نون الرفع و(لا) نافية 
والفعل «اتَتَبِعَانِ4 مرفوع بثبوت النون وهو في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوفء والواو 
في «وَلَا تَتَبعَانِ4 واو الحالء والتقدير: وأنتما لا تتبعان. 


ذهب إليه ابن مالك فقال: « وقد تصحب الواو المضارع المثبت عارياً من (قد) أو 


وقال في موضع آخر:« وقد تصحب الواو المضارع المثبت أو المنفي ب (لا)» فيجعل 
على الأصح خبر مبتدأ مقدرء فأشرت بذلك إلى قول بعض العرب: قمت وأصك عينه» رواه 
الأصمعي» والى قول عندترة: 0( 


. 787 /” الكشاف‎ )١( 

. ١854/١ انظر :البحر المحيط 8/5, تفسير اللباب‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية لالا . 

(5) الكتاب 38/5. 

(5) شرح ابن يعيش على المفصل 71/7 

. 31١١” التسهيل‎ )5( 

(") البيت من الكاملء وهو لعنترة في ديوانه ص »١1١‏ العين .555/١‏ شرح التسهيل 551/7 وجمهرة اللغة 
5 وخزانة الأدب »١173١/5‏ وشرح التصريح :5١17/١‏ شمس العلوم ,58٠٠١/5‏ المحكم »357/١‏ تاج العروس 
:"١5/57 1/5 4‏ جمهرة اللغة :8١7/7‏ ولسان العرب 777/١5‏ ”» والمقاصد النحوية 21١8/8/9‏ 


/ 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في قراءة (وا تتّبعانِ) في قوله تعالى جز فَأسَمَِيِمَا ولا يمن سبي أي لا 
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يتك » 


عُلَقْنُها عَرّضا وأقثّل قومَها زَعْمّا ورب البيت ليس بمَزعم 


وإلى قول زهير :7" 
بين وتحسّ ب أباتهئل نَ عن فزط حَولَيْن رقا مُحيلا»”) 


ج - أن تكون النون نون الرفع» والواو حرف عطف. 
في ليه الكبري. جتركدوي والرجة “القاقية. أنزر النمل..مذرب مرقوةه برقي وجواة 
أحدهما: هو خبر في معنى النهيء» كما ذكرنا في قوله: + لَا سبد ونلا أله 1 


د 2م - 


وقد أجاز في+ لا تَْبَدُونَ َ ل دفي الآية : # وَإِدْ أخذ نا م م ماق بن إِسْرءِيلّ ل لَامَيْدُ مْبْدُونَ إل 


لَه وَيالوَ إحسانًا وذى الْشرَق والْيكدى والْسَسحكين وَفُولُأْ لئان حُسَمًا /إوجوهاً 


صخ ءآ- 


منها :«أن يعون لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي» والتقدير: قلنا لهم له تعبدوا» )0 

وينسب هذا الرأي إلى الجرجاني.7) 

وبعد عرض تلك الآراء وبيان رأي سيبويه الذي يمنع دخول نون التوكيد الخفيفة على 
الفعل المقترن بألف المثنى» فإن رأي يونس له ما يجعله مقبولاًء وعلى رأس ما يرجحه قراءة 
«فدمّرانهم» وقراءة «إوَلَا تَتْبِعَانِ4 بكسر النون منعاً من التقاء ساكنين» وتشبيهاً لها بنون 
المثنى» فتلك قراءة يجب الاعتداد بها وعدم الحكم عليها بالشذوذ وان خالفت رأي جل النحاة 


وعلى رأسهم سيبويه . 


وبلا نسبة في ومجالس ثعلب »551/١‏ مقاييس اللغة :758١/5‏ وشرح التسهيل 7517/7 أوضح المسالك 
5 »: وشرح ابن الناظم ص45 ؟: وشرح الأشموني 2755/١‏ 

)١(‏ البيت من المتقاربء, والمحيل : الذي أتى عليه حولء والآيات العلامات» وهو لزهير في شرح ديوان للأعلم 
5» مختار الشعر الجاهلي »5350/١‏ أشعار الستة الجاهليين :55/١‏ معجم البلدان 7517/7 ونسب لكعب بن 
زهير في الأغاني .,70١/5‏ 344 . 

)١(‏ شرح التسهيل 2771/7 وانظر الدر المصون 557/56, الهمع ؟/577. شرح ابن عقيل ؟585/7, اللباب 
20 . 

(؟) سورة البقرة الآية 1م . 

525 53 (5) 

(5) ١التبيان‏ في إعراب القراآن /١‏ 58 . 

(5) انظر حاشية الصبان 780/7 . 


ل فى تعدى اله ) ذر) 
ث الثاى - يه في : 
الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الغابي رأي سيبويه في لفعل (حذ 


أي سيبويه في تعدّي الفعل (حذر) في 
فولدعيل: 
(١‏ يَحْدَ ركفتو ل مزل عَليِهِمْ 


عرو حل 
عد عد وو > م 
سورة نيهم يمف قلوييم 4 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذر) 


رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذ 00 
+ يحَدَ حدر يحَدَرالْمتفِفُورب أن مزل عَلهِم سور شم يِمَاف قلُوييمَ "ا 


م 20 رهد 0 


قال الهمذاني:« قوله تعالى: ع يحَدَرُ المتفقورت َ أن تَارْلَ عليه سورة ينهم يما 
َنِم #قال أبو إسحاق: يحذر لفظه لفظ الخبرء ومعناه الأمرء أي: ليحذر المنافقون» ودل 
على ذلك ما في الكلام من معنى التهديد . 
و(أنْ) في موضع نصب بقوله 8 يحَدَّرٌ» على قول صاحب الكتاب؛ لأنه يعدّيه 
بنفسهء فيقول: حذرت فلاتًا أحذئة حذرا : 
وأنشد:(") 
حَْرٌ أمورا لائخاف وآمِنٌ «* 11000 


ومن عذّاه بحرف الجرء وهو (مِنْ )) .أي: من أن تنزل» ؛ فيكون في موضع نصب لعدم 
الجارء أو جر على إرادته 9) »19). 


وتبعهم فيه النحاة: 


.515 سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) البيت من (الكامل) وتمامه: 

حلذر أموورالا تخخغفف وآأملكٌ 42 مالس منجيه من الأقدار 
وينسب للاحقي أو ابن المقفع في شرح المفصل 7١/6‏ /اء وشرح الكافية الشافية 2٠١4/7”‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص”7١‏ والكافي الإفصاح١48»‏ وبلا نسبة في: الكتاب ١/7١١ء‏ والمقتضب 7/7١1ء‏ إعراب القرآن 
للنحاس بحي شرح الرضى على الكافية ةي شرح ابن عصفور علئ الجمل لفحي شرح الكافية الشافية 
هين 2 شرح التسهيل ؟رطى الحلل فى إصلاح الخلل 5/١‏ توضيح المقاأصد *؟/لادل شرح ابن عقيل 
5/7 ١١ء‏ شرح الأشموني 77/7. حاشية الصبان 50/١‏ :»الخزانة .١59/8‏ 

المعنى: يصف الشاعر إنساناً جاهلا بقوله إنه يحذر مالا ينبغى الحذر منه ويأمن مالا ينبغى أن يؤمن. 

(") أي على تقدير حرف الجر. 

(4) الفريد ؟//4481» 588. 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذر) 


أما سيبويه فقد ذهب إلى أن (فَعِل)يمكن أن يتعدى بنفسه, فعلى رأيه يمكن أن نقول: 
حذرثُ فلاثاء فيكون (فلاتا) مفعول به ل(حذرت).» وقد تعدّى إليه بنفسه» وهذا مأخوذ من 
استشهاده بالبيت: 

حَدرٌ أمورا لائخافٌ وآمِنٌ »#ه مالسس منْحِيهُ منالأقدارٍ 


فقد أنشده سيبويه في إعمال(فَعِل)» حيث نصب (الأمور) بِ(حَذِر)؛ وهو تكثيز (حاذر) 
يعمل عمل الفعل؛ لأنّه في معناه» ولكنه يدل على التكثير.(") 


واختار قول سيبويه النحاسٌ!"؛ وابنُ ولاد»!" والسيرافيئ (١‏ وغيرهم . 


أما النصب في الآية فقد وافق سيبويه فيه كثير كالعكبري فقال:« قوله تعالى :ل أن 
و 


تنزل 4 في موضع نصب ب يحدّر 4 على أنها متعدية بنفسهاء ويجوز أن يكون بحرف 


الجر؛ أي: من أن تنزل» فيكون موضعه نصبّاء أو جرًا » 0. 
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و أبي حيان حيث قال: «ويز أن تََرّلٌ #مفعول © يحَدَرٌ» وهو متعدّ» (). 
أما الشاهد (حَذْرٌ أمورًا ) فقد استشهد به سيبويه على عمل (فَعل) من أبنية المبالغة 


عمل فعلهاء فيفهم منه أن عمل فعله: حذر يحذر أولىء ووافقه الجرمئئ في تعدّي (فعل) 
محتجًا بأنه « على وزن الفعل فأشبه أن يكون جاريًا مجراه»(". 


أما المبرد فقد ذهب إلى أن (فَعِل) يتعدى بحرف الجر لا بنفسه » فمذهبه منع إعمالهاء 
واستدل المبرد على منع إعمالها بأن(فعل) الاسم لا يتعدى؛ لأن فعله لا يتعدى » ولذا هو 


.١١7/١ انظر الكتاب‎ )١( 

. ١١9/5 انظر إعراب القرآن للنحاس ؟/5؟5,‎ )١( 

(") انظر الانتصار لسيبويه على المبرد .1١‏ 

(5) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه 5/١‏ 45.. 

(5) التبيان 575/7 . 

(5) البحر المحيط 57/5.» وانظر المحرر الوجيز 5/7 . 

(0) انظر: شرح السيرافي على الكتاب 55/١‏ 5» شرح الكافية الشافية .٠١ 5٠0/5”‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذر) 


وبَطِرَ حَذِرءو الحجة في أن هذا لا يعمل أنه لما تنتقل إليه الهيئة تقول: فلان حَذِر أي: ذو 
حذرء وفلان بَطرء كقولك: ما كان ذا بَطَّرء ولقد بَطِرء وما كان ذا حَذّر ولقد حَذْرء فإنما 


هو كقولك: ما كان ذا شرف ولقد شَرُف» وما كان ذا كرم ولقد كَرْمء (فَعْل) مُضارعة 
ل(فعيل)؛ وكذلك يقع (فعل) و(فعيل) في معنىء كقولك: رجل طب وطبيب» ومذل ومذيل!". 
وهذا كثير جِدَّاء واحتج سيبويه بهذا البيت: 

حَذدرٌ أمورا لا ثخاف وآمِنٌ »# ماليس منجيه من الأقدار 


وهذا بيت موضع مُحدث» له 


ووافقه ابن السراج (): 
ولذا قد طعن المانعون كالمبرد على الاستشهاد بالبيت مدّعين أنه مصنوع. 


قال ابن يعيش:« ورُوي عن المازني أنّ اللاحقيَ قال: سألني سيبويه عن شاهدٍ في 
تعدي (فَعِل)؛ فعملت له هذا البيت» ويروى أيضًا أن البيت لابن المقفّع» .9©) 


وفي الحلل:« هذا البيت: مصنوع ليس بعربيء؛ واختلف في صانعه: فزعم قوم أنه لابن 
المقفع» وحكى المازني قال: أخبرني أبو يحيى اللاحقيء قال: سألني سيبويه عن (فَعِل) 
أيتعدى؟ فوضعت له هذا البيت» ولأجل هذا رد هذا البيت على سيبويه!» 2. 

أما الطعن على استشهاد سيبويه بالبيت بادّعاء أنه مصنوع: 

١‏ - فقد ردّ عليه جمهور النحاة» فنجد ابن عصفور يرد على المبرد قائلًا:«وهذا الذي 
ذكره أبو العباس المبرد لا يُلتفت إليه؛ لأنّ سيبويه ذكر البيت ولم يذكر أنّ اللاحقيّ هو الذي 
أنشده» وسيبويه - رحمه الله - أحفظ لما يرويه من أن ينقله عن غير ثقة» فلا يُطعن في 
روايته بقول من أقرّ على نفسه بالكذب»7(" . 


. المذل: الضجر والقلق» مذل مذلا فهو مذل» والأنثى مذلة"‎ " :17١/١١ ضجر وقلقء وفي اللسان‎ )١ 
. 1١١8 .١١5/7” المقتضب‎ )" 
.١75/١ انظر الأصول في النحو‎ 


( 
( 
0 
) شرح ابن يعيش على المفصل 1١/5‏ . 
( 
( 


3 
ه) الحلل في إصلاح الخلل .51/١‏ 
1 شرح ابن عصفور على الجمل ” /5"؟. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذر) 


١‏ - الاختلاف في رواية الوضع مما يبرئ سيبويه» وأصدق دليل على أنَّ الرواية 
مختلقة الاختلا في واضع البيت؛ إذ قيل: الأخفش2("»: وقيل: اللاحقي/", وقيل: ابن 


المققّع.97) 


قال ابن مالك:« وينسب مثل هذا القول أيضا إلى ابن المقفع» والاختلاف في تسمية 
هذا المدعي يشعر بأنها رواية موضوعة» ووقوع مثل هذا مستبعد؛ فإن سيبويه لم يكن ليحتج 
بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يثق بقوله» وانما يحمل القدح في البيت المذكور على أنه من 
وضع الحاسدين وتقّؤٌل المتعنتين» .©) 


وفي حاشية الصبان:« والقدح فيه من وضع الحاسدين» . 


وفي اللباب:« وزعم بعضهم أن سيبويه لمّا سأله: هل يحفظ شيئًا في إعمال (فَعِل)؟ 
صنع له هذا البيت ٠‏ فعيب على سيبويه: كيف يأخذ الشواهد الموضوعة ؟ وهذا غلط؛ فإن 
هذا الشخص قد أقرّ على نفسه بالكذبء فلا يقدح قوله في سيبويه»7). 


ويحتج لسيبويه بأمور: 


١‏ - أن السماع قد جاء بما يؤيد رأيه في إعمال (فعل) فيما لا سبيل إلى القدح فيه. 
وهو قول زيد الخيل:7" 
أقانى أنْهُم مَزْقُونَ عَْضِي # جحش القرملين لهافدِيد 


.5970/١ انظر السيرافي ١/55؛ » تفسير اللباب‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الرضي على الكافية ؟/١47»ءالحلل‏ في إصلاح الخلل /١؟»المحرر‏ الوجيز 5/؟77, إعراب 
القرآن للنحاس”771/7١».شرح‏ ابن عصفور على الجمل 5/7".الدر المصون 571/8 شرح التسهيل .8١/7”‏ 

(؟) انظر شرح ابن يعيش على المفصل 17/5., الحلل في إصلاح الخلل :»7١/١‏ شرح الكافية الشافية ؟/4؟5١٠.‏ 

(5) شرح الكافية الشافية ؟/59”١٠»:‏ وانظر شرح التسهيل .8١/7‏ 

(5) حاشية الصبان .55٠0/”‏ 

. 5937٠0 /١ اللباب‎ )5( 

(0) البيت من (الوافر) وهو في ديوانه ص76١»‏ اللغة: مزقون: جمع مزق وهو كثير الهتك. العرض: موضع 
المدح والذم: جحاش جمع جحش وهو صغير الحمار - الكرملين: اسم ماء في جبل طيء. فديد: صوت الماشية 
المعنى: يقول. بلغني أن هؤلاء قد هتكوا عرضيء فلم أهتم لأقوالهم لأنهم بمثابة أصوات الجحاش التي ترد ماء 
الكرملين للشرب. 

وهو في شرح المفصل 277/56 والمقرب ١74/١‏ وشرح عمدة الحافظ »58٠١‏ وخزانة الأدب .١59/8‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذر) 


والشاهد الثانى الذي ذكره سيبويه: 
)0( 


وهو عمرو بن أحمر: 
أو مكل شتت عضاذ ان نحَجٍ # بسرَّاته تنَدَبٌ لها وكلووءم“""ا 


وهذا أيضًا رده المبرد. 9) 


وذكر السيرافي!) أن المانعين ردوا الاحتجاج بالأبيات: فذهبوا إلى أن (عضادة) في 
البيت الأول ظرفء وأن الشاعر شبه ناقته بحمارٍ لازم يمنة أتانٍ أو يسرتها. 
وذكروا أن البيت (حذر أمورًا... ) مصنوع. 528 الأخفش لما سأله سيبويه عن شاهدٍ 
لإعمال (حَذِر) . 
ولذا نجد منهم من أنكر ماخحكي عن الأخفشء وكذّب به. 


وأبرزهم السيرافي» وابن يعيش7)؛ وابن عصفور7)» وابن مالك7"وابن أبي الربيع ") 

قال ابن عصفور: «وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنّ (العضادة) اسم للقوائم» والأسماء 
ما عدا اسم الزمان والمكان لا تجعل ظروفًا تقاسء وأيضًا فإنّ المعنى يفسد؛ لأنه يكون إذ 
ذاك قد شبه فرسه في الجري بحمارٍ منقبض في قوائم أتان» وذلك مناقض لما يريد من 


)1( البيت من الكامل للبيد بن ربيعة في ديوانه 54 ابرواية: مِسْحَلٌ سنق ٠»‏ وهو في: وخزانة الأدب 4١59/8‏ 
وشرح أبيات سيبويه ١ 5/١‏ ولسان العرب يق ١‏ 0 والمقاصد النحوية اه ولعمرو بن أحمر 
في الكتاب ١/7١١؛‏ وليس في ديوانه. 

والمسحل: الحمار الوحشي. الشنج: الملازم. العضادة: الجنب. السمحج: أتان الوحش. السراة: أعلى الظهر. الندب: 
آثار الجروح. الكلوم: الجروح. 

المعنى: يصف الشاعر ناقته التي شبّهها بحمار الوحش الملازم لأتانه التي ترمحه على ظهره فتحدث فيه خدوشًا 
وكلومًا. 

. ١١7/١ انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد ,32١‏ المقتضب .١١5 2١١5/5‏ 

(:) انظر شرح السيرافي على الكتاب /١‏ 557 . 

06 شرح الجمل لابن عصفور ١‏ ؟'كهة 

(90) شرح التسهيل ؟/١8.‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذر) 


وصفه بالجريء فثبت أنّ (شنجًا) هذا بمعنى مُشنِجء كأنه قال: مُشنج عِضادَة سَمحج. فيكون 
إذ ذاك قد شبّه فرسه بحمار يطارد أتانًا فهو يعضّها وهى تعضّه» 0). 


١‏ - أن الفعل (حذر) جاء متعديًا بنفسه في قوله تعالى :+ درل جره ا" 
قال الزجاج يد 0 الأحرة وبأ دريو #.معناه: يحذر عذاب الآخرة»7”) 


كما قال أبو حيان:« و(حَذِر) متعدء قال تعالى: كد رْالآرَة )4» 44), 


قخ. .جاء ٠‏ الفعل (حَذّْرَ)متعديًا إلى مفعولين في قوله تعالى: لعو 
0 ف لولا أنه متعدٌ فى الأصل لواحدٍ لما اكتسب التضعيف مفعولًا ثانيًا ' 


وقال أبو حيان:« لما كان قبل التضعيف متعديًا إلى واحدء عداه بالتضعيف إلى 
اثنين»7". 

5 - ما كان متعديًا من هذا الباب فالوصف منه على: (فاعل)» مثل: لزم الشيء فهو 
لازم» وسمع القول فهو سامع؛ وقد يأتي على (فاعل) و(ِقَعِل)؛ مثل: حذر الأمر» فهو حاذر 


وحذرء وقرئ في قول الله تعالى: + وَإِنَا ليع حَانٍ 4 'دحَذْرُونَ» 2 مما يدل على 


تعذيه بنفسه . 


)١(‏ شرح ابن عصفور على الجمل ؟/5؟. 
)١(‏ سورة الزمر الآية 59 . 
(؟) معاني القرآن واعرابه للزجاج 5 /ا5” . 
(5) البحر المحيط 107/7. 

إعراب القرآن لنحاس 5/5 الكشاف 5/5١١.ء‏ اللباب .5970/١‏ 

(5) سورة آل عمران الآية "١‏ . 

(5) انظر الدر المصون .36١/56‏ 

(0) البحر المحيط 517/5. 

(8) سورة الشعراء الآية 57. 

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وهشام ويعقوب وأبو جعفر: (حذرون) بغير ألف. وقرأ الباقون 
بالألف. انظر معاني القرآن للفراء 2580/7 'الحجة للقراء السبعة" 58/5", التبيان 145/7» المحرر الوجيز 
5ك الدر المصون 257/8, الكشاف 70/9", البحر المحيط 2١/1‏ حجة القراءات ,5١07/١‏ الجامع 
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الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذر) 


قال العكبري:< و(حذرون): بغير ألفي. وبالألف لغتان».() 
00 


ومن شعر العباس بن مرداس: 
وإني حَانرٌ أثيي سلاحي إلى أَؤْصَال ذَيَالٍ نيع 
وقال أبو عبيدة:« حذْرٌ وحدُرٌ وحاذرٌ» وقوم حذرون وحاذرون»27 . 
وقيل: معناهما واحد وقيل: يختلفان» قال الفراء: « وكأن الحاذر: الذي يخدَرُك الآن» 
وكأن الحَذِر: المخلوق حَدِرَاء لا تلقاه إلا حَذرَا 4). 


وقال أبو زرعة:« وكان الكسائي يقول: أصلهما واحد من الحذر؛ لأن المتسلح إنما 
يتسلح مخافة القتل؛ والعرب تقول: هو حاذر وحذرء أي: قد أخذ حذره » ©. 


يضاف إلى ما سبق ما ذكره ابن ولاد من أنّ (فَعِل) لو لم يكن جاريًا على الفعل؛ 
لكانت المبالغة موجبة لإعماله .(0) 


لأحكام القرآن ٠١١/١‏ جامع البيان 517/117» زاد المسير */373". "السبعة في القراءات" »47١‏ و"النشر في 
القراءات العشر" ؟/6؟". 

. 575/5 التبيان‎ )١( 

)١(‏ البيت من الوافر » ديوانه .»١١‏ و( ذيّال): طويل الذيل» وهو في: مجاز القرآن 85/7» الحجة للقراء السبعة 
17/6 الدر المصون 5772/8, اللباب »١7/8‏ البحر المحيط »١7/77‏ التفسير البسيط ,»55/١7‏ اللسان 
00. 

*) البحر المحيط ,.١10/7‏ وانظر مجاز القرآن 7؟/85. 

5) معاني القرآن للفراء ؟/780. 
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( 


حجة القراءات ١//ا١1ه, 5١8‏ . 


) 
) 
) 
(1) انظر الانتصار لسيبويه على المبرد 7١‏ . 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


الفصل الثالث 


رأي سيبويه في إعمال 
(إنْ) النافية عمل (لَيْسَ) 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


أي سيبويه في الخلاف في إعمال (إنْ) النافية عمل (ليس) 


قال الهمذاني في الآية:+[ د ألدِنَ دعوت ين ذُونٍ أله عبَادُ مَمَالُْحكُمْ © !'':«وقرئ 
(إنْ) بالتخفيف, وَمعِبَادَا أَمْتَآلَكُمْ4 بالنصب”"على أن (إنْ) هذه بمنزلة (ما) على اللغة 
الحجازية» 07 يه 4 اسمهاء و «اعِبَادَا * خبرهاء و أمْتَالَكُوْ4 نعت له . 
و(إنْ) ب لو ل ا ا و 
الحاضر اختصاص (ما) به فتجري مجرى (ليس) ة في المعنى» وتعمل عند المبرد»(". 


وقد اختلف النحاة في إعمال (إِنْ) النافية عمل (ليس) على آراء : 
الرأي الأول : يمنع عملها عمل (ليس) مطلقًاء وعلى رأس هؤلاء سيبويه والفراء . 
أما سيبويه فقال :« وتكون في معنى (ما) قال الله عز وجل: + إن اَلكفِرُونَ إِلَّا فى 
عور “ه81 أي: ما الكافرون إلا في غرورء وتصرف الكلام إلى الابتداء» كما صرفتها (ما) 
إلى الابتداء في قولك: إنمّال*)» وذلك قولك: ما إن زيدٌ ذاهبٌ. وقال فروة بن مسيك:() 
وماإن طِبَُاجبنٌ ولكنْ # متايانا ودَؤْلةٌ آخريتا » " 
فهو يرفع ما بعد (إِنْ) على الابتداءء فلا عمل لهاء فعليه قد أشبهت (ما) معني لا عملاء 
فهي تنفي ك (ليس) ولكنها لا تعمل . 


.١95 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

2107/8/5 الكشاف‎ ,85/5 ,551/١ القراءة لسعيد بن جبير في: المحتسب ١/5020.؛ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
2٠١1/١ مشكل إعراب القرآن‎ »54//١ المحرر الوجيز 5858/7»: شرح التسهيل ١/737؟؛ شرح الكافية الشافية‎ 
.7557/17 معترك الأقران 51/7» الجامع لأحكام القرآن‎ 

*) الفريد 397/5. 

:) سورة الملك الآية ٠١‏ . 

) حيث كفت" إنّ" عن العمل فرفع الاسم بعدها على أنه مبتدأ.. 
*) البيت من الوافرء وهو لفروة والطب: العلة والسبب. أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن» وهو له في الكتاب 
١57/7‏ المقتضب 5"54/5, الأصول 0١‏ الجنى الداني 5”710, الخزانة ٠٠١5/5‏ شرح الرضي على 
الكافية ١51/7‏ 437/4» وبلا نسبة في: الكتاب 7571/5. معاني القرآن للأخفش .٠7١/١‏ المقتضب ”ء 
14 الكامل :558/١‏ الخصائص »٠5١/*”‏ منازل الحروف »48/١‏ الكشاف ”*/7١١ء‏ شرح الرضي على 
الكافية ١/85١؛‏ 577/54» الصاحبي »4١‏ مواهب الأديب 215٠/١‏ البرهان .7١5/5‏ 


1 اي لي 


.١517 ,167/9 الكتاب‎ )9( 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


كما نقل عنه المبرد منع عملها فقال :« وكان سيبويه لا يرى فيها (يعنى م 
الخبر؛ لأنها حرف نفى» دخل على ابتداء وخبره؛ء كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره»7") 


وحجة سيبويه ومن وافقه عدم اختصاصها”", فَلِإنْ) حرف غير مختص؛ يدخل على 
الاسم وعلى الفعل» كقوله تعالى: إن الْكَفرُونَ لاف عُروْرٍ #» كما يدخل على الفعلء كقوله 
أيضًا: 8 إن يَمُولُوس إِلَّا كَذبَا 4# ", ولا يعمل من الحروف إلا ما كان مختصًا كحروف 
الجر وحروف الجزم . 


قال ابن يعيش :« وتدخل على الجملتين: الفعلية والاسمية» نحو قولك: إن زيدٌُ إِلَّا 
قائم» قال الله تعالى: + إن الْكفروت إلا في غرور )4» » وتقول في الفعل: إِنْ قام زيدٌء أي: ما قام 
زيدء قال الله تعالى: ير إن ات إلا صِيَحَهٌ وَنِدَةٌ * ()» وتقول: إن يقوم زيد» قال الله 
تعالى: .# إن يد تبون إلا لظن 7 وقال تعالى: + إن يَمُوُوس إلا كَذِا 1" 

ونص سيبويه وما نقله عنه المبرد يؤكد رأي سيبويه في عدم عملهاء فهذا يرد ما ذهب 
إليه ابن مالك من أن مذهب سيبويه فيها الإعمال» حيث قال ابن مالك : «وأكثر النحوبين 
يزعمون أن مذهب سيبويه في (إِنْ) النافية الإهمال» وكلامه مشعر بأن مذهبه فيها الإعمال؛ 
وذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم: وأما (إِنْ) مع (ما) في لغة أهل الحجازء 
فهي بمنزلة (ما) مع (إنّ) الثقيلة» تجعلها من حروف الابتداء» وتمنعها أن تكون من حروف 
(ليس)» فعلم بهذه العبارة أن في الكلام حروفًا مناسبة ل(ليس) من جملتها (ما)» ولا شيء من 
الحروف يصلح لمشاركة (ما) في هذه المناسبة إلا (إِنْ) و(لا)2» فتعين كونهما 
مقصودين»7". 


. 359/7 المقتضب‎ )١( 


؟) انظر: شرح ابن يعيش على المفصل 53/5؛ شرح التسهيل ١/5/ا"؟؛‏ شرح الكافية الشافية 20١555‏ /ا55 . 

*) سورة الكهف الآية © . 

؛) سورة يس الاية 51 . 

5) سورة الأنعام الآية ١١5‏ . 

*) شرح ابن يعيش على المفصل 9/5”. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(0) شرح التسهيل .”70/١‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


وقال في موضع آخر:« ل(إِنْ) النافية -أيضًا- اسم مرفوع» وخبر منصوب إلحاقًا 
د(نا)» تصن على ذلك أبى العنآنن ميخم بق يزيد المبرد» وأرما ميبويه إلى ذلك دون تريب 
بقوله في باب عدة ما يكون عليه الكلم : « ويكون (إِنْ) ك (ما) في معنى (ليس)» فلو أراد 
النفي دون العمل لقال : ويكون (إِنْ) ك(ما) في النفي؛ لأن النفي من معاني الحروف ف(ما) 
به أولى من (ليس)؛ لأن (ليس) فعل» وهي حرفء بخلاف العمل فإن (ليس) فيه هي أصل 
ل(ما) و(لا) و(إِنْ)؛ لأنها فعل» وهن حروف7". 


وما نقله ابن مالك عن سيبويه لا يؤخذ ولا يفهم منه إيماء من سيبويه بإعمالهاء وما 
استنتجه ابن مالك فهو محض تخمين له؛ ومما يؤكد ذلك ما نقله المبرد من المنع عن 
سيبويه في نصه السابق:« وكان سيبويه لا يرى فيها (يعنى إن) إلا رفع الخبر؛ لأنها حرف 
نفى دخل على ابتداء وخبرهء كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره»7"). 


وبدل عليه أيضًا نقل النحاة غير المبرد المنع عن سيبويه منهم ابن يعيش بقوله:«وكان 
سيبويه لا يرى فيها إِلّا رفع الخبر؛ لأنها حرف نفي دخل على الابتداء والخبر والفعل 
والفاعل» كما تدخل همزة الاستفهام» فلا تغيّرهء وذلك كمذهب بني تميم في (ما)» (". 

وابن هشام بقوله :« واذا دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء 
وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل (لَيْسَ)» () . 

وقد رجح ابن يعيش رأي سيبويه حيث قال :« وذهب ابن يعيش إلى ترجيح هذا الرأي 
فقال:« والمذهب الأول؛ - يقصد رأي سيبويه - لأن الاعتماد في عمل (ما) على السماع؛ 
والقياس يأباه» ولم يوجد في (إِنْ) من السماع ما وجد في (ما) »). 


الرأي الثاني : إعمالها في الشعر والنثر وهو مذهب الكسائيء والمبرد» والفارسي وابن 
الدراخ (: 


. 441 :455 //١ شرح الكافية الشافية‎ )١ 
"55/١ المقتضب‎ )” 
.53/5 شرح ابن يعيش على المفصل‎ ) 
081 الفح‎ | 
( 
( 


5 
0 

5) شرح المفصل 53/5 وانظر الرصف .١١5‏ 
؟) انظر البحر المحيط 7٠٠١/5‏ - جواهر الأدب ١٠5٠١‏ - رصف المبانى ١١5‏ - الدر المصون ؟585/9. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


أما المبرد فقد قال :« وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر؛ لأنتها حرف نفي دخل 
على ابتداء وخبره» كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره» وذلك لمذهب بني تميم في (ما)» 
وغيره يجيز نصب الخبر على تشبيه ب(ليس) كما فعل ذلك في (ما)» وهذا هو القول؛ لأنّه 
لا فصل بينها وبين (ما) في المعنى » (". 


وقال ابن السراج بعد رأي المبرد :« وهذا هو القول؛ لأنه لا فصل بينهما وبين (ما) في 
المعنى كل 


ونقل عن الكسائي شرط ألا تقع بعد إيجاب كما في البيت السابق» وكما نقل عنه ابن 
عطية :« وزعم الكسائي أن (إِنْ) بمعنى (ما) لا تجيء إلا وبعدها (إلا)» كقوله تعالى: © إِنٍ 


كرون لاف عور “4 » 9 . 


ومنه ما أنشده ابن مالك عن الكسائي من قول الشاعر/'): 
ِنِ المَرْم مَيَتًا بِالْقِضَاءٍ حَيَاتتِه 4# ولكن بأن يُبُغى عليه فيُخَذلا »*) 


ومن النثر ما حكاه الكسائي عن أهل العالية '' أنهم قالوا: ( إِنْ أحدٌ خيرًا من أحد إلا 
بالعافية) وقالوا: ( إِنْ ذلك نافعقك ولا ضارك) بنصب (خيرًا) و(نافعك). (") 


» ١١8/9 والخصائص ؟/8١٠. والمنصف‎ ٠١”/يبحاصلاو‎ 20/١. المقتضب 53/5" , وانظر المقتضب‎ )١( 
؟.‎ 55/١ والمحتسب /17 » وشرح الكافية للرضي‎ 

(؟) الأصول 755/١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ؟/585. 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في:شرح التسهيل ,775/١‏ الجنى الداني :7١١‏ توضيح المقاصد 2517/١‏ 
شرح ابن عقيل ١/8١5؛‏ شرح الأشموني »3558/١‏ حاشية الصبان 77/١‏ الهمع »4514/١‏ تخليص الشواهد 
07" الدرر 2٠١9/5‏ 

(5) انظر شرح التسهيل :775/١‏ وانظر رأي الكسائي في: شفاء العليل 1/١‏ ارتشاف الضرب 1//9١17ء2‏ 
الجنى الداني »35١5‏ المغني »77/١‏ الهمع ١175/١‏ الخزانة ,»١75/4‏ شرح الأشموني .755/١‏ 

(5) هي الحجاز وما والاها في المغرب العالية ما فوق نجد إلى تهامة» انظر مواهب الأديب .١5٠١/١‏ 

(0) القولان محكيان عن أهل العالية » انظر: الارتشاف »17١8/”‏ أوضح المسالك »3311/١‏ المغني 57/١‏ شرح 
شذور الذهب .559/١‏ شرح التصريح 70١/١‏ شرح ابن عقيل »*18/١‏ شرح الأشموني 2517/١‏ حاشية 
الصبان ١/076؟.‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


كما أجاز ابن جني عملها ولكن على ضعف مسدتدلا بقراءة سعيد بن جبير "؟ :إن 
الّذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُون الّهِ عِبَادَا أمثالكم» . 


حيث قال :« ينبغي - والله أعلم - أن تكون (إِنْ) هذه بمنزلة (ما)» فكأنه قال: ما 
الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم» فأعمل (إنْ) إعمال (ما)» وفيه ضعف؛ لأن (إِنْ) 
هذه لم تختص بنفي الحاضر اختصاص (ما) به» فتجري مجرى (ليس) في العمل» ويكون 
المعنى: إِنْ هؤلاء الذين تدعون من دون الله إنما هي حجارة أو خشبء فهم أقل منكم؛ لأنكم 
أنت عقلاء ومخاطبونء, فكيف تعبدون ما هو دونكم؟ فإن قلت: ما تصنع بقراءة الجماعة: 


ي م2 ل 


00 إنَّ أَلّذِنَ تدعو من دون الله عِبَادُ أْمَعَالْكُم لكمّ * ؟ فكيف يُثبت د في هذه ما نفاه في هذه؟ 
قيل: يكون تقديره: أنهم مخلوقون كما أنتم أيها العباد مخلوقون» فسماهم عبادًا على تشبيههم 
في خلقهم بالناس؛ كما قال: + وََلَجَمْ وَآلشَّجَرَ مَمَجرَانِ 4 (". وكما قال: + وَإِن ين شَّيْءٍ إلا 


شح د ولك لَانَفْمَهونَ شَّيِْيِحَهُمَ 4# (") أي: تقوم الصنعة فيه مقام تسبيحه»!) . 


الرأي الثالث : أجاز أصحاب هذا الرأي إعمالها في الشعر وحده للضرورة» ولا تعمل 
شينًا في النثر؛ وذلك لأن الشعر موطن الضرورة. 

ويمثل هذا الرأي ابن عصفور حيث قال:« وقد أجروا (إنْ) النافية في الشعر مجرى 
(ما) في نصب الخبر لشبهها بهاء قال *) 


2107/5 الكشاف‎ ,85/5 ,551/١ إعراب القرآن للنحاس‎ ,5020/١ القراءة لسعيد بن جبير في: المحتسب‎ )١( 
ء”01//١ مشكل إعراب القرآن‎ »54 44/١ شرح الكافية الشافية‎ 715/١ شرح التسهيل‎ :»588/١ المحرر الوجيز‎ 
.557/17 معترك الأقران 57/7.» الجامع لأحكام القرآن‎ 
.5 ؟) سورة الرحمن الآية‎ 

؟) سورة الإسراء الآية ٠‏ 

لدت 0 
©) البيت من المنسرح» ويروى: إلا على أَضْعَفٍ المساكين» وهو بلا نسبة في الأزهية45» أمالي الشجري 
2 المقرب ٠١5‏ شرح التسهيل ١/7275.٠5٠١ء‏ شرح الكافية الشافية 417/١‏ 5» جواهر الأدب 2.5١5‏ شرح 
عمدة الحافظ :5١5‏ شرح الرضي على الكافية »١15/”‏ شرج ابن عصفور على الجمل .١17/*”‏ الدر المصون 
0/» ف/5*5. 57/4" البحر المحيط 557/5»: توضيح المقاصد :5١7 :5١5/١‏ أوضح المسالك 
0١‏ شرح ابن عقيل ١/117١٠٠ء‏ شرح التصريح 77١/١‏ شرح شذور الذهب 550/١‏ 781, الهمع 
,”/١‏ "5 ؛, درج الدرر 2517/١‏ 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


إن هو مس كولِيًا على أحَدٍ إلى أضغي المَجَانين 
ولا يجوز ذلك في الكلام؛ لأنها غير مختصة» (). 


وقال في موضع آخر : « وإذا دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل شينّاء ومن دخولها 
على الجملة الاسمية قوله تعالى: #8 إِنّأنا لاير ين 4 7" فأمًا رفع الاسم ونصب الخبر بها 
في قول الشاعر: 
إن هو مس كوليًا عت ىأحخحدٍ | إلا عتّى أضغنف المساكين 
إِنّهِ شبهها ب(ما)؛ لاشتراكها معها في النفي ضرورة» (). 


الرأي الرابع: جواز عملها شعرًا ونثرّاء لكن بقلة. 
إليه ذهب ابن مالك؛ حيث قال : « وتلحق بها (إنْ) النافية قليلا »9©). 


كما استشهد على عملها بما أنشده عن الكسائي سابمًا. 9) 
وبالنظر في الآراء السابقة» نجد أن سيبويه ومن وافقه قد احتجوا بعدم اختصاصهاء فلإنْ) 

حرف غير مختص فهي تدخل على الاسم وعلى الفعل. 

أما من أجاز عملها فقد استشهدوا بما ورد من شعر في إعمالهاء وما ورد عن أهل 
العالية» وذلك ليس بقليل في الاحتجاج به؛ وعلى رأس ما استشهد به هؤلاء قراءة ابن جبير : 
«إنِ الَّذِينَ تَدعونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادَا أمثالكم» . 

قال ابن جنى: « ينبغى - والله أعلم- أن تكون (إن) هذه بمعنى (ما) فكأنه قال (ما 
الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم فأعمل (إن) إعمال (ما)» (). 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


قال الزمخشري :« وقرأ سعيد بن جبير : «إِن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله عِبَادَا 
أمثالكم» بتخفيف (إِنْ)» ونصب (عبادًا أمثالكم)» والمعنى : ما الذين تدعون من دون الله 
عبادًا أمثالكم» على إعمال (إِنْ) النافية عمل (ما) الحجازية »(2 . 


وان كان الموافقون لسيبويه لم يأخذوا بهذه القراءة» وعلى رأسهم النحاس الذي قال بعدم 
الأخذ بهذه القراءة من ثلاث جهات : « إحداها: أنها مخالفة للسواد» والثانية: أن سيبويه 
يختار الرفع في خبر (إِنْ) إذا كانت بمعنى (ما) فيقول: إِنْ زيدٌ منطلق؛ لأن عمل (ما) 
ضعيف و إإِنْ) بمعناها فهي أضعف منهاء والجهة الثالثة: أن الكسائي زعم أنّ (إن) لا تكاد 
تأتي في كلام العرب بمعنى (ما) إلا أن يكون بعدها إيجاب» كما قال جل وعز: # إِنٍ 


الْكَْرون لاف عور ه» (" . 


إلا أن أبا حيان قد رد عليه فقال : « وكلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي؛ لأنها قراءة 
مروية عن تابعيّ جليل» ولها وجه في العربية» وأما الثلاث جهات التي ذكرها فلا يقدح شيء 
منها في هذه القراءة» أما كونها مخالفة للسواد» فهو خلاف يسير جدًَا لا يضرّء ولعله كتب 
المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فلا تكون فيه مخالفة 
للسواد» وأما ما حكي عن سيبويه فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في (إِنْ)» وأما ما حكاه 
عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب »0". 
وعليه فالقول بإعمالها هو الأولى بالقبول؛ حيث إن له ما يرجحه : 
-١‏ ورود إعمالها شعرًا ونثرًا عن العرب وهو محل ثقة واستشهاد . 
؟- الشبه بين (إِنْ) و(ما) و( ليس) في المعنى وهو النفيء وان رد بعدم 
الاختصاصء فلم يقل أحد بأنها الأصل في ذلكء وانما هي فرع عنهاء ولذا ما ورد 
من إعمالها أقل مما ورد عن (ما) و(ليس) وهو إن قل فلا ينبغي أن يرد . 


٠. 
م‎ 


. 545/7 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟58/7١: ١11‏ » وانظر: المحتسب 2١/١‏ 7التبيان .510/١‏ إعراب مشكل القرآن 
00١‏ الجامع لأحكام القرآن 57/4 البحر المحيطهة/١750‏ المغنى 4"-الدر المصون 585/9. 

(؟) البحر المحيط 550/4. 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


ّ_- ولعل ما يقوي ما سبق: قراءة سعيد بن جبيرء التي هي محل اتفاق 
على تخريجها على إعمال(إِنْ) النافية عمل (ليس) كما ذكر أبو حيان بقوله:«واتفق 
المفسرون على تخريج هذه القراءة على أنّ (إِنْ) هي النافية أعملت عمل (ما) 
الحجازية» فرفعت الاسم ونصبت الخبر فدعِبَادًا أَمْتَالَكَمْ4 خبر منصوب »0(0. 


والمعنى بهذه القراءة تحقير شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشرء بل هم أقل وأحقر؛ إذ 
هي جمادات لا تفهم ولا تعقل» أي: ما الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم بل هم حجارة 


وخشبء, فكيف تعبدون من هو دونكم ومن أنتم أشرف منه وأعظم !! 
ومن ذلك قول الأشمونى:« والصحيح الإعمال؛ فقد سمع نظمّا ونثرًا»7") 
وفي حاشية الصبان : « والصحيح الإعمال؛ فقد سمع نثرًا ونظمًّا»9) 


ومع ما نقله أبو حيان من اتفاق على توجيه القراءة على إعمالها عمل (ليس) إلا أنه 
اعترض عليه موجهًا القراءة توجيهًا آخرء حيث قال : « ويظهر لي أن هذا التخريج الذي 
خرجوه من أن (إِنْ) للنفي ليس بصحيح؛ لأن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام 
عبادًا مثل عابديهاء وهذا التخريج يدل على نفى ذلك فيؤدى إلى عدم مطابقة أحد الخبرين 
للآخرء وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى» ؛ 


ولذلك خرجها أبو حيان بتخريجات أخرى : 

-١‏ «أنّ (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة » وأعملها عمل المشددة» وقد ثبت أن (إِنْ) 
المخففة يجوز إعمالها عمل المشتّدة في غير المضمر بالقراءة المتواترة: فون كلّا لماك 
وينقل سيبويه عن العرب» لكنه نصب في هذه القراءة خبرها نصب عمر ب بن أبي ربيعة 
المخزومي في قوله : *) 


.5 5٠/5 البحر المحيط‎ )١( 
.7517//١ شرح الأشموني على الألفية‎ )١( 
.5175/١ (؟) حاشية الصبان‎ 
.550/4 المحيط‎ 0 
البحر المحيط‎ ,557/١ البيت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في: شرح ابن عصفور على الجمل‎ )5( 
وشرح شواهد المغني ص757١» وليس في ديوانه» وهو بلا‎ »١617/7 م الجني الداني ص5 55», والدرر‎ 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


إَذَا اسْوَدَ جنخ اللَّيْلٍ فلكأتِ وَلْتَكُنْ  #**+‏ خُطَاكَ خفافًا إِنْ حرّاسنا أسْدًا 


وقد ذفني محماظة رق التفاة إلى وان كصب لخنان (81) والقوافها ولنيظكرة خلى. .ذلك 
بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم»("). 


؟- «أو تتأوّل على تأويل المخالفين لأهل هذا المذهبء وهو أنهم تأولوا المنصوب 
على إضمار فغلء كما قالوا فى قوله : () 
يا ليت أيام الصّبا رواجعا 


إن تقديره: أقبلت رواجعاء فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار فعل تقديره: إن الذين 
تدعون من دون الله تدعون عبادًا أمثالكم» وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد؛ء وهو 
الإخبار أنهم عباد» ولا يكون تفاوت بينهما وتخالف لا يجوز في حقّ الله تعالى»7. 


-« نصب لإعِبَادَا# على أنه حال من الضمير المحذوف العائد من الصلة على 

ظَالّذِيْنَ 4 وه أَمْتّالكُم * بالرفع على الخبر أي : أن الذين تدعونهم من دون الله في حال 
كونهم عبادًا أمثالكم» 7). 
وللرد على 5 حيان : 


نسبة في: شرح التسهيل 5/7» شرح الكافية الشافية ,5١4/١‏ البحر المحيط 2739/8 الدر المصون 559/5, 
اللباب في علوم الكتاب »١5١/4‏ بصائر ذوي التمييز ١١4/7‏ توضيح المقاصد :577/١‏ خزانة الأدب 
4 *»؛ ومغني اللبيب ص7”»شرح الأشموني »3514/١‏ حاشية الصبان 7917/١‏ 

.5 50/4 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البيت من الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ”/305» وشرح المفصل 7550/١‏ شرح شواهد المغني 2530/7 
وبلا نسبة في: جمل الخليل 575, الكتاب 57/7 ١ء‏ الأصول في النحو »"548/١‏ التمام في تفسير أشعار هذيل 
,:70١‏ التعليقة ١/؟5٠١»؛‏ المفصل في صنعة الإعراب »5٠0٠0/١‏ شرح الرضي على الكافية 54/4 ”؟؟؛ شرح ابن 
عصفور على الجمل ,5777/١‏ الدر المصون 55/5. التحرير والتنوبر 501/”75, الأشباه والنظائر 2557/5 
والجنى الداني 537: وجواهر الأدب ص 558: وخزانة الأدب 7557/٠١‏ 555, ء؛ والدرر 17١/7‏ ورصف 
المباني 7914» وشرح الأشموني »515/١‏ وشرح عمدة الحافظ 4735» ومغني اللبيب »385/١‏ وهمع الهوامع 
5/١‏ . 

(") البحر المحيط 55١0/4‏ . 

(5) البحر المحيط 550/5 . 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


أما ذكره أبو حيان من التناقض بين القراءتين فقد ردّ عليه السمين الحلبي بقوله: 
«ولكن قد استشكلوا هذه القراءة من حيث إنها تنفي كونهم عبادًا أمثالهم» والقراءة الشهيرة 
نبت ذلكء ولا يجوز التناقض في كلام الله تعالى» وقد أجابوا عن ذلك بأن هذه القراءة تفهم 
تحقير أمر المعبود من دون الله وغباوة عابده» وذلك أن العابدين أتمُ حالَا وأقدر على الضر 
والنفع من آلهتهم» فإنها جماد» لا تفعل شيئًا من ذلك فكيف يعبد الكامل من هو دونه؟ فهي 
موافقة للقراءة المتواترة بطريق الأؤلى» (). 

وأما استشنهاةه ناليت + 

َدَا اسْوَد ج نح اللَّيْلٍِ فَلْكأتِ وَلْتَكُنْ #2 حُطَاكَ خفافًا إِنْ حرّاسنا أسْذدًا 

فقد ردّه الجمهورء وأوّلوه على أن (أسدًا) ليس خبرًا ل(إنّ)» بل هو حالء والعامل فيه 

محذوف»ء والتقدير : حراسنا تلقاهم أُسِدَاء أي: تلقاهم في حال كونهم أسدّاء أو بنصبه على 
المفعولية والفاضوية لهافول مدن بهو الخين» والتقفير :تدك أنتذاء أو طفاهم أبن +( 


وإن كان يمكن القول بهء حيث إن إعمال (إن) النصب في الجزأين لغة حكاها غير 
قليل من النحاة» ولذا فلم يتأول النصب بعض النحاة حملا على هذه اللغة» فمن نصب حملا 
عليها غير مخطئء ولذا قال السهيلي : « من العرب من أعملها في الاسمين جميعًاء وهو 
قوى في القياس؛ لأنها دخلت لمعان في الجملة» فليس أحد الاسمين أولى بأن يعمل فيه من 
الآخر» (). 

وفي طبقات فحول الشعراء : «وقال العجاج : 
(يا ليت أَيّامِ الصّبا رواجعا ... ) 

وهى لغة لهم. سمعت أبا عون الحرمازي يقول: ليت أباك منطلقًاء وليت زيدًا قاعدّاء وأخبرني 
أبو يعلى أن منشأه بلاد العجاجء فأخذها عنهم ») . 

وجاء في المثل: (ليت القسيّ” كلها أرجدً؛) ". 


.55٠١ الدر المصون5759/5.‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح ابن عصفور على الجمل 2557/١‏ شرح التسهيل 3/7» شرح الكافية الشافية 25١4/١‏ أوضح 
المسالك :5935/١‏ حاشية الخضري .7997/١‏ 

(؟) نتائج الفكر » 776 5552. 

(؟:) طبقات فحول الشعراء ١/3لاء‏ 9ل. 

(©) القسي : جمع "القوس" انظر اللسان © / */ا/ا” . 


الباب الأول - الفصل الثالث -المبحث الأول رأي سيبويه في( إعمال (إِنْ) النافية عمل ليس ) 


ورد المثل على لغة بني تميم نصب الجزأين» يعملونها عمل (ظن)2 فيقولون: ليت زيدَا 
كالخطعاء 7 


ثم إن أبا حيان قد اضطرب موقفه في هذه المسألة فتارة يجيز إعمالها عمل (ليس) 
فيقول : « وأكثر أصحابنا يذهب إلى أنها لا تعمل وأن قوله: 
إنْ هو مس كَوبِيًا على أحكدٍ إلا عتّى أضصْْعفٍ المساكين 


ضرورةء والصحيح جواز إعمالها: إذ ثبت ذلك لغة لأهل العالية نثرًا ونظمًا» (). 


وتارة يمنع بقوله : « والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه لم يحفظ من ذلك إلا بيت نادر وهو: 
إن هو مس تَولِيًا عَنَى أخكدٍ إلا عَلَى أَضْعفٍ المجانين”) 
إلا أن حمل القراءة على إعمال (إِنْ) عمل (ليس) أولى من حملها على لغة نصب 
الجزأين لأمور : 

- لغة نصب الجزأين قليلة» ومخالفة للأساليب العربية . 

- لا يجوز أن تلحن هذه القراءة» أو الحكم عليها بأنه لا ينبغي أن يقرأ بها » فهي لقارئ 
ثقة من كبار التابعين» فأولى بها القبول . 

- قراءة سعيد بن جبير لم تتعارض في المعنى مع التي عليها المصاحف المختارة» فهي 
لم تغير أو تبدل حتى يترتب عليها تغيير في المعنى» وعليه فلم ترد؟ 

- المعنى على قراءة ابن جبير على اعتبار (إنْ) نافية» أبلغ في تحقير الأصنام» وتسفيه 
من عبدهاء أعملها النحاة أو لم يعملوهاء فلا داعي للقول بأنها ناصبة للجزأين 

- وعليه فالقول بأنها (ِنْ) النافية عاملة عمل (ليس) هو الأولى بالقبول . 


.21810/١ المثل يضرب للمتمني محالاء انظر: المستقصي في أمثال العرب ؟/ 07"» مجمع الأمثال‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح ابن عصفور على الجمل 2557/١‏ شرح التسهيل 3/7: شرح الكافية الشافية 25١4/١‏ أوضح 
المسالك »"354/١‏ حاشية الخضري 797/١‏ 

(؟) ارتشاف الضرب 2377048/9 1١١9‏ . 

(:) البحر المحيط 2557/4 ”45 . 


رأي سيبويه في الإعراب 
عند حذف حرف الجر مع 
(أنَّ) ولأن) 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الثاني - رأي سيبويه في الإعراب عند حذف حرف الجر مع (أنَّ ) و(أن) 


0 


أي سيبويه في الإعراب عند حذف حرف الجر 
مع ( أنّ) و(أن) 


قال الهمذاني:< قوله تعالى: 9 وَبِيْرِ آَل ءَامَُو ويروأ لصحت أَنَمْ بجنت )14 
... ولأنْ) في موضع نصب لعدم الجارٌّ على رأي صاحب الكتاب» أي: وبشرهم بأنَّ لهم» 


فلما حذف الجار أفضى الفعل إلى (أَنَّ) فنصبتء أو في موضع جر على رأي الخليل على 
إرادة الجار »“.7) 


هذا الخلاف فى هذه المسألة قد ذكره الفريد في غير موضع من كتابه7) 

وبحث هذه المسألة يتضمن أمورًا: 

أولها: حذف حرف الجر مع غير (أنَّ وأنْ ). 

ذهب النحاة (©) إلى عدم جواز حذف حرف الجر مع غير (أنْ وأنْ) إلا سماعًاء وجوازه 
قياسًا مع (أنّ وأنْ) إذا أمن اللبس. 


يحسن ذلك؛ لأن حذف حرف الجر واعمال الفعل اللازم قبله باب ضرورة» وطريقه السماع؛ 
فلا يحمل عليه ما وجد عنه مندوحة « )0 
وقال في موضع آخر في نزع حرف الجر من نحو قوله تعالى:لر وََخدَارَ موس َومَفه 14", 


ومن نحو قول الشاعر (": 


. ١5 سورة البقرة آية‎ )١( 

. 350/١ الفريد‎ )( 

(؟) انظر الفريد ١/ه55,‏ .”3 711 351 "30٠٠١‏ و غيرها من كتابه . 

(5) انظر: شرح المفصل 8/8. .٠١”/4 .5١‏ شرح الكافية "٠١/١‏ شرح التسهيل »١5٠١/”7‏ ارتشاف الضرب 
4 شرح ابن عقيل 5١/7‏ . 

(وإلخو المسل 101 

(1) سورة الأعراف الآية .١5©‏ 

(9) البيت من البسيط نسب إلى عمرو بن معديكرب في: الكتاب /١‏ 737» الأصول في النحو »17/١‏ ويلا نسبة 
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أمَزُْكَ الخَيْرَ فَافعل ما أُمِرْتَ به فقذتركثك ذَا مال وذَا تشب 
ومن نحو قوله("): 
أستغفرٌُ الله ذَنْيَا أَسْتُ مُخحصية رب الهادٍ إليه الوجة والقملُ 


« وهذا الحذف وإن كان ليس بقياسء» لكن لابد من قبوله؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم 


أنه قد حكي عن ابن الأعرابي عنهم: مررت زيدّاء وهو شاذ »7). 


ثانيها: اطراد حذف حرف الجر مع (أنّ وأَنْ - 

يَطِرِدِ حذف حرف الجر مع (أنّ) ولأنْ) إن تعين عند حذفه» نحو عجبت أن يبغض 

فإن لم يتعين حرف الجر عند حذفه امتنع الحذف نحو: رغبت أن يكون كذاء فإنه لا 
يعرف هل يقصد: رغبت في أن يكون كذاء أو عن أن يكون كذاء فيمتنع الحذف في نحو 
هذا. 

قال ابن مالك:« واطرد حذف حرف الجر مع (أنّ) و(أنْ) وان تعيّن عند حذفه نحو: 
عجبثُ أنْ يُبِعَض ناصح وطمعت أنك ثقبل» فلو لم يتعيّن الحرف عند حذفه مع (أنّ) 
و(أنْ) لامتنع الحذفء. نحو: رغبت أن يكون كذاء فإنه لا يُدرى هل المراد رغبت في أن 
يكون أو عن أن يكونء والمرادان متضادان معنىء فيمتنع الحذف في مثل هذا»7(. 


في المقتضب ”5١ /4 ,57١ 85 75/١‏ », الخصائص /١‏ 585» المفصل /١‏ 580» اللباب في علل البناء 
والإعراب /519/١‏ "لا”, اا”, شرح المفصل .5١5 . 5١5 /5 . 570/١‏ شرح الرضي على الكافية 
70١‏ ,؛ شرح جمل الزجاجي »157/١‏ اللمحة في شرح الملحة /١‏ 255710, الخزانة .١75 /4 53595 /١‏ 

)١(‏ البيت من البسيط وهو بلا نسبة في الجمل »١5١7‏ الكتاب "37/١‏ المقتضب ,57١ 757١/7‏ الأصول في 
النحو١/7١,‏ الخصائص5/٠55»‏ مقاييس اللغة8519/5» شرح المفصل7117/5.شرح الجمل 2١67/١‏ شرح 
الرضي على الكافية 5/ »١79‏ شرح التسهيل 19/5؟؛ شرح التصريح 1117/١‏ شرح الأشموني 57/7» حاشية 
الصبان7/83/7: أوضح المسالك715/5. 

. 5١65 /4 شرح ابن يعيش على المفصل:‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل ١6١/7‏ . 
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دض 


مم 


ومن هذا قوله تعالى:ي وترحَبُونَ أن تَتَكِحُوهّنَ 1#'/إذ يصحّ أن تكون الرغبة في نكاحهنَ 
لجمالهنَ» ويصح أن تكون الرغبة عن نكاحهنٌ لدمامتهنّ. 
قال الزجاج:« قوله: ل وَبرْعَبُونَ أن تَتَكحُوهَنَ #المعنى وترغبون عن أن تنكحوهنٌ».7") 


ددء بمو رم 


وقال الزمخشري:« وَرَحَبُونَ أن تَنَكِحُوهّنَ # يحتمل في أن تنكحوهن لجمالهن وعن أن 
تنكحوهن لدمامتهن»2"2. 

وأجاب المرادي عن الحذف بأمرين:« أحدهما: أن يكون حذف اعتمادًا على القرينة 
الرافعة للبس ...والآخر: أن يكون حذف لقصد الإبهام؛ ليرتدع بذلك من يرغب فيهن 
لجمالهن ومالهن» ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن » (). 

ومنه البيت الذي أنشده ابن هشاء:©) 

و يَرْعَبُ أنْ يني المَعالي خالدٌ 8# و يَرْعَبُ أن يَنْضَى صَنِيْعَ الألائم 

وقال:« فإن قدّر (في) أُوَلَا و(عَنْ) ثانيًا فمدح» وان عكس فذمٌ» ولا يجوز أن يقدّر فيهما 
معًا(في) أو (عن) للتناقض » '". 

واختلف النحاة في محل المجرور (أنّء أنْ) بحرف جر مُطْرد حذفه: 

يري فريق من العلماء أنَّ: (أنّ وأنْ) بعد حذف الخافض منهما في محل نصبء وذهب 
فريق إلى القول ببقاء الجر فيهما. 

فنسب إلى الخليل والكسائي القول بأنهما في محل جر وإلى سيبويه والفراء القول بأنهما 


. ١71/ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) معاني القرآن و إعرابه للزجاج .١١5 :١١5/7‏ 

(؟) الكشاف /١‏ 155١ء‏ و انظر البحر ”7728/7 و انظر الجامع لأحكام القرآن 505/5: 5073 . 
(:) توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك للمرادي باختصار ”5786/7 . 

(5) البيت من الطويل؛ و الألائم جمع الألأم» من " لؤم الرجل " فهو لثيم؛ أي دنيء الأصل. 
نسب لطلبة بن قيس بن عاصم في ربيع الأبرار 2350/5 و بلا نسبة في المغني .591/١‏ 

(1) مغني اللبيب ©/ 551 . 
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الا 


قال ابن مالك:« ومذهب الخليل والكسائي في (أنّ) و(أنْ) عند حذف الجر المطرد حذفه 
أنهما في محل جرء ومذهب سيبويه والفراء أنهما في محل نصب وهو الأصح؛ لأن بقاء 
الجر بعد حذف عامله قليل والنصب كثيرء والحمل على الكثير أولى من الحمل على 
القليل» .() 


وكذا اختاره الأشموني فقال: «وذهب سيبويه والفراء إلى أنهما في موضع نصبء وهو 
الأقيس». (") 


وبالنظر نجد القول بالنصب هو قول الخليل والقول بالجر هو قول سيبويه والكسائي. 
أما الخليل فقد نقل عنه سيبويه القول بالنصب حيث قال سيبويه:« هذا باب آخر من 

أبواب (أنَّ): تقول: جئتك أنك تريد المعروفء إنما أراد: جئتك لأنك تريد المعروفء ولكنك 
حذفت اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت:9) 

وَأَغْفِرُ عَوْراءَ القريم اتَخَارَهُ ## وأغرضصٌ عَنْ ذَنْب اللئيم تكرُما 

أن تار وسالف القليل: عن قرله حل فكره: + وَإِنّ ذو سكم مه وده وأنا ربكم 
فالْقُونِ ا فقال: إنما هو على حذف اللام» كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم 
فاتقون» وقال ونظيرها: م لإِيلنٍ مُرَيْشِ 04*؛ لأنه إنما هو لذلك فليعبدواء فإن حذفت اللام 
من (أن) فهو نصبء كما أنك لو حذفت اللام من «لإيكي * كان نصيّاء هذا قول 
الخليل».(١)‏ 


. 87 و انظر التسهيل‎ »15١0/7 شرح التسهيل‎ )١( 
.555/١ينومشألا شرح‎ )١( 
(؟) البيت من الطويل لحاتم الطائي في ديوانه: 4 ؟5» والرواية فيه:‎ 
وأغَفِر عَوْراءَ القريم اصطناعه48 وأَضْمْحُ عَنْ سَتْم اللَّثِيمِ تكرّما‎ 
شرح ابن يعيش على المفصل 5 شرح أبيات سيبويه‎ 2١5١ وهو له في النوادر لاب زيد ١١٠.ء اللمع‎ 
المقتضب:‎ 2١77/7 و بلا نسبة في الكتاب‎ 2175 , ١7 ١١7 , شرح شواهد المغني ؟/457. الخزانة‎ » 0 
. ١١/9 شرح ابن عقيل 537» الخزانة‎ ١١1 أسرار العربية‎ .* 5 
. سورة المؤمنون الآية ؟5‎ ):( 
. ١ سورة قريش الآية‎ )5( 
. 1717 075/* الكتاب:‎ )5( 
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ولعل ما يؤكد قول الخليل قوله في الجمل:« والتّصب بفقدان الخافض نحو قول الله عز 
وجل في آل عمران:, إِتَمَاكج َم ليطن بحو أو أده "١#‏ نصب أولياءه على فقدان الخافض 
يعني يخوف بأوليائه» فلمًا أسقط الباء نصبء ومثله قوله جلّ ذكره:+ وك ريحت ريك عبده, 
رَكريًا 14" : نصب 9عََيْدَهه#على فقدان الخافض أي: لعبده فلما أسقط الام نصبء ومثله 


+ أَوَعَدَلُ لِك صَِامَا "١4‏ أي: من صيام» ومثله هما مََْابَمرَا 1# أي: ببشرء فلمًا أسقط 


الا 1 


إلا أن سيبويه قد اختار الجر وهذا يظهر من قوله بعد نقله السابق عن الخليل: «ولو 
قال إنسان: إِنَّ (أنّ) في موضع جرّ في هذه الأشياء» ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم 
فجاز فيه حذف الجار كما حذفوا (رُبّ) في قولهم: ' 


لكان قولًا قويّاء وله نظائرء نحو قوله: لاه أبوك" ). والأوّل قول الخليل».!”" 


كما استشهد في موضع آخر بالبيت:17) 


١ا/ه سورة آل عمرانء الآية‎ )١ 
. 16 سورة المائدة الآية‎ )'*” 


5) كتاب الجمل المنسوب للخليل 97 . 

1) صدر بيت من الرجز و تمامه: يُطوّح به الهادي تطويحّاء و في شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم 
ويقال: طوّحه وطوّح بهذا ذهب به في كل وجهء يقال: طوّحتها الطوائح.. قوله: مكسوحًا: أي لا نبات 
فيه. وهو لأبي النجم العجلي 17., العين ١185/7‏ 70728» شرح أبيات سيبويه 30/7١ءمعجم‏ ديوان الأدب 
54/9 ». تهذيب اللغة 574/4» شمس العلوم .4١90/1‏ 57593 و بلا نسبة في الكتاب 78/9١ء‏ الخزانة 
اام .,55/١‏ 

(9) يريدون : لله أبوك » الحذف فيه لا لعلّة» بل لضرب من التخفيف لكثرة استعماله» انظر :التعليقة /١‏ 2715 
شرح المفصل 5/ 5١7‏ » شرح الرضي على الكافية / 75١ ,١55‏ 5/ 319 ء شرح الرضي على الشافية 
*/77», اللمحة في شرح الملحة /١‏ 2177 الهمع ؟/ 7/ا4, "/ .57١8‏ 

. ١78/79 الكتاب‎ )6( 

(9) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه: ١57/١‏ والرواية فيه (سلمى) بدل ليلى» شرح أبيات سيبويه 2٠١/5‏ 
سمط اللآلي 577 والإنصاف: 515» وتخليص الشواهد/١١5»شرح‏ شواهد المغني 65885» المقاصد النحوية 


)0( 
)0( 
0( 
(4) سورة يوسف الآية "١‏ . 
)0( 
0( 
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حارفا 


وَما رُرْتُ لَيْلى أَنْ تكونَ حَبِيبَة إليّ وَلا دين بهاأناطلية 

وقال فيه:« جره لأنه صار كأنه قال: لأن>.() 

أي: بجر( دين) عطفًا على محل (أن تكون) مجرورة باللام المقدرة .. 

كما قال سيبويه في موضع آخر:« واعلم أن اللام ونحوها من حروف الجر قد تحذف 
من (أنْ) كما حذفت من (أنَّ)» جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: فعلتُ ذاك حَدَرَ الشرّ 
أي لحذر الشرء ويكون مجرورًا على التفسير الآخرء ومثل ذلك قولك: إنما انقطع إليك أن 
تكرمه» أي لأن تكرمه . 

ومثل ذلك قولك: لا تفعل كذا وكذا أن يصيبك أمر تكرهه» كأنه قال: لأن يصيبك أو من 
أجل أن يصيبك. وقال عز وجل: أن تَضِلّ إِحَدَسْهَمَا 14" وقال تعالى: + أَنْكَانَ ذا مَالٍ 
وين 0 قال: ألأن كان ذا مال وبنين. 

وقال الأعنن :9 

ف(أن) هاهنا حالها في حذف حرف الجر كحال (أنّ)» وتفسيرها كتفسيرهاء وهي مع 

صلتها بمنزلة المصدر» 2 


لذا وَهَّمم أبو حيّان ابنَ مالك فيما حكاه عن الخليل ١‏ 


. 1917/١ شرح الأشموني‎ :»8١/١ و بلا نسبة في المغني 577/7ءالهمع‎ ,155/١ 


. 79/7” الكتاب‎ )١( 

. 7/85 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة القلم آية ١54‏ . 

(4) البيت من البسيطه ديوان الأعشى 55, الكتاب ٠55؛,‏ شرح أبيات سيبويه 75/7 الإنصاف ؟١/7/7107ا2‏ شرح 


الرضي على الشافية 45/7» شرح شواهد الشافية ””7؛ شرح شواهد الإيضاح ؟557» و بلا نسبة في المقتضب 
70١‏ ». شرح ابن يعيش على المفصل 87/9 . 

. ١55/9 الكتاب‎ )5( 

(5) انظر الارتشاف 7١50/4‏ . 
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ور 


وقال ابن هشام:« وأما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جرء وأن 
سيبويه يرى أنه نصب فسهقٌ » 07 

كذا نقل القول بالجر عن الكسائىء نقله عنه السيرافى وقرّاه حيث قال:« وكان الكسائى 
يقول أنها في موضع جر .. والأقوى عندي أن موضعه جر؛ لأن حروف الجر تحذف من 
(أن) ولأنّ) مخففة ومشددة؛ لأنهما وما بعدهما بمنزلة اسم واحد وقد طال فحسن 
الحذف»("). 


وافتتفل ها ككره سعدوفة فخ قول الشاهر 3 


وَمارُرْتُ لَيْلى أَنْ تكون حَبِيبَة ف إل وَلادَيْنِ بهاأنا طلِبُة 
بجر (دين)» حيث قال فيه:« الشاهد فيه أنه جر (دين)» على أنه توهم اللام مذكورة في 
قوله: (أن تكون حبيبة) ومعناه: لأن تكون حبيبة» فلما كان المعنى معنى اللام عطف على 
الكلام الأول» كأن اللام مذكورة ».©) 
ولهذا سأكتفي بإيراد أمثلة توضح هذه المسألة دون استقصاء لجميع ما ورد منها في 
القران. 
0 0 
وقال تعالى: نيم أن تدوأ بسر ها" 


أي: بأن تذبحوا بقرة. 


)1( المغني 1/6" . 

. 747/7 شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
١7 سبق تخريجه ص‎ )( 

(5) شرح أبيات الكتاب للسيرافي 817/7 . 
(5) سورة البقرة الآية 6؟. 

(1) سورة البقرة الآية: /510. 


يدر 
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وقال تعالى ٍِأفَتطمَعُونَ أَيووأكجم )ها" 

أي: بأن يؤمنوا لكم. 

وقال تعالى: .+ سه مها إلَهإلَاهوََالمكَهَك ووو الو مالسل "١‏ 
أي: بأنه لا إله إلا هو. 

وقال تعالى: + إِد هَمَّت طَيِفَتَانِ نكم أن تَشْمََا آله وليُهَا 4( 
أي : بأن تفشلا . 


5 8 و بد مه , > وهر اس د سم 2235 بي -ه 2 لع عمس ِء- 
وقال تعالى: ألَذِيت فَالْوَا إن لَه عهد ليما ألا تومت إرسول حَقٌ يتنا يقرا 


تَأَكُلّْه ا أي: بألا نؤمن» أو على تضمين الفعل (عهد) معنى ألزم. 
وقال تعالى يبون أن كتككخوضنَ )انا 
أي: في أن تنكحوهنٌء أو عن أن تنكحوهنّ. 
وقال تعالى: نا هله ود باه أن يكوت موا ا" 
أي: عق أن تكون لداولد: 
وقال تعالى: +( لَن يتك تَالْميحُ أن يكو عَبَدَا ره ولا المليَكة امون 14" 
أي: من أن يكون عبدًا لله» أو عن أن يكون عبدًا لله. 
وقال تعالى : وبي رديت ءامثو الهم هَدَم صِذْتٍ عِندَ ريم )"ا 

)١‏ سورة البقرة الآية: ه/ا. 


؟) سورة آل عمران: الآية .1١/‏ 


*) سورة آل عمران: الآية .١717‏ 
5) سورة النساء الآية: .١١1/‏ 
5) سورة النساء الآية: ١/ا١.‏ 
)'١‏ سورة النساء : الآية 7/ا١.‏ 


0 
0( 
0( 
(4) سورة آل عمران الآية: .١/1‏ 
)0( 
0 
0( 
4 


ٍِ 
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أي: بأنّ لهم قدم صدق.() 

و بالنظر فيما سبق نجد أمورًا: 

أولها: أن الهمذاني قد تبع نسب القول بالنصب إلى سيبويه وبالجر إلى الخليل متبعًا في 
ذلك كثيرًا من جمهور النحاة وما سبق يؤكد غير ذلك 5 

ثانيها: وزاد ابن هشام: (كي) مع (أنْ) و(أنّ) في حذف حرف الجر قبلها فقال:« ولا 
يحذف الجار قياسًا إلا مع (أنْ و(أنّ)» وأهمل النحويون هنا ذكر (كي) مع تجويزهم في 
نحو: جئت كي تكرمني» أن تكون (كي) مصدرية واللام مقدرة» والمعنى: لكي تكرمني )0 

و قال في موضع آخر:« وقياسيء وذلك في (أنْ) و(أنَّ) و(كي)» نحو: ) سهد ههه 
دسم دل ات ولس 5 كرح 2 الس سك ست تم 3 8 > سد ل 
لد إِلَهَ إلا هْوَ 14" ونحو: + أوعِبِتم أن جاء م ذكرٌ هن ريك )ها ونحو: + لا يكن 
دول ", أي: بأنهء ومن أن جاءكمء ولكيلاء وذلك إذا قدرت (كي) مصدرية» وأهمل 
النحوبون هنا ذكر (كي)».() 

ويشهد له ما ذكره النحاة من النصب ب(كي) كلأنْ) ومن دخول اللام على (كي) كدخولها 
على (أنْ) وعلى رأسهم سيبويه. 

قال سيبويه:« وأما من أدخل عليها اللام ولم يكن من كلامه (كيمه) فإنها عنده بمنزلة 
(أنْ)؛ وتدخل عليها اللام كما تدخل على (أَنْ) ومن قال:كيمه جعلها بمنزلة اللام».7") 

كما قال الأخفش: « قوله:لِيَشْكروا يو تَمَسَاقَلِيا #ا'فهذه اللام إذا كانت في معنى 
(كَيْ) كان ما بعدها نصبًا على ضمير(أَنْ)» وكذلك المنتصب ب(كئ) هو أيضًا على 


)1( انظر شرح الجمل لابن عصفور: ,21١‏ وشرح التسهيل: لدت والتصريح: 0 والأشموني: 
5 أوضح المسالك: .١5١/7‏ شرح الرضي: 157/54.» المقاصد الشافية: .١78/١‏ 
١؟)‏ مغني اللبيب 2536/6 595 . 


") سورة آل عمران: الآية .١/‏ 


5) سورة الحشر الآية لا . 
*”) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك71/7١» ١١7‏ ءوانظر شرح التصريح: :»554/١‏ شرح ابن عقيل ؟/5101557١.‏ 


(0 

(0 

(؛) سورة الأعراف الآية 51 . 
)0( 

(0) 

(0) الكتاب ”5/5 . 
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طارحا 


ضمير (أَنْ) كأنه يقول: (للاشتراء)» فَوِيَشْتَرُوا) لا يكون اسمًا إلا ب(أنْ)» فلأنْ) مضمرة وهي 
الناصبة وهي في موضع جر باللام» وكذلك يرك لا ي'وْيَدُوَة #(أن ) مضمرة وقد جرتها 
(كيْ) وقالوا: (كَيْمَه) ف(مَة) اسم؛ لأنه (ما) التي في الاستفهام وأضاف (كَيْ)إليهاء وقد تكون 
كيْ) بمنزلة (أَنْ) هي الناصبة؛ وذلك قوله:+ل لكتَامْسََأ 14" فأوقع عليها اللام. ولو لم 
تكن (كَيَ) وما بعدها اسمّا لم تقع عليها اللام».7ا 


. /4 سورة البقرة آية‎ )١( 

. 71 سورة الحديد آية‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 0177/١‏ 177. و انظر شرح الرضي على الكافية 458/5» مغني اللبيب 555/5»: 
15» و شرح التصريح على التوضيح 2474/١‏ 751/7 . 


اي سيبويه في 


الخلاف في حكم زبادة 
( مِنَ ) في الواجب 
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رأي سيبويه في حكم زيادة ( مِنْ ) في الواجب 


قال الهمذاني: « وقوله: +[ وَلقَدَجَآءكَ يننا المْرْسَلِيت #'فإن قلت: (جاء) مسند إلى 
ماذا؟ قلت: أما على رأي صاحب الكتاب فإلى مضمر فيه تقديره: جاءك نبأ من نبأ 
المرسلين» وانما أضمر للعلم به» ولدلالته المذكور عليه؛ وقيل: المضمر المجيءء وأما على 
رأي أبي الحسن فإلى قوله: + من بَِى ألمْرَسَِيت #؛ لأنه يجيز زيادة (مِنْ) في الواجب 
مستشهدًا بقوله تعالى: يعفر لك ين نويف ا" وصاحب الكتاب لا يجيز زيادتها في 
الواجبء وقيل التقدير: ولقد جاءك من نبأ المرسلين» بعض أنبائهم...»7). 


5 5 5 ادن 22 مسعصل ا مج و 0 ساك م - و 1 جمد لييح سر 
وقال في قول الله تعالى: +( مان دَآبَةَ في الْدرضٍ ولط ريطي بصنَاحيَه إلا أمم مالك مَافرطنَا 


فيلكتب ين كَوَرََرَ شروت 4: جو محل لإ يندع #الرفع على الابتداء» والخبر 

0 4 كك رو 5 تيك . 5 عَِ 5 
محدوف» أي : لناء» و أمم هبدل من + دَق #على المحل» ولا يجور على اللفظل لان (مِنْ) 
ل« تزاد فى الواجب عند صاحب الكتاب»0). 


وقد اختلف العلماء في زيادة (مِنْ) على ثلاثة آراء : 


الرأي الأول: لجمهور البصربين الذين أجازوا زيادتها إذا سبقت بنفي ونحوه من نهي أو 
استفهام» وكان المجرور نكرة . 

قال سيبويه: « وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيمّاء ولكنها توكيد 
بمنزلة (ما) .إلا أنها تجر؛ لأنها حرف إضافة؛ وذلك قولك: ما أتاني من رجلء وما رأيت 
من أحدء ولو أخرجت (مِنْ) كان الكلام حسئّاء ولكنه أكد ب (مِنْ) لأن هذا موضع تبعيض» 
فأراد أنه: لم يأته بعض الرجال والناس»(". 


.754 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.4 سورة نوح الآية‎ )١( 
.١ 5193/7 (؟) الفريد‎ 

(4) سورة الأنعام الآية /7. 
(5) الفريد ”ه5١‏ . 

(5) الكتاب 7765/4. 
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وقال المبرد: « وأما الزائدة التي دخولها في الكلام كسقوطها فقولك: ما جاءني من أحدء 

وما كلمت من أحدء وكقول الله - عز وجل -: 2 أن يَُزْلَ عَلِكُم من حَيْرِ من 
نَيَكُمْ 14" إنما هو (خيرٌ) ولكنها توكيدء ومثل ذلك قول الشاعر/: 

جزيثك ضعف الود لما استثبته و ما إن جزاك الضعف من أحدٍ قبلى 


فهذا موضع زيادتهاء إلا أنك دللت فيه على أنه للنكرات دون المعارف »0 . 

ولعل القول بزيادتها وأن دخولها كخروجها لا يعني أنها لا قيمة لها في الجملة» وأن 
وجودها فيها لم يضف شيئَاء ولكن قد يعني أن المعنى الأصلي يستقيم بدونهاء ولكنها 
تضيف معنى زائدًا لا يُحصّل بدونهاء وهذا هو المقصود ب (التوكيد) الذي ذكره سيبويه. 

وهذا المعنى بها يكون مع النكرات لا مع المعارف على رأي البصريين» ولذا علل 
المبرد لاشتراط كون مجرورها نكرة بقوله: «ألا ترى أنك تقول: ما جاءني من رجلء ولا 
تقول: ما جاءني من زيد» لأن رجلا في موضع الجميع؛ ولا يقع المعروف هذا الموقع؛ لأنه 
شيء قد عرفته بعينه » ). 

وقال في موضع آخر: « وأما قولهم: إنها تكون زائدة» فلست أرى هذا كما قالواء وذاك 
أن كل كلمة إذا وقعت وقع معها معنىء فإنما حدثت لذلك المعنى» وليست بزائدة» فذلك 
قولهم: ما جاءني من أحدء وما رأيت من رجلء فذكروا أنها زائدة» وأن المعنى: ما رأيت 
رجلاء وما جاءني أحدء وليس كما قالواء وذلك لأنها إذا لم تدخل جاز أن يقع النفي بواحد 
دون سائر جنسه. تقول: ما جاءني رجلء وما جاءني عبد الله» إنما نفيت مجيء واحدء وإذا 
قلت: ما جاءني من رجلء فقد نفيت الجنس كلهء ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني من عبد 


.٠١6 سورة البقرة الآية‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل و هو لأبي ذؤيب» في ديوانه ٠» ١81‏ و شرح ديوان الهذليين "5/١‏ هو من شواهد مجاز 
القرآن ,53,73725/١‏ 537/9 777ء شرح الرضي على الكافية 5/54 5 5» زاد المسير ”/0505» المفردات في غريب 
القرآن »5048/١‏ أمالي المرزوقي »757/١‏ الإقحام في التراكيب اللغوية .١7/١‏ 

(؟) المقتضب .١1/54‏ 

(4) المقتضب 178/5. 

.187/١ المقتضب‎ )5( 
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فينفي مجيء جنس الرجال كله. ولا يتحقق هذا في: ما جاءني رجلء فعليه دخولها ليس 
كخروجهاء ولكن المعنى من نفي أو نهي ونحوهما يستقيم بدونهاء ولكنه يتأكد ويزيد معها . 


ويدل على ذلك أن كثيرًا من النحاة جعل زيادتها في هذا الموضع للتوكيدء فقال ابن 
الشجري: « وجاءت للتوكيد زائدة في نحو: وَمَايْمَلِمَان من حار 14" وفارقة بين معنيين في 
نحو: ما جاءنى من رجل» فليست ها هنا لمجرد الزيادة بدلالة قولك: ما جاءنى رجل بل 
رجلان» فإذا دخلت (مِنْ) دلت على العموم » (". 

وقال ابن مالك: «و تزاد (مِنْ) للعموم 3 كقولك : ما جاءني من رجل 2 ذَمِنْ) زائدة؛ 
لأن الكلام يصح بدونها إذا قلت: ما فيها رجل» لكن ما فيها من رجل» لا محتمل له غير 
العموم» ولذلك يخطأ من قال: ما فيها من رجل بل اثنان» وما فيها رجل» محتمل لنفي 
الجنس على سبيل العموم» ولنفي الواحد دون ما فوقه» ولذلك يجوز: ما فيها رجل بل 
اثنان»27. 

ولذا فالقول بزبادتها هنا مع إفادتها معنى زائدَا وهو التوكيد» يتحصل معهاء ولا يختل 
المعنى بدونهاء ومن المواضع التي قيل فيها بزيادتها للتوكيد: 

-١‏ بعد النفي: نحو: قوله تعالى: © مَايأئيهِم ين ؤِكُرٍ #ا)ءوقوله تعالى رصان 
إله إلا إله وسَك ا ووم و0 م عِنْورَقَة لاب ةي آها". 

٠.‏ 5 ع ع سس مي ل سس هه 
"- بعد النهي كقوله تعالى: + لَاييحلَكَلِنسَآم يِنْيمَدُ 4ا". 


ص 


"- بعد الاستفهام: كقوله تعالى: +[ هَلْ يح نهم مَن حل 14" لز هَل ترون قو را" 


.٠١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
أمالي ابن الشجري 7178/7: 7379 » و يقصد بالعموم: عموم النفي.‎ )١( 
.١17/9 (؟) شرح التسهيل‎ 
. ١ سورة الأنبياء الآية‎ ):( 
سورة المائدة الآية ”"لا.‎ )5( 
.54 سورة الأنعام الآية‎ )1( 
(0 


.57 سورة الأحزاب الآية‎ )٠ 
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فعلى مذهب سيبويه ومن وافقه لا تزاد (من) إلا بالشروط المذكورة . 


وقد استدل ابن أبى الربيع على زيادة (مِنْ) في النفي بقراءة الجماعة + ما لمن لو 
عير لا برفع (غَيْرهم)» ومن ثم قال: « قال الله تعالى: + مالم من للد غيرهج 4 قرئ 
بالرفع والخفضء الخفض للكسائي» ب للجماعة على الموضع7)؛ لأن الأصل ما لكم إله 
غيرهء فدخلت (من) لتوكيد النفي»1") 

كما استدل ابن أبي الربيع بقراءة الرفع على زيادة ( من ) بعد النفي(") 


ري الثاني: للأخفش والكسائيء» ومن وافقهما كالفارسي " وابن الشجري 7() وابن 
مالك رشرع وف القوك بحرا عمكيا كي عزن للحت كنرك الفريق الارل» وني 
الالصه ويا اشقراظ كون مجرورها كرفيديهذا ما :خالقا فيد حمهون. النحاق: أمارزنادتها فى 

غير الواجب فقد سبقت الشواهد عليه» وأما زيادتها في الواجب فقد ذكره الأخفش في غير 
موضع من كتابه معاني القرآن» فقال: «و أما قوله: ( ميج نايتا كليث ال يض من بقلهَا 
وَقَكَّإِنَهَا بها ه'". . وان شئت جعلته على قولك: ما رأيت من أحدء تريد: ما رأيت أحدّاء و: 
كه مق وجل» ترون :عل جاء كه جلك فإن قله زتها بكرن بهذاتكي لقني ولسوا 


فقد جاء في غير ذلك؛ قال: + وَيُكييْرَءَبحكُم ين مَسَهِعَاتِكُمٌ ها" فهذا ليس باستفهام 


.1/ سورة مريم الآية‎ )١( 

." سورة الملك الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة الآية 8. 

(4) سورة الأعراف الآية 54. 

(5) انظر: الحجة القراءات 585» والكشف عن وجوه القراءات .571//١‏ 
(5) البسيط 2851/5 8475 . 

(9) البسيط 985/5 . 

(8) المسائل البغداديات 177. 

(9) أمالي ابن الشجري ؟/78. 

. شرح الكافية الشافية‎ » ١728 التسهيل؛ ؛» شرح التسهيل1717/7:‎ )٠١( 
سورة البقرة الآية51.‎ )١1١( 

.؟1١ سورة البقرة الآية‎ )١1١( 
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ولا نفي» وتقول: زيد من أفضلهاء تريد: هو أفضلهاء وتقول العرب» قد كان من حديث فخلّ 


عني حتى أذهب("), يريدون: قد كان حديسٌ»(". 


وقال في موضع آخر: «قال: # فَطُوا مآ أمسَكن علي 4" ) أدخل(ِمِنْ) كما أدخله في 
قوله: كان من حديثء وقد كان من مطرء وقوله: ا« وَيُكَيْر عبحكُم ين مَسَيِنَاتِكُمْ )4 


معط مويسم 


و ويتزل من السماء من بال ضبان رم هط 1". 


وحكي هذا الرأي عن 09 فقال الفارسي: « وقد جعلنا (مِنْ) في بعض هذه 
التأويلات زائدة في الإيجابء» وذلك مذهب أبي الحسن الأخفش والكسائي » .7) 

وقد وافقهما الفارسي وابن مالك لورود السماع بهء فقال الفارسي: « وإذا لزمت رواية ثقة 
لا يدفعه قياس لزم قبوله واستعماله» ولم يجب دفعه » .7 

وقال ابن مالك : « وبقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظمًا ونثرّاء فمن النثر قوله تعالى: 

وَلقَدْجَاء مني الْمْرسَلِيت )ها وقوله تعالى 6 يلون فيهَا مِنّ أساور من ذهب 00 وقوله 

تعالى: + وَيُكيرعدبكم ‏ من مسَيِكَاتِكُمْ 4.. ..و قول عائشة - رضي الله عنها-: ( إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالسء فإذا بقي من قراءته 
نحوًا من كذا)7' ').أخرجه البخاري. وضبطه بضبطه من يعتمد عليه بنصب (نحوًا) على 
زيادة (مِنْ) وجعل(قراءته) فاعلًا ناصبًا ( نحوًا) والأصل: فما بقي قراءته نحوًا من كذا»('"). 


..37 /” القول في : الارتشاف 5/ 1771؛ أوضح المسالك‎ )١( 
.١٠١ه/١ معاني القرآن‎ )١( 
. سورة المائدة الآية ؟‎ )"( 
. سورة النور الآية ؟‎ ):( 
المسائل البغداديات  ”155ءالإيضاح 215141 كتاب الشعر 75",أمالي ابن‎ رظناوء١‎ 7/١ معاني القرآن‎ )5( 
.5540/١ »التصريح‎ ١771/5 شرح التسهيل128/7١, الجنى الداني6١"»ارتشاف الضرب‎ »4 4ليهستلا»٠‎ ٠٠/١ الشجري‎ 
. 550/١حيرصتلا‎ ١7ينادلا المسائل البغداديات757» و انظر رأي الكسائي في الارتشاف17777/5» الجنى‎ )5( 
.5 17 المسائل البغداديات‎ ) 
. "5 سورة الأنعام الآية‎ ) 
"١ سورة الكهف الآية‎ )4 
.585/١ بلفظ « تَخوًا مِنْ كلآثين آيَهَ - أو أَرْبَعِينَ آيَةَ...» » صحيح مسلم‎ 48/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٠ 


) 
) 
) 
) 
)١١(‏ شرح التسهيل »١178/*‏ و انظر: شواهد التوضيح و التصحيح .185/١‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الثالث - رأي سيبويه في حكم زيادة ( مِنْ ) في الواجب . 


وأورد شواهد من الشعر كقول عمر بن أبي ربيعة ("): 

ويَنْمِي لهاحبّهاعِنْذدنا فما قال من كاشح لايَصْر 
أي: فما قال كاشحء وقول آخر(): 

نَمَا بِلَغْتُ إمامَ العذلِ قلتُ لهم قدكان من طول إدلاجي وتهؤجيري 


أي: قد كان طول إدلاجي وتهجيري .7 

كما نقل عن الكسائي القول بزيادتها في الواجب في قول النبي 4: ( إِنَّ مِنْ أَشَدّ 
النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القيّامَة المُصَوَّرُونَ)". أي: إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
المصورون0. 


كما ذهب ابن جني إلى القول بزيادتها في الإيجاب حملا على رأي الأخفش في قراءة 


ره عر 


الآية: كَل حل لم سق اليَيتنَ لَمَآءاكَدسُحكم ون حكِتَ وَحِكُمق ها" فقال: « وأقرب ما فيه 
أن يكون أراد: واذ أخذ الله ميثاق النبيين لَمِنْ ما آتيناكم» وهو يريد القراءة العامة: 8لَّمَا 
آتيناكم». فزاد (مِن) على مذهب أبي الحسن في الواجب؛ فصارت الَمِمًا"» فلما التقت ثلاث 
ميمات فثقلن حذفت الأولى منهنء فبقي (لَّمَا) مشددًا كما ترى» ولو فكت لصارت (لَنْما)؛ 
غير أن النون أدغمت في الميم كما يجب في ذلك فصارت (ِلَمَا). هذا أوجه ما فيها إن 
صحت الرواية بها» .7) 


كما قال بزيادتها في نحو: قد كان من مطر/". 


2,3١8 البيت من المتقارب؛» و هو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ©17؛ شرح التسهيل ؟/178., الجنى الداني‎ )١( 
.١57/١ شرح شواهد المغني ١/478»ءالمغني ١/78ء منتهى الطلب من أشعار العرب‎ 

(؟) البيت من البسيطء و هو لجرير في ديوانه »381//١‏ شرح التسهيل .١78/7‏ 

(؟) انظر شرح التسهيل ١١8/9‏ . 

(:) أخرجه البخاري في باب اللباس 84»: ١‏ ك3ومسلم في باب اللباس 15والنسائي في باب الزينة .١١7‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل .١78/79‏ 

(1) سورة آل عمران الآية »8١‏ قراءة سعيد بن جبير و الحسنء و نسبها ابن مالك في شرح التسهيل ١١8/١‏ لعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج. 

.١55/١ المحتسب‎ )0( 

(6) انظر الخصائص ٠١5/9‏ . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الثالث - رأي سيبويه في حكم زيادة ( مِنْ ) في الواجب . 


وبالنظر إلى ما ورد من زيادة(مِنْ) في الإيجاب عن الأخفش وغيره من النحاة نجد أنه: 
قد أورد كثير من النحاة تخريجات ومعاني لأكثر تلك الشواهد معللين بأمور وجيهة. 

بل لقد ردّ العكبري القول بزيادتها في غير الإيجاب أيضًا فقال: « لا تجوز (مِنْ) في 
الواجب» وأجازها الأخفشء ودليلنا أن (مِنْ) حرفء والأصل في الحروف أنها وضعت 
للمعاني اختصارًا من التصريح بالاسم أو الفعل الدالَ على ذلك المعنى» كالهمزة فإنها تدل 
على استفهام» فإذا قلت: أزيد عندك؟ أغنت الهمزة عن (أستفهم) وأخذت من المال» أي 
بعضه؛ وما قصد به الاختصار لا ينبغي أن يجيء زائدًا؛ لأن ذلك عكس الغرضء وإنما 
جاز في مواضع لمعنى من تأكيد ونحوه» ولا يصح ذلك المعنى هناء ألا ترى أنك لو قلت: 
ضريت من رجلء لم تكن مفيدًا بِ(مِنْ) شيئّاء بخلاف قولك: ما ضريبت من رجل »(". 

ففي قوله تعالى: + يبد من لتَمرتٍ رذهًا ليم ا"؛ قد حملها كثيرا" على التبعيضء 
وهو الأولى - والله أعلم -. 

حيث علل أبو حيان وعدّ القول بزيادتها في الآية بعيدَاء فقال: « أنه يلزم منه أن يكون 
جميع الثمرات التي أخرجها رزقًا لناء وكم من شجرة أثمرت شينًا لا يمكن أن يكون رزقًا لناء 
وإن كانت للتبعيض كان بعض الثمار رزقًا لناء وبعضها لا يكون رزقًا لناء وهو الواقع»7"). 

وفي قوله تعالى: 2 لَِمفِرَ لَحكُم ين ذُوْيِكُمْ 4ا"'. قد جعلها الزمخشري للتبعيض!"؛ 
لمجيئها في آيات خطاب الكافرين في قوله - تعالى - : +[ يمآ لبوأ دا أوسأو 

وفي قوله -تعالى ل وانَعوهُ يعون (5) يَمْفْرَ لكر ين دُتُويوٌء ها" في خطاب المؤمنين 


+[ يَْفِ لكين نيو )4 دون (مِنْ) للتفرقة بين خطاب المؤمنين والكافرين. 7" 


ل|_ 


اللباب في علل البناء و الإعراب ١/هه".‏ 

سورة البقرة الآية .7١‏ 

انظر الكشاف١/ 7١5‏ » تفسير اللباب /5١١١/١‏ الهمع ؟/ 550 . 
البحر المحيط 779/١‏ . 


١1 
م‎ 
3 


0 


رض #تاا #اا #اا #تاات لا   #‏ اع 


سورة إبراهيم الآية ٠١‏ . 
*)الكشاف */ 7517 . 


') سورة الأحقاف الآية 3١‏ . 


00 04ت 0 الك الك الضكت اتح كتين 


/ سورة نوح الايتان ؟'ى 5 . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الثالث - رأي سيبويه في حكم زيادة ( مِنْ ) في الواجب . 


قال البيضاوي: » وقيل: : جيء ب(مِنْ ن) في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القران 
تفرقة بين الخطابين» ولعل المعنى فيه أ المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة علن 
الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصي ونحو 
ذلك» فتتناول الخروج عن المظالم » 7 


وفي قوله تعالى: +( قل لومت يَحْضُوأ أمِن أبْصرهِم '4” '» قد ورد عن النحاة تخريجات 
لمعناها في الآية كالتبعيض 7)» وبيان الجنس 7)؛ وجعلها الزمخشري للتبعيض(") 


وقوّاه القرطبي بما ورد من أحاديث في أن نظرة الفجاءة لا حرج فيهاء كما ورد عن 
جرير بن عبد الله: (سَأَلتُ رَسْوْلَ اللديلاعن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري) 2" 


حيث قال القرطبي: « وهذا يقوي قول من يقول: إن (من) للتبعيض؛ لأن النظرة الأولى 
لا تملك فلا تدخل 3 تحت خطاب تكليف» إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداء فلا تكون 
مكتسبة فلا يكون مكلفا بها؛ فوجب التبعيض لذلك» (". 


. 5١7 /5 الكشاف‎ )١( 
.١957/79 أنوار التنزيل و أسرار التأويل‎ )١( 
."٠ (؟) سورة النور الآية‎ 

(4) أبو حيان في البحر المحيط 5/ »4١١‏ والثعالبي في الجواهر الحسان 54/ ١85‏ . 
(5) العكبري في التبيان ”/ 504 . 
(5) انظر الكشاف 4/ 788 . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده 0١‏ »وو مسلم في صحيحه »١533/7‏ و الترمذي في سننه .٠١١/6©‏ 
(8) الجامع لأحكام القرآن .7717/١7‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الرابع - رأي سيبويه في حقيقية (ما) المصدرية 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الرابع - رأي سيبويه في حقيقية (ما) المصدرية 


رأي سيبويه في حقيقة (ما) المصدرية 

قال الهمذاني: «الثاني: أن تكون (ما) مع الفعل بتأويل المصدرء نحو: بلغني ما 
صنعتء أي: صنيعكء» في نحو قوله تعالى: ج يمَا كانُوأ يَكْذِبُونَ ا" أي: بتكذيبهم» أو 
بكذبهم» على القراءتين7"....وقد اختلفوا فيهاء فصاحب الكتاب يجعلها حرفًاء وأبو الحسن 
يجعلها انتما 1 

وبحث مسألتنا يتناول بعض الأمور: 
الأول منها: ما تدخل عليه (ما) المصدرية: 

يرى سيبويه أن ما تدخل عليه (ما) المصدرية هو الجملة الفعلية» فلا تدخل إلا على 
فعل» حيث قال: « إلا أن من الحروف ما لا يدخل إلا على الأفعال التي في موضع 
الأسماء المبتدأة» وتكون الأفعال أولى من الأسماء حتى لا يكون بعدها مذكورٌ يليها إلا 
الأفعال.... ومن ذلك أيصًا: ائتني بعد ما تفرغ» ف(ما) و(تفرغ) بمنزلة الفراغ» و(تفرغ) صلة 
وهي مبتدأةء وهي بمنزلتها في (الذي) إذا قلت بعد (الذي):(تفرغ)» ف(تفرغ) في موضع مبتدأ؛ 
لأنّ (الذي) لا يعمل في شيءء والأسماء بعده مبتدأة».؛) 

وقال في موضع آخر: « حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضرء 
ذ(ما) مع الفعل بمنزلة اسم» نحو النقصان والضرر2؛ كما أنك إذا قلت: ما أحسنّ ما كلم 
زيدَاء فهو ما أحسنَ كلامَ زيداء ولولا (ما) لم يجز الفعل بعدُ إلا في ذا الموضعء كما لا 
يجوز بعد ما أحسن بغير (ما)» كأنه قال: ولكنه ضرء وقال: ولكنه نقصء هذا معناه».(") 

تدخل (ما) المصدرية على الفعل الماضي والمضارعء؛ ولا توصل بالأمرء وذلك نحو 
قولك: يعجبني ما صنعتء أي: صنيعكء وأزورك لِمَا تُحسِنٌ إليّ» أي: لإحسانك. 


.٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

)١(‏ قرأ (يكذبون) حمزة والكسائي وخلفء وقرأ ' يُكَذْبون: عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر انظر معاني القرآن للأخفش 
0١‏ المحتسب١/47»‏ كشف المشكل 771/١‏ 779ء الجامع لأحكام القرآن١/77١ء‏ جامع البيان 2585/١‏ 
الإتحاف .17١/١‏ 

.701/١ الفريد‎ )*( 

.١55/7 وانظر‎ ء١١‎ 297١/9 الكتاب‎ ):( 

(5) أي أنها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر . 

(5) الكتاب ؟/575. 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الرابع - رأي سيبويه في حقيقية (ما) المصدرية 


ومنه ما مثل به سيبويه بقوله: « كلَّما تأتيني آتيك؛ فالإتيان صلة ل(ما)» كأنه قال: كل 
إتيانك آتيك»7)؛ فدخلت على الفعل المضارع. 

ومنه قوله كبََ: 2 ايه 0 0 

وقرلة تهال: #وَصَافتَ ءا 04 يمارح 4" 

وقوله جل شأنه: جه وا 0 به آلْكَزب هذا حل وهندَا حرام )ا 

أي : الوصف. 

2 5 5 أ 2 م . 2 3 

ونحو قوله تعالى:# لَفَدْجَآءٌ كم رسُول*ف من أنش و سكم عزو 1 جه ماع 3 عَنِثَر ها" 

أي: عنثكم . 

وصلة (ما) المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية» وجوز قوم منهم السيرافي 
والأعلم!''وابن خروف 7"'وصلها بجملة اسمية. 


فقال السيرافي: « ومما يفرّق بين (ما) و(أنْ) أنّ (أنْ) لا يليها إلا الفعل» و(ما) يليها 
الاسم والفعل في معناها مصدراء فالفعل قولك: يعجبني ما تصنعء أي: يعجبني صنيعك» 
والاسم: يعجبني هآ أن صانع» أي : صنيعك».١")‏ 


و جعلوا منه قوله: (') 


.1١57/79 الكتاب‎ )'( 

.١١/4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(") سورة التَّؤْبَة الآية 7 . 

(5) سورة التّخل الآية ١١5‏ . 

(5) سورة التوبة الآية ١١4‏ . 

(5) انظر النكت للأعلم ,»٠٠١/١‏ شرح ابن عصفور على الجمل ١18١/١‏ الارتشاف 1917/7 . 

(0) انظر رأيه في الارتشاف 437/7.: الهمع 51١/١‏ . 

(4) شرح السيرافي على الكتاب ,"7/١‏ الارتشاف .197/١‏ 

(9) البيت من الكاملء ديوان المرار 45١‏ عوله في الكتاب١/>١١2» ٠9/5‏ الأصول في النحو 
»*0١‏ إصلاح المنطق :»5١‏ 45» أمالي ابن الشجري ,511١/7‏ الأزهية 484: شرح ابن عصفور على الجمل 
”0 . شرح التسهيل »١77/7‏ الدرر اللوامع :١١١/”‏ شرح شواهد المغني 777/7 الخزانة١1١/2575‏ 575, وبلا 
نسبة في المقتضب ”54/7. نتائج الفكر ١55/١‏ التعليقة »171/١‏ الأضداد 47» التمام في تفسير أشعار هذيل 
»0١‏ شرح الرضي على الكافية »54١/54‏ شرح الرضي على الشافية »7727/١‏ المقرب ,»١59‏ شرح ابن عصفور 
على الجمل 7/١/١‏ 4/7» شرح التسهيل 5717/١‏ شرح الكافية الشافية ؟"/7١٠.‏ الرصف .5١4‏ مغني اللبيب 
0 الهمع 5٠١/١‏ الخزانة ,558/١٠١‏ "الالاء .1555//١١‏ 
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الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الرابع - رأي سيبويه في حقيقية (ما) المصدرية 


أغلاقة أمّ اليد يَكدما أففانُ رأسك كالثَّمَام المُخْلِِسِ 
و قوله: () 
أحلائكم لسقام الجهل شافيةٌ 9*# كما دماؤْكُم تشفى من الكلّب 
فأجازه الرضي حيث قال: « و صلة ' ما " المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية » 
و جوّز غيره أن تكون اسمية أيضاًء وهو الحقء وان كان ذلك قليلاء كما في نهج البلاغة: 
(بقوا في الدنياء ما الدنيا باقية) ()» (). 
كما أجازه ابن مالك.9©) 
بينما رده جمهور النحاة فلم يعدّوها في البيت: ( أَعَلاقةٌ أمٌ الؤْلَيدِ.... ) مصدرية» بل هي 
كاقة ل(يعد) عن العمل ومهيئّة لها للدخول على الجمل. ") 
وقد سبقهم إليه سيبويه فقال: « وقال الخليل: (إنما) لا تعمل فيما بعدهاء كما أن (أرى) 
إذا كانت لعْوا لم تعمل» فجعلوا هذا نظيرها من الفعل؛ كما كان نظير (إنٌ) من الفعل ما 
يدل وتظين (إنما) فول العاف بوكو المزان اللتعمسي: 
أغلاقة أمّ الود يَكدما أففانٌُ رأسك كالتّقام المُخْلِسِ 


جعل (بعد) مع (ما) بمنزلة حرفب واحد» وابتدأ ما بعده»(). 
الثاني: نوع الفعل الذي تدخل عليه (ما)المصدرية: 
مما استشهد به النحاة يظهر أن (ما) المصدرية تدخل على فعل متصرف غير أمر. 


)١(‏ البيت من البسيطء نسب للكميت شرح الكافية الشافية ١/5١3»؛‏ شرح نهج البلاغة ,»598/١4‏ الدرر ١/55»؛‏ وبلا 
نسبة في شرح التسهيل 571/١‏ الدر المصون ١/57١.ء‏ اللباب في علوم الكتاب ١/هه”*, ,77/١7‏ ارتشاف 
الضرب 115/7»: تذكرة النحاة ,5١‏ الهمع ١/7١١ء‏ المساعد ١/؟075١.‏ 

(؟)شرح نهج البلاغة 4/ 78 . 

(؟) شرح الرضي على الكافية 5١/5‏ 5. 

(:) انظر شرح التسهيل .7717/١‏ 

(5) ذهب إليه المبرد في المقتضب /١‏ 55.: و ابن السراج في الأصول /١‏ 7”75, 7/ 7558ء و ابن يعيش في شرح 
المفصل 5/ 518» و ابن عصفور في شرح الجمل 7١ /١‏ . 

(5) الكتاب 2198/5 139. 

وانظر المقتضب 517/7, الكامل 553..الأصول في النحو .715/١‏ المسائل الحلبيات .75١”‏ المسائل البغداديات 
5 المقرب 47١ء‏ شرح ابن عصفور على الجمل ابن عصفور ١/١18١.المقتصد‏ في شرح الإيضاح 2458/١‏ 
الأزهية /8. 
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وأكثر ما يكون ماضيًا كقوله تعالى :“+ وصَافتَ عل 14 ما رض يمارح ا" 


أو مضارعًاء نحو قوله تعالى: + يمَأكانوأ يكذ بو 5 )» أي: بتكذيبهم 


قال العكبري عن قوله تعالىج يمَاكَاتوأ يَكْذِبْنَ #: « و(ما) هنا مصدرية» وصلتها 
(يَكَذْبُونَ)» وليست (كان) صلتها؛ لأنها الناقصة» ولا تستعمل منها مصدرء و رِيُكَدْبُونَ) في 
موضع نصب خبر (كان)».7" 

بينما رأى السهيلي أن الفعل بعد (ما) لابد أن يكون فعلًا غير خاص بل مبهماء يحتمل 
التنويع نحو: يعجبني ما صنعتء ولا تقول: أعجبني ما جلستء ولا ما تجلس حيث قال: « 
والأصل في هذا الفصل أن (ما) لما كانت اسمًا مبهمّاء لم يصح وقوعها إلا على جنس 
تختلف أنواعه» فإن كان المصدر مختلف الأنواع جاز أن تقع عليه ويعبر بها عنهء كقولك: 
يعجبني ما صنعتء وما عملتء وما فعلت. 


وكذلك تقول: ما حكمت؛ لأن الحكم مختلف أنواعه؛ وكذلك الصنع والفعل والعمل. 


فإن قلت: يعجبني ما جلستء وما انطلق زيدء كان غذًا من الكلام» لخروج (ما) عن 
الإبهام» ووقوعها على ما لا يتنوع من المعاني؛ لأنه يكون التقدير حينئذ: أعجبني الجلوس 
الذي جلستء والقعود الذي قعدتء, فيكون آخر الكلام مفسرًا لأوله» رافعًا للإبهام» فلا معنى 
حينئذ ل (ما)» ). 


إلا أن ما ذهب إليه النحاة غير ذلك استشهادًا بمواضعها في القرآن الكريم وكلام العرب 
قالكك: مَك أيَكْذِبُونَ #أي: بتكذيبهم» وقوله كد +( هَمنْ بَدَلْيعدَمَاِعهُ )4ا". 


وقوله كبْكَ: + ونه يعَلْمما مَاتمَ نَصسَعون 4" ٠‏ وقوله كَبْكَ: + وأنّه عَلِميما أيمَايمْعَلُوت تلوت “هاا ا» وقوله كِبْكَ: 


) ال وه هء وو > تعَبْدُونَ ا". 


.75 سورة التَّؤْبَة الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة الآية ٠١‏ 

(") التبيان في إعراب القرآن 7١ /١‏ » وانظر الأصول في النحو/١71١:‏ 157»ء اللمع 151 .١154‏ شرح الرضي على 
الكافية 57/7.) شرح التسهيل لابن مالك ,555/١‏ الهمع 9315/١‏ /331ء 318. 

(4؛) نتائج الفكر .١55‏ 

(5) سورة البقرة الآية .1١8١‏ 

(1) سورة العنكبوت الآية ©4. 
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وقال ابن جني: « تقول: سرني ما قمت» أعي: قيامك» وعجبت مما قعدت» أي : من 
قعودكء قال الله سبحانه: + يمأ كانوأ يكذ بو د #أي : بتكذيبهم».09) 


كما رده النحاة بدخولها على نحو ذلكء كما في الآية: #وَصَاقتَ هت عإيحكم الار لضش. 
يِمَارَحبَتَ * وبقول الشاعر: ') 
يَسْرٌُ المرِ مَادَهَبَ الليالي وَكانَ ذَهابهنَ لهذهابا8") 
الثالث: الخلاف في (ما) من حيث الحرفية أو الاسمية: 

اختلف فيها النحاة على فريقين: 


الفريق الأول: يقول بحرفيتهاء وعلى رأس هؤلاء سيبويه» وهذا ظاهر في نصوصه 
السابقة حيث جعلها ك (أنْ) ل تؤول مع الفعل بمصدر ولا تحتاج لعائدء كما قال في 
موضع آخر: «وتقول: ائتني بعد ما تقول ذاك القول» كأنك قلت: ائتني بعد قولك ذاك 
القول» كما أنك إذا قلت: بعد أن تقول» فإنما تريد ذاك».7") 


وقال في موضع آخر: « حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضرء ف 
(ما) مع الفعل بمنزلة اسم» نحو النقصان والضررء كما أنك إذا قلت: ما أحسنّ ما كلم زيداًء 
فهو ما أحسنَ كلام زيدا7"» ولولا (ما) لم يجز الفعل بعد (إلا) في ذا الموضعء كما لا يجوز 
بعد ما أحسن بغير (ما)» كأنه قال: ولكنه ضرء وقال: ولكنه نقصء هذا معناه» (". 


5١ سورة النور الآية‎ )١( 

' سورة الكافرون الآية‎ )١( 

(؟) انظر اللمع ١79‏ . 

(:) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش على المفصل8 المفصل في صنعة الإعراب ١/5321؛‏ شرح 
التسهيل .٠١5/7 .,7575/١‏ الدر المصون 51/5 ١/اللباب‏ في علوم الكتاب 48/٠١‏ 5» شفاء العليل 55/١‏ 5» البحر 
المحيطه5/١7١.‏ ارتشاف الضرب :117/١‏ المقتصد ,557/١‏ الجنى الداني :":١‏ شرح اللمحة البدرية ١/581؛‏ 
دليل السالك »١177/١‏ الهمع "١7/١‏ الدرر ١57/١‏ الأشباه والنظائر 77/7 شرح التصريح :7778/١‏ شرح قطر 
الندى/557 .١ 419 23١‏ 

د) انظر الارتشاف 437/7.» الجنى الداني 7:17. 

*) الكتاب ؟/ ١65‏ . 

)٠‏ هكذا في الكتاب 77/7" والصواب: ما أحسن كلام زيدٍ بجر " زد" مضافاً إليه. 

6) الكتاب 757/7 .و انظر: معاني القرآن للأخفش ,»١15/١‏ والمقتضب ,3٠٠٠١/”‏ والأصول 2151/١‏ وشرح الرّضي 
57 » ورصف المباني ,.3"8١‏ والجنى الدّاني ””57, والمغني .5٠7‏ 


بح لبح لبح مسح 
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ووافقه المبرد حيث قال: « و(ما) عند سيبويه إذا كانت والفعل مصدرًا بمنزلة (أَنْ)» 
والأخفش يراها بمنزلة (الذي) مصدرًا كانت أو غير مصدر... فأما اختلاف الأخفش» 
وسيبويه في (ما) إذا كانت والفعل مصدراء فإن سيبويه كان يقول: إذا قلت: أعجبني ما 
صنعتء فهو بمنزلة قولك: أعجبني أَنْ قمتء. فعلى هذا يلزمه: أعجبني ما ضريت زيدًا؛ كما 
تفول: أعجبني أَنْ ضريت زيداء وكان يقوله» والأخفش يقول: أعجبني ما صنعتٌ» أي : ما 
صنعته؛ كما تقول: أعجبني الذي صنعته؛ ولا يجيز: أعجبني ما قمت؛ لأنه لا يتعدى» وقد 
خلطء فأجاز مثله» والقياس والصواب قول سيبويه».(١)‏ 


وهذا يرد ما نسبه إليه الرضى والسيوطى من القول باد ميتها.(") 


الفريق الثاني: وذهب هذا الفربق وعلى رأسهم الأخفش وابن السراج إلى القول 
باسميتهاء فتحتاج لعائد يعود على صلتها. 


اوحسم 


ففي قولدك:+ز فى قُلُوبهم كرض هَرَادَهُمْ لَه مَرَضًا وَلَهُمَ عَذَابُ أَليط يما كانوا 
يَكْذْبُونَ #ا"'يقول الأخفش: « جعل (ما) والفعل اسمًا للمصدرء كما جعل (أنْ) والفعل اسمًا 
للمصدر في قوله: أحبٌ أَنْ تأتيني» وأما المعنى فإنما هو (بكذبهم) و(تكذيبهم)» وأدخل 
(كان) ليخبر أنه كان فيما مضىء كما تقول: ما أحسنّ ما كان عبد الله فأنت تَعجَبُ 
من (عبد الله) لا من (كونه)» وإنما وقع التعجب في اللفظ على (كونه)» وقال: + فََصَدَم يما 
َؤْمرٌ 0# وليس هذا في معنى: فاصدع بالذي تؤمر بهء لو كان هذا المعنى لم يكن كلامًا 
حتى يجيء بإ(به) ولكن (اصدع بالأمر) جعل (ما تؤمر) اسمًا واحدّاء وقال: +إ لَاحَحْسَينَ 
لين نيمآ أوَأ #ا"). يقول (بالإتيان)» يجعل (ما) و«أَبَأ #اسمًا للمصدرء وإن شئت 
قلت: ©أَيَأْ ها هنا (جاغوا)» كأنه يقول: بما جاءواء يريد: جاءوهء كما تقول: يفرحون بما 


صنعواء أي: بما صنعوه؛ ومثل هذا في القرآن كثير».7") 


.١181/١ البحر المحيط‎ ,57/١ المقتضب 300/7., وانظر الرضي /57. التبيان‎ )١( 
258/١ انظر شرح الرضي على الكافية ”/١5و اللمحة في شرح الملحة555/7 والهمع:‎ )١( 
.٠١ سورة البقرة الآية‎ )"( 

(4) سورة الحجر الآية 154. 

(5) سورة آل عمران الآية .١8/‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش 57/١‏ . 
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أما ابن السراج فقد احتج على أنَّ(ما) اسم بقوله: « لو كانت ك (أنْ) لعملت في الفعل 
كما عملت (أنْ)» لأنّا وجدنا جميع الحروف التي تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء 
تعمل في الأفعال؛ فلما 5( نجدها عاملة حكمنا بأنها اسم» وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش 
وغيره من النحودين».١١‏ 


والأرجح هو رأي سيبويه ومن وافقه لعدة أمور: 


3 


الأول: أن عدم عمل (ما) بنصب الفعل المضارع ك (أنْ) لا يعني اسمية (ما) فهي قد 
أشبهت (أنْ) في تأويلها مع الفعل بمصدر ولم تحتج لعائد؛ بل إنه قد حملت (أنْ) على (ما) 
فأهملت؛ لأن كلا منها حرف مصدري ثنائيء هذا مذهب البصريين ("» ومنه قراءة: «ِلِمَنْ 
راد أَنْ يتم الرَضَاعَةَ ١4‏ برفع يتمء ©) رفع الفعل بعد (أنْ) في كلام العرب وفى الشعرء 


أن تَهْبِضِييْنَ بلاد هو ا د 
أنشده الفراء وقال: «فرفع (أن تهبطين) ولم يقل: أن تهبطي » 
وقال الآخر " 


.1517/١ الأصول‎ )١( 

)١(‏ الإنصاف 557/7» وشرح التسهيل ٠١/5‏ 5٠ء‏ وشرح المفصل »١57/8‏ والبحر المحيط 5438/7» وحاشية 
الصبان 785/5. 

(") سورة البقرة الآية 7751. 

(:) قراءة مجاهد في شرح الرضي على الكافية 5/54*» المختصر لابن خالويه ١؟»؛‏ اللباب :١177/5‏ المفصل في صنعة 
الإعراب »470/١‏ البحر المحيط 2.7727 شرح التصريح 5"517/7؛ ومعجم القراءات القرآنية ١/71١و‏ لابن محيصن 
في أوضح المسالك .١57/5‏ المغني 55»: حاشية الصبان 257١/7”‏ 5 وحميد بن قيس وابن محيصن في 
إعراب القرآن للنحاس 25١7/١‏ وبلا نسبة في شرح التسهيل 5/7 4» شرح الكافية الشافية »١5127/”‏ البحر المحيط 
0 الجنى الداني »57١‏ الهمع 51١7/١‏ 57/7"؛ شرح ابن عقيل .585/١‏ 

(6) البيت من مجزوء (الكامل) الطلاح واحدها طلحة وهى شجرة طويلة لها طل يستظل بها الإنسان والإبل. 

وهو للقاسم بن معن قاضى الكوفة. في المقاصد النحوية 7917/7 وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 54/7 4» شرح 
المفصل 4/7.» والبحر المحيط 439/7 .رصف المباني ١١‏ وشرح الأشمونى .١517/1١/١‏ 

(1) معاني القرآن للفراء .١75/١‏ 

(0) البيت من البسيط وهو بلا نسبة في ومجالس ثعلب 17 والخصائص »5350/١‏ وسر صناعة الإعراب 51/7 داء 
والمنصف »3728/١‏ والإنصاف 557/7: وأوضح المسالك »١57/5‏ والجنى الداني ١57؛‏ وجواهر الأدب ص517١»2‏ 
وشرح المفصل ١5/7‏ 547/8 ١ء‏ 94/وخزانة الأدب :47١ :57١/8‏ 477: 4755» ورصف المباني ١١7‏ » وشرح 
الأشموني :551/٠‏ وشرح شواهد المغني .٠٠١/١‏ الأشباه والنظائر .."75159/١‏ ومغني اللبيب »0/١‏ والمقاصد 
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أن تُقرِآنِ على أسشمةء وَيْحَكُمَا #5 مِنْى السّلام وأن لا تْبِهَا أَحَدَا 
وقال ثعلب في هذا البيت: «هذه لغة» تشبّه ب(ما)».() 


فهذا وجه في الرفع» وإن كان بعض النحاة قد خرّجها على (أنْ) المخففة من الثقيلة 
حيث قال ابن جني: « فهذا على تشبيه (أنْ) ب (ما)التي في معنى المصدر في قول 
الكوفيين» فأما على قولنا نحن فإنه أراد (أَنَّ) الثقيلة وخففها ضرورة» وتقديره: أنك تهبطين» 
فاعرفه».(") 

وحكى ابن مالك القولين واستحسنهما في موضع.ء فقال: «وكلا القولين حسن».7"ا 

بينما رجح القول بأنها المخففة من الثقيلة في موضع آخرء فقال: « وقول الكوفيين 
عندي أولى بالصواب» فإنه لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال» ومما يؤيده قول 
الشاعر :9؟) 
َأَيئُكَ أَخْيَيْتَ الندى بَعْدَ مَؤته فَعَاش النّدى مِنْ بَعْدِ أن هو خَامِلُ 


... فوصل (أنْ) بجملة اسمية» وليس قبلها فعل قلبي ولا معناهء وكل موضع هو هكذا 
فهو ل (أنْ) الناصبة الفعل» و(أنْ) الناصبة الفعل لا توصل بجملة اسمية» فصح وقوع 
المخففة موقع الناصبة».©) 

كما حكى الشيخ خالد القول بإهمالها تشبيهًا ب (ما)(". 

فهذا وجه في إهمال (أَنْ)؛ وإن كان هناك ما يضعفه أو من يعارضه من النحاة» إلا أن 
هذا يرجح قول سيبويه بحرفيتهاء ومما يقوي ذلك أن بعضهم قد أعمل (ما) المصدرية حملا 
على (أنْ) المصدرية. 

نقل عن ابن الحاجب نحو: ("١‏ كما تَكُْنُوا يُونّى عَلَيَكُمْ ).7" 


."/٠0/5 النحوية‎ 

)١‏ مجالس ثعلب ؟7".. 

.445 سر صناعة ؟/444:‎ )١ 

*) شرح التسهيل ١١/4‏ . 

4) البيت من الطويل وهو يلا نسية في شرح التسهيل */ة4+ 3٠١/4‏ شرح الكافية الشافية 5/:+8ه شفاء العليل 
4/5 ارتشاف الضرب .١11541/4‏ 

(8) شرج التسهيل 7ر5 ؛ 

(5) أظر شرع التسريع على التوضم م 


) 
) 
) 
) 
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وفي المغني عن ابن الحاجب: « وإعمال (ما) حملا على (أنْ"') كما روي من قوله عليه 
الصلاة و السلام: ( كما تَكُوْنُوا يُولّى عَلَيْكُمْ )» ذكره ابن الحاجب » ©. 

وما سبق من الشواهد يثبت أن كلا منهما يجوز أن تحمل على الأخرى وإن عارضه 
بعض النحاة» لذا قال ابن مالك: 7©) 
وَبَعْشُهُمْ أفهل أَنْ خنلا على ## مَا أَخْتِهَا حَيْتُ اسْتَحََّتْ غماة 

فعلى القول بالجواز يكون لما بينهما من مشابهة من حيث أن كلا منهما حرف 
مصدريء وكلًا منهما حرف ثنائي» فيرجح بذلك قول سيبويه ومن وافقه بأن (ما)حرف. 

أما أبو حيان فقد عدّ ذلك من الضرورة» يحفظ ولا يقاس عليه» حيث قال: « والذي 
يظهر أن إثبات النون في المضارع المذكور مع (أَنْ) مخصوص بضرورة الشعرء ولا يحفظ 
أَنْ) غير ناصبة إلا في هذا الشعرء والقراءة المنسوبة إلى مجاهدء وما سبيله هذا لا ثبني 
عليه قاعدة »0). 


الثاني: يجعل الأخفش (ما) المصدرية اسمّا ويعيد عليها من صلتها ضميرّاء ففي قوله: 
أعجبني ما صنعتء فتقديره عنده: ما صنعته» وليس كل موضع ترد فيه (ما) يمكن تقدير 


- في قوله تعالى: موَعَافتَ يحم الأرتطل يما يت 14 التقدير عند. أي: 
موضع والأصل عدم الإضمار» ". 


وعد المالقى تقدير الضمير تكلفًا لا ضرورة تدعو إليه.7) 


)١(‏ الحديث ذكر في كتب الأحاديث الضعيفة؛ التذكرة في الأحاديث المشتهرة :»5١5/١‏ كنز العمال 53/5, اللآلئ 
المنثورة .57/١‏ التنوير في شرح الجامع الصغير :5١1/5‏ 23120/8 الفوائد المجموعة ..»5١١/١‏ 

)١(‏ انظر شرح التصريح على التوضيح؟١/717":‏ حاشية الصبان /١47.شرح‏ الرضي على الكافية 55/4؟: ه5"ء 
توضيح المقاصد والمسالك .١89/5‏ 

(؟) انظر المغني 77١/5‏ . 

(:) انظر توضيح المقاصد والمسالك/7717١»‏ شرح التصريح 757/7» شرح ابن عقيل 5/4» حاشية الصبان .57١//”‏ 

(5) البحر المحيط 777/١‏ . 

(1) سورة التوبة الآية 5؟. 

(2 


) شرح الرضي على الكافية 4/7 7. 
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- دخولها على الجامد في نحو قول الشاعر: () 
أَلَيْسَ أَمِيْرِي في الأشور بأنْثمَا ## بما لَسْثْمَا أَهل الخِيّانة والفَذر 


فلا يتأتى تقدير ضمير ل(ما) في البيت؛ لأن ما دخلت عليه جامدء ولذا قال ابن 
عصفور: « ألا ترى أنه لا يسوغ هنا تقديرها ب(الذي): أعني (ما) المصدرية لا تدخل على 
حملة انسنية لاع 


وقال ابن هشام: « ويهذا البيت رجح القول بحرفيتها؛ إذ لا يتأتى هنا تقدير الضمير».©) 


وهذا الخلاف يرد على ما نقله ابن خروف من الاتفاق بين النحاة على القول بحرفية 
(ما) المصدرية ©). 


.5"١6 انظر الرصف‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل وهو بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش :»45١1/١‏ شرح ابن عصفور على الجمل ,١51/١‏ 
57 الدر المصون »١ 57/١‏ شفاء العليل 57/١‏ 5» البحر المحيط »17/١‏ اللباب في علوم الكتاب 2555/١‏ تفسير 
اللباب ١/53.الجنى‏ الداني 57١‏ المغني 7٠5/١‏ شرح شواهد المغني 1/7١/اء‏ شرح أبيات المغني 5”545/5» 
المعجم المفصل للشواهد الشعرية 4175/7 . 

(؟) شرح ابن عصفور على الجمل177/7. 

(4) المغني 5/ 57 ء الجنى 59١‏ 55”.الهمع 915/١‏ 501 1/8" 

(5) انظر رأي ابن خروف في المغني 07/١‏ 5. 
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رأي سيبويه في نوع اللام 
في قول الله تعالى: 


ال ونور ه مم مسقت 
ل 0 لفنقِينَ 4 


و إن وجدّنا أكثترهر 
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رأي ماس ديه 3 : 
+ وَإِن وَجَدْئأَكرَه م لَفَسِقِينَ "١‏ 


كا وير لفسقت 


قال الهمذاني :« وقوله : #وَإِن وَجَدَنا كيه لَفْسِقِينَ #؛ إِنْ» : مخففة من الثقيلة» 
2 600 ع _- 04 

كالتي في قوله 00 وكا لاحي 0 2000 واسمها محذوف, وفيه وجهان: 

أحدهما : : ضمير شان ل . 

والثانىي : ضمير اسم الله تعالى» أي : وانا وجدنا أكثرهم فاسقين» أي : خارجين عن 

واللام في هلَفْنْسِقِينَ4 هي الفارقة بين (إِنْ) المخففة» و(إِنْ) النافية هذا مذهب صاحب 
الكتاب» ومذهب غيره أ (إن) بمعنى (ما) واللام بمعلنى إل) . ...فإن قلت جد 38 هنا 
بمعنى: (علمنا)ء أو بمعنى: صادفنا ؟ قلت : بمعنى (علمنا)؛ لأن (إِنْ) المخففة واللام 
الفارقة لا تدخلان إلا على المبتدأ والخبرء والأفعال الداخلة عليها لا تكون إلا من أفعال 
القلوب»27) 

الخلاف في هذه المسألة يتناول اللام الفارقة كما يسميها النحاة» وهي التي تقع بعد (إِنْ) 
المخففة» ومع اتفاقهم على أنها فارقة» فقد اختلفوا في حقيقتهاء أهي لام الابتداء» أدخلت 
للفرق بين (إِنْ) النافية و(إِنْ) المخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى؟ 

اختلف النحاة في ذلك: 

ومذهب سيبويه والأخفشين 7) وأكثر نحاة بغداد”'أن هذه اللام لام الابتداء التى كانت 
مع المشددة» لزمت للفرق بين (إِنْ)التي هي لتأكيد النسبة» وبين (إِنّْ)النافية. 


. ٠١7 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

. 3١ سورة يس الآية‎ )١( 

(") الفريد ؟//9100” . 

(:) انظر رأيهما في ارتشاف الضرب17177/7١ء‏ المساعد 7717/١‏ . 
(5) انظر شرح التسهيل ,3"5/١‏ شرح التصريح 575/١‏ . 
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حيث قال سيبويه :« واعلم أنهم يقولون: إِنْ زيد لذاهبٌء وإنْ عمرُو لخيرٌ منكء لما 
خففها جعلها بمنزلة (لكنْ) حين خففهاء وألزمها اللام لثلا تلتبس ب(إِنْ) التي هي بمنزلة (ما) 
التي تنفي بهاء ومثل ذلك: جز إذَكل تف ل عياف )4 ١‏ '' إنما هي: لَعلّيها حافظ. 


و ل 8 5 ره 4 5 عه 55 َه 
وقال تعالى: # وإن كل لما بيع , محضرون * ""إنما هي: لجميعٌ» و(ما) لغوّء وقال 
١‏ ا سق 20001110 لكين 
تعالى: + وَإِنوَجَد كي 4 ' # وإن تَظنك لَمِنَالْكدنٍ نين “04 » 4 
وقال الأخفش : « وتكون خفيفة في معنى الثقيلة» وهي مكسورة » ولا تكون إلا وفي 
خبرها اللام» يقولون: إِنْ زيدٌ لَمنطلِقٌء ولا يقولونه بغير لام مخافة أن تلتبس بالتي معناها 
(ما)» 0 
كما قال المبرد في مواضع ' إنْ" المكسورة : « والموضع الثالث: أن تكون (إِنْ) 
المكسورة المخففة من الثقيلة» فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل اللام على الخبر» ولم يجز 
غير ذلك؛ لأن لفظها كلفظ التي في معنى (ما)» وإذا دخلت اللام علم أنها الموجبة لا 
النافية» وذلك قولك: إِنْ زيد منطلق» وعلى هذا قوله عز وجل: + إن كل تق ايا حاف )4 
عن لول 
+ وإنكافو ليوو و" 
فهي على هذا الرأي :« اللام التي تدخل في خبر (إِنْ) المشددة للتأكيد» إلا أنها إذا 
كانت مشددة» فأنت في إدخالها وتركها مخيرء تقول في ذلك: إِنْ زيدًا قائم» فإن شئت: إِنْ 
زيدَا لقائم» فإن خففت (إِنّ) لزمت اللامء وذلك قولك: إِنْ زيدٌ لقائمٌّء ألزموها اللام إيذانًا منها 
بأنها المشددة التي من شأنها أن تدخل معها اللام» وليست النافية التي بمعني (ما) » ("). 


. 4 سورة الطارق الآية‎ )١( 

(1) سورة يس الآية 31 . 

(؟) سورة الشعراء الآية ١85‏ . 

١5٠١ 1595/5” الكتاب‎ )5( 

(5) معاني القرآن للأخفش ١٠١/١‏ . 

(5) سورة الصافات الآية ١51/‏ . 

() المقتضب 2560/7 وانظر : الأصول »3575/١‏ شرح ابن يعيش على المفصل 27١/8‏ شرح ابن عصفور 
70١‏ الجنى الداني ,5١‏ المساعد 555/١‏ . 

() شرح ابن يعيش على المفصل ١58/5‏ . 
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وهو اختيار أبى الحسن الأخضر '"). وابن عصفور ()ء؛ وابن مالك. 9) 


لأنه لما خففت (إِنّ) وأهملت صارت صورتها صورة (إِنْ) النافية فإذا قلت: إِنْ زيد قائم» 
احتمل أن تكون (إِنّْ) هي النافية» والمعنى: ما زيد قائم» واحتمل أن تكون (إِنْ) هي المخففة 
من الثقيلة ويكون المعنى: زيد قائم» فلأجل هذا الالتباس وجب الإتيان باللام؛ لأنها فرقت 
بين النفي والإثبات» ولذا قيل لها اللام الفارقة . 


فإن أهملت وظهر المعنى لوجود قربنة رافعة لاحتمال النفي» لم تلزم اللام» كقول 
الطرماح حكم بن حكيم أبو نفر الطائي : ١‏ 
وَنَحْنُ أَيَاٌ الصَّيْم مِنْ آل مَالِكِ وَإنْ مَالِكٌ كاتث كِرَامَ الْمَعَايِنٍ 

َلِإِنْ) مخففة من الثقيلة» بطل عملهاء و(مالكٌ) مبتدأء وجملة (كانت كرام المعادن) في 
محل رفع خبرء والتقدير: وإنْ مالك لكانت كرام المعادن» فحذفت اللام؛ لأنها لا تلتبس ب(إِنْ) 
النافية» لأن القرينة دالة على أن القصد من الكلام الإثبات لا النفي . 

ومذهب الفارسي وابن جني( أن هذه اللام ليست التي تدخل (إِنّْ) المشددة التي هي 
للابتداء؛ إذ لا يجوز دخولٌ لام الابتداء على الفعل الماضي. وقد وقع بعد (إِنْ) هذه 5 


5 8 00200 م ع ء >- لقيقة 
الماضي» نحو: ع إنكاد 56 نا *! "0 وإن وَجِدْن أكزهر جره َفْسِقِينَ 4. 
وأيضًا فإن لام الابتداء تعلّق العامل عن عمله؛ء فلا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء نحو 


قولك: اعلم لزيد منطلق» وقوله: اهن المكيفقينلكذبوت » "ا 


ص حم م 


)١(‏ هو علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران أبو الحسن بن الأخضر الإشبيلي» كان مقدماً في العربية 
واللغة» توفي سنة 5١5هء‏ ترجمته في بغية الوعاة 174/7, وانظر رأيه في : الارتشاف 17177/7. 

. ١717/9 ارتشاف‎ »578/١ شرح ابن عصفور على الجمل‎ »١77 انظر المقرب‎ )١( 

(؟) انظر : التسهيل 55. شرح التسهيل 754/7» شفاء العليل» الارتشاف 17077/7.» الجنى الداني ١75‏ . 

(:) البيت من الطويل» للطرماح في ديوانه 217, والأباة: جمع الأبي» وهو الممتنع عن الشيء. الضيم: الظلم. 
كريم المعدن: كناية عن كرم الأصلء وهو للطرماح في شرح التسهيل 5/١‏ "؟»» شرح الكافية الشافية »509/١‏ 
والدرر "/» وبلا نسبة في : الدر المصون ,.57١/8‏ تفسير اللباب »4541١ ,5319/١‏ البحر المحيط 2١5/10‏ 
:,؛ أوضح المسالك١/51".‏ وتخليص الشواهد 0532778 وتذكرة النحاة 57» والجنى » شرح التصريح 2771/١‏ 
وشرح ابن عقيل »١5١‏ وهمع الهوامع 5١١/١‏ . 

(5) انظر المحتسب ”ه75 . 

(5) سورة الفرقان الآية 57 . 

(0) سورة المنافقون الآية .١‏ 
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وق تسارزرت الأفعال إلى مما مهف هذه اللا :فعملة فنهاء قدو + ون كُنَا عن دِرَاسَتهِمَ 
ليت * ١‏ ونحو قوله : 7" 


فلمًا عمل الفعل فيما بعد هذه اللام» عُلم من ذلك أنها ليست التي للابتداء . 

قال الفارسي : « فأما اللام التي تصحبها مخففة فهي لأن تفرق بينها وبين (إِنْ) التي 
تجيء نافية بمعنى (ما) كالتي في قوله تعالى:+[ وَلْقَد متهم يما إن مَكَتََكُمَ يِه 4(" 
وليست هذه اللام بالتي تدخل على خبر (إنّ) المشددة التي هي للابتداء؛ لأن تلك كان 
حكمها أن تدخل على (إنَّ) فأخَرت إلى الخبر لثلا يجتمع تأكيدان؛ إذ كان الخبر هو المبتدأً 
في المعنى أو ما هو واقع موقعه وراجع إليه » فهذه اللام لا تدخل إلا على المبتدأ أو على 
خبر(إنَ) إذ كان إياه في المعنى أو متعلقًا به» ولا تدخل على شيء من الفعل إلا على ما 
كان مضارعًا واقعًا في خبر (إنّ) وكان فعلا للحال ... فإذا لم تدخل إلا على ما ذكرنا لم 
يجز أن تكون هذه اللام التي تصحب (إنّ) إياها» ). 


وهو اختيار ابن أبى العافية لاو ابن أبى الربيع 00 


. ١55 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

ءا/*/٠١ وخزانة الأدب‎ »١١/١ البيت من الكامل/و المتعمد: القاصد. وهو لعاتكة بنت زيد في الأغاني‎ )١( 
ولأسماء بنت أبي‎ 27١/١ وشرح شواهد المغني‎ .757١/١ 5لا 8لا"”ء والدرر 154/7١ء وشرح التصريح‎ 5 
معاني القرآن للأخفش 455/7» مجالس‎ »١170/١ بكر في العقد الفريد 7017/7. ويلا نسبة في : جمل الخليل‎ 
»44 الأزهية‎ 2١43/5 ثعلب ص 58", والمحتسب 755/5 والمنصف "/ء اللامات ١/5١1١ء الحجة‎ 
25١8 وتخليص الشواهد 971؟, شرح الرضي على الكافية 5"55/5, والجنى الداني‎ .15١/5 والإنصاف‎ 
وشرح الأشموني‎ 21717 21١7/١ والمقرب‎ »55٠ .5448/7 وسر صناعة الإعراب‎ ,»٠١5 ورصف المباني ص‎ 
.١57/١ وهمع الهوامع‎ 25 5/١ ومغني اللبيب‎ »١1” وشرح ابن عقيل‎ ١ 5/١ 

(") سورة الأحقاف الآية 55. 

(5) المسائل البغداديات ٠77 ١75‏ وانظر المسائل العسكريات 2.557 ”75. شرح الرضي على الكافية 
5 التسهيل 55» شفاء العليل ١/57”7؛‏ ارتشاف الضرب ١777/9‏ . 

(5)محمد بن أبى العافية النحوى المقرئ الإشبيلى» الإمام بجامع إشبيلية أبو عبد الله. أخذ عن أبى الحجاج الأعلم 
الأدب وغيره. وكان من أهل المعرفة والأدب؛: أخذ الناس عنه ذلك. توفى سنة 505 هء ترجمته في إنباه الرواة 
*» . انظر رأيه في ارتشاف الضرب 1777/7ء الهمع ١/57١ء‏ المساعد 7077/١‏ . 

(5) البسيط 7280/7. وانظر رأيه في الارتشاف 71757/9اء 
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وأضنل الخلاف في المسألة: أن من جعلها لام الابتداء أوجب كسر همزة (إن)» ومن 
جعلها لامّا أخرى اجتلبت للفرق فتح همزتها. 
فعند الفارسي وابن أبي العافية» في الحديث : ( قَدْ عَلِمْنَا أنْ كُنْت لَمُؤْمِنَا )2 لا 
تكون (أن) في ذلك إلا مفتوحة» ولا تلزم اللام. 
وذهب الأخفش الأصغرء وابن الأخضرء إلى أنه لا يجوز فيها إلا الكسرء وتلزم اللام. 
وعليه أكثر نحاة بغداد. () 
وعلى مذهب سيبويه وجمهور البصربين لا تدخل هذه اللام إلا على المبتدأ والخبر أو ما 
أصله المبتدأ والخبر نحو: إن زيد لقائم» وإن كان زيد لقائمًا وان نظنك لقائمًا. 
ويعلل ابن عصفور لذلك بقوله: « ولأجل أنها لم تخرج عن الاختصاص بالجملة» بل 
لابد من دخولها على الجملة الاسمية أو على ناسخها»27. 
وذهب الكوفيون إلى جواز دخولها على الفعل غير الناسخ» واستدلوا بقول العرب: إن 
قَنّعتَ كاتبك لسوطًا). وقول عاتكة بنت زيد: 
حيث أدخل اللام على خبر (إن) المخففة وهو من غير النواسخ. *) 
كما ذهب الأخفش من البصريين ''اوتبعه ابن مالك إلى جواز أن يلي (إن) المخففة غير 
الناسخ» فاستشهد الأخفش ""بقراءة ابن مسعود: 8 إِنْ لبثتم لَقَلِيْكَا # 0. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحيه 48/١‏ ءو في الدر المنثور : ( وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور فيقال ما 
علمكم بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعناء فيقال 
له: قد علمنا إن كنت لمؤمناً ...) 7/5", الدر المنثور 579/7 . 

(؟) انظر المسائل العسكريات 27557 7557. شرح الرضي على الكافية 557/5. التسهيل 15» شفاء العليل 
70١‏ ارتشاف الضرب 1777/9.» الجنى الداني ١١5‏ . 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور 7377/١‏ » وانظر: رصف المباني ١5١ء‏ والهمع 557/١‏ . 

(:) أي : ضريته على رأسه بالسوطء فأحاط به إحاطة القناع بالرأس» انظر شرح الجمل لابن عصفور 2777/١‏ 
0١‏ ,؛ والهمع ,5١7 ,457/١‏ شرح ابن عقيل 787/١‏ . 

5) انظر رأيهم في: إصلاح الخلل 755 شرح الجمل لابن عصفور :5759/١‏ ورصف المبانى »١3١‏ والهمع 557/١‏ . 

5) معاني القرآن للقرآن ؟/455. 

. :55/١؟ انظر معاني القرآن للأخفش‎ )٠ 

/) سورة المؤمنون الآية 5١١ءانظر‏ معجم القراءات 5578/54: شرح التصريح ,5748/١‏ الهمع 5١1/١‏ . 


) 
) 
) 
) 
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وقال ابن مالك بعد أن ذكر رأى الأخفش:« ويقوله أقول؛ لصحة الشواهد على ذلك 
نظمًا ونثْرًا»(" . 


ورد ابن عصفور ما استشهد به الكوفيون قائلًا : «وهذا عندنا من القلة بحيث لا يقاس 
عليه» على أنّه قد يحتمل أن تكون اللام زائدة ويكون اسم (إنَّ) مضمرًا؛ لأن مجيء اسم 
(إنَّ) مضمرًا بابه أن يجيء في ضرائر الشعرء ومما يدل على ذلك أنَّ لام التأكيد إِنّما بابها 
أن “ختقل على" الميدا أى ما هو /المييذا ف السحتى برهي الخير» وامنا المفعرق التحضن كلا 
سبيل إلى دخول اللام عليه إلا أن تكون زائدة» (". 

كما عدّه المالقي من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه . 7) 

إلا أن ما عليه جمهور النحاة في اللام بعد (إِنْ) مخففة هو مذهب سيبويه, وأما ما ذكره 


> ع موه ده 


الهمذاني من القول بأن (إِنْ) في الآية + وَإن وَجَدْا أَكعْرهم لَفْسِقِينَ 4 نافية بمعنى (ما)؛ 
واللام بعدها بمعنى (إلا)» فهذا القول قد ذهب إليه الكوفيون» وهذا القول مترتب على 
الخلاف بين البصربين والكوفيين في جواز إعمالها خفيفة» فقد ذهب سيبويه وجمهور 
البصريين إلى أن الغالب في (إنَ) إذا خففت يصح إهمالهاء ويصح إعمالها على قلة. 


حيث قال سيبويه : « وحدثنا من نثق به» أنه سمع من العرب من يقول: إِنْ عمرًا 
تمنطلق. وأهل المدينة يقروون: «وإنْ كُلًا لما ليوفيتهم ريّك أعمالَهَمْ4) يخففون 
ودنصبونء كما قالوا): كأنْ ثذيَيهُ حُقان. 


١ الهمع‎ ١ شرح التسهيل حقضة وانظر: شرح المفصل فد والمغنى‎ )١ 
5 شرح ابن عصفور على الجمل وتفى‎ 0 
. ١1١ انظر رصف المباني‎ )" 

54) سورة هود الآية ١‏ وقراءة التخفيف لنافع وابن كثير وعاصم وشعبة وابن محيصنء انظر : معاني القرآن 
للأخفش 70١‏ معاني القرآن للفراء ؟/58», الحجة ؟/185١.,‏ الكشاف ”/475» إعراب القرآن للنحاس 
5 المحرر الوجيز .,5١3/”‏ فتح القدير 533/”7» زاد المسير 07/7 65» الجامع لأحكام القرآن 5/9 2٠١‏ 
جامع البيان .75/١7‏ مفاتيح الغيب 59/1١8‏ . 


) 
) 
) 
) 


(5) عجز بيت من الهزج وصدره : وصدر مشرق النحرء وهو بلا نسبة في والكتاب ١106 ١75/7‏ والمنصف 
78/7 ١ءالمحتسب 3/١‏ الحجة 85/54"ءالأصول .,555/١‏ التبيين 5549/١‏ شرح ابن يعيش على المفصل 
4» الإنصاف 0١917/١‏ المحرر الوجيز 7/١١7:وأوضح‏ المسالك ١/278؟»‏ وتخليص الشواهد 2589 
والجنى الداني5/5» وخزانة الأدب 5917/٠١‏ 994 598 599 5.8.6, 450. والدرر 199/7 وشرح 
الأشموني »١517/١‏ وشرح التصريح ١75/١‏ وشرح ابن عقيل ١/11"البحر‏ المحيط ؟/5١7,‏ اللمحة ؟//ااه, 
وشرح قطر الندى58١.‏ ء ولسان العرب 70/١7‏ 7ء وهمع الهوامع .١ 517/١‏ 
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وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل» فلما حُذف من نفسه شيء لم يغير عمله؛ء كما لم يغير 
عمل (لم يكُ) و(لم أبّل) () حين خذف»27 . 


وقال الأخفش :« وتكون خفيفة في معنى الثقيلة وهي مكسورة» ولا تكون إلا وفي خبرها 
اللام» يقولون: إِنْ زيدٌ لمنطلق ولا يقولونه بغير لام مخافة أن تلتبس بالتي معناها (ما)؛ وق 


ع4 لء 


زعموا أن بعضهم يقول: إِنْ زيدَا لمنطلق» يعملها على المعنى» وهي مثل: ا 
افك و(" ) يقرأ بالنصب والرفع» و(ما) زبادة للتوكيد» واللام زبادة للتوكيد 4 


واستدلوا بقوله تعالى: «وإنْ كُلّا لَمَا ليوفيئهم ريّك أعمالَهَمْ4 7“ بالقراءة بتخفيف (إنّ) 
وتخفيف الميم من (لمًا مَا) ونصب (كُلا). 


قال الزجاج : « وقوله: جز وَإنَّملا ماوت ريك أَحَملَهُمْ ناعملو بيد 4 قرئت 
بتشديد النون وتخفيفهاء وقرئت (ِلَمَا) بتخفيف الميم و(ِلَّمَا) بتشديدهاء فأمًا تشديد (إنَّ) 
والنصب فعلى باب (إِنَّ)؛ وأما تخفيفها وترك النصب على حاله فلأن (إِنَّ) مشبهة بالفعل» 
فإذا حذف منها التشديد بقي العمل على حاله» (. 

ووافقهم العكبريّ مستدلًا على ورود السماع بإعمال(أَنّ) المفتوحة مخففة؛ ومنه قوله:7) 


)١(‏ من باليت» وحقه" لم أبال " وفي شرح ابن يعيش على المفصل :19١ :73٠0/5‏ " فأصله: " أبالي"» فحذفت 
الياء للجزم» فبقي 'أبال" بكسر اللام» ثم لما كثر في الكلامء لم يعتدوا بذلك المحذوف الذي هو الياء» فحذفت 
الحركة أيضًا للجزم.... فصار 'لم أبال" بسكون اللام» فالتقى ساكنان: الألفء واللام» فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» فبقي 'لم أبل": ثم أدخلوا هاء السكت لتوهم الكسرة في اللامء فالتقى ساكنان؛ وهما الهاء واللامء 
فكسرت اللام لالتقاء الساكنين" . 

. ١50/57 الكتاب‎ )١( 

(؟) سورة الطارق الآية ؛ . 

() معاني القرآن للأخفش ٠٠١/١‏ . وانظر : والمقتضب ,50/١‏ ؟57/7", الأصول .575/١‏ ومعاني الحروف 
للرماني 5/اء مشكل إعراب القرآن 775/١‏ 407 المفصل ص77 وشرحه لابن يعيش 7١/8‏ » والتصريح 
0 

(5) سورة هود الآية ١١١‏ . 

(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج 3١ ,8١/7‏ . 

(0) البيت من الطويل : بلا نسبة في: معاني القرآن للفراء ”/40», الحجة ؟/77١»‏ معاني القرآن واعرابه للزجاج 28١/9‏ 
شرح الشافية »١541/7‏ شرح ابن يعيش على المفصل 545/4: شرح الرضي على الكافية ؟/574»: 57/8/4, الدر 
المصون »١7١/5‏ البحر المحيط 85/5" الأزهية 17» والأشباه والنظائر 2514/5 357, والإنصاف 2505/١‏ 
والجنى الداني 2,35١‏ وخزانة الأدب 475/0: 4717 581/٠١‏ 587, والدرر »١198/7‏ ورصف الماني 2١١5‏ وشرح 
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ده ون كك © فَرَاقَكِ لَخ أَبْكَل وأنتٍ صَدِيْقٌ 


وقال آخر:() 
وقد عَيِمَ الضِنقةُ نزوت وج إذا اغْيِرُ أفئ وقئث شعلا 


بأنة الرَيِْعْ وغيف مَرِيْعٌ وقذمَا هناك يَكُونُ التُعَالا 

فنصب بها الضمير (الكاف) ذ في (أنك) في الشاهدين. 

وقال :«وأما القياس: فهو أن (إن) مشبهة بالفعل في لفظها واختصاصها بالأسماءء 
والمخففة من الثقيلة مختصة بالاسمء ولم يبق إلا التخفيف في الحذفء ومثل ذلك لا يمنع 
من العمل للفعل كقولك: لم يك ولم أبل ولا أدرء فالحرف المشبه بها كذلكء» يدل عليه أن 
(لعل) تعمل وإذا حذف منه أو أبدلت اللام فيها نونًا بقي عملهاء مثل: عَلَكَ وعَنَكء هذا مع 
أن أصل التصرف للأفعال» وقد دخل الحرف هنا للتصرف ولم يمنع العمل»7") 

وقال ابن عصفور: «أما (إن) فإنها إذا خففت يجوز إلغاؤها وإعمالهاء فإذا أعملت فإنها 
بمنزلة المشددة في كل شيء.ء إلا أن اسمها لا يكون مضمرًا إلا في ضرورة» فتقول: إن زيدًا 
لقائم» ... ومن إعمالها قوله تعالى: #إوإنْ كُلَا لَّمَا ليوفيتهم ريّك أعمالهؤ» ) » ). 


من شيء » ولا عمل لهاء واللام بعدها بمعنى (إلا) فقولهم: إن زيد لقائم معناه: ما زيد إلا 


الأشموني ١/57١ء‏ وشرح شواهد المغني ,.٠0١5/١‏ ولسان العرب ١8١/5‏ (حرر)ء ١15/٠١‏ (صدق). 50/1١7‏ 
(أنن)؛ مغني اللبيب 251/١‏ والمنصف 178/7.ء وهمع الهوامع .١ 537/١‏ 

)١(‏ البيتان من المتقارب وهما من قصيدة لجنوب بنت العجلان بن عامر بن هذيل [شاعرة جاهلية] ترثي أخاها عمروء 
ذا الكلب ". (والمرملون) هو من أرمل القوم» إذا نفد زادهم»» (شمالا) الشمال ريح تهب من ناحية القطب» وخصها 
بالذكر لأن وقتها تقل الأرزاق وتنقطع السبل ويثقل فيه الضيفء مما يجعل الجود فيه غاية لا تدرك» (والغيث) 
المطرء والكلاً ينبت بماء السماء» (مريع) خصيب كثير النبات؛ (الثمال) الذخرء وقيل: الغياث» ونسب في أمالي 
ابن الشجري" */57١إلى‏ كعب بن زهير والخزانة" »54٠0/٠١‏ وورد البيت الثاني في الخزانة 2585/٠١‏ 'شرح 
التصريح" 77/١‏ وفيهما: (ربيع)» و(وأنك) بدل (وقدماً) . وورد البيتان بلا نسبة في 'معاني القرآن" للفراء 230/7 
الإنصاف 513١ء‏ التبيين عن مذاهب النحوبين ١/.ه“"ء‏ ١/15ءالخزانة"4707/5»أوضح‏ المسالك 55 
"المغني"١/57»‏ شرح الأشموني .45١1/١‏ 

(؟) التبيين عن مذاهب النحوبين 585» وانظر شرح ابن يعيش على المفصل 558/5 . 

(؟) القراءة بالتخفيف لنافع » ابن كثير » عاصمء شعبة»؛ وابن محيصنء في: الكتاب7/ 2١ 5٠‏ معاني القرآن للفراء ؟/ 
6» الكشاف ؟/ 71٠‏ ,البحر المحيط 5/ 557» الجواهر الحسان ”/ ٠5‏ ”» مفاتيح الغيب8١/‏ 505 . 

(5:) شرح الجمل 7377/١‏ » وانظر : التسهيل55» وشرح التسهيل 5/7 "»» رصف المباني .١9‏ 
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0-0 


قائم» حيث قال الفراء :« وقوله: + وَمَائَآِلَالممقَام معو 4 (, هذا من قول الملائكة» إلى 


قوله :ل َإنا لحن الْسَسَحون ا" يريد: لساري وفي قراءة عبد الله(" موإن كُلّنا لَمّا لَّهُ مقامٌ 


2 


م دول سو رر 


5 5 5 0 سس م تج صل م 
مَعْلومٌ # وفي مريم :لز إن كلمن ف السَّمواتٍ والْأرضٍ إلا عاق الحمن عبدا ها" ومعنى (إن 
ضريت لزيدًا) كمعنى قولك: ما ضريت إلا زيدّاء لذلك ذكرت هذا» ). 


-َ 


كما نقل ذلك عن الكسائيء فقال : « وقوله عر وجل: < لَاعَييَا “4 0" قرأها العوام 
0 وخففها بعضهمء الكسائي كان يخففهاء ولا نعرف جهة التثقيل» ونرى أنها لغة في 
هذيل؛ يجعلون (إلا) مع (إن) المخففة (لمّا)» ولا يجاوزون ذلكء كأنه قال: ما كل نفس إلا 
عليها حافظ»(" . 


وفي الأصول :« ومذهب الكوفيين والبغداديين في (إن) التي تجاب باللام» يقولون: هي 
بمنزلة (ما) و(إلا) > 00 


وتبعه الفارسي فقال : « والأصل في هذه الحروف إذا خفّفت أن لا تعمل لزوال المعنى 
الذي به كان يعملء ولذلك لم تعمل (لكن) مخففة» (2. 


وحكى ابن مالك مذهبهم فقال :« ومذهب الكوفيين أنّ (إنْ) المشار إليها لا عمل لهاء 
ولا هي مخففة من (إِنّ)» بل هي النافية» واللام بعدها بمعنى (إلا)» (0". 


أما قولهم بعدم عمل (إِنْ) مخففة فقد احتجوا له كما ذكر الأنباري بأن قالوا : «إنما قلنا 
إنها لا تعمل؛ لأن المشددة إنما عملت لأنها أشبهت الفعل الماضى فى اللفظ؛ لأنها على 


. ١515 سورة الصافات الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات الآية ١55‏ . 

(؟) قراءة عبد الله بن مسعود في معاني القرآن للفراء 595/7؟؛ معجم القراءات 55٠0/5‏ وهي في الآية ١515‏ من 
سورة الصافات ' وما منا إلا له مقام معلوم " 

(:) سورة مريم الآية 117 . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/95” . 

(5) سورة الطارق الآية ؟ . 

(0) معاني القرآن للفراء 5/7 75. 

. 70/١ الأصول‎ )0( 

(9) الحجة للقراء السبعة ١7/5‏ . 

. 355 ,55/" شرح التسهيل‎ )٠١( 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الخامس - رأي سيبويه في نوع اللام في قوله تعالى( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 


ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرفء وإنها مبنيّة على الفتح كما أنه مبنيّ على الفتح» فإذا 
خففت فقد زال شَبَهُها به؛ فوجب أن يبطل عملهاء ومنهم من تمسّك بأن قال: إنما قلنا ذلك؛ 
لأن (إنّ) المشدّدة من عوامل الأسماءء ولأنْ) المخففة من عوامل الأفعال؛ فينبغي ألا تعمل 
المخففة في الأسماء كما لا تعمل المشددة في الأفعال؛ لأن عوامل الأفعال لا تعمل في 
الأسماء؛ وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال» (". 


إلا أن نحاة الكوفة قد اختلفواء فقد فرّق الكسائي بين (إِنْ) مع الأسماء عنها مع الأفعال: 
« فجعلها في الأسماء: المخففة» وأما في الأفعال فقال: (إن) نافية» واللام بمعنى (إلا)؛ لأن 
المخففة بالاسم أولى» نظرًا إلى أصلهاء والنافية بالفعل أولى؛ لأن معنى النفي راجع إلى 
الفعل» (). 

كما أن الفراء مع قوله بعدم عمل (إِنْ) مخففة فإنه رد القول بأن (لمًا) إذا وقعت بعدها 
بمعنى (إلا) في الاية : ١‏ دن كلا لما يوَِتم ويّكَ أُعَمَلَهٌُ )4» حيث قال : « وأما من 
جعل (ِلَمَا) بمنزلة (إلَّا) فإنه وجه لا نعرفه» وقد قالت العرب: بالله لما قت عناء والّا قسنت 
عناء فأمًا في الاستثناء فلم يقولوه في شعر ولا غيره» ألا ترى أن ذلك لو جاز لسمعت في 
الكلام: ذهب الناس لَمّا زيدَا» (). 

فعليه لا عمل ل (إِنْ) مخففة عند الكوفيين » وليست مخففة من (إِنَ)» بل هي النافية» 
واللام بعدها بمعنى (إلا)» فيجعلون النصب في: «ََإِنْ كُلَّا بفعل يفسره مالوَوَْئَمَ 4» أو ب 
يوقم 4 نفسه. 

وقد اختار ابن يعيش مذهب سيبويه وجمهور البصربين معللا بقوله :« لأنه وإن 
ساعَدهم المعنى» فإنه لا عهد لنا باللام تكون بمعنى (إلَا). ولو ساغ ذلك هاهناء لجاز أن 
يُقال: قام القوم لَزبدَاء على معنى: (إِلّا زيدَا)» وذلك غير صحيح. فاللام هنا المؤكدة» دخلت 
لمعنى التأكيد» ولزمت للفصل بينها وبين (إنْ) التي للجحدء والذي يدل على ذلك أنها تدخل 
مع الإعمال في نحو: إِنْ زيدَا لقائمٌ » وإن لم يكن ثم لبش»7). 


. 5538/8 وانظر البحر المحيط‎ »159/١ الإنصاف‎ )١ 
. 7”5107//4 شرح الرضي على الكافية‎ ) 

) معاني القرآن للفراء 759/7. 

5) شرح ابن يعيش على المفصل 549/5 


0 
م 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الخامس - رأي سيبويه في نوع اللام في قوله تعالى( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 


كما اختاره أبو حيان بقوله: « وقد ثبت أن (إِنْ) المخففة يجوز إعمالها عمل المشددة في 
غير المضمر بالقراءة المتواترة <« وَإِنْ كُلَا لما #»وبنقل سيبويه عن العرب»7) 
إلا أن الرد عليهم : 


١‏ - بأنَ (إنّ) حرف مشبه في نصبه بالفعل« لأن الحرف بمنزلة الفعل؛ فلما حُذف من 
نفسه شيء لم يغيّر عمله كما لم يغير عمل لم يك ولم أبل حين حذف» "". 
والفعل يعمل محذوفاء كعمله غير محذوفء نحو: لم يك زيدٌ منطلقا ونحو قوله تعالى: 
إكلاتك مسوك 14" . 
؟ - أن الكوفيين محجوجون بالسماع الثابت عن العرب بما حكاه سيبويه من قولهم: 
إنْ عمرًا لمنطلق» بسكون النون . ؛ 
كما أن قراءة «اوانْ كُلا لّمَا ّيوفيتهم ريّك أعمالَهَمْ» بالنصب حجة على من أنكر 
الإعمال . 


؟- أنّ (إِنْ) التي بمعنى (ما) لا يجيء معها اللام بمعنى (إلا)» كما قال تعالى: # إن 
كلمن سمت ادر ضِإِلَ اق الم عَبَدًا 4 . 
- ولا يجوز أ يقال نأ كلا4 منصوب ب و5 م شِنَهُمْ ©؟ لأن لام القسم7") 
جديا الع كيدا فليا 


وبرد عليهم الفراء يقوله : « وأمّا الذين توا (إن) فإنهم نصبوا «كُلًّا4 وم تم 4» 
وقالوا: كأنا قلنا: وإن ليوفيتهم كلاء وهو وجه لا أشتهيه؛ لأن اللام إنما يقع الفعل الذي بعدها 
على شيء قبله؛ فلو رفعت (كلّ) لصلح ذلك؛ كما يصلح أن تقول: إِنْ زيد لقائم» ولا يصلح 


. 55١0/5 البحر‎ )١( 

. "5٠0/١ وانظر التبيين‎ 2١5٠/7 الكتاب‎ )١( 

(") سورة هود الآية ٠١9‏ . 

(:) انظر الكتاب ”/٠5١ء‏ البحر المحيط 555/٠5‏ . 
(5) سورة مريم الآية “47»: وانظر الإنصاف ١60/١‏ . 
(1) اللام الموطئة للقسم . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الخامس - رأي سيبويه في نوع اللام في قوله تعالى( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 


أن تقول: إِنْ زيدَا لأضرب؛ لأن تأويلها كقولك: ما زيدًا إلا أضربء, فهذا خطأ في (إلا) وفي 
اللام» 0" 


-7 


ه- ثم لو جعلت (لما) في قوله تعالى: +( وَإنَّ ملا لَمَا لوَوِئَمَ رَبك أمْمدلَهْ ره "١‏ 
بمعنى (إلا) لما كان ل(كل) ما ينصبه؛ لأن ما بعد (إلا) لا يعمل فيما قبلها.9) 

5- أنه لو جاز أن تكون (لما) في هذا الموضع بمعنى (إلا)؛ لجاز أن يقال: ما قام 
القوم لما زبدَاء وقام القوم لما زيدّاء بمعنى إلا زيدَاء وهذا ممتنع مما يدل على ضعف رأيهم. 

ولذا قال ابن يعيش : « فإنه لا عهد لنا باللام تكون بمعنى (إلا)» ولو ساغ ذلك ههناء 
لجاز أن يقال: قام القوم لزيدَاء على معنى: (إلا زيدَا) وذلك غير صحيح. فاللام هنا 
المؤكدة» دخلت لمعنى التأكيدء ولزمت للفصل بينها وبين (إن) التي للجحدء والذي يدل على 
ذلك أنها تدخل مع الإعمال في نحو: (إِنْ زيدًا لقائم) وإن لم يكن ثم لبمل»1"). 

٠‏ - قد تقع (لما) بمعنى (إلا) في الأيمان خاصة نحو قولهم: عَمْرَكَ الله لَمَا فعلت كذاء 


ولذا رجح ابن مالك رأي البصربين محتجًا على الكوفيين بقول الفراء: « ولا شك في 
صحة القراءة» فإنها قراءة المدنيين والمكيين» ولا توجيه لها إلا توجيه البصريين» وتوجيه 
الكوفيين خطأ بشهادة الفراء» فلم يبق إلا توجيه البصربين» فتعين الحكم بصحته» 7). 

ومع موافقة أبي حيان للبصربين في إعمال (إن) مخففة» لورود السماع به كما نقل 
سيبويه عنهم» فإنه اعترض ,أي الفراء في منع مجيء (لما) بمعنى (إلا)» حيث قال:« ولا 
التفات إلى قول أبي عبيد والفراء من إنكارهما أن (لما) تكون بمعنى (إلا)...والقراءة المتواترة 
في قوله : ( وإِنْ كُل لَماء وإِنْ كُلُ نَفْسِ لما) » حجة عليهماء وكون (لما) بمعنى (إلا) نقله 


. 3٠١ 255/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. ١١١ سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) انظر شرح الرضي على الكافية »١١5/7‏ وانظر شرح التسهيل 5/7”, الدر المصون 408/6», اللباب في 
علوم الكتاب »287/٠١‏ تفسير اللباب 5909/١‏ . 

(5) شرح ابن يعيش على المفصل 555/5 . 

(5) شرح التسهيل 0*7" . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث الخامس - رأي سيبويه في نوع اللام في قوله تعالى( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 


الخليل وسيبويه والكسائي» وكون العرب خصصت مجيئها ببعض التراكيب لا يقدح ولا يلزم 
اطرادها في باب الاستثناء؛ فكم من شيء خص بتركيب دون ما أشبهه »() . 


إلا أن سيبويه وجمهور البصربين» والفراء من الكوفيين لم ينكروا مجيء (لما) بمعنى 
(إلا) مطلقًاء بل أنكر البصريون القول بذلك في اللام بعد (إن) المخففة. 


0 


وأنكر الفراء ذلك في الآية +( وَإِنَّكلآ لما وتوم ويك أَعمَلَهُمَ ب لما تقدم ذكره. 

أما في غير ذلك فقد أجاز سيبويه مجيء (لما) بمعنى (إلا) في القسم حيث 
قال:«وسألت الخليل عن قولهم: أقسمت عليك إلا فعلت ولما فعلت» لم جاز هذا في هذا 
الموضعء وإنما أقسمت ها هنا كقولك: والله؟ فقال: وجه الكلام لتفعلنَ هاهناء ولكنهم إنما 
أجازوا هذا لأنهم شبهوه ب(نشدتك الله)» إذ كان فيه معنى الطلب, وسألته عن قوله (ِلَتَفْعرّن) 
إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما يحلف به؟ فقال: إنما جاءت على نيّة اليمين» وإن لم يتكلم 
بالمحلوف به»(". 


كما أن إنكار مجيء (لما) بمعنى (إلا) في الآية جز وَإِنَّكْلا لَمَا همتهم 4 لم يقتصر 
على الفراء» بل أنكره كثير من العلماء» يقول الطبري معترضًا:« ووجدت عامة أهل العلم 
بالعربية يتكرون هذا القول» ويأبون أن يكون جائرًا توجيه (لما) إلى معنى (إلا) إلا في اليمين 
خاصةء وقالوا: لو جاز أن يكون ذلك بمعنى (إلا) جاز أن يقال: (قام القوم لما أخاك)» 
بمعنى: (إلا أخاك)» ودخولها في كل موضع صلح دخول (إلا) فيه»/" . 


. 7/4 ”.مغنى اللبيب‎ ٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ .٠١6 ٠١5 /” الكتاب‎ )١( 


(؟) جامع البيان للطبري 65 :؛ وانظر المحرر الوجيز تان 1 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


الممبحث السادس 


رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى: 


(أيَحُلعَهَدُواعَمَة ابد ينهم 4 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


أي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى: 
#أوكُلما عَهَدُواعَهَدَاتبِدَم ؤْدِقمِنْهُم بل كرفلا نؤمئوت » "١‏ 


قال الهمذاني « قوله تعالى: ه أَوَِكُلّما عَهَدُوأ عَهَدًا الواو للعطف عند صاحب 
الكتاب» والمعطوف عليه محذوفء تقديره: كفروا بالآيات البينات وكلما عاهدواء والهمزة قبلها 
للاستفهام» دخلت للتوبيخ والإنكارء وقال أبو الحسن: الواو مزيدة» وقيل: هي التي لأحد 
الشيئين» خُرّكت بالفتح» وليس بشيء؛ إذ لا وجه لحركتهاء والجمهور على تحريك الواوء 
وقرئ (أؤ» بسكون الواو'"» وفيه وجهان: أحدهما: أن «الْقَاسِقُونَ4 () بمعنى: الذين 
فسقواء أو نقضوا عهد الله مرارًا كثيرة» والثاني: أنها بمعنى (بل) للترك والتحويل بمنزلة (أم) 
المنقطعة؛ كأنه قيل: وما يكفر بها إلا الفاسقون؛ بل كلما عاهدواء يؤدد ذلك قوله تعالى بعده: 
+ بَلْ أكْهُم لا مُؤمِبُوست * قاله أبو الفتح» ثم قال: و(أو) هذه بمعنى (أم) المنقطعة» 
وكلتاهما بمعنى (بل) في الكلام كثيرًا»7'). 


الخلاف في هذه المسألة في حقيقة الواو الواقعة بعد همزة الاستفهام كما وردت في 


الآية:ج[ يكلم عَلهَدُوأحَهَدَابَدَهُ وِْوِنْهُم يلكيهلا مؤمئونت 4 
وكما ورد عن النحاة ففيها آراء ثلاثة: 


الرأي الأول: هو رأي سيبويه وهو ما عليه جُلَ النحاة» أن الواو عاطفة» والهمزة 
للاستفهام الإتكاري؛» حيث قال سيبويه في( باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام):« 
وهذه الواو التي دخلت عليها ألف الاستفهام كثيرةٌ في القرآن» قال الله تعالى جدّه: # أَفأَمنَ 


م ير مء و 


اقرخ أن يَأْتيهم بسنا يبنا وهم نأيموت '(80) أوَلْمِنَ هَل اقرع أن يَأْتِيَهُم بسكا ضح وَهُمْ 


. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

25١5/١ إعراب ما يشكل من ألفاظ القرآن‎ ١194/١ القراءة لأبي السمال وابن مجاهد والعدوي في: المحتسب‎ )١( 
23١4/7 الإتقان‎ ,” 57/١ معترك الأقران ١/"الاء مواهب الأديب‎ :»537/١ شرح التسهيل 71/7"»البحر المحيط‎ 
حاشية الصبان‎ »41/١ المغني‎ ,٠٠١3/7 الجامع لأحكام القرآن ”/73: الجنى الداني5؟7: توضيح المقاصد‎ 
. 770/١ روح المعاني للألوسي‎ :58/١ حاشية الخضري‎ ء١‎ 57/7 

(*) المقصود " الفاسقون ' من الآية 39 قبلها « وَلَقَدْ أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيَنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بها إِلّا الْمَاسِقُونَ4. 

.3510 555/١ الفريد‎ )5( 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


0 1 فهذه الواو بمنزلة الفاء في قوله تعالى: « أفأمئوامكر اله 4 وقال عر 
وجلّ: + لون لمبعوؤود 80 عبار دون 4" وقال: <أيَكُلماعَ'هَدُ لهدوا عهد عَهّدًا #». 


فالفاء والواو في الآيات عاطفتان» كما ذهب أكثر النحاة» حيث قال العكبري:« والهمزة 


للاستفهام؛ كفوله تعالى: © أَوَِكُلَمَا حلا عَهَدُوأْعَهَدًا #» والواو ههنا عاطفة »”) 


وقال:« قوله تعالى: + أَوَِكُلَمَا #؛ الواو للعطفء والهمزة قبلها للاستفهام على معنى 
الإنكار» () . 

وقال الرضي: « وقد تدخل همزة الاستفهام المفيدة للإنكار على واو العطفء. كقوله 

تعالى: + عد 2000 لعَدَ أرَلسَ إِليِّكَ ايت بد وَمَا يَكَمُر يه إلا لْمَِ د وخلما ص 0 عَنهَدُوأ 


عَهَدَا ببِذَه ْدق ينم 4 ألآية؛ فقولة :+ أيكُلما كُلّمَا )4 4 غخطف على + وَلعَد لآ )4 
والهمزة لإنكار الفعل» ” 


وتقديم همزة الاستفهام على حرف العطف (الواو) وأختيها (الفاء) و(ثم)» استعمال متبع 
في كلام العرب» حيث قال ابن يعيش: « ولقوتها وغلبتها وعموم تصرفها جاز دخولها على 
الواو والفاء و(ثم) من حروف العطفء فالواو نحو قوله 0 «أوكلما عَلهَدُوا عهِدٌ 


1 مؤيقيِنْهُ ٠‏ والفاغ قحو اقولة تعالى:+ أَفَأونَ 0 أن يأَتِيهم بسكا )4 ١‏ وقوله: 


ضعي 


. 14 :51/ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأعراف آية 19. 

؟) سورة الصافات الآية ١5‏ , لا١‏ . 

. ١85 2318/48/59 الكتاب‎ )5 

5) إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث ٠١5/١‏ 

. 75/١ التبيان‎ )* 

/ا) سورة البقرة آية 49 2 3١٠١٠١‏ . 

6) شرح الرضي على الكافية 53١1/54‏ . وانظر: الكشاف ,197/١‏ الدر المصون :»538/١‏ 55/5,. البحر 
المحيط »438/١‏ التحرير والتنوبر »١55/١‏ مفاتيح الغيب ١87/9‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(9) سورة الأعراف الآية 517. 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


و < خم جره 01 ا 204 3 7 
« أَفْمُؤْصُِونَ بض لكب ١»‏ ' وقوله: + أفْمن كن عل بَيَنَةَ مه من ربو 4 لل و(ثم) نحو 
قوله ثم دام وَكمَءَامَدثم بده ها" ولا يتقدّم شيء من حروف الاستفهام وأسمائه غير الهمزة 
على حروف العطفء؛ بل حروف العطف تدخل عليهنء كقولك: وهل زدد قائَم؟ وقوله تعالى: 


قَهَل أنثْمُسَلِمُوت 4#" وقال الشاعر:7") 
يت شغري هل ثم هل آتِيَنَهُمْ +*#|# أو يَحُورَنَ دون ذاك جمامي ("» 


وقال ابن مالك:« والاستفهام له صدر الكلام» استأثرت عن أخواتها بتمام التصديرء 
فدخلت على العواطف من الواو والفاء و(ثم)» ولم يدخلن عليهاء فلا يقال: قد قام زيد»ء فأقام 
أخوه؟ كما يقال: فهل قام أخود؟ وانما يقال: قد قام زيدء أفقام أخوه؟ كما قال تعالى: ْو 


يمد لِلَذِينَ يرت الْأَرْضٌ "70 ألم انين الت ءَامَئوا 9204 أَثّْ إِدَا ما وَكَمَ امم 


22 


وقال الزركشيّ متحدّنًا عن خصائص همزة الاستفهام:« ومنها تقديمها على الواو وغيرها 
من حروف العطفء فتقول: أفلم أكرمكء أولم أحسن اليك؟ قال الله تعالى: #أفَنظمَعُونَ أن 
ومالك » ١‏ ''"» وقال تعالى: أَوكُلما عَنِهَدُوا عَنْهَدُواعَهُدًا )4 وقال تعالى: 2 ثم إَِامَا وَقَمَ 


امنام ثم يو 4 » فتقدم الهمزة على حروف العطف الواو والفاء و(ثم)» وكان القياس تأخيرها عن 


. 85 سورة البقرة الآية‎ )١( 

. ٠١4 وسورة الأنبياء‎ » ١1 سورة هود الآية‎ )١( 

(") سورة يونس الآية 5١‏ . 

(:) سورة هود الآية ١5‏ . 

(5) البيت من الخفيفء وهو للكميت في شرح التسهيل 07/7"» وبلا نسبة في مفتاح العلوم »554/١‏ مغني اللبيب 
0١‏ الهمع ؟/75١:‏ توضيح المقاصد 185/”7»: شرح الأشموني 75*: حاشية الصبان 2١7١/7”‏ وفي 
سر الصناعة 884/7 برواية : أم يحولن من دون ذاك الردى . 

(1) شرح المفصل 11/5 . 

(0) سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ 

(6) سورة الرعد الآية١”7‏ . 

(9) شرح التسهيل ١١١/54‏ 

. سورة البقرة الآية هلا‎ )٠١( 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


العاطف, فيقال: فألم أكرمك؟ وألم أحسن إليك؟ كما تقدم على سائر أدوات الاستفهام» نحو 


قوله تعالى : جز وَكيقٌ تَكَمُرونَ ونم َل لِك ايت اله وَوِحكُم رَسُولم )4 »'١‏ وقوله تعالى: 
+( آم كل سَسَيَوى الظامت والتُودٌ »"١‏ وقوله تعالى: © كن تَدهبُونَ 14" فلا يجوز أن يؤخر 
العاطف عن شيء من هذه الأدوات؛ لأن أدوات الاستفهام جزء من جملة الاستفهام» 
والعاطف لا يقدم عليه جزء من المعطوفء وانما خولف هذا في الهمزة؛ لأنها أصل أدوات 
الاستفهام» فأرادوا تقديمها تنبيهًا على أنها الأصل في الاستفهام؛ لأن الاستفهام له صدر 
الكلام » 0 

وظاهره تسلط الاستفهام على حرف العطفء فلذلك صرفه علماء النحو عن ظاهره؛ ولذا 
انقسم أصحاب هذا الرأي في تفسير ذلك على فريقين: 


أ - فريق يجعل الواو في قوله تعالى: ل أَوِكُلَّما عَهَدُوأ عَهَدَا 4 عاطفة على جملة 


و 


وعد أنزًتآ )4 قبلهاء وقَدّمت همزة الاستفهام؛ لأن لها الصدارة» وهو ظاهر رأي سيبويه. 

وانما خصوا التقديم بالهمزة دون غيرها من كلمات الاستفهام؛ لأن الهمزة متأصلة في 
الاستفهام؛ إذ هي الحرف الموضوع للاستفهام والأكثر استعمالا فيه وهي تدخل على حروف 
العطف: الواو والفاء و(ثم). 


قال الهروي: « إنما هي واو العطف وفاؤه» دخلت عليهما ألف الاستفهام» فبقيتا على 
فتحهماء وانما تدخل ألف الاستفهام على ثلاثة أحرف من حروف العطفء وهي الواو والفاء 
و(ثم)» 0. 

ا ا د 2 م ف ره 1 

ففي قولمويك: محلم جاء كم رَسُولٌ )ه (0: التقاين: فأكلما حاءكم رسولفقلب. 

وقيل: أفكلما جاءكم رسولء فعلى هذه الطريقة يكون الاستفهام معطوفًا وتكون الجملة 
معطوفة على التي قبلها. 
)١‏ سورة آل عمران الآية ٠١١‏ 
؟) سورة الرعد الآية ١5‏ . 
سورة التكوير الآية ك5 


( 
( 
0 
) البرهان في علوم القراآن 55٠0/7‏ .و انظر الإتقان في علوم القرآن ؟//ا١٠٠‏ . 
( 
( 


3 
5) الأزهية في علم الحروف ١١8‏ . 
") سورة البقرة الآية لام . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


حيث قال العكبري:« والعطف هنا على معنى الكلام المتقدم في قوله: + أكَكُلَمَا جك 


"7 »  ٌلوُسَر‎ 


وقال السمين الحلبي:« قوله: + أَفَمُلْمَا جا جٍ “كم رسُولٌ # الهمزة هنا ابد والتقريع» 
والغاء للعطف» عطفت هذه الجملة على ما قبلهاء واعتني بحرف الاستفهام فقدم»7") 


وفي البحر المحيط:« + أَمَكُلْما جَآءكُ رَسُولٌ يما لا تجو أَشْعَكُم أسَعَكَيرتم : الهمزة 
أصلها للاستفهام» وهي هنا للتوبيخ والتقريع» والقاء لعطف الجملة على ما قبلهاء واعتنى 
بحرف الاستفهام فقدم» والأصل: فأكلماء ويحتمل أن لا يقدر قبلها محذوفء» بل يكون 
العطف على الجمل التي قبلهاء كأنه قال: ولقد آتينا يا بني إسرائيل» آتيناكم ما آتيناكم؛ فكلما 
جاءكم رسولء» ويحتمل أن يقدر قبلها محذوف, أي: فعلتم ما فعلتم من تكذيب فريق وقتل 
فريق» ا" 

ب- فريق ثانٍ يمثله الزمخشري الذي جوز طريقة الجمهورء وجوز أن تكون همزة 
الاستفهام هي مبدأ الجملة» وأن المستفهم عنه محذوفء؛ دل عليه ما عطف عليه بحرف 
العطف, والتقدير في مثله: أتكذبونهم فكلما جاءكم رسول.... وعلى هذه الطريقة تكون 
الجملة استفهامية مستأنفة محذوفًا بقيتها» ثم عطف عليها ما عطف. 


حيث قال الزمخشري: + أوَكُلما 4 الواو للعطف على محذوفء معناه: أكفروا 
بالآيات البينات وكلما عاهدوا» ). 

وفي التحرير:« وعلى هذه الطريقة تكون الجملة استفهامية مستأنفة محذوفًا بقيتها ثم 
عطف عليها ما عطفء ولا أثر لهذا إلا في اختلاف الاعتبار والتقدير» فأما معنى الكلام فلا 
يتغير على كلا الاعتبارين؛ لأن العطف والاستفهام كليهما متوجهان إلى الجملة الواقعة 
بعدهما. 


. 7/3/١ التبيان‎ )١ 

) الدر المصون .53//١‏ 

) البحر المحيط 554/١‏ . 

4) الكشاف "١5/١‏ » وانظر: البرهان 5٠0/7‏ الدر المصون 2498/١‏ 577/9. 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


والظاهر من كلام صاحب (الكشاف) في هذه الآية وفي قوله تعالى: م[ أوَلْمَا أَصئِبتَكُم 


عر مم 


7 0 


مُصِيبَة فَدَ أَصِبّتُ عَثْليهَا 14" أن الطريقتين جائزتان في جميع مواقع الاستفهام مع حرف 
العطق وهو الحى )وأما تخد أتدرضي إذلك علد آيات يز أَمَنَظمَعُونَ أن مسوأ لَكُم ل 
يدغ ورم لء . 6 سمه سس ء-- 8 : 
عقلوت "١‏ أَفْتَوْصنونيْبَعَضٍِ لكتب وَتَكفْرَوبِبَعَضٍ * 1 فيما مضى من هذه 


السورة» فذلك ذهول منه وقد تداركه هنا » 2. 


وحكى الزركشي اضطراب الزمخشري في ,أيه فقال: « والنمخشري اضطرب كلامه فتارة 
يجعل الهمزة في مثل هذا داخله على محذوف عطف عليه الجملة التي بعدهاء فيقدر بينهما 
فعلا محذوفًاء تعطف الفاء عليه ما بعدهاء وتارة يجعلها متقدمة على العاطف » (). 


وقد رد الرضي رأي الزمخشري حيث قال:« وهذه الحروفء؛ ليست بعاطفة على معطوف 
عليه مقدرء كما يدعيه جار الله فى الكشافء. ولو كانت كما قال لجاز وقوعها فى أول 
الكلام» قبل تقدم ما يكون معطوفًا عليه» ولم تجئ إلا مبنية على كلام متقدم»/!" . 


كما وده ابن مالك يقوله:و وقد حمل الزمحشري يعض .ما نجاء :من ذلك في القران الكرهم 
على إضمار المعطوف عليهء فقال في قوله تعالى: +( مك عَنِهَدُوا عَهَدَا 4 
7 سر ست ل و الم 5 ء ا 
و أفكلما جآءَكْجَ رَسُولٌ # تقديره: (أكفروا وكلما عاهدوا)» و(أكفرتم فكلما جاءكم رسول)» 
وهو إضمار لا دليل عليه؛ ولا يفتقر تصحيح الكلام إليه» (". 


.١56  نارمع سورة آل‎ )١( 

. /6 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية “407 54»آل عمران 15.ءالأنعام ”".الأعراف 53١ءيونس‏ 5١ءهود‏ ١5ءيوسف ٠١5‏ »الأنبياء 
٠‏ 62 ءالمؤمنون ١٠38ءالقصص‏ ١٠,الصافات ١١/8‏ . 

(:) سورة البقرة الآية 865 . 

(5) التحرير والتنوير 551/١‏ . 

(5) البرهان في علوم القرآن 35٠0/7‏ . 

(9) شرح الرضي على الكافية 5957/54 . 

(8) شرح التسهيل 1١١١/5‏ . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


وقد ذهب فريق من القائلين بأن الواو في الآية ونحوها للعطف إلى أن الاستفهام عن 
العطفء فلم تقدم الهمزة عن تأخير» بل هي في موضعها. 


يمثل هذا الفريق الطبري بقوله:« والصواب في ذلك عندي من القولة أنها (واو) عطف» 
أدخلت عليهالألف) الاستفهامء كأنه قال جل ثافه: ©وَإِدْ أَحَذَْا مِيِكفكُ 


عرو مم.ى 


وَرَفَعَسَاكَوَفحَكُمْ الطور حَدوا مَآءَاتَيْسحكُم فوووا وَوَأسْمَعُوا فََالُوا مَعَعْمًا وَعَصِيْنًا )14", 
(وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم)» ثم أدخل ألف الاستفهام على (وكلما) فقال: (قالوا 
سمعنا وعصيناء أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم».7") 

وصاحب التحرير والتنوير بقوله: « وعندي جواز طريقة ثالثة وهي أن يكون الاستفهام 
عن العطفء والمعنى: أتزيدون على مخالفاتكم استكباركم كلما جاءكم رسول إلخ» وهذا متأت 
في حروف التشريك الثلاثة كما تقدم من أمثلة الواو والفاء» وكقوله تعالى: 1 ثم إِذَا مَاوَقَمَ 


(5 


مث يوه "وقول النابغة: ‏ 
أثم تعدران إلى منها فإني قد سمعث وقد رأَيِتُ 
وقد استقريت هذا الاستعمال فوجدت مواقعه خاصة بالاستفهام غير الحقيقي كما رأيت 
من الأمثلة » ). 
الرأي الثاني: للأخفش. وهو أن الواو زائدة» حيث أجاز كونها عاطفة» كما أجاز 
زبادتهاء والتقدير عنده على ذلك: أكلماء حيث قال الأخفش:« قال :( أَوَكُلما عَنهَدُ عَلهَدُوأ 
عَهدًا #؛ فهذه واو تجعل مع حرف الاستفهام» وهي مثل الفاء التي في قوله: جز أَفَكُلْمَا 


2 يما و نكم 0 » فهذا ذ في القرآن والكلام كثير» وهما زائدتان في هذا 


. 11 سورة البقرة الآية‎ )١( 

. 55١ ,»579/١ وانظر‎ .5 ٠0٠/١ جامع البيان للطبري‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة يونس الآية‎ 

(5) البيت من الوافرء نسب للنابغة في: الأزهية 5١١»التحرير‏ والتنوبر .١١7/5 :551/١‏ 
)5( رد والتنوبر ١//ا55‏ . 

(5) سورة البقرة الآية /41 . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


الوجهء وهي مثل الفاء التي في قولك: (أَْأَلله لَتَصْتَعَنّ كَدَا وكذا ؟)» وقولك للرجل: أَقَلا تَُوم؟ 
وان شئت جعلت الفاء والواو ها هنا حرف عطف» (0). 


وقد عذه نود حيان قولًا 0 وعذه ابن عطية تكلقًا 70 , 


ورده الرازي بقوله:« قوله: < أيَكُلما عَنْهَدُوا عَهَدَا 4 واو عطف دخلت عليه همزة 
الاستفهام» وقيل: الواو زائدة» وليس بصحيح؛ لأنه مع صحة معناه لا يجوز أن يحكم 
بالزيادة» ). 


الرأي الثالث: أنها في الآية (أو) بمعنى (بل) التي للإضرابء» وهو رأي الكسائي وابن 
جنيء مستدلين على قولهما بقراءة: أو كُلَّمَا عَاهَدُواك ©) بتسكين الواو. 


أما الكسائي فهذا ما نقله عنه النحاة كأبي حيان حيث قال: « وقيل: هي (أو) الساكنة 


الواو» وحركت بالفتح» وهي بمعنى (بل)» قاله الكسائي» (). 


وأما ابن جني فقد قال معقبًا على قراءة التسكين: « لا يجوز أن يكون سكون الواو في 
(أو) هذه على أنه في الأصل حرف عطفء كقراءة الكافة: « كلما 4 من قبل أن واو 
العطف لم تسكن في موضع علمناه» وانما يسكن بعدها مما يُخلط معها فيكونان كالحرف 
الواحدء نحو قول الله تعالى: 2 وهو اكه 4 وقوله سبحانه: ف[ وَهُوَ وليه )14", وق 
الهاء» فأما واو العطف فلا تسكن من موضعين: 


.١87/؟ بمفاتيح الغيب‎ 417/١ شرح الرضي على الكافية 37/5؟»البحر المحيط‎ رظناو١‎ 472/١ معاني القرآن‎ )١( 

. 557 /١ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز ١85 /١‏ . 

(:) مفاتيح الغيب ١87/7‏ .وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 79/١‏ . 

(5) القراءة لأبي السمال وابن مجاهد والعدوي في: المحتسب 13/١‏ إعراب ما يشكل من ألفاظ القرآن ,7١ 5/١‏ 
شرح التسهيل “/717"ءالبحر المحيط »537/١‏ معترك الأقران ؟/"الاء مواهب الأديب "597/١‏ الإتقان 
*/058.: الجامع لأحكام القرآن 59/7 الجنى الداني775؛ توضيح المقاصد ,.٠٠١3/7‏ المغني ١/41»؛‏ 
حاشية الصبان ١517/7‏ حاشية الخضري 58/7: روح المعاني للألوسي 75/١‏ . 

(5) البحر المحيط »537/١‏ انظر: الجنى الداني7759؛حاشية الخضري 58/١‏ ١ءانظر‏ الجامع لأحكام القرآن١/59.‏ 

(0) سورة الأنعام الآية ٠‏ » وسورة القصص الآية 7١‏ . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


أحدهما: أنها في أول الكلمة» والساكن لا يبتدأ به. 
والآخر: أنها هنا وإن اعتمدت على همزة الاستفهام قبلها فإنها مفتوحة» والمفتوح لا 
يسكن استخفافًاء إنما ذلك في المضموم والمكسورء نحو: كزم زيد وعلّم الله وقد مضى ذكر 
ذلكء فإذا كان كذلك كانت (أو) هذه حرفًا واحدّاء إلا أن معناها معنى (بل) للترك والتحول» 
بمنزلة (أم) المنقطعة» نحو قول العرب: إنها لإبل أم شاء '")؛ فكأنه قال: بل أهي شاء؟ 
فكذلك معنى (أو) هاهناء حتى كأنه قال: (وَمَا يَكْفْرُ بها إل الْفَاسقُونَ بل كُلّمَا عَاهَدُوا 
عَهَدَا نَبَذَهُ فْرِيِقٌ مِنْهُمْ), يؤكد ذلك قوله تعالى من بعده: 209 ملا موه موت 4. فكأنه 
قال:(بل كلما عاهدوا عهدًا.... بل أكثرهم لا يؤمنون). 
و(أو) هذه التي بمعنى (أ م) المنقطعة -وكلتاهما بمعنى (بل)- موجودة في الكلام كثيراء 
يقول الرجل لمن يتهدده: والله لأفعلن بك كذاء فيقول له صاحبه: أو يُحسن الله رأيك» أو 
يغير الله ما في نفسك؛ معناه: بل يحسن الله رأيك» بل يغير الله ما في نفسكء والى نحو هذا 
ذهب الفراء في قول ذي الرمة: (” 
بدت مثل قرنٍ الشمس في رَوئَقٍ الضُحى وصورتها أو أنت في العين أملحُ»*) 
إلا أن ما عليه الجمهور هو رأي سيبويه. 
قال ابن عطية: « وهذا كله متكلف. والصحيح قول سيبويه» 7). 


)١(‏ سورة الأنعام الآية ١١1‏ » ولم أجد شيئاً عن القراءة بالتسكين في كتب القراءات ٠‏ وانظر ما ورد في ذلك في: 
جمل الخليل 785 » الخصائص 50٠5 /١‏ » الخزانة ©/ 54١‏ . 

)١(‏ قول عن العرب ٠»‏ انظر الكتاب 7/ ١77‏ » التبيان /١‏ 507 » والمحتسب »494/١‏ والأزهيّة 2١1١4‏ وشرح 
المفصّل 48/8»: وشرح الكافية الشافية .١719/5‏ 

(؟) البيت من الطويل وهو لذي الرمة في ملحق ديوانه 2١851‏ قرن الشمس: أعلاها. وقوله: 'وصورتها" بالجر 
عطف على 'قرن", ويقول البغدادي في الخزانة 575/5: 'والبيت نسبه ابن جني إلى ذي الرمة» ولم أجده في 
ديوانه",. الخصائص 550/١‏ » الأزهية ١7١ء‏ اللسان »24/١5‏ الخزانة 6.55/١١‏ 807. ويلا نسبة في: معاني 
القرآن للفراء ١/*7؛‏ الإنصاف »578/١‏ جواهر الأدب 2.5١5‏ شرح جمل الزجاجي ,303/١‏ واللباب في علل 
البناء والإعراب 5/١‏ 57» الدر المصون .١51//١‏ 580/5 591//4, البحر المحيط 597/١‏ 2154/5 77/0 
الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/1١5 557/١‏ زاد المسير »٠٠١/” .58/١‏ فتح القدير 140/4» التحرير والتنوير 
0ه درج الدرر في تفسير الآي والسور .١١5/١‏ مواهب الأديب 3707/١‏ . 

(4) المحتسب 1/١‏ 1وانظر : شرح التسهيل ”/77” البحر المحيط »437/١‏ وانظر الجنى الداني 759١»حاشية‏ 
الخضري »158/١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 59/١‏ 

(5) انظر المحرر الوجيز ١85 /١‏ . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


وقال أبو حيان:« واختلف في هذه الواو فقيل: هي زائدة» قاله الأخفشء» وقيل: هي (أو) 
الساكنة الواو» وحركت بالفتح» وهي بمعنى (بل).» قاله الكسائي» وكلا القولين ضعيفء وقيل: 
واو العطف. وهو الصحيح » (). 

فالقول قوق ستييوية الأمور.: 


أولها: أن القول بزيادة الواو مردود عند النحاةء كما سبق عن الرضي وغيره» وقال 
الطبري: « وقد بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له 
فأغنى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن (الواو) و(الفاء) من قوله: 
+اَكُلمَا 4 <أَفَكلْمَا #زائدتان لا معنى لهما». () 


وثانيها: أن القول بأنها بمعنى (بل) إنما هو في (أو) التي للشك أو للتخييرء ومن عمل 
بقراءة التسكين فقد عاملها على أنها (أو) لا (الواو). 


فقد قال العكبري في الفرق بين (الواو) العاطفة بعد همزة الاستفهام و(أو) التي للشك: 
« وفي حديثها(") حديث موت النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال عمر: (أو أنها في كتاب 
الله؟))»الصواب: فتح الواو والهمزة للاستفهام» كقوله تعالى: « أوَكُلما عَنهَدُوا عَهَدَا )4 
والواو ههنا عاطفة» وتسكينها ضعيفء وليست (أو) التي للشك؛ لأن تلك لا تقع إلا عاطفة؛ 
وقد قرئ في الشاذ <! أَوْكُلّمَاكُ بسكون الواوء وذلك من تسكين الواو المفتوح؛ لثقل الحركة 
على الواوء وليست على هذا الوجه للعطفء بل هي في معنى المفتوحة ذكره ابن جني في 
المحتسب». ) 

وثالثها: ما استشهد به ابن جني من قول الشاعر: 
بدت مثلَ قرنٍ الشمس في رَونَقٍ الصُحى 4# وصورتها أو أنت في العين أملخ»1) 


. 547/١ البحر المحيط‎ )١( 

. 579/١ وانظر‎ »5 ٠0٠0/7 جامع البيان‎ )١( 

(؟) الضمير يعود على السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(؛) فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/ ١55‏ . 

٠١5/١ )5(‏ إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث 7١5/١‏ . 

(1) المحتسب ,.13/١‏ انظر : شرح التسهيل 557/7 البحر المحيط »517/١‏ وانظر الجنى الداني 715؛حاشية 
الخضري ١/58١.ء‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 59/١‏ . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


إنما هو في (أو)» ذكره الفراء بقوله:« وريما جعلت العرب (أم) إذا سبقها استفهام لا 
تصلح (أي)!" فيه على جهة (بل) فيقولون: هل لك قبلنا حق أم أنت رجل معروف بالظلم؟ 
يريدون: بل أنت رجل معروف بالظلم» وقال الشاعر: 7 

فو اله ما أذري أَسَلمَى تغَولّث ## أم الوم أم كل إِلَيّ حَبيبٌ 
معناه: بل كل إليّ حبيب. 


وكذلك تفعل العرب في (أو) فيجعلونها نسقًا مفرقة لمعنى ما صلحت فيه (أحَدٌ)» 
و(إحدى) كقولك: اضرب أحدهما زيدًا أو عمرّاء فإذا وقعت في كلام لا يراد به أحدّء وإن 
صلحت جعلوها على جهة (بل) كقولك في الكلام: اذهب إلى فلانٍ أو دع ذلكء فلا تبرح 
اليوم» فقد دلك هذا على أن (الرجل) قد رجع عن أمره الأول» وجعل (أو) في معنى (بل)» 
ومنه قول الله - تعالى - ل از قراف الروك 1 ' وأنشدني بعض العرب: 
بدت مثلَ قرنٍ الشمس في رَوئَقٍ الضُحى وصورتها أو أنت في العين أملحٌ 


يردد: بل أنت». 0 


ورابعها: أن ما ذهب إليه ابن جني من القول بمعنى (بل) إنما هو في (أو) أخت الواو 
لا في الواو الداخل عليها همزة الاستفهام» حيث قال في قراءة التسكين: « لا يجوز أن يكون 
سكون الواو في (أو) هذه على أنه في الأصل حرف عطف» كقراءة الكافة: « كلما 4 
من قبل أن واو العطف لم تسكن في موضع علمناه؛ وإنما يسكن بعدها مما يُخلط معهاء 


ال المراد" أم" فلعله خطأ من الناسخ . 

2١75 الأزهية‎ ,.١77 البييت من الطويل » وتغولت المرأة : تلونت, والبيت بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 
التفسير‎ »440/1١9 جامع البيان ؟/497,‎ »75٠٠١/” الهمع‎ ,»٠١”/5 الدرر‎ "5/٠١ »٠ اللسان‎ 
بروايه : أم البوم»أ»ء وفي مفاتيح‎ ٠٠١/7 الثعلبي‎ هدشنأوء١١7/٠١‎ ١917/8 "'تهذيب اللغة"‎ ١85/117 البسيط‎ 
2٠١7/١ الغيب 557/7» برواية : أم القوم»ونسب لعقبة بن زهير بن أبي سلمى في :تعليق من أمالي ابن دريد‎ 
برواية:‎ 

فوالله ما أدري أسلمى تغولت ... أم الحلم أم كل إلى حبيب 
(؟) سورة الصافات الآية .١51/‏ 
(4) معاني القرآن للفراء 77/١‏ . 


الباب الأول - الفصل الثالث - المبحث السادس-رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عهدًا) 


فيكونان كالحرف الواحدء نحو قول الله تعالى: + وَهْوَاَكَهُ 4ه 7"؛ وقوله سبحانه: # وَهُوٌ 


وَليّهُم 4 ."١‏ بسكون الهاء» فأما واو العطف فلا تسكن من موضعين: 
أحدهما: أنها في أول الكلمة» والساكن لا يبتدأ به. 

والآخر: أنها هنا وإن اعتمدت على همزة الاستفهام قبلها فإنها مفتوحة» والمفتوح لا 
يسكن استخفافًا ..... ورأو) هذه التي بمعنى (أم) المنقطعة -وكلتاهما بمعنى (بل)- 
موجودة في الكلام كثيرّاء يقول الرجل لمن يتهدده: والله لأفعلن بك كذاء فيقول له صاحبه: أؤ 
يُحسن الله رأيك» أو يغير الله ما في نفسك؛ معناه: بل يحسن الله رأيك» بل يغير الله ما في 
نفسكء وإلى نحو هذا ذهب الفراء في قول ذي الرمة: 7) 
بدت مثل قرنٍ الشمس في رَوئَقٍ الضُحى #5 وصورتها أو أنت في العين أملح» ؛) 


خامسها: قد غَد العكبري قراءة < أَوْكُلّمَا عَاهَدُوا 4 من الشاذ فقال: « والواو ههنا 
عاطفة» وتسكينها ضعيفء وليست (أو) التي للشك؛ لأن تلك لا تقع إلا عاطفة» وقد قرئ 
في الشاذ9 ا أُوكُلَّمَا؛ُ بسكون الواو» وذلك من تسكين الواو المفتوح؛ لثقل الحركة على 


الواو» وليست على هذا الوجه للعطفء. بل هي في معنى المفتوحة ذكره ابن جني في 
المحتسب» "2 , 


. 7١ سورة الأنعام الآية " » وسورة القصص الآية‎ )١ 
. ١١1ا/ ؟) سورة الأنعام الآية‎ 

؟) سبق تخريجه صا 787. 
:) المحتسب 191/١‏ . 

5) سبق تخريج القراءة ص 776. 

؟) إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث 7٠١5/١‏ . 


00( 
ل 
و 
5( 
)0( 
0( 


الباب الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في اشتقاق كلمة ( الناس ) 


الباب الثاني > المبحث الأول - رأي سيبويه في اشتقاق كلمة ( الناس ) 


رأي سيبويه في اشتقاق كلمة " الناس " 


قال الهمذاني: « وأصل (الناس) عند صاحب الكتاب: (أناس) حذفت همزته؛ وهي فاء 

الكلمة تخفيفاء كما قيل: لوقة في: ألوقة» وهي طعام يعمل من الزيدء قال الشاعر(): 
حَدِبئك أشهى عِنْدَنَا مِنْ ألوقةٍ 

وجعلت الألف واللام كالعوض منها وحذفها معهما كاللازم لا يكد(") يقال: الأناس» 
فالألف التي بين النون والسين على هذا مزيدة» ويشهد لأصله: (إنسان) و(أناس) و(إنسي) 
و(أناسي) سمُوا بذلك لظهورهم وأنهم يؤنسون أي: يبصرونء, كما سمي الجن لاجتنانهم 
وقيل: يستأنس بهم. 

وقال غيره: وليس في الكلمة حذفء. وإن أصله: (ناس) والألف منقلبة عن واو وهي 
عين الكلمة واشتقاقه من: ناس ينوس نوسًا إذا تحرك »2. 
والعلماء في اشتقاق (ناس) على مذاهب: 


أولها: مذهب سيبويه ومَنْ وافقه: أن أصل (ناس): أناس من أنس ول(ال) في 
(الناس) بدل من الهمزة» ولا يجتمعان إلا للضرورة» وهو ما صرح به الخليل بقوله:« وأصل 
النان؟ أنامن» إلا أن الألقفه حذفت من الأناس فضارت: ناشا +3 
وقال سيبويه:« ومثل ذلك أناسء فإذا أدخلت الألف واللام قلت الناس؛ إلا أن (الناس) 
قد تفارقهم الألف واللام ويكون نكرة» واسم الله تبارك وتعالى لا يكون فيه ذلك»7)؛ ووافقهما 
الفراء من الكوفيين» حيث قال السمين الحلبي : « واختلف النحويون في اشتقاقه: فمذهبٌ 
سيبويه والفراء أنَّ أصلّه همزةٌ ونون وسين والأصل: أناس اشتقاقاً من الأنس » (0. 


)١(‏ صدر بيت من الطويل وعجزه: يعجلها طيان شهوان للطّعم؛ ولوّق الطعام : ليّنهه وهو بلا نسبة في أساس البلاغة 
0 الصحاح 1441//4غ مجمل اللغة ٠١9/١‏ تهذيب أللغة 296/4 تاج العروس 855/95: شمس العلوم ودواء 
الكلوم .7084/١‏ 

(؟) هكذا وربت في النص المعتمد في البحث: وصوابها كما ورد في الطبعة الجديدة بتحقيق/محمد نظام الدين الفتيح " لا 
يكذ 143/1 طم ذا الؤمان» السديقة المدورة.. 

(؟) الفريد .7117/١‏ 

(4) العين 5/19.". 

(0) 

(0) 


الكتاب 37/7١؛‏ وانظر المقتضب .1171/١‏ 
*) الدر المصون ١١53/١‏ . 


الباب الثاني > المبحث الأول - رأي سيبويه في اشتقاق كلمة ( الناس ) 


وحجة هؤلاء وقوع (الإنس) على الناسء ومنه قول الشاعر: () 
وماسْمِي الإنشانٌ إِلَا لأنِسِه © ولا القَلْب إلا كه يَتَقَْبُ 


وقوله: 0( 
وكُلُ أناسٍ سَوف تَذْخْل بَيْنَهُم دُوَيْهِية تَضْفْرٌ مِنْها الأتامِلُ 
وثانيها: مذهب الكسائي ومن وافقه: أن (ناس) و(أناس) لغتان» وكل منهما أصل 
برأسه» أما (ناس) فهي من: ناس ينوس نوساء إذا تحرك. 
حيث قال الكسائي:« (ناس وأناس) قال الكسائي: هما لغتان» ليست إحداهما أولى من 
الأخرى» 0( 
قال ابن الشجري : ' وقال بعض من وافق الكسائي فى هذا القول: إنه مأخوذ من التّوس» 
مصدر ناس ينوس: إذا تحرّك» ومنه قيل لملك من ملوك حمير (3): ذو نواس» لضفيرتين 
كانتا تنوسان على عاتقه" (؛) 


واحتج أصحاب هذا المذهب بأمرين: 


الأول: أن (ناس) تصغر على: نويسء ولو كانت من (أنس) لصغرت على (أنيس)» 
حيث قال الكسائى: « يدل على ذلك: أن العرب تصغر ناسا نويساء ولو كان ذلك الأصل 
لقالوا: أنيس»2). 


الثاني: أن (أل) في (الناس) ليست عوصًا من الهمزة في (أناس) إذ لو كان ذلك لما اجتمع 
العوض والمعوض عنه؛ قال الثمانيني : « وممّا حذفوا منه الهمزة وهي فاء قولهم: (ناسٌ) 


.١75/١ البيت من الطويل وهو بلا نسبة في الدر المصون ١/5١1١»؛ تاج العروس‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه 557» مغني اللبيب 175/١‏ 1117ء سمط الآلي »١19‏ جمهرة اللغة 
5», شرح شواهد المغني 2»١15٠١/١‏ شرح شواهد الشافية 85» الدرر اللوامع 87/5 ١؟»الخزانة 2١50/1١59/5‏ 151ء ويلا 
نسبة في الإنصاف ١/79١؛‏ شرح ابن يعيش على المفصل »١١54/5‏ شرح شافية ابن الحاجب ١/11١/مغني‏ اللبيب 
0/» شرح شواهد المغني 507/١‏ 571/79, همع الهوامع */778 . 

(") معاني القرآن للكسائي ؟5. 

(4) أمالي ابن الشجري ١1١ :١85/١‏ و انظر التبيان »77/١‏ المفردات في غريب القرآن »878/١‏ إعراب القرآن وديانه 
0 اللسان 45/5 ؟. 

(5) معاني القرآن للكسائي 2.6 وانظر: أمالي ابن الشجري١/ ٠ ١86‏ إعراب القرآن للنحاس »1817/١‏ التبيان١/757»‏ البيان 
في غريب إعراب القرآن ,57/١‏ نهاية الأرب .٠١//”‏ 


الباب الثاني - المبحث الأول - رأي سيبويه في اشتقاق كلمة ( الناس ) 


والأصل فيه: (أناس) على وزن (فعال)» فأسقط الهمزة وبقي: (ناسّ) على وزن (عالٍ) 
وألزموه الألف واللام فقالوا: (النَاسُ)» إلا أن الألف واللام ليستا عوضًا من المحذوفة؛ يدلّك 
على أنّها ليست عوضًا أَنّهم لم يقطعوا همزتها ووصلوها فقالوا: (بالتاس) و(للئّاس)»؛ ويدلك 
أيضًا على أنّها ليست عوصًا من الهمزة أنّهم قد جمعوا بينها وبين الهمزة قال الشاعر: () 

033 ححا الاشسحطتبوجة غتّى الأتسس الآمِننٍتَا» () 


وردّ بعض النحاة كالرضي و ابن عصفور بأن (أل) عوض من الهمزة و الجمع بينهما في 
البيت للضرورة الشعرية » قال الرضي : « وأما (الناس) فإن اللام فيه عوض من الفاء 
وأصله (أناس)» ولا يجتمعان إلا في الشعر كقوله: ( إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا) 
- إلا أنها ليست لازمة» إذ يقال في السعة ناس » 7(). 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل وهو بلا نسبة في الخصائص »١151/”‏ أمالي ابن الشجري »١88/١‏ شرح الرضي على الكافية 
0 الدر المصون ١/94١١.ء‏ نهاية الأرب ٠١/7”‏ اللسان ١١/5‏ . 

. 50٠0 25995 /١ شرح التصريف للثمانيني‎ )١( 

(؟) شرح الرضي على الكافية /١‏ 587 و انظر شرح ابن عصفور على الجمل ؟/ 119 . 


أي سيبويه في أصل 
(أوَل) ووزنها 


الباب الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في أصل ( أوَّل) ووزتها . 


أي سيبويه في أصل كلمة(أَوّل)ووزنها 


قال الهمذاني في تناوله لقوله تعالى: + وَلَا تَكُوبْوَا أوَلكافر به )ه :« (أوَل)وزنه (أفعك) 
والهمزة فيه مزيدة بدلالة أنه لا يخلو من أن يكون (أفعَلا)» أو (فوعد”)» أو (فَعّلا)» فلا يجوز 
أن يكون (فوعلا) ولا (فعّلا)؛ لأجل أنك تقول: هذا أوّل من هذاء فتتصل به (مِنْ)؛ كما 
تتصل بلأفعل)التي للتفضيل في قولك: هو أفضل من زيدء وذلك لا يكون إلا في 
مثال(أفعل)» وإذا كان كذلك ثبت أن الهمزة فيه مزيدة» وأن وزنه ما ذكرت ... وهذا مذهب 
صاحب الكتاب(": ومذهب الكوفيين أنه(أفعل) من وأل يئل وألا ووئولا إذا لجأء وأصله 
(أوءل)» ثم خففت الهمزة الثانية بأن قلبت واوًا وأدغمت الأولى فيها كما خففت من مقروءة 
وخطيئة بالقلب والإدغام على إجراء الأصلي مجرى الزائدء وقيل هو (أفعل) من آل يئول» 
وأصله (أوّل) ثم قلبت بأن جعل الفاء مكان العين؛ والعين مكانه» وفعل به ما فعل بالوجه 
الذي من القلب والإدغام» فوزنه على هذا (أعقَّل) ».9 

والبحث في هذه المسألة يتضمن أمورًا: 

أولا: وزن (أَوّل) وأصله وفيه مذاهب كما ذكر الهمذاني: 

وتفصيل القول فيما ورد في أصل ووزن (أَوّل) من خلاف على ثلاثة مذاهب: 
١‏ - مذهب سيبويه ومن وافقه: 

أن وزن(أوَل)(أفعل) والهمزة فيه مزيدة» وفاؤه وعينه واوان» فأصلها (أوول) . 


قال سيبويه:«وأما (أَوّل)فهو(أفعل)» يدلّك على ذلك قولهم: هو أَوَل منه» ومررت بأوّل 
منك 4 


ونص على ذلك المبرد فقال: «ومثل ذلك(أول)لأن الفاء والعين واوان ومعناه (أفعل) ألا 
ترى أنك تقول هو أوَّل منه والأوّل والأولى» . 
ومجيء الفاء والعين من جنس واحد له نظير في اللغة» مثل: دَدَن وكؤكّب . 


(')سورة البقرة آية 5١‏ . 
(') الكتاب .١55/7‏ 

. 787/١ الفريد‎ )( 

. ١95/79 الكتاب‎ )©( 

(©) المقتضب ١إلاه”‏ . 


الباب الثاني > المبحث الثاني - رأي سيبويه في أصل ( أوّل) ووزتما 0 
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قال الفارسي: « (أوّل)وزنه(أفعل) فالهمزة فيه زائدة» والفاء والعين جميعًا من موضع 
واحد كما أن الفاء والعين في قولك:(دَدَن وكوكب) من موضع واحد »(". 


وفي التهذيب: « (الأول و(الأولى) بمنزلة(أفعل) و(فغلّى) » "). 


وعلى هذا المذهب لا فِغل ل(أوّل)لاعتلال الفاء والعين» فصّل ذلك ابن جني فقال:«وانما 
لم يستعملوا الفعل من(أول)؛ لأن فاءه وعينه واوان» فلو قالوا فيه(فعل يفعل) لحدث هناك 
شيئان يتدافعان» وذلك أنّ (فَعَل) إذا كانت فاؤه واوّاء فالمضارع منه إِنّما يجيء على (يَفْعِل) 
نحو: وعَدَ يَعِدُ» وعين الفعل إذا كانت واوّاء فالمضارع من: فَعَلَء أبدَا مضموم العين» نحو: 
قَالَ يَقُولَء فكان يجب أن تكون العين من (ِيَفْعَل) مضمومة مكسورةً في حالء وهذا متنافٍ 
مع ما ينضاف إليه من ثقل الواوين» وإذا كانت الواو لم تأت فاءً ولامًا حتى إنه ليس في 
الكلام (وَعَوْتُ) مع أنه من باب(سَلِس) و(قلِق) 7 أكثر من باب(دَدَن) و( كوكب) 7 فلا 
يجوز اجتماع الواوين فاءً وعينًا أجدر لقلة باب(ددن) »0). 


الثاني: مذهب الغراء ومن وافقه من الكوفيين: 
أن (أَوّل) من(وأل يَئْل) إذا نجاء فقلبت الهمزة في موضع الفاءء فلأوّل)على هذا 


ع 


الرأي على وز ن(فوعل) والأصل(أوأل) فحْفُفت الهمزة بأن أبدلت واوًا فصاررت (أوول)» ثم 
أدغمت الأولى في الثانية فصارت(أوّل) . 


حكاء علب عن الفزاع 110 


وقد رجّح السيوطي والزبيدي هذا الرأي". 


(') المسائل البغداديات 87: وانظر الأصول 723/7؟, سر الصناعة 100/7». التبيان »51/١‏ شرح الرضي على 
الشافية ”/41.» البحر المحيط 77/١‏ . 

(') تهذيب اللغة 371/١6‏ . 

له أي : باب ما فاؤه ولامه من جنس واحد . 

() أي : باب ما فاؤه وعينه من جنس واحدء ومنه(أول) . 

(") المنصف لابن جني 070١1/7‏ 730720 . 

) رأيه في المنصف ٠١7/5‏ والممتع 51" وانظر هذا الرأي في المسائل البغداديات :4١‏ الأصول 895/9 
التبيان »49/١‏ مشكل إعراب القرآن لمكي ١/41.؛‏ الدر المصون ,7١5.717/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(لععس عسل 


("انظر الهمع ؟/ 195 . 


الباب الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في أصل ( أوَّل) ووزتها . 


نيلم عدف غيرهنا مق التهاة. لأمؤو منها: 

أ- المخالفة للقياس» حيث خقّف هؤلاء الهمزة الثانية وأبدلوها ثم أدغموها والقياس 

قال الفارسى: « خالفوا القياس فى تخفيف الهمزة؛ لأن القياس فى تخفيف مثل هذه 
الهمزة أن تلقى حركتها على الساكن قبلها وتحذف » (). 


ب - اقترانه ب (مِنْ) دليل على وزنه(أفعل) لا (فوعل)» قال الفارسي:« استعمال(أوّل) 
متلوًّا ب(من) يرد قولهم؛ لأن(فوعلا) لا يستعمل ب(من)» فلا يقال: فوعل منهء ولكن يقال: 
(أَفْعَلَ منه) « 0 


وقال ابن جني:« قولهم: هو أول منك بمنزلة قولهم: هو أطول منكء فكما أن(أطول): 
أفعل, فكذلك(أوّل) ولزوم(مِنْ) لهذا كلزوم (مِنْ) لذاك» (). 


ج - أنه لم يأت على أصله في أي موضع., ذكره ابن جني: « لأنه لو كان في 
الأصل(أوأل) لجاز أن يجيء على أصله؛ ولم نسمعهم نطقوا به هكذا » (). 
الثالث: نسب لبعض الكوفيين: 


أنه من (آلَ يَتُولُ) إذا رجع» وأصله:(أأوَل) بهمزتين» الأولى زائدة والثانية فاؤه» ثم قلبت 
فأخرت الفاء بعد العين فصار :(أؤْأل) بوزن (أَعْفل)» ثم فعل به ما فعل في الوجه الذي قبله 


قال العكبري:« وقال بعضهم: من آل يئول» فأصل الكلمة أوَلء ثم أخّرت الهمزة الثّانية 
فجعلت بعد الواو ثمّ عمل فيها ما عمل في الوجه الذي قبله» فوزنه الآن(أعفّل)». *) 


(') المسائل البغداديات .4١‏ وانظر الأصول 5/9”". التبيان 43/١‏ . 
("» المسائل البغداديات .4١‏ وانظر إعراب القرآن للنحاس 5١5؛‏ الممتع /5*, الارتشاف 77737/5, اكتلاف 
النصرة 85 . 
(7) المنصف 7017/9 . 
(؛) المنصف ,750١/7‏ وانظر الممتع 554 . 
9) التبيان »41/١‏ وانظر إعراب القرآن للنحاس :»5١9‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي .4١١‏ الجامع لأحكام القرآن 
ملسست رض ” 


الباب الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في أصل ( أوّل) ووزتما 2 
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وقد ضعّف النحاة هذا الرأي؛ لعدم السماع بما فيه من قلب الوزن . () 

ثانيًا: استعمالات (أوّل). 

ل(أوّل)استعمالان: 

. يستعمل اسمّا ينصرف وبنوّن ومنه قولهم: ما له أولٌ ولا آخرٌ‎ -١ 


قال أبو حيان: «وفي محفوظي أن مؤنثه: أولة بالتاء مصروفة ». )ا 


؟ - يستعمل صفة فيمنع من الصرف قال الرضي:« وإنما تظهر وصفية(أَوّل) بسبب 
تأويله بالمشتق» وهو أسبق فصار مثل: مررت برجل أسد: أي جريء فلا جرم» لم تعتبر 
وصفيته إلا مع ذكر الموصوف قبله ظاهرًا نحو: يومًا أَوَلء أو ذكر (من) التفضيلية بعده 
ظاهرة إذ هي دليل على أن (أَفْعَل) ليس اسمًّا صريحًا» (). 

وتأتي (أَوّل)على أربعة أوجه: 

أ - أن تضاف إلى نكرة ومنه قوله تعالى + إِنَّأوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاسِ لَلىسَكَةَ ماركا 
وَهْدَى لِلْعَلمِينَ ) (“) قال سيبويه: « فإن أضفت فقلت: هذا أَوَلُ رَجُلِء اجتمع فيه لزوم النكرة وأن 
يُلقَظ بواحدٍ وهو يريد الجمع» وذلك لأنه أراد أن يقول: أُوَلُ الرَّجَالِء فحذف استخفافًا واختصارًا»7). 

ب - أن تستعمل مع(مِن) نحو: ما رأيته منذ أول من أمسء قال ابن جني:« ويدل على 
ذلك اتصال (مِنْ) به على حد اتصالها ب (أَفْعَل) الذي للتفضيلء وذلك قولهم: ما لقيتك مذ أول من 
أمسء فجرى هذا مجرى قولك: هو أفضل من زيد وأكرم من عمرو»7(". 

ج - أن تضاف إلى معرفة؛ نحو قوله تعالى: + وَأنَأوَلَالْمْؤْمِنيت 4 0 

د- أن تأتي مقترنة ب(أل) مثل: الأول والأولان والأولون والأوائل . 


ومما يخ ص(أول ) من أحكام أنه إذا نويت إضافته جاز أن يبنى على الضمء ومنه قول 
الشاعر : () 


'اسر الصناعة 500/59 . 


الباب الثاني - المبحث الثاني - رأي سيبويه في أصل ( أوَّل) ووزتها . 


حتت ا 1 ا عم 


َعَفْرّكَ ما أذري وإني لأؤجَلٌ على أيِنا تف دو المنَةٌ أوَلُ 


قال الفراء: «رفعت (أوّل)؛ لأنه غاية» ألا ترى أنها مسندة إلى شيء هي أولهء كما 
تعرف أن (قبل) لا يكون إلا قبل شيء»ء وَأَتَ (بعد) كذلك» 7). 


(') البييت من الطويل وهو لمعن بن أوس في ديوانه 5*» وخزانة الأدب 55/8 7, 755 789 2514 وشرح 
التصريح 51/7؛ ولسان العرب ١١17/5‏ 'كبر", ١١717/1ء‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 50/7 ١؛‏ وأوضح 
المسالك 51/7١»ء‏ وجمهرة اللغة “5431» وخزانة الأدب 505/5, وشرح قطر الندى 77: وشرح المفصل 2817/54 
5/» ولسان العرب 7717/9 ", 458/١7‏ " والمقتضب ”47/7 7» والمنصف 9/ه". 

() معاني القرآن للفراء 75١/١‏ . 
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رأي سيبويه في أصل ' آية ' 


قال الهمذاني: « فأما (آية) ف (فعلة) عند الخليل» والأصل: (أيية) أعلت العين بالقلب ألهًا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كما أعلت اللام في نحو (حياة)» والأصل أن تعتل اللام وتسلم 
العين . 
وعند سيبويه (فغلة) أية» استثقل التضعيفء فأبدلت الألف من الياء» كما أبدلت في 
(طائي)؛: والأصل طيأيّء وقيل: أصلها (أيية)» فأعلت ثم حذفت اللام» كما حذفت من 
قولهم: ما باليت به بالةَ» والأصل باليةٌ» وهذا (فاعة)» وقيل: بل حذفت العين» لثلا يلزم فيه 
من الإدغام ما يلزم في دابة» فيثقل» وقيل: أصلها (أيية): (فَعِلّة)» فقلبت العين ألقًا لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء واختلف في عينها فقيل: واوء والأصل (أوَيّة)؛ لأن باب (طويت) و(شويت) 
أكثر من باب (حييت)ءو أنكر ابن جني ذلكء وقال: فأما (آية) فعينها ياء» وهي من 
مضاعف الياء نحو: (حييت)» و(عييت)» ويدل على ذلك أن (الآية) هي العلامة» وقد قال 
الشاعر: () 
قفش بالدَيَارٍ وفوف زاِيز 3 تأي إِنْك غَْرُ صَاغز 
فمعنى قوله(تأيَ): تثبّت وتنظز وتأْمَّل آياتها وعلاماتهاء ولو كانت من الواو لقال: تأْوّء 
كما تقول في (تسوّى) و(تلؤى): تلوّ وتسوٌّ »(". 


لقد ذكر الهمذاني في هذا الموضع مسألتين» الخلاف في أصل (آية)؛ والخلاف في أصل 
عينها: 


أما الخلاف في أصلهاء فقد اقتصر الهمذاني على ذكر ثلاثة آراء» وقد ورد فيها ستة 
آراء : 
الرأي الأول: وزن (آية) فَعلة» فهي (أيية). 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل» نسب للكميت ولم أجده في ديوانه 77» وهو له في : كتاب العين ٠1/78‏ 5»؛ إصلاح 
المنطق ,"٠5‏ نتائج الفكر 1517 أدب الكاتب ,»577/١‏ الشعر والشعراء 551/7», الوساطة بين المتنبي 
وخصومه »١1317/١‏ اللسان »١1/8/١‏ وبلا نسبة في الممتع »5539/١‏ ويرواية: (وتأنٌ) في مقاييس اللغة »١51/١‏ 
العقد الفريد 55/5 . 


. 5 2/١ الفريد‎ ( 
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وهو رأي الخليل» فقد ذهب الخليل إلى أن أصل (آية): (أيية)» على وزن (فَعَلة)» أما 
كونها على وزن(فَعَلة) بفتح العين واللام ففي قول الخليل: « أيا: الآية: العلامةٌ؛ والآية: من 
آيات اللهء والجميع: الآي. وتقديرها: فَعَلَّةُ».() 


ونقل عنه سيبويه: « فمما جاء في الكلام على أن فعله مثل بعت: آيّء وغاية؛ وآية 
وهذا ليس بمطرد؛ لأن فعله يكون بمنزلة خشيت ورَمَيتء وتجري عينه على الأصلء فهذا 
شاذء كما شذ (َوَدْ) و(روغ) و(حول)» في باب (قلت)» ولم يشذ هذا في (فعلت)؛ لكثرة 
تصرف الفعل وتقلب ما يكرهون فيه فَعَلَ ويَفعل» وهذا قول الخليل» "ا 


كما نسب هذا الرأي لسيبويه» ففي المحرر الوجيز: « ووزن (آية) عند سيبويه فَعَلة بفتح 
العين» أصلها (أيية) تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح فجاءت آية»( . 

وقال القرطبي: « واختلف النحويون في أصل (آية) ٠‏ فقال سيبويه: (أيية) على فَعَلة 
مثل: أكمة وشجرة» فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألقَاء فصارت (آية) بهمزة بعدها 


5 3 
مذه 75 . 


فأصلها على هذا الرأي: 0 فأعلت الياء الأولى وهي عين الكلمة بقلبها ألقَاء كما 
حدث في (راية) و(غاية) و(ثاية)”او (طاية)7": وكان الأصل إعلال الياء الثانية وهي لام 
الكلمة . 

وفي الخزانة: « أصلها (أييَة) ك(قِصَبّة)» فالقياس في إعلالها (أياة) فتصح العين وتعلّ 


للام» ولعن عكسوا شذودًا فأعلوا الياء الأولى؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها دون الثانية» وهذا 
قول الخليل»7) 


. 55١/4 العين‎ )١( 

١١٠١/* الممتع 558: شفاء العليل‎ .15/١ الكتاب 538/54 وانظر المسائل الحلبيات 5" التبيان‎ )١( 
. 511/5 شرح التصريح 777/7 أوضح المسالك 95/5" الخزانة‎ :500/١ ارتشاف الضرب‎ 

(؟) المحرر الوجيز 51/١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 55/١‏ .و انظر الحجة في القراءات السبع ١37/١‏ البرهان في علوم القرآن 2755/١‏ 
اللباب في علوم الكتاب ,.5817/١‏ الدر المصون ,7"0//١‏ البيان في عدّ آي القرآن 75/١‏ . 

(5) الثاية: حجارة تكون للراعي حول الغنم» تأوي إليها . 

(1) الطاية : سقف البيت. 

(9) الخزانة 518/5 . 


الباب الثاني - المبحث الثالث - رأي سيبويه في أصل (آية ) 


وفي الفروق اللغوية: « لما اجتمعت ياءان قلبت إحداهما ألًا كراهة التضعيفء وجاز 
ذلك؛ لأنه اسم غير جار على فعل»7". 
واختاره المبرد حيث قال: « وقول الخليل أحب إلينا»(). 


كما اختاره ابن مالك وعدّه أسهل الوجوه . 9) 


وقلام سنو كتاذاء "فاق «الذن السيوق: جدوهذا كناد ونه إذا 'الحمتع حرها عله أجل 
الأخير؛ لأنه مَحَلُ التغيير نحو: هوى وحوىء ومثلّها في الشذوذ: غاية وطاية وراية»(). 


وحجة النحاة في منع إعلال العين من الكلمة وتصحيح لامها أن ذلك يؤدي إلى 
الإخلال والإلباس» شرحه السيرافي فقال: « ولو صححنا لام الفعل وأعللنا عينه لخرج عن 
منهاج كلامهم» ودخله اللبس ووجب أن نقول في (يفُعل): (يَمَعل)»من: يخيى ويَحَيى»ء لأنا 
إذا أعللنا عين الفعل وجب أن نقول في (حيي): حايء كما نقول فيما أعتلت عينه وصحت 
لامه نحو: باع وهابء وأن نقول في (أحيي): أحايء كما نقول: أبان وألان ... وفي ذلك 
إلباس واخلال واعتلال بعد اعتلال» . 


ولكن يوجه ذلك بوروده مصحَحًا في (اية) ونحوها من غاية وراية» مما يخرجه عن 
الشذوذء وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 00) 


وإنْ لجزفَينٍ ذا الإغلَال اسْتْحِقَ ضحخّح أوَّلَ وعفسٌُ قد يَحِقّ 


ورأى النحاة لهذا الرأي وجهًا يرجّحه ويقدمه على غيره من الآراء في أصل (آية) » حيث 


فقال الرضى: « والياء الثالثة إذا كان قبلها ألفء ولا تكون تلك الألف زائدة» بل تكون 
منقلبة عن العين نحو: آية وآي» وغاية وغايء وراية وراي» فالأقيس ترك الياء بحالها كما 


. 7١ /١ الفروق اللغوية‎ )١( 
.189/١ (؟) المقتضب‎ 
. 3٠١ (؟) انظر التسهيل‎ 
. 3508/١ الدر المصون‎ )4( 

(5) شرح السيرافي على الكتاب 3١1 57١5/5‏ باختصار . 
(5) انظر شرح ابن عقيل 771/5» شرح التصربيح 77١/7‏ . 


الباب الثاني - المبحث الثالث - رأي سيبويه في أصل (آية ) 


في (ظبي)» ... وإنما لم يقلب الياء في (آي) و(راي) ألفًا ثم همزة كما في رداء؛ لأن الألف 


- - - د 


قبلها ليست بزائدة وهو شرطه» (". 


وهو | لمقصود بقول سيبويهة: « فهذا شاد كما شذ (قَوَدُ) و(روعة) و(حو)» في باب 
(قلت)» ولم يشذ هذا في (فعَلتُ)؛ لكثرة تصرف الفعل وتقلب ما يكرهون فيه (فَعَل) 
و(يفعل)».7" 


وقال ابن عصفور: «وقد شد أليفاظ في هذا الفصلء فاعتلّت فيها العين. منها: آية 
وراية وثاية وغاية وطاية» وكان حقّها أن يعتلٌَ منها اللام ويصحٌ العين» والذي سَهّل ذلك 
كون هذه الأليفاظ أسماءء فلا تتصرّفء فيلزم فيها من الإعلال والتغيير ما يلزم في 
الفعل»7). 

الرأي الثاني: أن أصلها (أيية) بزنة (فَغْلَّة) أي بسكون العين وفتح اللام. 


وهو رأي سيبويه؛ وأشار إلى هذا بقوله: « وقال غيره ): إنما هي آيةٌ وي ففل» 
ولكنهم قلبوا الياء وأبدلوا مكانها الألف لاجتماعهماء لأنهما تكرهان كما تكره الواوان» فأبدلوا 
الألف كما قالوا الحَيّوان» وكما قالوا: ذوائبٌء فأبدلوا الواو كراهية الهمزة وهذا قوك»0. 


كما نقله عنه الفارسي حيث قال: « قال سيبويه: وقال غيره: إنما هي أيّةٌ وأيء (فَعْل) 
ولكنهم قلبوا الياء» قال أبو علي: هذا القلب في (أيّة) على غير قول الخليل لالتقاء المثلين» 
لا أنّ ما يوجب القلب مطردٌ موجودٌ فيه ألا ترى أن العين ساكنة ليست في موضع حركة؛ 
فإذا لم تكن في موضع حركة لم يلزمها القلب» على أنه قد جاء حاحَيْتُ في حَيْحَيْتُ» وطائِيٌ 
في طَيْئِىٌ إلا أنه قيل: أيَّةَه على أنه قلب لالتقاء المثلين فيه» كما قلب من (الحيوان) لامه 
لذلك؛ ومن (ذُوائب) همزته التي هي عين واوّاء والدليل على أن أصل هذه الواو همزة قولك: 


(ذُوَابَةٌ). 


. 5١1/5” شرح الرضي على الشافية‎ )١( 

(؟) الكتاب 558/4 وانظر النكت للأعلم ؟//ا/ا”؟ . 

(؟) الممتع 554. 

(5) يقصد بقوله : " غيره " نفسه ؛ تأدباً مع أستاذه الخليل . 
(5) الكتاب 598/4 . 


الباب الثاني - المبحث الثالث - رأي سيبويه في أصل (آية ) 


قال سيبويه: كما قالوا: (الحيوان)» قال أبو علي: الحَيَوانُ من حَيِيَ يَحْياء فاللام منه ياغ 
إلا أتها قلبت واوًا لاجتماع الياءين»7". 


كما ذكر العكبريٌ وجهاً آخر للإعلال في( آية) وعدم إدغام اليائين وهو: « لثلا تلتبس 
بأيّة التي للاستفهام عن المُؤنث»7". 


ونسب هذا الرأي أيضا للفراء» حكاه عنه السيرافي7" والرضي وابن مالك وأبو حيان 


وغيرهم من النحاة. 


يقول الرضي: « وقال الفراء وجماعة من المتقدمين في (آية): إنه ساكن العين» 
والأصل: أيّة وأيّء قلبت العين الساكنة ألقًا لفتح ما قبلها كما في طائي وياجل وعاب»30). 


ويدل على رأي الفراء ما نقله المفضل الضبي عن الفراء في (ساية): « قولهم صَرَبَ 
عليه سايّة» قال الفرّاء أو غيره: معناه طريق» أي جعل لما يريد أن يفعله به طريقّاء وهي 
(قغلة) من سورَّيتء كان الأصل فيها (سَؤْيَة) فلما اجتمع واو وياء وسبق الأول منهما 
بالسكون صارتا ياء شديدة فكانت (سيّة)» فاستثقلوا ياءين فحولوا إحداهما ألفا لفتحة ما قبلها 
كما قالوا داويّة » و أصلها: دوّيّة» ©2. 


ونقل ابن جني هذا الرأي في ( آية) عن الخليل فقال: « وقد أجاز الخليل مثل هذا في 
(آية) أن تكون الألف منقلبة عن ياء ساكنة» كأنها كانت (أيْيَة) وهو أحد قولي الخليل 
فيها»("). 


وقد وافق العكبري هذا الرأي وإن خالف القياس .7 


. 37١8 23١ 1//© التعليقة‎ )١( 

. 57١/7 اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 

(؟) انظر شرحه على الكتاب 3١8/8‏ . 

(5) شرح الرضي على الشافية »١١4/”‏ وانظر الممتع/5"6: شفاء العليل؟/١٠٠٠»ارتشاف‏ الضرب 7٠0/١‏ . 
(5) الفاخر 3٠٠١5‏ . 

. 7١7/١فصنملا‎ )5( 

(0) انظر التبيان 05/١‏ . 


الباب الثاني - المبحث الثالث - رأي سيبويه في أصل (آية ) 


وأفسد ابن عصفور هذا الرأي فقال: « وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنّ فيه إعلال العين» 
مع أنّ العين معتلّة كما في مذهب الخليل» مع أنَّ إبدال الياء الساكنة ألما ليس بمستمرّء وأمًا 
العاب7''والعيب والذام والذّيم» فهما ممّا جاء على (ِفَعْلٍِ) تارة» وعلى (فَعَلٍِ) أخرى»7". 


إل أنذ اذ مالك يوقخ اختارةوكذم: أسهل لوحو 19؛" لكوية: ليون :فذه! إلة:] لكهفدزاء مقط" 
الل 


واختاره البغدادي في الخزانة؛ لأن النحاة« إذا كانوا قد عولوا عليه فيما لم يجتمع فيه 
ياءان» نحو: طائيء» وسمع: اللَّهِمّ تقبل تابتي وصامتيء ففيما اجتمع فيه ياءان أولى لأنّه 
أثقل» ©). 
الرأي الثالث أن أصلها (آييّة) على وزن (فاعلة). 
فحذفت الياء الأولى تخفيفاء فصارت (آية)» كما قالوا (بالة)» في (بالية) تخفيقًا. 


حكاه الرضي: «وقال الكسائي: (آييّة), غلئ وزنت فاعلة, فكرهوا اجتماع الياءين مع 
انكسار أولاهماء فحذفت الأولى وعلى جميع الوجوه لا يخلو من شذوذ في الحذف 
والقلب»("). 


وبعض النحاة قد جعل المحذوف على ,أي الكسائي الياء الثانية» منهم ابن جني حيث 
قال: « فأما (الحانة) فمحذوفة من الحانية» ومثالها: (فاعة)» ومثلها (البالة) من قولهم: ما 
باليت بهم بالة» أصلها: (بالية)(فاعلة) من هذا الموضع.ء ثم حذفت اللام تخفيقًاء والى مثل 


ذلك ذهب الكسائي في (آية) أنها محذوفة من فاعلة: (آيّة)»7". 


)١(‏ العاب: أصله العيب - بفتح فسكون - فقلبت الياء ألفا اكتفاء بجزء العلة وهو انفتاح ما قبلهاء وفي نوادر أبي 
زيد :العاب والعيب : لغتان» كما يقال : القار والقيرء والقاد والقيدء والذام والذيم» ويقال: هو مني قهد رمح وقيد 
رمح؛ وقال بعض العرب : إن الرجز لعابٌء أي: لعيبٌ "النوادر .١55‏ 

. 554 الممتع‎ )١( 

() انظر تسهيل الفوائد 3٠١‏ . 

(4) انظر شرح التصريح /١‏ 77 . 

© الخزانة 5//ا١5‏ . 

(1) شرح الرضي على الشافية »١١4/7‏ وانظر الممتع 5574. شفاء العليل :»٠5٠١/7‏ ارتشاف الضرب 25٠١/١‏ 
شرح التصريح الخزانة 218/5» البيان في عدّ آي القرآن ١١5/١‏ . 

. ١55/١ المحتسب‎ )9( 


الباب الثاني - المبحث الثالث - رأي سيبويه في أصل (آية ) 


وقال في موضع آخر: « ونظير ذلك في حذف اللام استخفافًا قولهم: ما باليت به بالة» 
وأصلها بالِيّة» كالعافية والعاقبة» ثم حذفت اللام كما ترى. وذهب الكسائي في (آية) إلى أن 
أصلها: (آييّة) (فاعلة). فحذفت اللام»("). 


والزنمخشري حيث قال: « وكما قال الكسائي في (آية) إن أصلها ((آييّة) فاعلة فحذفت 
اللام»7). 


فعلى رأي الكسائي أصلها: (آبيّة) على(فاعلة ) وكان يجب أن تدغم الياء الأولى في 
الثانية؛ لاجتماعهما متحركتين فتصير (آية) مثل (دابّة) التي أصلها: داببة» فاستثقلوا التشديد 
فقالوا: آية.97) 
وقد عدّه مكّي قولًا صالحًا جاريًا على الأصول ). 
وأفسذه التكاة لأسياب هي: 
- أن الياء الثانية هي الأولى بالإعلال كما قيل فيما سبق من آراء ( إذا كانت العين 
هي المحذوفة ) 
- أنَّ حذف الياء التي هي عين- ليس بمطّرد”)إذا كانت العين هي المحذوفة . 
- أنه كلام يلزم قلب الياء همزة لوقوعها بعد ألف زائدة في قولهم: (آي).7) 
- قولهم في تصغيرها: (أيية)» ولو كانت فاعلة لقيل: أويّة ففي اللسان: «فإذا 
صغرت (أآية) قلت (أيية)»(". 
الرأي الرابع: أن أصلها (أيية), اجتمع ياءان ثم ادغمتاء ثم خفف التشديد. 
وهو رأي الأنباريء حكاه عنه مكي فقال: « وقال ابن الأنباري (آية) وزنها فاعلة 
وأصلها: (أيية) فأسكنت الياء الأولى استثقالًا للكسرة على الياء وأدغموها في الثانية؛ 


. ١91/١بستحملا‎ )١ 
. 575/١ ؟) الكشاف 17/5 .و انظر‎ 
. ١77/١ انظر الجليس الصالح‎ )"* 
. ٠١7/١ وانظر المحرر الوجيز‎ »"79/١ انظر مشكل إعراب القرآن‎ )4 
. 5359 ,”54 ه5) انظر الممتع‎ 
. 777/7 التصريح‎ )5 
. ٠١7/١ المفردات في غريب القرآن‎ »55 ١ انظر التبيان‎ )٠ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) اللسان /١‏ .و انظر المفردات .٠١7/١‏ 
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وأصلها: كيّنونة» ثم خففوا فحذفوا الياء الأولى المتحركة استثقالًا للياء المشددة مع طول 


الكلمة» (). 

وقد ذكره ابن الأنباري في الزاهر في أصل كلمة (ساية) ووزنها وجعل (آية) مثلها بقوله: 
«فالساية: فعلة من سوبتء كان الأصل فيها : سؤيّة» فلما اجتمعت الياء والواوء والسابق 
ساكن» جعلوهما ياء مشددة, ثم استثقلوا التشديدء فأتبعوه ما قبله» فقالوا: ساية» كما قالوا: 
دينار وديوان وقيراط والأصل فيهن: دِئّار ودوّان وقرّاطء فاستثقلوا التشديدء فأتبعوه الكسرة 
التي قبله» الدليل على هذا أنهم يقولون في الجمع: دنانير ودواوين وقراريط» ولا يقولون: 
دياوين ولا ديانيرء وكذلك (الآية) »("). 

لكن استبعده مكّي هذا الرأي « إذ ليس في (آية) طول يجب الحذف معه كما في 
كينونة»(). 

كما ضعفه العكبري لعدم وجود علة التخفيف في آية وهي طول الكلمة.“) 

أما (كينونة) فمن المصادر القليلة التي دخلها التخفيف وحق ذلك فيها ونحوهاء خلاقًا 
ل(آية)» قال فيها سيبويه: « وأما قولهم: ميْتٌ وهيْنٌ وليْنُء فإنهم يحذفون العين كما يحذفون 
الهمزة من هائر؛ لاستثقالهم الياءات» كذلك حذفوها في كينونة وقيدودة وصيرورة» لمّا كانوا 
يحذفونها في العدد الأقل؛ ألزموهن الحذف إذا كثر عددهن وبلغن الغاية في العددء إلا حرقًا 
واحدًا»". 

وفي تاج العروس: « وكان الخليل يقول (كيُنونة) فيعولة» هي في الأصل(كيْوَنونة)» 
التقت منها ياء وواوء الأولى منهما ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ما قالوا (الهيّن) من هُنْتُء 
ثم خففوها كيّنونة كما قالوا هيْن ليْن»7". 


. كشف المشكل لمكي‎ )١( 

. 557 554١ الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١( 

(؟) كشف المشكل لمكي . 

(5) انظر التبيان .55/١‏ 

(5) الكتاب 7"57/54: وانظر المقتضب ١77/7 777 6175/١‏ ليس في كلام العرب 77 .أمالي ابن الشجري 
5/7 أدب الكاتب :»1١١/١‏ إعراب القرآن للنحاس */557» الممتع 577 شرح الرضي على الشافية 
0/0,؛ .شرح التسهيل ١١7/7”‏ .المحرر الوجيز 575/5 . 

6١ /"6 )5(‏ .و انظر العين »6١١/5‏ المحكم 55/5 .تهذيب اللغة 705/٠١‏ . 


الباب الثاني - المبحث الثالث - رأي سيبويه في أصل (آية ) 


الرأي الخامس: أن أصلها (أيية) بكسر الياء الأولى ك(نبقة)» فقلبت الياء الأولى 
ألفاً. 


ورد بأن ما كان ذلك يجوز فيه الفك والإدغام كحيى وحيئ» حكاه ابن عطية عن بعض 
الكوفيين ("). 

واختاره ابن هشام ورد على ابن مالك الذي رجح رأي الخليل بقوله سابقًا إنه أسهل 
الأقوال» فقال ابن هشام: « فإن قلت: لنا أسهل منه. قول بعضهم: إنها (فعلة) كنبقة فإن 
الإعلال حينئذ على القياس» وأما إذا قيل إن أصلها (أيية)- بفتح الياء الأولى _(أو(أيْية)- 
بسكونها - أو (آييّة) (فاعلة)» فإنه يلزم إعلال الأول دون الثاني» واعلال الساكن» وحذف 
العين لغير موجبء قلت: وبلزم على الأول تقديم الإعلال على الإدغام» والمعروف العكس» 
بدليل إبدال همزة أَيّمة ياء لا ألفاً فتأمله »(). 

ورد الشيخ خالد على ابن هشام في اختياره لهذا الرأي « و يلزم على هذا القول 
الأولشيء آخر وهو تقديم الإعلال وهو قلب الياء الأولى ألا على الإدغام؛ وهو إدغام الياء 
في الياء» وذلك أنه اجتمع فيه موجب الإعلال»: وهو تحرك الياء الأولى وانفتاح ما قبلهاء 
وموجب الإدغامء وهو اجتماع المثلين» الساكن أولهماء وقدم فيه الإعلال على الإدغام؛ 
والمعروف العكس»0("). 

أما ما استدل به ابن هشام في ردّ رأي الخليل الذي نسب إلى سيبويه من إبدال الهمزة 
ياءَ لا ألقَا في (أئمة) فردّه الشيخ بأن: « إبدال الهمزة ياء إنما هو لأجل الإدغام؛ لأنه لما 
نقل لأجله حركة الميم الأولى للساكن قبلها أعني الهمزة الثانية قلبت ياء مراعاة لحفظ حركة 
الحرف المدغم,ء وإنما قلبت ياء؛ لأنها من جنس الكسرة» فلو بدئ بالإعلال لأبدلت الهمزة 
الثانية ألمًا لوجود شرطه. فلما أبدلوها ياء بعد النقل» ولم يبدلوها ألقًا قبل ذلك علم أن عنايتهم 
بموجب الإدغام أهم من عنايتهم بموجب الإعلال؛ لأنهم إذا كانوا يقدمون ما هو من 
متعلقات الإدغام على الإعلال» فلأن يقدموا الإدغام على الإعلال من باب أولى»!) . 


)١(‏ انظر المحرر الوجيز 517/١‏ .الارتشاف 2”0١/١‏ أوضح المسالك 595/4 515 . شرح التصريح 
"١‏ .اللباب في علل البناء والإعراب ”/571» الخزانة 554/5»: بصائر ذوي التمييز 86/١‏ . 

(؟) أوضح المسالك 595/4 545 . 

(؟) شرح التصريح 755/5 . 

(:) شرح التصريح 7779/7 2 55ل . 


الباب الثاني - المبحث الثالث - رأي سيبويه في أصل (آية ) 


وفي الدر المصون: « وهو في الشذوذ كمذهب سيبويه والخليل» (". 
الرأي السادس: أن أصلها (أيْيَةَ) بضم الياء الأولى ك(سمرة) فقلبت العين (الياء 


ذكره النحاة بلا نسبة» وقد رد هذا الرأي بأنه كان يلزم قلب الضمة كسرة . 7) 
الرأي السابع: أن أصلها (أيية)» على وزن " فَعَلَة " كقصبة. 


كما قال الخليل ٠‏ إلا أنه أعلت الثانية على القياس» فصارت" (أياة) كحياة ونواة» ثم 
قدمت اللام مكان العين فوزنها (فَلّعة). 9) 


وبالنظر للآراء السابقة لا نجد منها رأيّا قد سلم من الردّء إلا أن أقلها في ذلك» وأسهلها- 
كما ذكر ابن مالك- » وأقريها للقبول هو القول بأن أصلها: ( فغلة) بسكون العين أو (فعَلة) 
بفتحهاء فكل ما فيها هو إعلال الياء الأولى والأولى بذلك الثانية» ولم يسلم رأي منهء 
ويعضّده وجود نظائر في المخالفة نحو: (ثاية وغاية وراية ) وغيرهاء ولعل مما سهّل ذلك 
كما ذكر ابن عصفور: « كونٌ هذه الأليفاظ أسماء» فلا تتصرف فيلزم فيها من الإعلال 
والتغيير ما يلزم في الفعل»7!) . 


. 3١8/١نوصملا الدر‎ )١( 

»5548/5 الخزانة‎ ,»581/١ اللباب في علوم الكتاب‎ .508/١ .الدر المصون‎ 3٠٠0/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )١( 
7557 حاشية الخضري ؟/‎ .7772/١ شرح التصريح ”/١/اء هميان الزاد‎ 

(9) انظر ارتشاف الضرب .3٠٠١0/١‏ شرح التصريح 777/7, هميان الزاد ,”50752/١‏ الخزانة 55//5» حاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل 7557/79 . 

(5) الممتع 554. 


الباب الثاني- المبحث الرابع - رأي سيبويه في أصل عين (آية) 


أي سيبويه في أصل عين (آية) 


قال الهمذاني:«و اختلف في عينها فقيل: واوء والأصل (أَوَيّة)؛ لأن باب(طويت) 
و(شويت) أكثر من باب '(حييت)ءو أنكر ابن جني ذلكء وقال: فأما (آية) فعينها ياء» وهي 
من مضاعف الياء نحو (حييت)» و(عييت)» ويدل على ذلك أن الآية هي العلامة» وقد قال 
الشاعر )١(:‏ 

قف بالديار وقوف زائز 8# و تأيّ إنك غيرٌ صاغز 

فمعنى قوله (تأيّ): تثبّت وتنظز وتأمَلَ آياتها وعلاماتهاء ولو كانت من الواو لقال: تأْوّء 
كما تقول في (تسوّى وتلوّى): تلوٌّ وتسوٌ» (). 

ورد في أصل عين (آية) رأيان: 

الرأي الأول: أن عينها ياء . 

واليه ذهب الخليل وسيبويه والعكبري وابن عصفور وأبو حيان» وغيرهم. 

أما الخليل فقد نص عليه في العين بقوله:«الآية: العَلامةُ» والآية: من آيات الله 
والجميع: الآي», وتقديرها: فَعَلَةٌ. 

قال الخليل: إِنَ الألف التي في وسط الآية من القرآن» والآيات العلامات هي في 
الأصل: ياءء وكذلك ما جاء من بناتها على بنائهاء نحو: الغاية والرّاية وأشباه ذلك» فلو 
تكلّت اشتقاقها من الآية على قياس علامة معلمة لقلت: آية مأياة قد أَييْء فاعلم إن شاء 
الم 7"). 

وهو ما نصّ عليه سيبويه أيضًا حيث قال:« وقال غيره: إنما هي آيةٌ وأيّ فعْلٌ» ولكنهم 
قلبوا الياء وأبدلوا مكانها الألف لاجتماعهماء لأنهما تكرهان كما تكره الواوان» فأبدلوا الألف 
كما قالوا الحيوان» وكما قالوا ذوائب» فأبدلوا الواو كراهية الهمزة وهذا قول» (4). 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل» نسب للكميت» ولم أجده في ديوانه » وهو له في : كتاب العين ١١/8‏ 5؛إصلاح 
المنطق 5 ٠١ءنتائج‏ الفكر »١151‏ أدب الكاتب ,737/١‏ الشعر والشعراء ”/5737, الأفعال 14». تهذيب كتاب 
الأفعال 77؛ شرح ديوان المتنبي للعكبري ١‏ م »١1717‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه »1917/١‏ اللسان 2١58/١‏ 
وبلا نسبة في الممتع »"53/١‏ وبرواية " وتأنّ " في مقاييس اللغة 5١/١‏ ١ء‏ العقد الفريد 55/7 . 

. 78٠0 3513/١ (؟) الفريد‎ 

(") العين 8 55١/‏ .و انظر التبيان »55/١‏ الممتع .553/١‏ ارتشاف الضرب 53٠0/١‏ . 

(:) الكتاب 5948/4 . 


الباب الثاني- المبحث الرابع - رأي سيبويه في أصل عين (آية) 


فكما ذكرنا في المبحث السابق أن وجه شذوذ (آية) ونحوها هو إعلال عينها وصحة 
لامهاء والصواب العكسء وها هو سيبويه يشير إلى أن العين أعلت بقلبها أَلقَاهِ ولكنهم قلبوا 
الياء وأبدلوا مكانها الألف لاجتماعهماء لأنهما تكرهان كما تكره الواوان». 


فهو يعني بقوله (تكرهان) أي:(الياءان)» يكره اجتماع اليائين كما يكره اجتماع الواوين. 


فعليه يكون رأيه أن عين (آية) ياءء كما تأكّد هذا بقول السيرافيّ: « وذهب الذي حكى 
عنه سيبويه» وهو أيضًا قول الفراء إلى أن وزنه (فغلة)» وأنهم استثقلوا اجتماع يائين» فقلبوا 
إحداهما ألقًا» (). 


و كلام سيبويه يرد ما حكي عنه من القول بأن أصل عينها واوء ومنهم ابن فارس في 
المجمل:« قال سيبويه: موضع العين من (الآية) واوٌ؛ لأن ما كان موقع العين واوًا واللام 
ياءَا أكثر مما موضع العين واللام منه ياءين» مثل شويت أكثر من حييتء ويكون النسبة 
إليه أوويّ » 0 


والجوهري في الصحاح:« (الآية): العلامة» والأصل (أوَيةٌ) بالتحريك. قال سيبويه: 
موضع العين من (الآية) واو؛ لأن ما كان موضع العين منه واوًا واللام ياء أكثر مما موضع 
العين واللام منه ياءان» مثل شوبت أكثر من باب حييت. وتكون النسبة إليه أووى» (). 


وفي المصباح المنير:« و(الآية) العلامة والجمع: آي وآيات» والآية من القرآن: ما 
يحسن السكوت عليه.ء والاية: العبرة» قال سيبويه العين واو واللام ياء من باب (شوى) 
و(لوى)» قال لأنه أكثر مما عينه ولامه ياءان مثل حييت »7؟). 


ويرد ابن بري على ما نسبه الجوهري لسيبويه(”)«كما ورد في تاج العروس: «قال ابن 
بري: لم يذكر سيبويه أن عين(آية) واو كما ذكر الجوهريء وانما قال: أصله: أيية» فأبدلت 


. 5١8/5 شرح السيرافي على الكتاب‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة لابن فارس 7١5/١‏ . 

(') الصحاح 7715/5 75١076‏ . وانظر جمال القراء /3. 19 

آق للش ' 

(5) لم أجد كل أجزاء كتاب ' التنبيه والإيضاح عما ورد في الصحاح لابن بريء فنقلت عن غيره . 


الباب الثاني- المبحث الرابع - رأي سيبويه في أصل عين (آية) 


الياء الساكنة ألفَء قال عن الخليل: إنه أجاز في النسب إلى (الآية وآيي): (آني وآوي)؛ 
فأما(أووي) فلم يقله أحد علمته غير الجوهري» (). 


وذهب ابن جني إلى ذلك بقوله:« وأما (آية) فعينها ياء» وهي من مضاعف الياء» نحو: 


ل 2 ليها 
حليكت وعلتت > ٠.‏ 


ههه 


الرأي الثاني:أن عينها ' واو '. 


و إليه ذهب بعض أهل اللغة» كابن الأثيرء والجوهري وصاحب المصباح المنير . 
أما ابن الأثير فقال:« وأصل (آية) (أوَية) بفتح الواوه وموضع العين واوء والنسبة إليها 
أووي » )0 


وفي اللسان:« وأصل (آية) (أوَية) بفتح الواو» وموضع العين واوء والنسبة إليها 


ل 


و الرأي الراجح هو الأول وهو القول بأن عين (آية) ياء» وذلك استدلالًا بعدة أدلة: 

الأول: أنه يقال: تيت بالمكان على وزن(تَفَكَلَت) إذا تحبست به وتثبت» ومن معاني 
(الآية):العلامة الثابتة. 

قال ابن فارس:« يقال: تأييت بالمكان» على تَفَعَلَتء أي: تمكّثت»7". 

ومنه قول الشاعر )١(:‏ 

وعلمت أن آيست بدار تئية ## فكصفة بالكف كَانَ رقادي 


أي : ليست بدار تحبس وتثبت 0( 


. ١77/910 تاج العروس‎ )١( 

. 307/7 وانظر سر صناعة الإعراب‎ »١ 57/75 المنصف‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر 88/١‏ وانظر الصحاح 7775/5 77176 ., المصباح المنير "7/١‏ جمال 
القراء /3: 39. 

.١85/١ اللسان‎ )5( 

(5) مقاييس اللغة 75/١‏ . 

(5) البيت من الكامل وهو لزهير في ديوانه 77١‏ أساس البلاغة »57/١‏ الفروق اللغوية ١/١7ء‏ وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة »87/١‏ المخصص 3١١/9‏ . 

(0) انظر مقاييس اللغة١/77»‏ أساس البلاغة١/47»‏ مجمل اللغة 87/١‏ الفروق اللغوية »55/١‏ المخصص 27/١‏ . 


الباب الثاني- المبحث الرابع - رأي سيبويه في أصل عين (آية) 


ومنه قوله(١):‏ 
قف بالدَيارٍ ووف رَائر وَكَأيَ إنَك غَْرُ صاغر 


قال ابن جني فيه:« فمعنى قوله (تأيّ): تثبّت وتنظر وتأمّل آياتها وعلاماتهاء ولو كانت 
من الواو لقال: (تأوّ)» كما تقول في (تلوى وتسوّى): تلوّ وتسوّ »(") . 


وفكة أيكنا قول امراه نتيا(" 

الخُضَئُ أؤلى لؤ تآيَيْتِه من حَنْيِكِ النَرْتِ على الرّكِب 

فمن معانيها كما في الصحاح:<آيَةُ الرجل: شخصه. تقول منه: تآييته على تفاعلته 
وتأييته على تفعلته؛ إذا قصدت آيِتَهُ وتَعَمّدْتَهُء قالت امرأةٌ لابنتها: الحصن أدنى...»7). 

وقال ابن عصفور:« لأنّ أبا زد حكى: غَيّيت الغاية وأغييتهاء فهذه دلالة قاطعة على 
أنها من الياء»(”). 


)١(:ةغبانلا‎ 


57١١ سبق تخريجه صا‎ )١( 

(؟) المنصف ”57/7 »١‏ وانظر الممتع 

ا 500 

قيل: كانت لامرأة ابنة فرأتها تَخثو التراب على راكبء فقالت لها: ما تصنعين؟ قالت: أريه أني حَصّان أتعففء. 


وقالت: 
ياا متا بئصَ راني را لب في بلد مس تكقرٍ لامب 
فصرث أحشوالثشرب ف يوَجُْهه عفني وأثقِي ثهّى ةالعاثنب 
فقالت أمها: 
الثض نئن أؤالى آل وو تييْتِبه #ه من خحَففيِك التُزيَ على الرَقب 


فأرسلتها مثلآءو يروى " لو تأتيته» ولو تريدينه " 

والبيت لها في أمالي ابن الشجري ؟/47": ديوان الأدب ١0/١‏ 87/4» مجمل اللغة 6170/9 178ءاللسان »511/١4‏ ويلا 
نسبة في مقاييس اللغة ؟//7؟١ءإصلاح‏ المنطق 115 01/4 المستقصي 081/١‏ عبث الوليد 45:شرح القصائد السبع 
للأنباري ١8؟»المخصص‏ 5/4»: 77/١5 :55/٠١‏ التهذيب ,”١5/5/5‏ اللسان 137١/1١‏ . 

(5) الصحاح 5/ه0ا؟7 . 


555/١ الممتع‎ )5( 


الباب الثاني- المبحث الرابع - رأي سيبويه في أصل عين (آية) 


تَوَهَّمْتُ آيَاتٍِ لَهَا فَعَرَفثُهَا لِسِنَة أغوام وَذَا العَامُ سَابعٌ 


واستدل ابن جني على أن عين " آية " ياء بما أنشده أبو النجم(): 


لَمْ يُبْقِ هذا الدَّهْرُ مِنْ آيايه #2 غَي رّأئَفي 4ه وأزمةئفنه 


بقوله:« فظهور (الياء) عينًا في (آيائه) يدل على ما ذكرناه من كون العين ياء وذلك أن 
وزن (آياء) أفعال» ولو كانت العين واوًا لقال: من آوائه؛ إذ لا مانع من ظهور الواو في هذا 
الموضع» 0 


قال ابن خالويه:« (آيائه) جمع آيةء والآية: العلامة»(؟) 
وكذا الجوهري حيث قال:« وجمع الآية:آي وآياي وآياث.(*) 


ورآياء) جمع (آي) ل« جمع آية ذكره ابن قتيبة معقيًا على ما أنشده أبو زيد:» جَمَعَ 
(آيَا) على (آياء) وهو (أفعال) »() . 


)١(‏ البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني في ,"١‏ الكتاب 87/7»ءالصاحبي في فقه اللغة 7 » شرح أبيات 
الكتاب »557/١‏ الزاهر في معاني كلام الناس 1/١‏ فقه اللغة١/87»‏ المصباح المنير ؟/475» أشعار 
الشعراء الستة الجاهليين ,””/١‏ الدر المصون ١/ا8٠”؟,‏ ”/96"”, "/ره:؛ء. ,5١٠7‏ البحر المحيط 2559/١‏ 
.,١ 5٠/*‏ اللسان ؟557/5, الجامع لأحكام القرآن 0١١/5‏ المقاصد النحوية */505» 487/5» الخزانة 
؟/557» اللسان553/54» وبلا نسبة في: مجاز القرآن "5/١‏ المقتضب ."7١/54‏ المقرب 2١47‏ أوضح 
المسالك .55١/7‏ .شرح التصريح557/7» الدر المصون 588/7؛ تاج العروس ”41/7 5» بصائر ذوي التمييز 
5 ؛»؛ المخصص 58/١‏ "» جمال القراء 1//١‏ . 

)١(‏ البيت من الرجزء وهو لأبي النجم العجلي في ديوانه ص١5» .1١‏ برواية: سوى أثافيه» والأرمداء: الرماد 
العظيم؛ والأثافي: الحجارة التي تنصب عليها القدرءو هو بلا نسبة في أدب الكاتب 4725/١‏ الصحاح 
5 جمال القراء »11/١‏ الجامع لأحكام القرآن .»17/١‏ تاج العروس 77/937١ء‏ اللسان »11/١5‏ وبلا 
نسبة في: المحكم ,5917/٠١‏ 515, ليس في كلام العرب 48/١‏ ”ىء سر صناعة الإعراب 2550/7 شرح 
أدب الكاتب ١/5117ءالبحر‏ المحيط 41١/١‏ ء المخصص 4١/١‏ 5/6لاء جمهرة اللغة ؟/5553. تهذيب اللغة 
6 © اللسان ١86/١‏ . 

*) سر صناعة الإعراب 150/7. وانظر تاج العروس ١77/91‏ . 

4) ليس في كلام العرب /١‏ 745 . 

©) 5 الصحاح 7١75/‏ .و انظر الدر المصون ,.55/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 55/١‏ 

5) أدب الكاتب ١/ه/اء‏ 


) 
) 
) 
) 


الباب الثاني- المبحث الرابع - رأي سيبويه في أصل عين (آية) 


وفي المحكم:« وعين الاية ياءٌ لقولٍ الشاعر: 

لَمْ يُبْق هذا الدَّهْرُ مِنْ آيائه غغيِ زرّأئًفيههوزمةييه 
فظهور العين في (آيائِهِ) يدل على كون العين ياءَ وذلك أن وزن (آياء): أفعَاك» ١(‏ 

ولذا صوّب ابن بري أمرين في كلام الجوهري حيث قال:« صوابه (آياء) بالهمز؛ لأن 


الياء إذا وقعت طرفًا بعد ألف زائدة قلبت همزة»وهو جمع (آي) لا (آية)» (). 

و قد ذكر علماء اللغة (آي) جمعًا و(آياء) جمع الجمع وجعلوه من النادر .9) 

الثالث: تصغيرها على (أْيّ) ولو كانت عينها واوًا لقيل: أَوَيّة.(؛) 

ففي اللسان:« فإذا صغرت (آية) قلت (أييّة)»0" . 

ومن الجدير ذكره هنا ما ذكره ابن جني في (غاية) و( طاية ) ونحوها من نظائر 
(آية)» فقد تعارضت أقواله» فتارة» يجعل (آية) من الياء» والباقي من الواو . 

حيث يقول :« حكى أبو زيد أن (الثّاية): حجارة تكون للراعي حول الغنم تأوي إليها(') 
قال أبوعلي!': فالألف في (الثّاية) على هذا من الواو؛ لأنها من (ثويت)» وحكى أبو زيد 
أيضًا أن هذه الحجارة يقال لها (الثُويّة)» فهذه دلالة قاطعة على كون العين واوًا لظهورها 
في (الثّوية) ٠‏ وأما (الطاية) وهي سقف البيتء فينبغي عندي أن تكون من (طويت)؛ لآ 
السقف يُطوى على البيت وتثنى بناؤه عليه »("). 

وقال عن (غاية) و(راية) :« وبنبغي عندي أن يكون اشتقاقها من (غَوى يغوي) وذلك 
لأن الغاية إنما جُعلت لترشد الضالّ وتهديه وتزيل عنه الغي... وأما (راية) فاشتقاقها عندي 


من: رَوَتُ الحديث» أي: أشعته وأظيرنة»(") 


١ 


. 515/٠١ المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
. ١77/9107 وانظر تاج العروس‎ :»١185/١ اللسان‎ )١( 
. 185/١ انظر اللسان‎ ,3317/٠١ (")انظر المحكم والمحيط الأعظم‎ 
. ٠١7/١ المفردات في غريب القرآن‎ »55 2١ انظر التبيان‎ )5( 
٠١7/١ .وانظر المفردات‎ "/١ اللسان‎ )5( 
' في النوادر 1: ' والثاية غير مهموز: حجارة ثرفع علماً بالليل للراعي إذا رجع إليها‎ )5( 
يقصد أيا لي المازني.:‎ )9( 
.١51١/؟ المنصف‎ )8( 
.١57 1١5١/5 المنصف‎ )9( 


الباب الثاني- المبحث الرابع - رأي سيبويه في أصل عين (آية) 


فجعل عينها كلها من الواوء خلافًا ل(آية) عنده كما ذكرنا فهي يائية العين . 


إلا أنه قد جعل هذه الكلمات كرلآية) يائية العين ما عدا (ثاية) أجاز فيها الوجهين» وهذا 
في قوله في موضع آخر:« هذا مذهب ترغب العرب عنه» وهو إعلال عين الفعل وتصحيح 
لامه؛ وانما جاء ذلك في شيء من الأسماء» وهو غاية» وآية» وثاية» وطاية. وقياسها غياة 
وأياةء وطياة» وثياة» أو ثواة»(') . 


)ا لمحتسب . 


رأي سيبويه في 
أصل (مَتْوْبَة) ووزنها 


الباب الثاني - المبحث الخامس حرأي سيبويه في أصل (مثوبة) ووزتها 


رأي سيبويه في أصل (مَثُوْبَة) ووزنها 


قال الهمذاني في قول اللمكذهز ولو أَتَهْرَ اموأ وَنَّمَوَأْ لمَتُوَيَةٌ ين عند اله حير لَوَكَانُأ 


علمورت :4 ): « وأصل (مثوبة): مَفْوْيَة» بوزن مَكْرْمَةَء فنقلات الضمة من حرف اللين إلى 
ما قبله» كما فعل ذلك في (يقول) والأصل:(يَفْؤُل)» ك(يفثل)».١"ا‏ 


وقال في قول الله كَيْكَ: + وَإِدْ جَعََنا ليت مََاة َس وَأمتاوا دوأ مقا بوسر مُصَلٌ :"١“‏ 
وواضل «! معَأبة 4 مَنْوَبَة بوزن مَفْعَلّة » من ثاب يثوب مثابًا ومثابة إذا رجعء فنقلت فنقلت حركة 
الواو إلى الثاءء وقلبت الواو ألًا حملا على(ثاب) والهاء في ١مَمَابَةَ‏ 4 للمبالغة عند أبي 
الحسن» ا ونسشابة» لكثرة من يثوب 0 ن الفراء والزجاج: المثابة والمثاب بمعنى» 


فمن أنْث أراد البقعة ومن ذكْر أراد الموضع»7'). 


وقال في قوله تعالى: 52 ها َل يكم رمن دلِكَ مود هم لَمتَهُأهوَطَضب علي ها*ا: 
«والمثوبة: الثواب» واختلف في وزنهاء فقيل: مَفْعُلة 0 نفلك تحركة الواو إلى. القات 
وبقيت الواو ساكنة» وقيل: مَفولة ك(مقولة)» والأصل: مَتْوْبَةٌ ألقيت حركة الواو التي هي 
العين على الذاء فسكنت الواو ويعدها واو مفعولة ساكنة» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» 
فبقي مثوبة بوزن مفولة» على الخلاف المشهور بين صاحب الكتاب وبين أبي الحسن»7) 

البحث في هذه المسألة يتناول أمورًا: 
الأول:(مثوبة) و(مثابة) من أصل واحد ومعنى واحد وإن اختلفا في الوزن. 


.٠١1 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.؟"هل/١ الفريد‎ )١( 
.١؟6© (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.559/١ الفريد‎ )4( 
."٠ سورة المائدة الآية‎ )5( 
(0) 


؟) الفريد ركه 


الباب الثاني - المبحث الخامس حرأي سيبويه في أصل (منوبة) ووزتها 


ففي العين:« ثوب: ثاب يثوب تُؤوبَاء أي: رجع بعد ذهابه» وثاب البئر إلى مثابه» أي: 
استفرغ الئاس ماءه إلى موضع وسطه.ء والمثابة: الذي يثوب إليه الثاس» كالبيت 
جعله الله للتاس مثابة» أي: مجتمعًا بعد التفريق»7". 


وفي مقاييس اللغة:« (ثوب) الثّاء والواو والباء قياش صحيحٌ من أصلٍ واحدء وهو العود 
والرجوع» يقال ثاب يثوب إذا رجعء والمثابة: المكان يثوب إليه الثتاسء» قال الله تعالى: 


2 


# مإ جَعَلْمَا لْبيَتَ مَعَابَةٌ ناس وَأَمَئَا ا" قال أهل التفسير: 7 (مثابة): يثويون إليه لا يقضون 
منه وطرًا أبدَاء والمثابة: مقام المستقي على فم البئرء وهو من هذاء لأنّه يثوب إليه؛ء والجمع 
مثابات ... والثواب من الأجر والجزاء أمرٌ يثاب إليه»!؛) . 


وفي اللسان:« ثاب الرجل يثوب ثوبًا وثوبانًا رجع بعد ذهابه» ويقال: ثاب فلان إلى الله 
وتاب بالثاء والتاء» أي: عاد ورجع إلى طاعته» وكذلك أثاب بمعناه ورجلٌ توابٌ أوابٌ ثوابٌ 
منيبٌ بمعنى واحد»(" . 


الثاني: دلالة كل من (مَتَابَة) و(مَتُوْبَة) . 


الأصل في (ِمَتَابَة) (مَنْوْيَة) فأعل بالنقل والقلب» بنقل حركة الواو وهي الفتحة إلى الثاء 
ثم قلبت الواو ألقَاء ويدل عليه قراءة (مَتْوَية).(0) 


قال سيبويه:« ولا نعلمهم أتموا في الواوات؛ لأن الواوات أثقل عليهن من الياءات» ومنها 
يفرون إلى الياء؛ فكرهوا اجتماعهما مع الضمة » ويجري (مَفْعَُ) مجرى (ِيَفْعَلُ) فيهماء فتعتل 
كما اعتل فعلهما الذي على مثالهما وزيادته في موضع زيادتهاء فيجري مجرى (ِيَفْعَل) في 
الاعتلال» كما قالوا: مخافةٌ» فأجروها مجرى يخاف ويهابء فكذلك اعتل هذا؛ لأنهم لم 


.7545/4 العين‎ )١( 

. ١75 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 551/١‏ الدر المصون 50/5 التبيان١:‏ 85”. 

(:) مقاييس اللغة 2595/١‏ 5954. 

(5) اللسان 518/١‏ وانظر :اشتقاق أسماء نطق بها القرآن ٠٠٠١/١‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .55/١‏ 

(1) قراءة" مثوبة " في قوله تعالى : مقن مل يدم بسر من دَِكَ معد هوم عضب عَبنو # وهي للحسنء الأعرج؛ ابن 
بريدة» نبيح» ابن عمرانء وابن هرمزء انظر: المحتسب ,5١7/١‏ الكشاف ”58/7 7», والبحر المحيط ”5379/5. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


الباب الثاني - المبحث الخامس حرأي سيبويه في أصل (مثوبة) ووزتها 


يجاوزوا ذلك المثال المعتل» إلا أنهم وضعوا ميمًا مكان ياءٍء وذلك قولهم: مقامٌ ومقالٌ» 
ومثابةٌ ومنارةٌ» فصار دخول الميم كدخول الألف في أفعلء وكذلك المغاث والمعاش»27 . 


وقال الزجاج:« والأصل في مثابة مَتْوَبََه ولكن حركة الواو نقلت إلى التاءِء وتبعت الواو 
الحركة فانقلبت ألقَاء وهذا إعلال إتباع» تبع(مَتَابَة) باب (ثاب) وأصل ثاب تَوَبَء ولكن الواو 
قلبت ألقًَا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء لا اختلاف بين النحودين في ذلك»37") 


وقال العكبري: «وأصل(ِمَتَابَة) مَنُويَةٌ؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع»7) 
الثالث: وهل (مَتَابَة) مصدر أو اسم مكان ؟ 
فيها قولان» ظاهر ما ورد عن أغلب النحاة أن (مَنَابَ) اسم مكان» فهذا ما ذكره 
المفسرون والنحاة في معناها في الآية . 


قال الفراء:« وقوله:ز وَإِدْ جَمَلنا إِذ جَعَلَمَا أَلبِيَتَ مَكَابةٌ ْنَا )4 يثوبون إليه- من المثابة والمثاب- 
أراد: من كل مكانء والمثابة في كلام العرب كالواحد مثل المقام والمقامة»7). 


وتبعه الزجاج مستشهدًا بقول الشاعر :7" 
وني لَقَوَامٌ مََاومَ لم يكن جريرٌ ولا مَوْلّى جرير يقومٌها 


- وقول زهير: 7 
وفيْهُم مقامات حَسانٌ وُجُوهها وأندية يَئْتابئها القول والفعل 


وقال:« وواحد المقاوم مقام ...وواحد المقامات مقامة» والأصل في (مَتَابَة) مَقْوَيَة»"). 


.7"549/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١5/5‏ . 

(") التبيان 3508/١‏ » و انظر المحتسب .7١19/١‏ 

مني القرآن للفراء .75/١‏ 

(5) البيت من الطويل وهو للأخطل في ديوانه 77١‏ » الخصائص 55/7» شرح المفصل :10/1١5‏ حماسة البحتري 25١7‏ 

رارق في اللعضب ١0/؛‏ ويلا نسبة في المنصف »707/١‏ شرح ابن يعيش على المفصل .317/٠١‏ 

(5) من الطويلء ديوان زهير 8 إعراب القرآن للنحاس »455/١‏ أشعار الستة الجاهليين ١/41ءإسفار‏ الفصيح”/ 7١‏ ويلا 
نسبة في المفردات في غريب ألفاظ القرآن /١‏ 5957 . 

(0) معاني القرآن واعرابه للزنجاج .7١5 27١5/١‏ 


لك 


الباب الثاني - المبحث الخامس حرأي سيبويه في أصل (منوبة) ووزتها 


وفي القاموس المحيط:« ومثاب البئر: مقام الساقي» أو وسطها. 


ومثابتها: مبلغ جموم مائهاء وما أشرف من الحجارة حولهاء أو موضع طيهاء ومجتمع 
الناس بعد تفرقهم» كالمثاب)("). 


ولعل هذا مما يرجح قول الفراء والزجاج فتكون (مَتَابَة) اسم مكان لا مصدر كما ذكر 
الأخفش جاعلا التاء في (مََابَة) للمبالغة» فتكون التاء لتأنيث البقعة» ومما يرجح رأي الفراء 
والزجاج أيضًا قراءة (مَتَابَاتَ) بالجمع”" . 

ووجه قراءة الجميع كما ذكر الزمخشري أبو حيان وغيرهما أنه مثابة لكل من الناسء لا 
يختص به واحد منهم.("ا 

كما قال أبو حيان:« وقال ابن عباس: معادًا وملجأء وقال قتادة والخليل: مجمعًاء وقال 
بعض أهل اللغة» فيما حكاه الماوردي: أي مكان إثابة واحدة من الثواب »). 

وفي الدر المصون:« وهل معناه من ثاب يَثُوب أي: رَجَع؛ أو من الثواب الذي هو 
الجزاء؟ قرلاق أظيرقما أذ ليما 

فكون (مَتَابَ) من ثاب يثوب» أي: رجعء فهذا يرجح أن تكون اسم مكانءأي: مرجعًا 
وملجأء فمن أَنّتْ (مَتَابَة) أراد البقعة» ومن ذكّر أراد الموضعء على رأي الفراء والزجاج. 
وقد قال صاحب النهاية:(المثابات) جمع مثابة» وهي المنزل؛ لأن أهله يثوبون إليه: أي : 


وت - 


وقال صاحب المصباح: « وثاب يثوب تَوْبًا وثُؤوبًا إذا رجع» و منه قيل للمكان الذي 


. 55/١ القاموس المحيط‎ )١( 

)١(‏ القراءة للأعمش وطلحة في البحر المحيط »251/١‏ اللباب في علوم الكتاب /0٠8؟»:‏ وروح المعاني 2514/١‏ وللأعمش 
وحده في المحرر الوجيز 707/١‏ الدر المصون 5/7 .٠١‏ فتح القدير »١78/١‏ الجامع لأحكام القرآن .٠١١/7‏ ولطلحة 
وحده في الكشف والبيان :.702١/١‏ وبلا نسبة في الكشاف١/١١7»؛‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١/5١٠ءهميان‏ الزاد78/5. 

(") انظر الكشاف ١/١١5؛‏ البحر المحيط 331/١‏ واللباب في علوم الكتاب .580/١‏ 

(:) البحر المحيط .55١/١‏ 

(5) الدر المصون؟/5١٠.‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر .771//١‏ 

() المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .81/١‏ 


الباب الثاني - المبحث الخامس حرأي سيبويه في أصل (مثوبة) ووزتها 


ومما يؤكد أن التاء للتأنيث وليست للمبالغة» أن التي للمبالغة تلزم الكلمة فتدل على 
المبالغة والتكثيرء كما ذكر سيبويه بقوله:« هذا باب ما يكون (مفعلة) لازمة لها الهاء 
والفتحة» وذلك إذا أردت أن تكثر تكثر الشيء بالمكان» وذلك قولك أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة» 


وليس في كل شيء يقالء إلا أن تقيس شينًا وتعلم أن العرب لم تتكلم به»7") 
وورود (مثاب) من (مَنَابَة) يرد كن التاء للمبالغة» ومنه قول ورقة بن نوفل: 7" 
مَتَابٌ لأَفناءٍ القبادل كلّها تحُبُ إليها اليَعْمَلاتُ الذَوامِلَ 
وقال آخر: 9) 
جَعِل البيت مثبَالهُِمُ ليس منه الدهرّ يَقَصُون الوطز 
وعليه فَ(ِمَتَابَد) كما ذكر المفسرون والنحاة في الآية من (ثاب) أي رجع» وهي بمعنى 
الملجأ والمرجع» فيكون البيت الحرام ملجأ وأمنًا للناس . 
وفي معجم الكليات: « قد تدخل على بعض اسم المكان تاء التأنيث إِمّا للمبالغة أو 
لإرادة البقعة» وذلك مقصور على السماع نحو: المظنة والمقبرة».©) 
في 00 0 6 على 000 وبراد ب 0 نحو: 00 أي كثيرة 


م 
الث > 


والأصل في (مَنَابَة) مَقْوَبَة فنقلت حركة الواو إلى التاءِ» وتبعت الواو الحركة فانقلبت 
ألقَاء فهذا إعلال إتباع» تبعت (مَتَابَة) (ثاب) التي أصلها ثاب نَوَبَء حيث الواو قلبت ألقًَا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها.(") 


. 315/7 الكتاب‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل» وأفناء القبائل: م ونزاعهم من هنا وهناك وخبت الدابة تخب خبأ: وهو ضرب سريع من العدو 
وهزلها فهي ذاملة: ناقة ذمول وذاملة: وهي التي تسير سبرا لينا سريعا. 
وهو لورقة في البحر المحيط 551/١‏ واللباب في علوم الكتاب ,5/8٠١/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »٠١١/7‏ جامع 
البيان 470/١‏ . وَالَِّي نسب لأبي طالب في التهذيب 574/١5‏ 5١/151ء‏ تاج العروس 2٠١7/7‏ وليس في ديوانه» ويلا 
نسبة في اللسان .755/١١‏ 

(؟) البيت من الرمل وهو ب بلا نسبة البحر المحيط ١‏ الدر المصون ١‏ 200 اللباب ل الجامع لأحكام القرآن 
:أرقت القدير 5 

(1) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج :707/١‏ 7١7ءالبحر‏ المحيط »4807/١‏ الدر المصون 5/7 .٠١‏ 


الباب الثاني - المبحث الخامس حرأي سيبويه في أصل (مثوبة) ووزتها 


الرابع: معنى (المَتُوبّة) والخلاف في المحذوف من (مثوبة) عند إعلالهاء بين 
سيبويه والأخفش. 
المثوبة بفتح الميم وضم الثاء : الثواب. 


قال ابن الأثير:« يقال أثابه يثيبه إثابة» والاسم الثواب ويكون في الخير والشَرّء إلا أنّه 
بالخير أخصّ وأكثر استعمالا»() ٠‏ 


وقال الجوهري: «والثواب جزاء الطاعة وكذلك المثوبة»("). 


.771/١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. 45/١ (؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ 


الباب الثاني - المبحث السادس - رأي سيبويه في المحذوف من ( مثوبة ) 


م 


أي سيبويه في المحذوف من (مثوبة) 


برق مضوئند فنا لقو لبن قر حان أضلق رلوقة | امتعرلة نمكت عرف ارا يعن 


حيث قال سيبويه :« ويعتل مفعولٌ منهما كما اعتل فُعِل؛ لأن الاسم على فُعِل مَفْعولٌ 
كما أن الاسم على فَعَل فاعِلٌ؛ فتقول: مزورٌ ومصوعء وانما كان الأصل: مزوورٌء فأسكنوا 
الواو الأولى: كما أسكنوا في: يَفْعَلُء وحذفت واو مفعول؛ لأنه لا يلتقي ساكنان....وبعض 
العرب يخرجه على الأصلء فيقول: مخيوط ومبيوعٌ؛» فشبهوها بصيود وغيورء حيث كان 
بعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الألف فهمز. 

ولا نعلمهم أتموا في الواوات؛ لأن الواوات أتقل عليهن من الياءات؛ ومنها يفرون إلى 
الياء؛ فكرهوا اجتماعهما مع الضمة...وكذلك مَفْعْلةٌ تجري مجرى يفعل؛ وذلك: المعونة 
والمشورة والمثوبة» يدلك على أنها ليست ب(مفعولة) أن المصدر لا يكون مفعولة» ("). 

وقال المبرد:« فإن بنيت مفعولًا من الياء أو الواو قلت في ذوات الواو: كلام مقولٌ وخاتم 
مَصُوغْ» وفي ذوات الياء: ثوب مَبيع وطعام مَكيل» وكان الأصل: مَكُيول وَمقُوول» ولكن لما 
كانت العين ساكنة كسكونها في: يقول ولحقتها واو مفعول حذفت إحدى الواوين؟؛ لالتقاء 
الساكنين» و(مبيع) لحقت الواو ياء وهي ساكنة فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين» فأما 
سيبويهٍ والخليل فإنهما يزعمان أن المحذوف واو مفعول؛ لأنها زائدة والتي قبلها أصلية» 
فكانت الزيادة أولى بالحذف» ("). 

وذهب الأخفش إلى أن المحذوف عين الكلمة أي الواو الأولى» حكاه عنه النحاة. 

فقال المبرد:« وأمّا الأخفش فكان يقول المحذوفة عين الفعل؛ لأنّه إذا التقى ساكنان 
حذف الأوّل أو حرّك لالتقاء الساكنين» (). 


)١(‏ الكتاب 754/5: 543" باختصار. 

.791/” وانظر إعراب القرآن للنحاس النحاس‎ .59”8/١ المقتضب‎ )١( 

أمالي ابن الشجري ,35١5/١‏ الإيضاح في شرح المفصل 475/7».شرح الرضي على الشافية ١57/7‏ الممتع 
»؛. شفاء العليل »٠١١7/‏ ارتشاف الضرب ١/7017؛‏ شرح الأشموني 775/5. 

(؟) المقتضب ."178/١‏ 


الباب الثاني - المبحث السادس - رأي سيبويه في المحذوف من ( مثوبة ) 


مدنا 


وجمعهما المازني بقوله:« وزعم الخليل» وسيبويه أنك إذا قلت: (مَفُول) و(مَبيع) فالذاهب 
لالتقاء الساكنين واو (مفعول). 


وقال الخليل: إذا قلت: (مَبِيوعٌ) فألقيت حركة الياء على الباء» سكنت الياء التي هي 
عين الفعل ويعدها واو (مفعول) فاجتمع ساكنان» فحُذفت واو (مفعول)» وكانت أولى 
بالحذف؛ لأنها زائدة» وكان حذفها أولى ولم تحذف الياء؛ لأنها عين الفعل» وكذلك (مَقُول) 
الواو الباقية عين الفعل والواو المحذوفة واو (مفعول)» وكان أبو الحسن يزعم أن المحذوفة 
عين الفعل والباقية واو»1"). 
ويقوى مذهب الخليل وسيبويه بوجوه» ويقوى مذهب الأخفش بأخرى: 
أما ما يقوي الأول كما ذكر ابن جني وغيره من النحاة: 


- ما ورد من شعر يدل على أن المحذوف واو مفعول كقول الشاعر: "ا 
سَيَكْفِيْك صَرْبِ القَؤْم لحم معرض وماء قدور في القصاع مَشْيّب 


ف(مَشيب) أصله (مَشُوب)» من شاب الشيء إذا خلطه بغيره» فقلب الواو ياء يدل على 
أنها عين الفعل لا لامه التي لا تُعلء إلا إذا كانت لامّاء نحو قولهم: رُمي فهو مرميء 
وقضي فهو مقضي. 


ولذا قال ابن جني:« ولكن الواو في (مشوب) عين الفعل فقلّبها ياء كما قلبها الآخر في 
قوله07): 


)١(‏ تصريف المازني .587/١‏ وانظر أمالي ابن الشجري/4١؟:‏ وانظر الأصول في النحو /78ءالمنصف 
وه لإيضاح في شرح المفصل باحس شرح الرضي على الشافية لد ا الممتع ل الارتشاف 
70١‏ ملبحر المحيط مال شرح التصريح حا “؛»المحرر الوجيز 5/١‏ 37”,الدر المصون د شرح 
الأشموني 7154/4". 

)0( البيت من الطويل» ودروى بالضاد(المعرض) وفي تاج العروس 2/0 الك « ويروى بالصاد المهملة؛ وهذه أصح» 
وفي التهذيب :١5/7‏ « وقال الليث: اللحم المعرص: الذي يلقى على الجمر فيختلط بالرماد ولا يجود نضجه»» وهو 
للمخبل السعدي في إصلاح المنطق ”5 »١‏ تهذيب اللغة »١٠5/7‏ اللسان 57/7», وللسليك بن السلكة السعدي في 
اللسان ا تاج العروس تل فلات الت بصائر ذوي التمييز فئ لطائف الكتاب العزيز الوا وبلا 
نسبة في المنصف .»3588/١‏ مجمل اللغة لابن فارس :»553/١‏ أدب الكاتب 505؛ شرح المفصل 78/٠١‏ »الصحاح 
مهل الم تاج العروس 0 غريب الحديث للخطابى 07. 

(؟) البيت من الرجز وهو لمنظور بن مرثد الأسدي في شرح أدب الكاتب »3917/١‏ وبلا نسبة في المنصف 2588/١‏ 


ددن 


الباب الثاني - المبحث السادس - رأي سيبويه في المحذوف من ( مثوبة ) 


أَزْمَانَ عَيْنَاءُ سرور المسرؤر عيناءً حوراءً من العين الحيئر 
وأصله:(الخُور)؛ لأنه جمع حؤراء . 


و 
08 


فالواو في (مَشُوبٍ)عين الفعل بمنزلتها في (الحُور)؛ ألا ترى أنه قلبها في (مشوب) كما 


قلبها في (الحور) 0 


وسمع: أرض مَمِيت عليهاء يريدون: مَمُوت عليهاء وغار مَنِيلء وهو من الواو وأصله: 
101 
ويقوي مذهب الأخفش أن واو (مفعول) جاءت لمعنىء خلافًا للواو عين الفعل فلم تأت 
لذلك؛: فحذف ما لم يأت لمعنى أولى. 


ورد ابن جني عن الخليل بقوله:« وللخليل أن يقول: إن الميم في أوله يدل على أنه اسم 

المقغول: فتحذفت الواو ؛ الأدها زائدة1. 
ويقوي مذهب الخليل أنه عند التقاء الساكنين يحذف الثاني منهماء فكذا في هذا الموضع. 

ورد ابن جني عن الأخفش بقوله:« ولأبي الحسن أن يرد هذا ويقول: إنهما إذا التقيا في 
كلمة واحدة؛ حذف الأول نحو: حَفْء وقُلء وبغء لا سيما إذا كان الثاني منهما جاء 
لمعق 7 

ومع قوة أدلة كل مذهب إلا أن المازني قد رجح مذهب الأخفش فقال:« وكلا الوجهين 
حسن جميلء وقول الأخفش أقيس»0). 

كذا رجحه الرضي حيث قال:« فسيبويه يحذف الثانية دون الأولى وإن كان القياس 
حذف الأول 


أدب الكاتب :»554/١‏ إصلاح المنطق 2٠ "5/١‏ 34. 
)١‏ المنصف لابن جني 2578/8/١‏ 784. 

؟) انظر المنصف لابن جني 2584/١‏ 785. 
*") المنصف .791/١‏ 

4) المنصف .790/١‏ 
5) تصريف المازني .788/١‏ 

| 


5) شرح الرضي على الشافية 541/9 .١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الباب الثاني - المبحث السادس - رأي سيبويه في المحذوف من ( منوبة ) 


مدنا 


إلا أن مذهب سيبويه أوجه. وحذف واو مفعول لا تخلّ بالدلالة على اسم المفعول» فاسم 


وفيه قال ابن الشجريّ:« والجواب عن هذا القول: أنّ واو مفعول ليست وحدها هي 
الدالّة على اسم المفعول» بل هي والميم وضعا لذلكء والميم أقوى منها في الدّلالة على هذا 
المعنى؛ لأنها أول الكلمة» فلما حذفت الواو اجتزيء بدلالة الميم على أنّ الاسم موضوع 
للمفعول؛ وبدلّك على أن الميم هي الأصل في الدلالة على اسم المفعولء انفرادها بهذا 
المعنى» في نحو: مُكرّم ومُدحرّج ومُستخرّج» ("). 
ما سمع من إتمام (مفعول): 


لم يستنكر سيبويه إتمام (مفعول) الواوي» كما سمع في اليائي نحو: مخيوط ومبيوع حيث 
قال:« وقد جاء (مفعوّ) على الأصلء فهذا أجدر أن يلزمه الأصلء قالوا: مخيوطٌ ولا 
يستنكر أن تجيء الواو على الأصل»(". 


وانما لم يجزه سيبويه لما فيه من ثقل اجتماع ثلاث واوات » حيث قال:« ولا نعلمهم أتموا 
في الواوات؛ لأن الواوات أثقل عليهم من الياءات» ومنها يفرون إلى الياء ؛ فكرهوا اجتماعهما 
مع الضمة» ان 


وروى عن الكسائي إتمامها عن بني يريوع وبني عقيل يقولون: خاتم مصووغ؛ وثوب 

مصوون وأجاز في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالواو أن يأتي على الأصل قياسًا 
على هذا المثال. ©) 

وقد حكى المازني أن بنى تميم يتممون اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالياء؛ 


فيقولون: مبيوع» ومعيونء ومنه قولهم: ثوب مصوونء ورجل معوود» وفرس مقوود, 
)١‏ أمالي ابن الشجريّ .١97/7‏ 

؟) الكتاب 00/5؟. 
( 
( 


الكتاب 1/5 
:) انظر المنصف 2,2١‏ شرح الرضى على الشافية ١‏ اوه الممتع له 5" » الارتشاف 


01 شرح الأشموني 775/5. 


) 
) 
) 
) 
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57814 


وقال الراجز : () 
والمشحيك بحصي 6ف مسا| لفتسمتدز وت 

و لم يُجز المبرد الإتمام إلا في الضرورة؛» حيث قال:« فأما الواو فإن ذلك لا يجوز فيها 
كراهية للضمة بين الواوين» وذلك أنه كان يلزمه أن يقول:(مَفُوول) فلهذا لم يجز في الواو ما 
جاز في الياء» هذا قول البصريين أجمعين» ولست أراه ممتنعًا عند الضرورة»("). 

وهذا يرد ما نسبه المازني وابن جني وابن عصفور وغيرهم إلى المبرد من القول بجوازه» 
حيث قال المازني: « والشاذ في القياس والاستعمال جميعًا ما أجازه أبو العباس من تَثُميم 
(مفعول) من ذوات الواو التي هي عين؛ لأنه أجاز في (مَفُول): (مَفْوُول)» وفي (مصوغ): 
(مصووغ)» 7". 

وقال ابن عصفور:« وخالف المبرّد كافّة النحويين» فأجاز الإتمام في ذوات الواو قياسًا 
على ما ورد»(). 

ولم يجز ابن جني القياس على ما حكي تامًا من الواوي ولذا قال:« والرابع الشاذ في 
القياس والاستعمال جميعًاء وهو كتتميم (مفعول) فيما عينه واو نحو: ثوب مَصْوون» ومسك 
مَدذُووفء وحكى البغداديون: فرس مَقُوود ورجل مَعْوود من مرضهء وكل ذلك شاد في القياس 
والاستعمال» فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره إليه» ولا يحسن أيضًا استعماله فيما استعملته 
فيه إلا على وجه الحكاية» ("). 

أما ما حكاه الكسائي من الإتمام » فهكذا كان نحاة الكوفة حيث اعتدوا بكل مسموع عن 

العرب فقبلوه حتى الأقوال والأشعار الشاذة » ولكنهم حفظوا كل مأثور عن العرب فأثروا اللغة 
بما رووا ونفعوا . 

ولذا أثنى الجرجاني على مذهبهم بقوله: " الجرجاني بقوله: عن مذهب الكوفيين:« وقد 
يجيء عن العرب شواذ لا تجعل أصولاء ولا يلم لها قياس؛ لأنّ ذلك لو ساغ واستمر 


)١(‏ المدووف: المسحوق أو الممزوج أو المبلول وهو بلا نسبة في: المنصف 785/١‏ والخصائص 7677/١‏ وشرح 
المفصل١١/١38»‏ شرح الملوكي 55”. الممتع 7٠٠/١‏ المحكم 559/9» تاج العروس١7/١٠”ءاللسان .١٠١8/56‏ 

(؟) المقتضب ١/١75؟.‏ 

(؟) تصريف المازني .778/١‏ 

(:) الممتع ٠ ٠٠0"‏ وانظر شرح ابن يعيش على المفصل ,80/٠١‏ الارتشاف .507/١‏ الهمع ,7١5/7‏ شرح 
الأشموني على الألفية ؟//05؟. 

. 359 238/١ الخصائص‎ )5( 
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كن 


لاثقلبت اللغة» وانتقضت الحقائق» وهم الى الحذف فيه أميل؛ وبالتخفيف أولع» وعلى ذلك 
قالوا: درس المنا؛ يريد المنازل. وقالوا: قواطن مكة من وَرْق الحما!", يريد: الحمام» وهذا 
باب يتسع فيه القول» وتتشعّب فيه الوجوه» وقد صُنفت فيه كتب معروفة» ولأهل الكوفة فيه 
رُخَص لا تكاد توجد لغيرهم من النحوبين؛ كإجازتهم مد المقصورء وترك صرف الاسم 
المنصرفء ونحو ذلك؛ غير أنهم لا يبلغون به مرتبة الإهمال» ولا يعرضونه لتحكم الشعراء: 
ويجعلون هذا الباب من الضرورة» ويقتصرون به على الحاجة»(". 

تبين مما تقدم جميعًا أن الأصل في (مَفْعُولة) المعتلة العين هو الإعلال» ك(مشورة) 
و(مثوبة) بضم الشين والثاء فيهماء على (مفعلة) بضم العين» أو مثابة ومشارة بفتحهماء 


على (مفعلة) بفتح العين. 
وقد أعلَ الأول بنقل حركة الواو إلى ما قبلهاء وأعلَ الثاني بنقل حركة الواو ثم قلبها ألهًا 
لتجانس الفتح قبلها. 


أما ما أتوا به من (مَفْعَلة) بفتح العين على غير الإعلال ك(مَشْوّرة) وَ(ِمَنْوَيَة) فقد خرجوا 
به عن بابه» وذلك للتنبيه على أصله. 
أما قراءة (مَتْوَبَةٌ ) () بسكون الثاء وفتح الواو فقياس على الصحيح من نظائره نحو: 
مَفْتلة. (9). 
و لذا قد خرج ابن جني قراءة (مَتْوَبَة) على الشذوذ فقال: «هذا مما خرج على أصله. 
شاذًا فق :هابة وكال :نطائره وفنظه هما يكن هنيع فق قرلي + التكاهة متردة إلى الأذق: 
انمه اققابة قاذ 


)١(‏ الرجز للعجاج » ديونه١/557»‏ وهو له في : الجمل777, الكتاب »735/١‏ المحتسب ,7"8/١‏ أمالي القالي919/7١»‏ نهاية 
الأرب807/7١0‏ المقاصد النحوية؟/5554» 785/4. المحكم؟/555. الصحاح87/5١25‏ تهذيب اللغةه١/25”854‏ 
اللسان737/5: شرح ابن عقيل 5/١‏ 57, اللباب في علل البناء والإعراب١/١50:‏ 37/7 ١١١ء‏ ويلا نسبة في : الأصول 
5 ؛ الخصائص”/75١:‏ سر الصناعة 077/١‏ الإنصاف”471/7: شرح المفصل75/6ء شرح ابن عصفور على 
الجمل7/ 0131 7587, الرصف1728١:‏ شرح التصريح189/7.» العقد الفريد 770/4 الصحاح905/5١.‏ 

(؟) الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد شعره 5051. 

(؟) القراءة للحسنء وابن بريدة» الأعرجء نبيح» ابن عمران» وابن هرمز في البحر المحيط 579/7, المحرر الوجيز 
511 اللباب في علوم الكتاب 25١١/10‏ إتحاف فضلاء البشر »35١١‏ وبلا نسبة في الكشاف 2585/١‏ 
غرائب القرآن .7١5/١‏ وانظر معجم القراءات القرآنية ؟/١؟7.‏ 

(5) انظر التبيان .٠١1/١‏ 

(5) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .7١7/١‏ 


رأي سيبويه في 
علة تذكير 2520 4 
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٠ 


+( من جل يأَلْسََةٍ لَه عم أَمَتَالِه 1" 


قال الهمذاني في قول الله تعالى:9 من جل بِلَلْسَنَةِ مه سر أَمْعَالِهَا )4:» والحمورن فلل 
الإضافة في ظعَمْرٌ أَمَكَاِهَا4 على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» تقديره: فله عشر 
حسنات؛ ونظيرهما ما حكى صاحب الكتاب: عندي عشرة نسّابات» أي: عشرة رجال 
نسابات. 


والضمير في ؤأمكَاِهَ 4 للحسنة المذكورة» أبو علي: حسن التأنيث في «عَمْمٌ أمْكَالِهَا4 
والمثل مذكر لأمرين: أحدهما: أن الأمثال في المعنى حسناتء كما أن الشخوص في 
قوله:(") (ثَلاثُ شخوص) 

نساءء والثاني: أن الضمير المضاف إليه مؤنث» والمضاف إلى المؤنث قد يؤنث» وان 
كان مذكرًا إذا إياه في المعنى» كقولهم: ذهبت بعض أصابعه؛ وكقول من قرأ:لتَلْتَقِطه 
بَعْضُ السَّيَارَةِ4١)‏ انتهى كلامه. 


. ١5٠ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل وتمامه: فكانّ مِجَنْي دون مَنْ كنت أتقّي ... نَلاتُ شخوص كاعبان ومُغْصِرُ 
والمجنّ: الثرسء والكاعبان تثنية كاعب وهي الفتاة حين يبدو ثديها للظهورء والمعصر بكسر الصادء الفتاة أول 
ما يدركها الحيض وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص١٠٠,‏ والكتاب */555, الكامل 2185/7 185ء 
الخصائص »4١5/7‏ الإنصاف 175/7: إعراب القرآن للنحاس 5/3عأمالي الزجاجي ١/8١1؛,‏ الدر المصون 
5 شرح التصريح 457/7» والأشباه والنظائر 548/5: ,.١759‏ والأغاني »40/١‏ وخزانة الأدب ,371١١/5‏ 
1 534/3 595 98" وشرح أبيات سيبويه 5"57/7: وشرح شواهد الإيضاح ,"١‏ ولسان العرب 
5 » والمقاصد النحوية 587/5» وبلا نسبة في: جمل الخليل 188ءالمقتضب ,»١58/١‏ الأصول 2475/7 
وعيون الأخبار ١175/7‏ »شرح الرضي على الكافية 5"08/7؛ شرح ابن عصفور على الجمل ”/571, والمقرب 
١‏ الدر المصون .55١/٠١‏ شرح الكافية الشافية 1575/9. العقد الفريد "١7/7‏ الأشباه والنظائر 
٠/7‏ : وأوضح المسالك751/5» وشرح ابن الناظم 5١59‏ وشرح الأشموني7/١57»‏ وشرح عمدة الحافظ 519. 

(؟) سورة يوسف الآية »٠١‏ والقراءة لمجاهدء والحسن» وأبي رجاءء وقتادة» انظر: معاني القرآن للفراء ”5/5”, 
إعراب القرآن للنحاس ؟75/7١»؛‏ الكشاف 505/7, البحر المحيط 185/5,: الجامع لأحكام القرآن ١77/8‏ جامع 
البيان »44/١7‏ الإتحاف 757 . 
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5 بع "راي سيبويه وي برا( اعسر 


وقرئ إعشرٌ أمثالها4١'برفعهما‏ مع التنوبن في الأول على الوصفء والتقدير: فله 
حسناتٌ عشرٌ أمثال حسنته» ف(الأمثال) نعت ل(عشر)؛ لأنها نكرة مثلهاء وان كانت مضافة 


إلى معرفة» وجوز أبو إسحاق نصب «#أُمْثالّهًا؛ على التمييز في الكلام» كتجويزهم: عندي 


خْسة أثوايًا لآل 


القاعدة في العدد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود» فتؤنث مع المذكر وتذكر مع 


المؤنث» سواء أكانت مفردة» كقوله تعالى :لز سَحُرَهًا عَليِمَ سبع َال وَكَمنيَةَ أَيَّامِ 


ورور 


حسومًا 1#" أو مركبة نحو: خمسة عشر ولدَاء وسبع عشرة بنتًا أو معطوفأء نحو: ثلاثة 
وعشرين نضا » وأريع وعشرين ليلة» أما العشرة: فهي على عكس معدودها مفردة» ووفق 
معدودها مركبة. 


وقد جاءت(عشر) في هذه الآية الكريمة على خلاف القاعدة فذُكٌرت (عشر) مع المذكرء 
فالعبرة في التذكير والتأنيث بالمفرد لا بالجمع» فنقول: ثلاثة رجال» وثلاث نسوة» وكذا: عشر 
ينات وعكيرة أرلاد» كما ذكر اين مالك يقوله: عن القلاخة وأخواتها أمماء جماعات كزيرة وامة 
وفرقة وعُصبة وصُحبة وسَّريّة وفئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة» فالأصل أن تكون بالتاء؛ لتوافق 
الأسماء التي هي بمنزلتهاء فاستصحب الأصل مع المعدود المذكر؛ لتقدم رتبته» وحذفت 
التاء مع المعدود المؤنث؛ لتأخر رتبته» فقيل: ثلاثة أعبد وثلاث جوار»7'). 
والنحاة في علة تذكير العدد (عشر) مع (أمثال) ومفرده مذكر (مثل) مذاهب: 


المذهب الأول: وهو ما عليه سيبويه ومن وافقه: أن الموصوف في الآية محذوف وهو 
مؤنثء فلذلك حذفت التاء» والتقدير:(قَلَهُ عَشْرُ حسناتٍ أمثالّها)» كما أثبتت الهاء في: (ثلاثة 
نسّابات)؛ لأن الموصوف المحذوف موصوف مذكرء وذلك في قول سيبويه:« وتقول: ثلاثة 
نسَّاباتِ؛ وهو قبيح؛ وذلك أن النسّابة صفة» فكأنه لفظ بمذكر ثم وصفه ولم يجعل الصفة 


,”517/١ القراءة ليعقوب والحسن والأعمش وسعيد بن جبير وعيسى بن عمر والقزاز في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 781/١١ جامع البيان‎ »١51/1 الجامع لأحكام القرآن‎ ,20/١ الكشاف‎ ,531/١ إعراب القرآن للنحاس‎ 

(؟) الفريد 354/5 359 . 

(؟) سورة الحاقة الآية /ا . 

(5) شرح التسهيل ؟/348"؛ وانظر: شرح التصريح ؟/557. 
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تَعَوَى قوة الاسمء فإنّما تجيء كأنك لفظت بالمذكّر ثم وصفتهء كأئتك قلت: ثلاثة رجالٍ 
نسّاباتِ» )0 


وقال في موضع آخر: (باب ما لا يحسن أن تضاف إليه الأسماء التي تبين بها العدد): 
« إذا جاوزت الاثنين إلى العشرة وذلك الوصف تقول: هؤلاء ثلاثةٌ قرشيون» وثلاثة مسلمون» 
وثلاثةٌ صالحونء فهذا وجه الكلام» كراهية أن تجعل الصفة كالاسمء إلا أن يضطر شاعرء 
وهذا يدلك على أنَّ النسّابات إذا قلت: ثلاثةٌ نسّاباتء إِنما يجيء كأنه وضف المذكّر؛ لأنّه 
ليس موضعًا تحسن فيه الصفة» كما يحسن الاسمء فلما لم يقع إلا وصفًا صار المتكلم كأنه 
قد لفظ بمذكرِينَ ثم وصفهم بهاء وقال الله جل ثناؤمهز من جل بسكو قله عدر أمَْاِها 7»4". 

وهو رأي المبرد في قوله:« وقال الله عز وجل :2 من جه بْلْسَنَةِ مه عَدْرٌ أمََاِهَا )4. 
والتقدير- والله أعلم - فله عشر حسنات أمثالها» (). 

وقال في موضع آخر:« اعلم أنه كل ما كان اسمًا غير نعت فإضافة العدد إليه جيدة: 
وذلك قولك: عندي ثلاثةٌ أجمالء وأربع أينق» وخمسةٌ دراهم» وثلاثة أنفسء فإن كان نعنًا قبح 
ذلك فيه إلا أن يكون مضارعًا للاسم واقعًا موقعه, وذلك قولك: عندي ثلاثة قُرَشِيّين وأربعة 
كرام وخمسة ظرفاءء هذا قبيح» حتى تقول: ثلاثة رجال قُرَشْيِين وثلاثة رجالٍ كرام» ونحو ذلك 
فأما المضارع للأسماء فنحو: جاءني ثلاثة أمثالك» وأربعة أشباه زيدء كما قال الله - عز 
وجل -: + من جَآه بلْسَنَةَ لَه حمر أَمَعَالِها 0 


وهو رأي الفراء حيث قال:« وقوله: 29 عَشْرٌ أَمْكَالِهَا )4 من خفضء يريد: فله عشر 
حسناتٍ أمثالهاء ولو قال هاهنا: فله عشر مِثْلِهاء يريد: عشر حسنات مثلهاء كان صوايًا»ح". 
وتبعه الفارسي فقال: «والموصوف محذوف في هذا الموضع مؤنثء فلذلك حذفت الهاءء 
كما أن الموصوف المحذوف من (ثلاثة نسّابات) موصوف مذكرء فلذلك أثبتت الهاء. 


. 5519 555/9 الكتاب‎ )١ 
. ؟) الكتاب 55/9ه, /ا5ه‎ 


4) المقتضب ؟/87١‏ . 


)0( 
0( 
(؟) المقتضب ١5/5‏ . 
5( 
)0( 


5) معاني القرآن للفراء "55/١‏ . 
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وقال مكيّ:« قوله + قَلَُُ عَدْرٌ أَمَتَاِهَا 4» من أضافه فمعناه: فله عشر حسنات أمثال 
حسنة» ومن تون عشرًا» وهي قراءة الحسن وابن جبير والأعمش() قدره: فله حسنا عشر 
أمثالهاء وهو كله ابتداء » والخبر ( فله)» (). 


وقد يغلب المعنى على اللفظ وعليه يذكر العدد أو يؤنّثء ومنه قول الحطيئة :*) 

ثلاثئة أنفس وثلاث ذَوْدِ لقد جار الزمانُ على عيالي 
قال ابن مالك:« وتغليب المعنى لكثرة قصده كقولهم: (ثلاثة أنفس) مع أن النفس 
مؤنثة» لكن كثر استعمالها مقصودا بها إنسان فجعل عددها بالتاء على وفق القصدء 
قال الشاعر: 

ثلاثئة أنفس وثلث ذَوْدِ لقد جار الزمانُ على عيالي 


وحكى يونس أن رؤبة قال: (ثلاث أنفس).: فأسقط التاء مراعاة لتأنيث اللفظ فإن كان 
المعدود صفة لم يعتبر لفظهاء لكن يعتبر لفظ موصوفها المنوي» فتقول: ثلاثة ريعات» إذا 
قصدت رجالاء وكذا تقول: ثلاثة دواب» إذا قصدت ذكورا؛ لأن الدابة صفة فى الأصلء» ومن 


ترتيب حكم العدد على حال الموصوف المنوي قوله تعالى: # من جه بِلْلْسَكَة فل عَثْرٌ 
أمكَالِهًا )/4» 0 


2555/١ ارتشاف الضرب ١/55“ء شفاء العليل‎ »١577/7 التعليقة 58/5» وانظر شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 557/7” المساعد ١/7ءشرح التصريح‎ 

."7١ سبق تخريج القراءة ص‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 778/١‏ . 

(:) البيت من الوافرء و هو للحطيئة في ديوانه ٠٠١‏ » و الذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة » و هو له 
في الكتاب ”/ 555, الخصائص ”7/ 5١54‏ » الإنصاف ”/ 575» شرح التصريح7/ 45٠‏ + 457» و بلا نسبة 
في: الجمل 5788.: مجالس ثعلب /١‏ 55» ليس في كلام العرب .١115‏ اللباب في علوم الكتاب ؟//, .»5٠‏ 5/ 
140/١ 8‏ 8/ 507, شرح الرضي على الكافية 7/ ١٠"ء‏ شرح التسهيل ”/ 593», توضيح المقاصد 
3 

(5) شرح الكافية الشافية 1555//9 ١551‏ . 
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وفي التصريح:« واعتبار توهم الموصوف كاعتبار نيته» ولهذا ترى العرب يقولون: 
(ثلاثة دواب) بالتاء» إن قصدوا ذكورًا؛ لأن الدابة وهي لغة كل ما يدب على الأرض صفة 
في الأَصَلٌ» غلبت عليها الاسمية» فكأنهم قالوا: ثلاثة أحمرة» (جمع حمار)»(". 


وقد ردّ ابن جني ذلك الرأي حيث قال: « فإن قلت: فهلا حملته على حذف الموصوفء. 
فكأنه قال: فله عشر حسنات أمثالهاء قيل: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه قبلُ ليس 
بمستحسن في القياسء وأكثر مأتاه إنما هو في الشعر؛ ولذلك ضعف حمل ##ودانٍ َه من 
قوله: + وَدَايَة علوم ظِلَنْهَا )4ا"ا على أنه وصف جنة؛ أي: وجنةً دانيةً عليهم ظلالهاء عطفًا 
على «اجَنَهٌ 4 من قوله: + وَجَرَّهُم يما صبروأ نه ودرا 1#". وجنة دانية عليهم ظلالها؛ لما 
فيه من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» حتى عطفوها على قوله: < متَكِنَ بها على 
الريك #ا“ودانية عليهم ظلالهاء فكانت حالّا معطوفة على حال قبلهاء فلهذا يضعف أن 
يكون تقدير الآية على: فله عشر حسنات أمثالها؛ بل تكون «أمثالها» غير صفة:, لكنه 
محمول على المعنى؛ إذ كن حسنات كما ترى» وعليه أيضًا قوله تعالى: «تَلْتَقِطْهُ بَخْضُ 
السّيَّارَةِ 4؛ لما كان ذلك البعض سيارة في المعنى» *) 


المذهب الثاني: التأنيث؛ لأن الضمير المضاف إليه مؤنث؛ والمضاف إلى المؤنث قد 


يؤنث» وان كان مذكرًا إذا كان إياه ذ في المعنى» » كقولهم: ذهبت بعص أصنايفة: 


وإليه ذهب الأخفش ومن وافقه حيث قال:« وقال 9 عَْرُ أمْكَاِهَا على العدد كما 
تقول: عَشْرُ سُودء فإن قلت كيف قال لعش #و(المثل) مذكر؟ فإنما أنث؛ لأنه أضاف إلى 


مؤنث» وهو في المعنى أيضًا(حَسَنَهُ مَنَةٌ)أو (دَرَجةٌ). » فإنْ أَنَتَ على ذلك فهو وجه »0. 


. 557/7 شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 
. ١5 سورة الإنسان الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان الآية ١١7‏ . 
(4) سورة الإنسان الآية ١‏ . 
)0( 
0( 


57/ ,”71//١ المحتسب‎ )5 


*) معاني القرآن للأخفش ١//ا١”‏ . 
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كما ذهب إليه ابن جني وجعل منه قول علي ابن مقبل(): 
قد صرّح السيرٌ عن كُتْمَان وابثذِلت وقعُ المحاجن بالْمَهرية الذَقُن 


وقول ذي الرمة:7") 
مشّين كما اهْتَرّت رِمَاحٌ تس تَسَفْيَثْ ©+*» أَعاليَهَا مَرٌ الزياح النُواسم 


فأَنتَ في البيت الأول (الوقع) وإن كان مذكرًا؛ لَمَا كان مضافًا إلى (المحاجن)» وهي 
مؤنثة؛ وفي الثاني نت (المَرّ)؛ لإضافته إلى (الرياح) وهي مونثة؛ إذ كان (المَرّ) من 
الرياح.7) 

وهو مذهب غير قليل من النحاة كالعكبري والسمين الحلبي والسيوطي.*) 

ففي الدر المصون:« تأنيث المذكر كقوله تعالى: 9 فَلهُه عَشْرٌ أمَكَاِهَا #فحذف التاء من 


عَشرٌ #وهي مضافة إلى الأمثال وهي مذكرة؛ ولكن لمّا جاورت الأمثال ضمير المؤنث 
أجرى عليها حكمه؛ وكذلك قوله:*) 


)١(‏ البيت من البسيطء ديوان ابن مقبل ٠7‏ ".وكتمان: اسم موضع.ء وقيل: اسم جبل. والذقن جمع الذقون» وهى من 
الإبل: التي تميل ذقنها إلى الأرضء تستعين بذلك على السيرء وقيل: هى السريعة. أي ابتذلت المهرية- وهى 
المنسوبة إلى مهرة- الذقن بوقع المحاجن فيهاء وهو له في معاني القرآن للفراء »١80/١‏ المحتسب ,5710/١‏ 
شرح شواهد المغني 27١7/١‏ وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء ؟"/17؟ / 47١‏ شرح التسهيل 7717/9 . 

258/١ البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه 55" وخزانة الأدب 575/4., وشرح أبيات سيبويه‎ )١( 
معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ »٠١5/7 الكامل في اللغة والأدب‎ »48٠0/777/١ الأصول‎ ,55 ,57/١ والكتاب‎ 
التحرير والتنوير‎ »477 558/7” ,58٠ 2.5١8 35/١ المحرر الوجيز‎ ».190/7 ,7*1/١ ءالمحتسب‎ 5 
3557/١ معاني القران واعرابه للزجاج‎ »١317/54 والمقاصد النحوية ؟/5"71. وبلا نسبة في المقتضب‎ 0١ 
"/لالااء‎ 3١9 .5١/؟ !إعراب القرآن للنحاس‎ 57/١ والخصائص ”9/7١5»؛ المنصف للسارق والمسروق منه‎ 
البحر‎ ,5237/95 1١١١/7 شرح التسهيل‎ »17١/"7 شرح الكافية الشافية‎ »86٠١/” شرح ابن عصفور على الجمل‎ 
,””/١ زاد المسير‎ ,275/8 .١67/” اللباب في علوم الكتاب‎ ,475/١ المحيط 5551/5, الدر المصون‎ 
شرح الأشموني 151/7», وشرح ابن‎ :5٠0/7 شرح ابن عقيل‎ 488٠/5 توضيح المقاصد 2795/7 بدائع الفوائد‎ 
. 779/5 حاشية الصبان 175/7" وشرح عمدة الحافظ ص878.: الأشباه والنظائر‎ .578٠١ عقيل‎ 

(؟) انظر المحتسب 2771/١‏ 7758 . 

(4) انظر التبيان١/477»‏ اللباب في علل البناء والإعراب ٠١54/5‏ 5١٠,ءالدر‏ المصون ,5١5/5‏ الإتقان 
3 . 

(5) البيت من الكامل» وتمامه: لمّا أتى خبر الزبير تواضعتٌ .. سور المدينة والجبال الخشع . 
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0 عن سور رَْ المدينة والجبالٌ الَخْثُ 20 


الرأي الثالث: تأنيث (عشر) مع لأمثال)؛ لأن المراد ب(الأمثال)(الحسنات) وهي مؤنثة» 
ذهب إلى ذلك ابن جني وابن السراج والرضي وغيرهم. 


ع 


4 
0 
95 


أما ابن جني فقد أجاز هذا الوجه مع ما سبق فقال:« وان شئت حملته على 5 
المذكر لمّا كان يعبر عنه بالمؤنثء ألا ترى إلى قول الله سبحانه: + قله عشم مكَالِها )4 
فتأنيث (المثل)؛ لأنه في المعنى: حَسَنة»(" . 


و جعل منه ابن السراج قوله(": 


فكانَ مِجَنْى دون مَنْ كنثُ أتقفي رق قَلاتُ ث شخوص كاعبانٍ ومُغصر 


وقال:« فإنما أنَّثْ (الشخوص)؛ لقصده النساءء فحمله على المعنى» ثم أبان عن إرادته 
وكشف عن معناه بقوله: (كاعبان ومعصر)» ونظير ذلك قوله:(؟) 
وإِنّ كلاا هذه عَشْر أَبْطْنٍ وأنت بَرِيءٌ مِنْ قبائلها العشرٍ 


فقال: عشر أبطنء يريد: قبائل» وأبان في عجز البيت ما أرادء فأما في النعوت فإن ذلك 
جيّد بالغ تقول: عندي ثلاثةٌ نساباتٍ وعلامات؛ لأنك إنما أردت: عندي ثلاثة رجال» ثم 


وهو لجرير في ديوانه 545؟: ومجاز القرآن ,١31/١‏ الكتاب ,27/١‏ الكامل في اللغة والأدب ؟5/7١٠,‏ الأصول 
7/7 4» مقاييس اللغة 2٠87/7‏ سمط الآلي ,771/١‏ الدر المصون 5554/5» مواهب الأديب 23١7/١‏ 
المحرر الوجيز 75/54 5/5"؛ زاد المسير »4١7/7‏ وبلا نسبة في المقتضب ومعاني الفراء 37/7. والمقتضب 
5 . والصاحبي/4 77 والخصائص”/١57.‏ والكامل/ 5١7‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ؟١/1867١:‏ وشرح 
السيرافي "7١/١‏ والجمهرة لابن دريد 71/7/ء والاضداد لابن الأنباري 717 . 

. 5١7/54 الدر المصون‎ )١( 

. 771/١ المحتسب‎ )١( 

الع 7 

(؛) البيت من الطويل؛: نسب لرجل من كلاب في الكتاب 515/7. ولأعرابي في عيون الأخبار ,174/١‏ العقد 
5 7/5" وبلا نسبة في: الجمل ١/188»الأصول‏ 577/7» التمام في تفسير أشعار هذيل :"0/١‏ أمالي 
الزجاجي ١/8١1؛‏ الإنصاف ”/777. شرح ابن عصفور على الجمل »57١1/7‏ شرح الكافية الشافية؟/ 21575 
شرح التسهيل 2339/7 نهاية الأدب في فنون الأدب 7958/١‏ . 
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جئت بإ(نسابات) نعتًا لهم؛ فهذا الكلام الصحيح؛ وقد قرأت القراء: + من جآه بِالْسََةٍ 
قل عَشْرٌأَمَعَالِهَا 4 لأن العدد وقع على حسنات أمثالها» () 

كما ذكره الرضى بقوله:« وان كان المعدود صفة نائبة عن الموصوفء اعتبر حال 
الموضوف لا حال الصفة»ء قال الله تعالى: + من جآ بكَلْسَنَةِ له عر أمكَالِهَا )4» وإن كان 
المثل مذكرّاء إذ المراد بالأمثال: الحسنات»(). 


ومن ذلك ما حكاه الأصمعي:« عن أبي عمرو قال: سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان 
لَعُوب()» جاءته كتابي فاحتقرهاء قال: فقلت له: أتقول جاءته كتابي؟ فقال: نعمء أليس 
بصحيفة؟ فلا تعجب إلا من هذا الأعرابي الجافي وهو يعلل هذا التعليل في تأنيث المذكرء 
وليس في شعر منظوم فيُحتمل ذلك له» إنما هو في كلام منثور»!" . 

وقد ردّ الفارسي هذا الرأي فقال:« هذا التقدير والتأويل في القران يُعتدٌ كالفاسد» إنما 
يجوز هذا في ضرورة الشعر نحو:(*) ...... تَسَفَهَتْ أعاليَها مَرّ الرياح النّواسِم 
وما أشبهه, ولا يسوغ هذا في الكتاب» (). 

الرأي الرابع: وهو وجه أجازه السيوطيء وقد خالف فيه ما اتفق عليه جمهور النحاة في 
تذكير العدد أو تأنيثه» حيث نقل عن البغداديين ريا جديدًا مخالقًا فقال:« والعبرة أيضًا في 
التذكير والتأنيث بالمفرد لا الجمع؛ فيقال: ثلاثة سجلات وثلاثة دنينيرات» خلافًا لأهل بغداد» 
فإنهم يعتبرون لفظ الجمعء؛ فيقولون: ثلاث سجلات وثلاث حماماتء بغير هاء»؛ وإن كان 
الواحد مذكرًا » " 

وما ذكره النحاة من القول بالتأنيث للإضافة إلى مؤنث قال به سيبويه أيضًا ولكن ليس 


في هذا الموضع من تأنيث العددء واستشهد عليه بما استشهدوا به من قولهه(): 


' الأصول في النحو اذلف‎ ١ 

؟) شرح الرضي على الكافية ؟//١2551‏ 35917 . 

؟) الأحمق الثقيل الوّخم" انظر المخصص 717/١‏ . 
4:) انظر المحتسب 7١8/١‏ . 
”) التعليقة 258/5 59 . 

) همع الهوامع ”/5554 . 

البيت من الطويل وهو للأعشى في ديوانه 181١ءوهو‏ له في الكتاب ١/57ءالكامل‏ للمبرد 51/7 ١»الأصول‏ 


)0( 
0( 
0( 
5( 
(5) سبق تخريجه/ا؟” . 
3 
0( 
)0( 


4 
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وتَشْرَقُ بالقؤلٍ الذي قد أَدَعْتَه كما شَرِقَتْ صَذْرُ القناةٍ مِنَ الدّم!" 
كما ذكر التأنيث على القول باعتبار أصل الموصوفء فقال:« وزعم يونس عن رؤبة أنه 
قال: ثلاث أنفسء على تأنيث التّفسء كما يقال: ثلاث أعينٍ للعين من الناسء» وكما قالوا: 
ثلاث أشخص في النساء» وقال الشاعرء وهو رجل من بني كلاب: 
وإنّ كلابّا هذه عَشْرٌ أَبَطْنٍ وأنت بَرِيِءٌ مِنْ قبائلها العشرٍ 
وقال القتّال الكلابي:7") 
فَأَنثْ (أبطنا)؛ إذ كان معناها القبائل» (). 
إلا أنه لم يجوّز ذلك في هذا الموضع؛ لعدم جواز مجيء الصفة ؤآأمَكَالِهَا4 مضافًا إليها 
فقد قال في: باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العدد إذا جاوزت 
الاثنين إلى العشرة: « وذلك الوصف نقفول: هؤلاء ثلاثة قرشيون» وثلاثة مسلمون» وثلاثة 
صالحونء فهذا وجه الكلام» كراهية أن تجعل الصفة كالاسم؛ إلا أن يضطر شاعرء وهذا 
يدلك على أن النسّابات إذا قلت: ثلاثةٌ نسّاباتء إِنَما يجيء كأنه وصف المذكر؛ لأنّه ليس 
موضعًا تحسن فيه الصفة» كما يحسن الاسمء فلما لم يقع إلا وصمًا صار المتكلم كأنه قد 
لفظ بمذْكُرِينَ ثم وصفهم بهاء وقال الله جل ثناؤه: جز من جل يالْسَكَةَ هله عَمْرٌ مها » ". 
كما أن قوله أوجه من القول بأن المراد بالأمثال الحسنات؛ كما أريد بالشخوص النساءء 
فالمئل يقع على المذكرء أما الشخص'' فقد يراد به المذكر والمؤنث . 


8/7 ؛ شرح كتاب سيبويه للسيرافي 557/7. وبلا نسبة في: الجمل للخليل 270717 معاني القرآن للأخفش 
5 » لمقتضب .19761١13/5‏ المذكر والمؤنث للفراء ١١٠؛»ضرورة‏ الشعر للسيرافي 8١5.الخصائص‏ 
7 ؛. إعراب القرآن للنحاس 85/25/75 5». الكشاف ١/515",شرح‏ ابن عصفور على الجمل 7”917/7. 

. 57/١ انظر الكتاب‎ )١( 

فاصنإلا»*37٠0/7 والكتاب555/7, شرح أبيات سيبويه‎ ,»5٠ البيت من الطويلء وهو للقتال الكلابي في ديوانه‎ )١( 
ذتففا‎ 

(؟) الكتاب 9//ه5ه . 

(:) الكتاب؟/ككه., لاله . 
(5) في الصحاح "/ ٠١57‏ " الشّخْصٌ: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد. يقال: ثلاثة أشخُصء والكثير 


شخوصٌ وأشخاصٌ وشَخْصٌ الرجلٍ بالضم؛ فهو شخيصٌء أي جسيمٌ والمرأهُ شخيصَة' 


رأي سيبويه في نون 
(شيطان) من حيث 


الأصالة والزيادة 
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أي سيبويه في نون " شيطان 'من حيث الأصالة والزيادة 


قال الهمذاني :« وأما نون (الشيطان) فقد حكي عن صاحب الكتاب: أنه جعلها في 
موضع من كتابه أصلية 7(" وفي آخر مزيدة ('بدلالة قولهم: تشيطن الرجل: إذا صار 
شيطائاء واشتقاقه من (شطن) إذا بعدء ومنه بثر شطونء أي: بعيدة القعرء ونوى شطون: 
أي بعيدة»؛ قال الشاعر7): 
نأث بسُعاة عَنْكَ نوى شَطون 4# فبَائث والقُوَادُ بها رَهِينْ 
سمي بذلك لبعده من الصلاح والخيرء ومن: شاط يشيط إذا هلك وبطل» ومنه قول 


الأعشي 4 ): 


وقد يَشِيْطْ على أرْمَاجنا البَطلْ 


سمي بذلك لهلاكه بالمعصية؛ ومن أسمائه: الباطل؛ فالنون على هذا مزيدة» ووزنه على 
الأول : (فيعال) وعلى الثاني: (فعلان)» فإن جعلته (فيعالا) صرفته؛ وإن جعلته " فعلانا " 
للتعريف والألف والنون الزائدتين » *) 


وتفصيل القول في (نون شيطان) من حيث الأصالة والزيادة أن العلماء فيها 
فريقان: 


.7378 2501/9 الكتاب‎ )١( 

(") الكتاب 7360/5 » وانظر الارتشاف 55/١‏ . 

(') البيت من الوافر وقائله النابغة الذبياني ديوانه :7١4‏ وهو في مقاييس اللغة 185/7.ء اللسان 2758/١1‏ 
ولزياد بن معاوية في تاج العروس 5175/77, وبلا نسبة في مجمل اللغة .١557/7‏ 

(4) عجز بيت من البسيط وصدره: 

قد تخضّب العير من مكنون فائله. 

والفائل: عرق يجري من الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: الدم» والبيت من شواهد الشعر والشعراء 2751/١‏ شرح 
المفصل 75١7/7‏ أمالي القالي 57/١‏ 5», الحيوان */777, شرح أدب الكاتب ١١5‏ 355, اللسان 7/9١5؛‏ 
معجم المؤلفين .55/١7‏ 

.١54 231 51//١ الفريد‎ )5( 
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الأول: قال بأصالتها وهي من (شطن) بمعنى: بعد عن الحق» وبأصالتها في الكلمة لا 
تمنع الكلمة من الصرفء وهؤلاء هم البصريون وعلى رأسهم سيبويه. 


الثاني: قال بزيادتها فهي عندهم من: شاط يشيط إذا هلك واحترق» ويزيادتها تمنع 
الكلمة من الصرف للعلمية وزبادة الألف والنون» ولكل فريق دليله. 


أما البصريون فمن أقوالهم ما نص عليه الخليل بقوله : « والشيطان (فيعال) من 
(شطن) ع بعد 04 


و ذكرها سيبويه في ثلاثة مواضع من كتابه؛ في الأول ذكر الوجهين فقال: « وسألته - 
يقصد الخليل - عن رجل يسمى دهقان فقال: إن سمّيّْته من التدهقن!" فهو مصروف وكذلك 
شيطانء إن أخذته من التشيطنء فالنون عندنا فى مثل هذا من نفس الحرف إذا كان له فعل 
يثبت فيه النون» وان جعلت دهقان من الدَّهْقء وشيطان من شيط لم تصرفه »7". 


وفي الموضع الثاني جعلها أصلية فقال في أوزان الاسم والصفة:« ويكون على (فَيْعالٍ) 
فيهماء فالأسماء : نحو الحّيتام»7) والدّيماس') والشيطان »") 


وفي الموضع الثالث قال: « فأما الدّهقان والشيطان فلا تجعلهما زائدتين فيهما؛ لأنهما 
ليس عليهما تَبَتء ألا ترى أنك تقول: تشيطن وتدهقن وتصرّفهما »") 


فبذكر سيبويه لها في الموضع الثاني والثالث يتأكد مذهبه بالقول بأصالة النون في 
(شيطان). 


. 37307 /5 العين‎ )١( 

.٠١5/١ دهقن الرجل: كثر ماله. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) الكتاب 2711/9 718. 

(5) الخيتام: الخاتم. الصحاح ."١/١‏ 

(5) الديماس: السجن أو القبر. أساس البلاغة .١95/١‏ 

(5) الكتاب 550/4. وانظر الأصول في النحو؟/918١»2‏ التبيان ."/١‏ 
(0) الكتاب 571/5. 


الباب الثاني - المبحث الثامن - رأي سيبويه في نون ( شيطان) من حيث الأصالة والزيادة 


ووافقه غير قليل من النحاة كابن قتيبة و الفارسي و مكي و الراغب الأصفهاني و أبي 
حيان وغيرهم » حيث قال ابن قتيبة : « و (الشيطان] تقديره: فَيْعَالء والنون من نفس 
الحرفء؛ كأنه من شَطَّنَ أي : بَعْدَّه ومنه يقال: شَطَّنَتْ دازه» () 


وقال الفارسي : « وأما الشيطان فهو فيعال من شطن مثل البيطار(". والغيداق29» ؛) 
وقد استدل البصريون على صحة مذهبهم بما يلي: 

أولا: أنه قد استعمل مشتقًا (شيطن) وتشيطنء وشاطنء فبقاء النون في هذه التصاريف 
يدل على أصالتهاء فقال الخليل:« ويقال: شيطن الرجلء وتشيطن إذا صار كالشيطان وفعل 
فعله » (©), 

كما استدل ابن فارس بقوله : 'والدليل على أن النون من شيطان من نفس الحرف قول 
أمية بن أبي الصلت في وصف سليمان النبي صلى الله عليه-:(") 

أَيُما شاطن عصاه عكاه و رَمَاه فى القَيْدِ والأغغلالٍ 

فجاء به على فاعل من شطن. 

وعقب عليه ابن فارس بقوله:« أفلا تراه بناه على (فاعلٍ) وجعل النون فيه أصلية؟ 
فيكون (الشيطان) على هذا القول بوزن (فَيْعال) »7". 


و مما استعمل منه مشتقًا أيضا (المُشيطّن) فيما أنشده الخليل عن رؤبة: ") 


.. 77/١ غريب القرآن‎ )١( 

(؟) البيطار : مُعالج الدواب » انظر تاج العروس 037١” /٠١‏ . 

(؟) الغيداق : ولد الضب .و الغيداق : الناعم » و غيث غيداق : كثير الماء» و عام غيداق : مخصب» انظر 
تهذيب اللغة8/ 0577 تاج العروس 55/ 7315 » اللسان 788/٠١‏ . 

(:) الحجة للقراء السبعة ”/ 7١‏ » و انظر مشكل إعراب القرآن »١ 5٠ /١‏ الجواهر الحسان١/ ١55‏ »المفردات في 
غريب القرآن /١‏ 54: » بصائر ذوي التمييز؟/ ”٠١‏ . البحر المحيط 1١91/١‏ » 

(5) العين 5/ 77 » وانظر الكتاب 53571/5. 

(5) البيت من الخفيف وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه 5١٠»برواية:‏ ثم يرمى في السجن والأغلال» وهو من 
شواهد إعراب ثلاثين سورة 44» مقاييس اللغة »١85/*‏ غريب الحديث لابن قتيبة ١/754ء‏ الصحاح 23١154/5‏ 
تاج العروس 3538/8,. التهذيب ."١7/1١١ 75٠0/9‏ اللسان 758/١‏ 73359. 

(9) مقاييس اللغة .١85/‏ 

(8) الرجز في ديوانه 55 ١وفي‏ اللسان 55١7/5‏ (والمُشّنُ جمع ماشن والمَشْنُ القَشْرُ يريد وفي الضرب بالسياط 


الباب الثاني - المبحث الثامن - رأي سيبويه في نون ( شيطان) من حيث الأصالة والزيادة 


وفي أخاديد السَّياط المُشّن شاف لبَغي الكَلِب المُشَيْطّن(١)‏ 


ثانيًا: جمعت كلمة (شيطان) على (شياطين) فثبتت في الجمع مما دل على أصالتهاء 
قال الأخفش في حديثه عن نون الجمع:« فليست هذه النون كنون(الشياطين) و(الدهاقين) 
و(المساكين)؛ لأن (المساكين) و(الشياطين) و(الدّهاقين) نونها من الأصل ». () 


أما أصحاب الرأي الثاني وهم الكوفيون ومن تبعهم فقد جعلوا (شيطان) على وزن 
(فعلان) من: شاط يشيطء بمعنى هلك واحترق» فالنون زائدة» وعليه يمنع صرف (شيطان) 
للعلمية وزدادة الألف والنون. 

قال ابن خالويه: « الشيطان يكون (فعلان) من شاط يشيط بقلب ابن آدم» وأشاطه اي 
أهلكه »("), 


وقال أبو حيان : ' ووزنه فعلان عند الكوفيين » ونونه زائدة من شاط يشيط إذا هلك 7؛) 
واستدل أصحاب هذا الرأي بأمرين: 


أولهما: أنه قد ورد مشتقا من مادة (شيطان) شاط يشيطهء مستدلين بقول الشاعر:(*) 
قد تخضّب العير من مكنون ## وَفَدْ يَشْيْطُ على أَزماجنا البَطَلٌ 


التي تَحُدُ الجلد أي تجعل فيه كالأخاديد والكَلِبُ المُشَيْطَنُ المْتَشَيْطِن) وهو في : العين 2717/5 لسان العرب 
5 ” وهو برواية :(أخاديد السياط المُتن) في البحر المحيط ١317/١‏ التهذيب .18/١*‏ 

.771//5 انظر العين‎ )١( 

.١5/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) إعراب ثلاثين سورة 4/8 ٠‏ 53. وانظر رأي الكوفيين في التبيان في إعراب القرآن "2/١‏ النكت في القرآن الكريم 
١0/؛ 4١‏ المحكم 511/5. ء المجيد في إعراب القرآن المجيد .١١9 2١١4‏ 

. ١9:7 /١ البحر المحيط‎ )4( 


الباب الثاني - المبحث الثامن - رأي سيبويه في نون ( شيطان) من حيث الأصالة والزيادة 


ثانيهما: ورد استعمال كلمة (شيطان) ممنوعة من الصرف في قول الشاعر: () 
وقد مَئْتٍ الحَذُوَاءُ مَنَا عَلَيْهِم ج#» وسَيَطَانْ إِذْ يَدَغوهم يُتُوَبْ 


وقد رد الفارسي الدليل الأول بقوله : « وليس بفعلان من قوله: 
وقد يشيط على أرماحنا البطل 


ألا ترى أن سيبويه حكى: شيطنته فتشيطن» فلو كان من يشيط لكان شيطنته فعلنته» 
وفي أنَا لا نعلم هذا الوزن جاء في كلامهم ما يدلك أنه: فيعلته» مثل بيطرته» (). 


كما ردّ على الدليل الثاني بقوله : « لا دلالة فى ترك صرف شيطان على ما ذكرت؛ ألا 
ترى أنه يجوز أن يكون قبيلة» ويجوز أن يكون اسم مؤئْث؟ فلا يلزم صرفها لذلك» لا لأنّ 


النوق زاقدةه 17 


وأكثر علماء اللغة على مذهب البصربين» ومنهم من نص على اختياره له ©)» ومن لم 
ينص على ذلك منهم ذكره أولّا في سياق عرضه لمادة شيطان7. 


ومما ينبغي ذكره في هذا الخلاف أن نعرض لرأي مغاير لما سبق من آراء النحاة 
والنحوبين قال أن (شيطان) كلمة جامدة دخلت العربية من لغة سابقة» وهو صاحب تفسير 
التحرير والتنويرء حيث قال: « وعندي أنه اسم جامد شابه في حروفه مادة مشتقة ودخل في 
العربية من لغة سابقة؛ لأن هذا الاسم من الأسماء المتعلقة بالعقائد والأديان» وقد كان لعرب 
العراق فيها السبق قبل انتقالهم إلى الحجاز واليمن» وددل لذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا 
المعنى في أكثر اللغات القديمة» وكنت رأيت قول من قال إن اسمه في الفارسية سيطان»1". 


)0( البيت من الطويلء» وهو لطفيل الغنوي في ديوانه 14» الخذواء : اسم فرسه» وشيطان بن الحكم بن جاهمة . 

الحيوان .3٠0٠0/١‏ لسان العرب 5٠/1‏ 5» تاج العروس .557١/١5‏ 

. 5١ الحجة للقراء السبعة ؟/‎ )١( 

(") الحجة للقراء السبعة ؟/ 5١‏ . 

(4) الأزهري في تهذيب اللغة .5١54/١١‏ و الجوهري في الصحاح 5/ 5١45‏ ءو الراغب الأصفهاني في مفردات 
غريب القران١/‏ 4554 ٠»‏ والمجاشعي في النكت في القرآن الكريم .10/١‏ 

(6) انظر الكشاف ١/185١.ء‏ التبيان »5/١‏ جمهرة اللغة ”/8737» اللسان 5775/4: 577ءابن سيده في المحكم 8/ .١7‏ 


الباب الثاني - المبحث الثامن - رأي سيبويه في نون ( شيطان) من حيث الأصالة والزيادة 


ومذهب البصريين في نون " شيطان " هو الأولى لعدة أمور: 


أ - كثرة ما ورد مستعملا مشتقًا من مادة (شطن) بمعنى البُعْد بإثبات النون - كما سبق 
ذكره- ومنه حديث ( كُلُ هَوَى شَاطِنٌ في النَارٍ ) .7" 


ب - ورود كلمة (شيطان) مصروفة في القرآن الكريم» في قوله تعالى: #وإن يَذعوت 
لا كتطدمًا يريد 204+ وَمِنَ اديس مَن يدل في لَه غير ِل وَسعُ كُلَّ سَيَطنِ 
ريد ١4‏ ج وَحَفِظتنها مكل سَبَطكن يجيو 4١ج‏ وَحِفْطا مَل سَيْطنٍ مَار م )04ل ومن يَعَشُ 
عَن ذَكْرِ لحي تقيض لَه سّيطدنا فهو مهن 014 وَمَاهَْبقولِ بطل ب )"ا 


وفي أشعار العرب ورد من ذلك قول جرير: (*) 
أَزْمانَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطانَ مِنْ غَرَّل © وكُن يَهُويْئَنِي إِذْ كنْتُ شَيْطانًا 
ج - أن أكثر علماء اللغة والمعاجم قد اختار هذا الرأيء» ومنهم الأزهري حيث قال:« 
وقال الليث: الشيطان فيعال» من شطنء أي بعدء قال: ويقال: شيطن الرجل» وتشيطنء إذا 
صار كالشيطان وفعل فعله »وقال رؤية:(1) 


وهو من شواهد مقاييس اللغة 5/7 » مجمل اللغة ركه .١‏ 


(9) سبق تخريجه صا 355 . 


الباب الثاني - المبحث الثامن - رأي سيبويه في نون ( شيطان) من حيث الأصالة والزيادة 


وقال غيره: الشيطان: فعلان» من شاط يشيطء إذا هلك واحترق» مثل هيمان وغيمان» من 


هام وغام؛ قلت: والأول أكبرء والدليل على أنه من (شطن) قول أمية بن أبي الصلت يذكر 
سليمان النبى():أَيُما شاطن غصاه عكاه 
أراد: أيما شيطان » (). 


(") تهذيب اللغة .5١54/١١‏ انظر اللسان 5755/5. 


الباب الثاني - المبحث التاسع - رأي سيبويه في علة ضم واو #أشكرا 4 


رأي سيبويه في علة ضم واو 
(شئا4 في قوله تعالى: 


5م روح ل وم ره 
ريحت يرنه وَمَأَكَانوَا مَهْتَرِبت 


الباب الثاني - المبحث التاسع - رأي سيبويه في علة ضم واو «أشْكرَوا 4 
: 2 : 56 


رأي سيبويه في علة ضم واو «أشَكروا 4 في قوله تعالى: 


+ أوْلَيكَ كأ كا لَذينَ أشترواً كروا ألصَلئلة با بالْهْدَئ هما فَمَانِحَتيحرَتَهُم وَمَأكَاوَأ مهتت * ١‏ 

قال الهمذاني: « وأصل «#اأسْكَرَواً 4: اشتريواء فقلبت الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
ثم حذفت؛ لسكونها وسكون واو الجمع بعدهاء ويقيت فتحة الراء قبلها؛ لتدل عليهاء وقيل: بل 
سكنت الياء تخفيفاء ثم حذفت لما ذكرت أنفاء وحركت الواو لالتقاء الساكنين بالضم وهو 
الأشيع؛ وبالكسر على أصل التقاء الساكنين» وبالفتح للتعديل» وقد قرئ بهن/", فإن قلت: لم 
كان الضم فيها الأشيع؟ قلت: لأنها واو جمعء فأرادوا الفرق بينها وبين واو (أو) و(لو) وهذا 
مذهب ضباحب الكتات ا > 

اختلف النحاة في علة تحريك الواو في: #أشْكَروا 4 بالضم عند التقاء الساكنين الواو 
والألف, فالأصل (اشتريوا)» والأصل عند التقاء الساكنين التحريك بالكسرء حيث إن الضمة 
أصعب في النطق من الكسرة» حيث قال إبراهيم أنيس: « حين تتساءل عن أي الصوتين 
أيسر في النطق أو أيهما الذي يحتاج إلى جهد عضلي أكثر نجد أن الضمة هي التي تحتاج 
إلى جهد عضلي أكثر؛ لأنها تتكون بتحرك أقصى اللسان في حين أن الكسرة تتكون بتحرك 
أدنى اللسان» وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه »20. 

وفي مسألتنا هذه نجد النحاة قد أجمعوا على تحريك أول الساكنين بالضمء وما كان ذلك 
إلا لعلة ترجحه» وهو ما نص عليه ابن الشجري بقوله:« فإذا تب ثبت بما ذكرته أن الكسر هو 
الأصل في حركة التقاء الساكنين» فإنهم قد ينصرفون عن هذا الحكم لعلة تحسن الانصراف 


عنه» ل 


.١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 

ء١‎ 57/١ الفتح قراءة أبي السمال وقعنب العدوي وأبي زيد الأنصاري وأبي الحسنء في: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وبالكسر: يحيى بن يعمرء وابن أبي إسحاق في:‎ »355١/١ جامع البيان‎ »54/١ المحتسب‎ 27١/١ البحر المحيط‎ 
جامع البيان‎ 7١/١ البحر المحيط‎ ء١‎ 57/١ إعراب القر آن للنحاس‎ :5 4/١ بستحملا»45/١ معاني القرآن للأخفش‎ 
.87/١ ويتخفيف ضمة الواو: زيد بن إسماعيل في التبيان للطوسي‎ » 01١ 


.١55/4 الكتاب‎ )"( 

1 251/١ الفريد‎ (5) 

(5) في اللهجات العربية لإبراهيم أنيس 65. 
(1) أمالي ابن الشجري ؟١/1/1".‏ 


الباب الثاني - المبحث التاسع - رأي سيبويه في علة ضم واو «أشَكرَقا 4 5 
و6 


وتلك العلة هي أصل الخلاف في مسألتناء والخلاف في ذلك على عدة آراء : 


الرأي الأول : رأي سيبويه- والذي عليه الهمذاني - أن ضم الواو إنما هو للتفريق بينها 


وبين الواو كما في واو (لو) في قوله تعالى: َالو أستَقكموأ قمعلا طرق لمهم َع عدا 14". 


لفويها في ليف الشلتوء: كر مومه فشاك :: زايا انه اع يفن الراك ا 
حذفت بعد ألف الوصل وذلك الحرف الواو التي هي علامة الإضمار إذا كان ما قبلها 
مفتوحّاء وذلك نحو قوله عز وجل: وَلَاتَنسَوا نسَوأ الْفْضْلٌ فصل بسكم | ' ورموا ابنك» واخشوا الله 
فزعم الخليل أنهم جعلوا حركة الواو منها؛ ليفصل بينها وبين الواو التي من نفس الحرف نحو 
واو (لؤ) و(أؤ) » ). 


وهو ما ذهب إليه الأخفش حيث قال: « وحركت الواو بالضم؛ لأنك لو قلت: اشترا 
الضلالة» فألقيت الواو لم تعرف أنه جمعء وانما حركتها بالضم ؛لأن الحرف الذي ذهب من 
الكلمة مضمومء فصار يقوم مقامه » 9). 


الرأي الثاني: وهو المروي عن الفراءء أن ضم الواو لأنها واو جمع وقد خُرّكت بحركة 
الواو المحذوفة قبلها » حكاه النحاس بقوله : " قال الفراء كان يجب أن يكون قبلها واو 
مضمومة لأنها واو جمع فلما حذفت الواو التي قبلها واحتاجوا إلى حركتها حركوها بحركة 
التي حذفت (. 


.١5 سورة الجن الآية‎ )١( 

.711/ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الكتاب ١55/4‏ وهو رأي الأنباري في البيان ,58/١‏ والعكبري في التبيان 2571/١‏ وابن يعيش في المفصل 
08١178ء‏ وانظر الأصول في النحو 770/7. 

(5) معاني القرآن للأخفش .5١ ,50/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 2١17/١‏ و حكي هذا الرأي بغير نسبة في البيان في غريب القرآن »51/١‏ والتبيان 
./١‏ 


الباب الثاني - المبحث التاسع - رأي سيبويه في علة ضم واو «سْكَرَقا 4 
: : - 53---2-2--21-2 0 سبج ١‏ ل 


الرأي الثالث: حركت الواو بالضم؛ لأنه هنا أخف من الكسر فالضمة من جنس الواوء 
حكاه النحاس بقوله: «قال ابن كيسان: الضمة فى الواو أخف من غيرها؛ لأتها من 
جنسها»() 


الرأي الرابع: عن الزجاج حركت بالضم؛ لأنها واو جمع فحركت به كما في (نحن ن) ذكره 
بقوله: « وقوله عز وجل: إِنّما عن مستهزء و '*ا" «عنٌ © مبنية على الضمء لأن (نحن) 
تدل على الجماعة؛ وجماعة المضمرين يدل عليهم إذا ثنيت الواحد من لفظه الميم والواوء 
نحو (فعلوا) ولأنتم) فالواو من جنس الضمةء لمكن دج ةد ن) فحركت بالضم؛ 
لأن الضم من الواوء ألا ترى أن واو الجماعة إذ حركت لالتقاء الساكنين ضمت نحو: 


1 شكروا أَلصَلدرَةٌ 24 . 


الرأي الخامس: أنها ضمت؛ لأنها ضمير فاعل... مثل التاء في (قمت) ). 


وقد اختار الهمذاني رأي سيبويه بقوله: «فإن قلت: لم كان الضم فيها الأشيع؟ قلت: 
لأنها واو جمعء فأرادوا الفرق بينها وبين واو(أو) و(لو) وهذا مذهب صاحب الكتاب..»0. 


وانما كان الرأي عند العلماء هو ضم الواو وإن اختلفوا في العلة . قراءة الضم مجمع 


عليهاء قال الزجاج: :« والقراءة المجمع + أشاروا روا الصََللَةٌ َه صَكََه 4 بلطي د 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »١137/١‏ ومنقول عنه في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 55١/١‏ ورأيه بغير نسبة في 
التبيان »53/١‏ البيان .79/١‏ 

.١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 

*) معاني القرآن واعرابه .84/١‏ 

5) الرأي بلا نسبة في التبيان ١/0"؟.‏ 

ه) الفريد .770/١‏ 

5) معاني القرآن وإعرابه للزنجاج 89/١‏ . 


) 
) 
) 
) 


الباب الثاى - المبحث العاشر - رأي سيبويه في وزن (أشياء) 


للسخطقت5ت5ت575775757575252ي ضيبت“ ا 1 


رأي سيبويه في وز ن(أشياء ) 

قال الهمذاني: « قوله تعالى: +( لَا َمََنُوأ عن أشَيَآء إن بد لَك تسوه 1# اختلف أهل 
العربية في 2 أَشَمَآهَ 4 ووزنهاء فذهب الخليل وصاحب الكتاب وموافقوهما إلى أن أصلها 
(شيئا)!" بهمزتين تفصل بينهما ألف مزيدة» فالهمزة الأولى لام الكلمة بإزاء الفاء من 
(طَرْفَاء)» والثانية منقلبة عن ألف التأنيث» كهمزة (طَرْقَاء) إلا أنهم استثقلوا اجتماع همزتين 
ليس بينهما حاجز قوي لكون الألف ساكنًا من جنس الهمزة أيضًاء ألا تراه يعود إليها إذا 
مسّته الحركة».7”) 
وآراء النحاة الواردة في وزن (أشياء ) أربعة آراء : 

الرأي الأول: رأي الخليل وسيبويه أن (أشياء) اسم جمع ووزنها (لفعاء) بالقلب حيث 
كان الأصل (شيئاء)» فقلبت بتقديم لامها (الهمزة الأولى) على الفاء (الشين) فقيل (أشياء) 
على وزن لفعاء» ومنعت الصرف لألف التأنيث. 

أما الخليل فقد قال:« (أشياء) اسم للجميعء كأن أصله فَعْلاء (ِشَيْاء) فاسئثقلت 0 
فقلبت الهمزة الأولى إلى أول الكلمة فجعلت (ِلفْعاء)» كما قلبوا (أَنْؤق) فقالوا: (أيْْق) »1' 

وقال سيبويه: « وكان أصل أشياء (شَيْئَاء)» فكرهوا منها مع الهمزة مثل ما كره من 
الواو»(*) 

وتبعهما المبرد () والمازني 7" وابن جني 7 والرضي ١7‏ 


.٠١١ سورة المائدة آية‎ )١( 

)١(‏ هكذا وردت في النسخة المحققة المعتمدة في البحث ٠‏ وفي النسخة المحققة ل ( محمد نظام الدين الفتيّح) 
5 وردت ( شيئاء) » وهو الصوابء كما يدلُ على ذلك ما جاء بعدها: (بهمزتين تفصل بينهما ألف مزيدة» 
فالهمزة الأولى لام الكلمة ....) 

(؟) الفريد ؟/35. 

(5) العين 2555/5 5917 . 

.58٠١0/5 الكتاب‎ © 

."0/١ المقتضب‎ )5( 

(9) التصريف 15/7. 

(8) المنصف ؟/15. 

(9) شرح الرضي على الشافية .50/١‏ 


الباب الثاني المبحث العاشر - رأي سيبويه في وزن (أشياء) 
همه؟ 


ف (أشياء) على هذا الرأي وزنها: لفعاء بعد القلب وهي اسم جمع» وليست جمعًا لكلمة 


(شيء) . 


الرأي الثاني: رأي الأخفش أن وزنها (أفْعِلاء)» فحذفت الهمزة الأولى التي هي لام؛ 
لاجتماع همزتين بينهما ألفء ومفردها شيء على زنة (فَلْس)» ولم يصرح الأخفش بهذا في 
معاني القرآن » بل حكاه عنه الزجاج و كذا عن الفراء » حيث قال : « وقال الأخفش - 
سعيد بن مسعدة -والفراء: أصلها أفعلاءَ كما تقول هَيْن وأهوتاء » إلا إنّه كان الأصل أشيئاء 
على وزن ( أشبعاع)!'. فاجتمعت همزتان بينهما ألف. فحذفت الهمزة الأولى».7") 


كما حكاه ابن جني بقوله : « وكان أبو الحسن يقول:" أشياء : أفعلاء" » و جمع 
(شيء) عليه كما جمع شاعر على شعراء » و لكنهم حذفوا الهمزة التي هي لام الفعل 
استخفافاً » وكان الأصل (أشيئاء )» فحذفوا» (). 


الرأي الثالث: رأي الفراء أن أصل وزن أشياء (أفعلاء) وهي جمع (شئء) الذي أصله 
(شيّىء) فخفف كما قيل ميْت وسيّد في ميّت وسيّدء حيث قال الفراء: «ولكننا نرى أن 
(أشياء) جمعت على أَفْعلاء» كما جمع َي وألْيناء» فحذف من وسط (أشياء ) همزة كان 
ينبغي لها أن تكون (أشيئاء) فحذفت الهمزة لكثرتها» (). 


فوزنها عند الفراء (أفعاء) ) وهذا ظاهر من كلام الفراء السابق» ورأى مكي في شرحه 
لرأي الفراء أن الهمزة أبدلت ياء ثم حذفت لكثرة الاستعمال» وفي كلا الأمرين وزنها (أفعاء) 


سواء حذفت الهمزة ابتداء أو أبدلت ياء ثم حذفت. (). 


. كلمة لا معنى لها دُكرت لمجرد الوزن‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن واعرابه للزجاج 7/7١5؛‏ و انظر: المنصف 15/7» أمالي ابن الشجري 7١17/١‏ شرح الرضي 
على الشافية "٠ /١‏ » المشكل في إعراب القرآن ,”70717/١‏ الدر المصون 475/5. 

(؟)المنصف ؟/ 17. 

(:) معاني القرآن ١/١؟”.‏ 

(5) انظر المشكل في إعراب القرآن »"302717/١‏ التبيان .”1١7/١‏ 

(1) وهذا يردَ ما نسبه السمين الحلبي إلى مكي من القول بأن وزنها (أفياء) حيث قال السمين الحلبي:" هذا غلط 
فاحش» ثم غني جوزت أن يكون غلطًا عليه من الكاتب وإنما كانت (أفعاء) بالعين فصحفها الكاتب إلى (أفياء) " 
الدر المصون 550/5. 


الباب الثاني > المبحث العاشر - رأي سيبويه في وز (أشياء) 
ادال 
الرابع: رأي الكسائي وأبي حاتم أن (أشياء) جمع شيء ووزنها (أفعال) كضيف وأضياف 
وبيت وأبيات» نسبه إليه الرضي بقوله : « وقال الكسائي: هو جمع شيءء كبَيْتٍ وأَبْيَاتِ» 
مُنِع صرفه تَوَهُماً أنه كحمراء» مع أنه كأبناء وأسماء » (". 
تلك المذاهب هي الأشهر فيما ورد من خلاف في وزن (أشياء ) وبالبحث فيها نجد 
أمورا: 
-١‏ أن الهمذاني قد ذكر رأي الفراء منسوبًا لبعض أهل الكوفة» ولم يصرح 
باسمه مع شهرة هذا الرأي عنه. 
؟"- أن كثيرًا من النحاة7) قد ذكر وزن (أشياء) على (أفعلاء) منقولا عن 
الأخفش والفراء ولم يفرقا بينهما بتفصيل يوضح ,أي الثاني بأن مفردها (شيّء) وخفف 
إلى (شّء). 
«-0- لم تسلم الآراء الثلاثة الأخيرة من الردء بينما سلم الأول إلا قليلا. 
و لقد رجّح النحاة الرأي الأول وهو رأي سيبويه و الخليل » ومما يرجح هذا الرأي: 
أ- تصغير (أشياء) على (أَشَيّاء)» فصغرت على لفظها كاسم الجمع» نحو: رهط رهيط 
ونفر نفيرء قال ابن جني: « فقولهم (أَشَيَّا) وتركهم لها على بنائها يدل على أنها 
لو كانت (أفعلاء) لما جاز تحقيرها على بنائها؛ لأنه دال على الكثرة وللزم أن 
يقال:(شيَيْئُات)» كما يقال : (شويعرون).» فلهذا كان رأي الخليل هو الصواب».7) 
ب-جمعها على (أشاوى)ء حيث سمع جمع (أشياء) على (أشاوى)» فأشبهت 
صخراء وصحارى. 
قال المبرد:« ومما يؤكد ذلك السماع قول الأصمعي فيما حدث به علماؤنا أن 
أعرابيًا سمع كلام خلف الأحمر فقال: يا أحمرء إن عندك لأشاوىء؛ فقلب الياء 


واوا وأخرجه مُخْرجَ صحراء وصحارى» ©. 


.5 50/5 الدر المصون‎ »578/١ المشكل في إعراب القرآن‎ »759/١ شرح الرضي على الشافية‎ )١( 

)١(‏ انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج 7/7١١»المنصف‏ 15/7., أمالي ابن الشجري 707/7, المشكل في إعراب 
القرآن ,730717/١‏ الدر المصون 575/5. 

(9) المنصف ؟5/١١37.‏ 

(4) أبو حيان» خلف بن حيان الأحمرء شاعرء راوية» عالم بالأدب» توفي سنة ١6١‏ هء انظر ترجمته في الأعلام 
للززكلي 717+ 

(5)المقتضب ١511 /١‏ » وانظر شرح الرضي على الشافية .7”0/١‏ 


الباب الثاني - المبحث العاشر - رأي سيبويه في وزن (أشياء) 
لاه ؟" 


كما استدل الرضي بهذا الجمع على ضعف قول غير الخليل» فقال:«ويضعف قول 
الأخفش والكسائي قولهم: أشايا وأشاوى» في جمع أشياء» كصحارى في جمع صحراء»ء فإن 
أفعلاء وأفعالًا لا يجمعان على فعالى» ١‏ 

وقد رُدَّ قول الأخفش والفراء اللذين جعلا أصل (أشياء) على وزن(أفعلاء)» وإن سلم 
رأيهما من منع الصرف بغير علة, إلا أن كثيرًا من النحاة قد خطّأ رأيهما للجمع وللتصغير. 

أما الجمع فقد قال الزجاج:« وهذا غلط أيضا؛ لأن (شيئا) (فَغْل)» و(فغل) لا يجمع على 
أفعلاء » (). 

وأما التصغير فقد قال أبو عثمان: فسألته- يعني أبا الحسن- عن تصغيرهاء فقال: « 
العرب تقول (أشياء) فاعلم؛ فيدعونها على لفظها. فقلت: فلم لا ردت إلى واحدهاء كما 
شعراء إلى واحده؟ فلم يأت بمقنع!» "ا 


وقد علل الفارسي لتصغير (أشياء) على (أَشَيَّاء) بقوله:« والجواب عن ذلك أن (أفعلاء) 
في هذا الموضوع جاز تصغيرهاء وإن لم يجز ذلك فيها في غير هذا الموضع؛ لأنها قد 
صارت بدلا من(أفعالٍ) بدلالة استجازتهم إضافة العدد القليل إليهاء كما أضيف إلى (أفعال)» 
ويدل على كونها بدلا من (أَفُعال) تذكيرهم العدد المضاف إليها في قولهم: ثلاثة أشياء» فكما 
صارت بمنزلة (أفعال) في هذا الموضع بالدلالة التي ذكرت ٠‏ كذلك يجوز تصغيرها من 
حيث جاز تصغير أفعال ٠»‏ و لم يمتنع تصغيرها على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا 
الوزن في غير هذا الموضع لارتفاع المعنى المانع من ذلك من (أشياء)» وهو أنها صارت 
بمنزلة (أفعَال)»؟) 


بينما ذهب ابن الشجري إلى أن ما يستدل به على مذهب الأخفش:« أن يقال: إنما جاز 
تصغير (أفعلاء) على لفظه؛ وإن كان من أبنية الكثرة» لأن وزنه نقص بحذف لامه. فصار 
(أفعاء )» فشبهوه بأفعال» فصغروه» )0 


.8١/١ شرح الرضي على الشافية‎ )١( 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/517.‎ 
"0 اليب‎ 7١ 

ااه 

(0) 


5 أمالي ابن الشجري لا ا 


الباب الثاني > المبحث العاشر - رأي سيبويه في وزن (أشياء) 


2 22 2222ُووُؤلبلجوب17ب77 ا 1 كه 


ج_ كما رد ابن جني رأي الفراء بعدم سماع استعمال (شيّئ): إذ لو كان أصلا لكان 
أكثر استعمالاء حيث قال ابن جني:« والذي ادّعاه من أن(شينًا) محذوف من (شيّئ), لا 
أعلم له دلالة تدل عليه؛ لأنا لم نسمعهم قالوا: شيّئْ كما قالوا هيّن» ولو كان أصله (شيّنًا) 
لنطقوا بهء كما قالوا هَيْن وهيّن »(". 

وقد بين ابن جني وغيره ما يثيره قول الفراء من إشكالء وذلك في أمور: 

أحدها: لو كان(أشياء) على أفعلاء. لما جاز تحقيرها على بنائها؛ لأنه جمع كثرة 

ولوجب رده عند التصغير إلى الواحد. 

ثانيها : لو كان(شيء) في الأصل (شيّئا) لكان هذا الأصل أكثر استعمالًا؛ قياسًا على 
أمثاله: ميّت وليّن وهيّن» وسيّدء ولكن هذا الأصل لم يسمع حتى يكون أكثر استعمالاً . 

ثالثها: أن القول بأن أصل (شيء): (فيعل) ادّعاء لا دليل عليه» لأن (فيعل) لا يجمع 
على (أفعلاء) (). 

-كما رد مكي مذهب الفراء بأمور: « هذا الجمع لا نظير لهء لأنه لم يقع (أفعلاء) 
جمعا ل (فيعل) فيكون هذا نظيرهء وهين وأهوناء شاذء لا يقاس عليه» وأيضًا فإن حذفه 
واعتلاله جرى على غير قياسء فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسماعء 
وأيضًا فإنه يلزمهم أن يصغروا (أشياء) على (شُويّات) أو على (شْييْئات) وذلك لم يقله 
أحد» ). 

- آنا مذهب الكنتاكي وإ له من ححة ايفين "فصو تشعيره عن أشكاد»: إلا أنهالم 
يسلم من حجة العلة في منع الصرفء. وقد خطأه كثير من النحاة في هذا الوزن» قال 
الزجاج: «وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذا وألزموه 
ألا يصرف أبناء وأسماء » 9). 

وقد علل الكسائي لذلك - كما نقل عنه الفراء - بأن (أشياء) أشبه ت(حمراء) فمنعت 
الصرف مع كثرة الاستعمال. 


.57 2955/9 المنصف‎ )١( 

.1١٠٠١ 39 31 35/5 المنصف‎ )١( 

(؟) المشكل في إعراب القرآن لمكي 74١ 7739/١‏ » وانظر المنصف ؟/١٠٠.‏ 
(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج .7١7/”‏ 


0 
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تتح 2 77ت لت 
فأشبهت في جمعها على (فعالى) الواحد الذي على وزن (فعلاء)؛ إذ جمعت على 
(أشاوى) كما جمع نحو: صحراء وصحارىء وعذراء وعذارى» كما جمعت على (أشياوات) 
فشابهت أيضا مثل: حمراء وحمراوات كما ذكر الفراء. 7") 
وقد ضعف الرضي أيضا رأي الكسائي بأن (أشياء) تجمع على (أشاوى) و(أشايا)ء وهذا 
الجمع لم يسمع في (أفعال). "ا 


هو هه 


لعقينيب : 


ما نسبه الهمذاني إلى أبي حاتم من القول بأن وزن أشياء أفعال عليه أمران: 

أحدهما: أن هذا القول هو نفسه قول الكسائي فيكون موافقا له قال مكي: « وقال أبو حاتم: 
(أشياء) (أفعال)» جمع شيء كابيت) وأبيات» وكان يجب أن يصرف إلا أنه سمع غير 
فوت 

ثانيهما: ما نقله الهمذاني عن أبي حاتم « كما قالوا: أهوناء ثم أعل بالحذف على ما تقدم؛ وترك 
الصرف فيه سماع » (). 

ف(أهوناء) ليست على (أفعال) بل على (أفعلاء)» وبما قاله أبو حاتم من الإعلال بالحذف فيهاء 
فهو بهذا على رأي الفراء السابق ذكره. 

؟- ما نقله الهمذاني عن بعض أهل الكوفة بأن واحد (أشياء) (شَيَىَ) ك (خليل) فيكون ك (فعيل 
أفعلاء) قد رده الزجاج إلى مذهب الفراء وعده غلطًا ()» وقال ابن عصفور: « فإن قيل: فإن الفراء قد 
ذهب إلى أن (فيعلا) في الأصل (فَعِيل) فقلب, فإذا كان كذلك فبابه أن يجمع على أفعلاء.... »(0. 

قد فسّره مكي بقوله:« وقال بعض أهل النظر:(أشياء) أصلها (أَشْيناء) على 
وز ن(أفعلاء)» كقول الأخفش؛ إلا أن واحدها (فعيل) كصديق وأصدقاءء فأعلَ على ما تقدم 
من تخفيف الهمزة» وحذف العوضء» وحسن الحذف في الجمع لحذفها من الواحد» وإنما 
حذفت من الواحد تخفيقًا لكثرة الاستعمال». () 


.57١/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

.5١/١ انظر شرح الرضي على الشافية‎ )١( 

(؟) المشكل في إعراب القرآن 74/١‏ . 

(4؛) الفريد ؟/88. 

(5) معاني القرآن للزجاج .7١7/7‏ 

(1) الممتع الكبير ,"7٠١‏ وانظر الدر المصون 5١/5‏ 5. 
(0) مشكل إعراب القرآن 55١/١‏ . 
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إلا أن المبرد قد حكى عن الأخفش ما يرده للقول بهذا الرأي» حيث قال:« وكان الأخفش 
يقول (أشياء) (أفعلاء) يا فتى جمع عليها (قَغْل)» كما جمع سَمْح على سُمحاء؛ وكلاهما 
جمع ل(فَعِيل) كما تقول في نصيب أنصباء وفي صديق أصدقاء وفي كريم كرماء وفي 

جليس جلساءء فَإسَمْح) و(شَيْء) على مثال (فَغْل) فخرج إلى مثال فعيل» () 
«- ما نقله النحاة من القول بجمع أشياء على أشاوى جائز عند المازني فيما نقله 


عن الأصمعي كما سبق ذكره. (” 

4- وقد ضعف الرضي القول بجمع أشياء على (أشاوى)؛ لأن أفعلاء» وأفعالاء لا 
يجمعان على (فعالى)» حيث قال: « والأصل هو: (الأشايا)» وقلبت الياء في (الأشاوى) 
على غير قياسء كما قيل: جبيتُه جباية وجباوة »(". 


وهذا ما سبقه إليه ابن جني إلا أنه اعتذر عن ذلك فقال معللا: «وكأنهم إنما فعلوا ذلك 
كراهية للياء بين الألفين في (أشايا) لو قالوها لقرب الألف من الياءء وليكون قلب الياء واوًا 
هنا عوضًا للواو من كثرة دخول الياء عليها » (؛ 


ويبدو أن ابن جني لم يعد ذلك عذرًا قاطعًا فقال: « على أنه ليس بعلة قاطعة ولكن فيه 
ضريًا من التعلل»7*©) 


© - قد نقل ابن جني عن الفارسي ريا آخر في (أشاوى) فقال:« وأخبرني أبو علي أن 
بعضهم ذهب إلى أن (أشاوى) ليس بجمع (أشياء) من لفظهاء وأنه من لفظ قول الشاعر: (3") 
ياحبّذا حين ثفسي الرّيْح باردةً 4ه وادِي أشي وفتيانٌ به هْصّم 


)١‏ المقتضب /4كتا. 
8 
0 ذل اك لكاي 8/0 
3 
5) المنصف ؟59/7. 

؟) البيت من البسيط وهو لزياد بن منقذ في الشعر والشعراء 270١/7‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١8559‏ 
جمهرة اللغة »١5١‏ الخزانة .»55٠0/5‏ المقاصد النحوية 2551/١‏ ولبدر بن سعد في الأغاني ٠‏ ”» وبلا 
نسبة في المنصف ٠٠١/7‏ الممتع ."7٠‏ 


(00 
(0 
(0 
(5 
(0) 
(0 
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ف(أشاوى) على هذا (فعالى) بمنزلة (عذارى)؛ لأن الهمزة في (أشي) فاءء فينبغي أن 
تكون في (أشاوى) فاء؛ كأن واحدتها:(إشاوة) وتكون (إشاوة) كإداوة وتكون (أشاوى): فعائل- 
في الأصل- كأداوى 04 


وبالنظر نجد أن الرأي الأولى بالقبول عند جمهور النحاة هو الرأي الذي سلم من 
الرد وهو رأي الخليل وسيبويه» وعليه تكون (أشياء) اسم جمع وليست جمعاء وهو ما اختاره 
الهمذاني فقال: « والقول قول صاحب الكتاب؛ لكونه لا يرد عليه إشكالء وإنما فيه شيء 
واحد وهو أنه قلب الكلمة ليزيل اجتماع الهمزتينء والقلب كثير في كلام القوم فيما لا يؤدي 
إلى التخفيف, فكيف ما يؤدي إليه » ("). 


إلا أنه من القبول بمكان رأي الكسائي وأبي حاتم فتكون (أشياء)جمع (شيء) على 
وزن (أفعال) ومنعت الصرف مع كثرة الاستعمال تشبيها بالممدودء فلا حاجة للقول بالقلب 
والإبدال الذي يحتاج إلى دليل عليه. 

وقد يكون منعها الصرف لعلة تخص تلك الكلمة في موضعها في الآية الكريمة فمنعت 
الصرف مع صرف نظيرها كأسماء وأبناء» كما هو الحال في صرف#1 سَلسِاً و“ 
و فايرا 4 في موضعهما في القرآن مع منعهما) في غيره لعلة تخص موضعهما(". 
كما أن (أشياء) قد وردت مصروفة في مواضع وممنوعة في غيرها في الشعر العربي فمن 
شواهد منع صرفها: 


.٠٠١/7؟ المنصف‎ )١( 

(؟) الفريد "//88. 

() قراءة الصرف لابن كثيرء وأبي عمروء وابن محيصنء وهشامء وخلف, وابن مسعودء في البحر المحيط 
1١‏ 

(4) سورة الإنسان الآية 4 . 

(5) سورة الإنسان الآية ١5‏ . 

(5) قراءة المنع لنافع» الكسائي» عاصمء شعبة» الحسنء» أبي جعفرء الحسنء الأعمشء.هشامء الشنبوذيء الأزرق» 
ابن شنبوذء وروحء انظر معاني القرآن للفراء 4/7 7١‏ الكشاف .»58٠0/6‏ الحجة للقراء السبعة 54/5 5» البحر 
المحيط 5"/9/8. 

(0) انظر الخلاف في صرفهما ومنعهما في : معاني القرآن للفراء 7١5/7‏ 555 معاني القرآن واعرابه للزجاج 
5 ؟",. إعراب القرآن للنحاس 417/5 الخصائص ”418/7» الكافية في النحو »١15١/١‏ التسهيل 555, البحر 
المحيط //5"80, الدر المصون 570/٠١‏ .. 
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2 شر - راي سيبويه في و1 


تتا ع كتاكت : 2ت 222 22222122 79272712+؟بلالبب77 كه 
قول كثير عزة: (") 
وأعرص عن أشياء منك ثُريبنِي ## وأدعى إلى ما نابكُم فأجيبُ 
وقول الأحوص: "ا 


وأخفى إذا استخبرثُ أشياء كارهاً وفي النَّفسِ حاجاتٌ إليها تطلغ 


وإني لأرجي المرة أعرِفُ 4# وأعرض عن أشياءً فيها مَقَاذِفُ 
وقول معن بن أوس: 
وَإِنَي على أشياءً مِنك تريبني # قَديمَا لذو صفح على ذاك مُجِمِلُ 
وقول معن بن أوس: 7 
وَصَبري على أشياء منة تُرِيبئني #8 وكظمي على غيظي وَقَد يَنفعْ القظمْ 
وقول آخر: "ا 
وَصرتُ أرى أشياء كانت عَجِيبة © إلى فلاً يحلى بقينى عَجِيبُهَا 
وقوله: (") 


لل البيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوانه 5" برواية: وأغضي على» وهو له في منتهى الطلب من 
أشعار العرب 55/١‏ ١ء‏ وبلا نسبة في الزهرة ١/5؟.‏ 


) اميك وهو للأحوص الأنصاري في ديوانه ١17‏ وهو له في منتهى الطلب من أشعار ة في الزهرة ١/5؟.‏ 
(؟) البيت من المنسرح ديوان زهير .٠١١‏ 

(4) ايت من الطويل ديوان هدبة بن الخشرم .١7١‏ 

(5) البيت من الطويل» ديوان معن بن أوس 55»: لباب الأدب ١177»ء‏ العقد الفريد »١3٠0/5‏ الخزانة 537/4» زهر 


الأكم في الأمثال والحكم »515/١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريتي 8/١‏ . 

(5) البيت من الطويل» وهو له في: زهر الآداب 8175 ٠15ء‏ أمالي القالي ,.٠١7/7‏ » » منتهى الطلب ١/717١ء‏ 
الأمالي في لغة العرب 5/7 ,٠١‏ جواهر الأدب في أدبيات ونساء لغة العرب 37١ /١‏ » زهر الأكم في الأمثال 
والحكم /١‏ 515, العقد الفريد 5/ ١1١‏ » الخزانة 8/ 517» شرح ديوان الحماسة للتبريزي "/ 8 ز 

(") البيت من الطويل وهو لفائد بن غالب العبيدي في التعليقات والنوادر .٠١7/١‏ 
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ع 


الجودُ والغولٌ والعنقاء ثالثنة أسماءٌ أشياءَ لم تُخْلَقْ ولم تكن 
وقوله: له 


إني لأغرِض عن أَشْيَاءَ أَسْمَعْهًا © حتى يقول رجَالٌَ إن بي حُئقا 


وقوله: للها 
صَبَرتُ على أشياءَ منه تربيبني مخافة أن أبقى بغير صديق 
وقول ابن الرومي: *) 


9 


جا بأشياء لا يُجادُ بها لشيمة فيِهبَدْت الشتما 
ومن شواهد الصرف قوله:(*) 


فما أنسّ مل أشياءٍ لا أنس ## وإن أشقذتني الحربُ إلا على ذكر 


وقوله: ل 
تَأَرتُ عَدِياً والخَطيمَ فُلَمْ أضع ولايةً أشياءٍ جُعِلْتُ إزاءةها 


وقول الطرماح: ") 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في: » معجم الأدباء 51/5» حياة الحيوان الكبرى 5/7 »5١‏ البصائر والذخائر 
"5٠00/8 5‏ روح البيان 5٠/54‏ 4» تفسير المنار53748//397» 

)١(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في: معجم الحكم والأمثال »١77/5‏ عيون الأخبار ١/39"»؛‏ الأسباب المفيدة 
في اكتساب الأخلاق الحميدة .١9/١‏ 

(*) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: معجم الحكم والأمثال 55/5» عيون الأخبار 77/١‏ غرر الخصائص 
الواضحة :551/١‏ سمط اللآلي 55/7. 

(5) البيت من المنسرحء ديوان ابن الرومي ”50/7”. 

(6) البيت من الطويل؛ وهو للخطيم المطرزي وهو الخطيم بن نورة العكلي» شاعر أموي؛ ولص من لصوص العربء» انظر 
الحماسة البصرية ٠١9 /١‏ معجم البلدان 555/7 33/7". المرأة في الشعر الأموي ١/777؛‏ نضرة الإغريض في نصرة 
القريض 5/١‏ ١.و‏ البيت في ديوانه 557» وهو له في منتهى الطلب من أشعار العرب 58/79 7.. 

(5) البيت من الطويل» وهو لقيس بن الخطيم» في ديوانه 57» وجعلت إزاءها أي: القيم عليهاء والبيت له في 
الأغاني 5/7» وانظر حماسة التبريزي »45/١‏ الانتماء في الشعر الجاهلي .57/١‏ 

(") البيت من الطويل» ديوان الطرماح :١18١‏ وهو في حماسة الشجري ١55‏ برواية: وما تنسني الأيام لا أنس ميعة... 
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قَما أنسّ مل أَشياءٍ لا أَنسّ مَيعَةٌ مِنَ العيشٍ إذ أهلٌ الصَفاءٍ جَميغُ 
وقول بشار: () 
للناس حاجاتٌ وَمِنَي الهوى يُذكيهوشية بَعدَ أشياءٍ 
وقول ابن الرومي: "ا 
ثلاثهٌ أشياءٍ ففي اثنين منهما رضائي وسُخطي في المُتَلّتْ 
والذي يبدو أن منع (أشياء) الصرف في الشعر أكثر من صرفها. 


لل البيت من البحر السريع» ديوان بشار ١/ده١.‏ 
(؟) البيت من الطويل ديوان ابن الرومي 51/7”. 


الخاقة 
5 


فيما نسبه النحاة إلى الخليل من القول بأن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى 
الضمائر اللاحقة به يخالف ما صرح به الخليل في العين بأن (إيا) عماد للضمائر 
اللاحقة به» ولعل ذلك يرجع إلى التشكيك في نسبة العين إلى الخليل. 


فيما نقله سيبويه عن الخليل من قول بعضهم : وقال الخليل: لو أن رجلا قال: 
إياك نفسك لم أعنفه» لا يؤخذ منه إجازة أو رد لهذاء بل لم يعنف القائل؛ لأنه قاس 
على قول مسموع من العرب وهو (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب). 


قد رجح أستاذنا الفاضل الدكتور عبد النعيم!/ الرأي الثالث: وهو (إيا) ضمير 
أضيفت إلى الكاف والهاء والياء بعدهاء لما روي عن العرب "' : إذا بلغ الرجل 
الستين فإياه وايا الشواب » 


قول الكوفيين بالنصب على التقريب في نحو قولنا : هذا زبِدُ قائماً » بحمله 
على نحو : كان زبدٌ قائماً » رأي يستحق الوقوف عنده ففيه إعمال للعقل وإثراء 
للغة () 
والأرجح - والله تعالى أعلم - في رافع المبتدأ هو رأي سيبويه حيث لم يتقدم 
عامل لفظي عاملا في المبتدأ فبقي المبتدأ متقدمًا غير متأثر بمتقدّم عليه 
بالإضافة إلى قوة ما احتج به سيبويه و من وافقه من أدلة. 

وإذا نظرنا إلى قولنا: اللهم » حيث الميم عوضٌ من " يا ' النداء » و لا يمكن 
نداء لفظ الجلالة بغير ' يا " مما يدل على كون الميم في " اللهم " عوضاً عن " يا " 
؛ فإننا نجد الميم في ' اللهم' تفيد التعظيم في الدعاء مما قد لا تفيده " يا " في : يا 


3 
5 


اللّه. 


. الدكتور / عبد النعيم علي محمد أستاذ اللغويات بكلية البنات جامعة الأزهر بالقاهرة‎ )١( 
في هذا الأسلوب و نحوه يعملون أسماء الإشارة عمل (كان) فيرتفع ما كان مبتدأ على أنه اسم للتقريب‎ )١( 
. 73337 7393 2017 017/١ معاني القرآن الفراء‎ .١١/١ وبنصب الخبر على أنه خبر له مجالس ثعلب‎ 


الخاة 
م 

ذكره القرطبي:« قال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع 
أسمائه كلها. وقال الحسن: اللهم تجمع الدعاء » () 

وقال الثعلبي : «وقال أبو رجاء العطاردي! : «هذه الميم في قوله: (اللهم) : 
تجمع سبعين أسما من أسمائة غرّ وجل >074. 
و مما يجب ذكره أن كلمة " اللهم " قد تكون ذات صلة بكلمة " الوهيم' و هي في 
العبرانية بمعنى الآلهة و الميم فيها للتعظيم ٠‏ ففي تفسير القرآن العظيم « قال 
البستاني في دائرة المعارف عند تعريف اسم (الله) بأنه اسم للذات الواجب الوجود 
المستحق لجميع المحامد - أي كما قال علماء المسلمين - وهو بالعبرانية ألوهيم 
بصيغة الجمع تعظيمًا لا تكثيرًا» (). 


و في التفسير الحديث : « وفي اللغة العبرانية التي هي شقيقة من شقائق اللغة 
العريية كلمة (الوهيم) بمعنى الآلهة حيث يبدو من ذلك صورة من صور تطور 
الكلمة من أحد تلك الجذور»*) 

وعليه ف" اللهم" لها دلالة خاصة تختلف عن " يا الله " فلا يكتفى بالقول بأن الميم 
في " اللهم' عوض من " يا ' بل تفيد أيضاً التعظيم و التكثير » و الله تعالى 
بالصواب أعلم . 


. 57 /5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الإمام الكبير» شيخ الإسلام» عمران بن ملحان التميمي» البصري. من كبار المخضرمين» أدرك 
الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة ولم ير النبي -صلى الله عليه وسلم 
“محدث عن: عمرء وعلي» وعمران بن حصينء وعبد الله بن عباس» » وتلقن عليه القرآن» ثم عرضه 
على ابن عباسء وكان خيراء تلاء لكتاب الله انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار /١‏ /5» سير 
أعلام النبلاء 5/ ١545‏ غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 505 . 

(") الكشف و البيان عن تفسير القرآن "/ 537 

(4؟)تفسير القرآن الحكيم " تفسير المنار " ا/ 50١‏ 


()التفسير الحديث /١‏ 7154 . 


الخاتة 
لك 

إذا كانت هذه القراءة بالواو «الصَّابِئُونَ» فلم لا تتبع و لم تخالف إذا كان قد 
أمكن تخريجها على كل تلك الوجوه التي ذكرها النحاة » فكما ذكر في النشر : 
«كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا 
وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن 
الأثمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» » (). 


هناك رأي لم يذكره الهمذاني في قراءة :ل إنَألََّ موادي هَادُوأ 


وَأَلصَُّونَ 4 " بالرفع وهو أن (إنَّ) حرف جواب بمعنى (نعم)» وعلى هذا القول 
يرتفع #الصّابِنُونَ4 بالابتداء ؛ لأنه معطوف على مرفوع. 


5 5 


وفي وقوع (إِنَّ) بمعنى (نعم) خلاف بين النحويين» ومجيئ (إِنَّ) بمعنى (نعم) 
وارد وله ما يؤيده من كلام العرب. 
بالنظر في الآراء الواردة رأي سيبويه في الخلاف في وجه نصب حا 4 
في قوله تعالى: م هََاممُوأ حيرا لكُمْ ا" الأولى بالقبول _ و الله أعلم _ رأي أبي 
عبيدة و الكسائي ير #خبرًا ل (كان) المحذوفة» فالمعنى يقتضي هذا التقدير 
يستقيم معه أكثر منه على تقدير سيبويه و الفراء» و يقوي ذلك قول صاحب 
البحر المديد حيث رأى له وجهًا فقال:« وقال بعض الكوفيين: هو خبر (كان) 
المحذوفة» وتقديره: ليكن الإيمان خيرًا لكم» قلت: وهو أظهر من جهة المعنى؛ 
وان منعه البصريونء قالوا: لأنّ (كان) لا تحذف مع اسمها إلا في مواضع 
مخصوصة:. قال ابن مالك: 


ويحذفونها ويُبقون الختبر وبّعدَ إن» ولوء كثيرًا ذا اشتهر 


.1/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.59 سورة المائدة الآية‎ )'( 


)0( سورة النساء الآية ٠/ا١.‏ 


الخاتئمة 
511 
ولعل هذا الموضع أتى على غير المشهور تنبيهًا على الجواز» (". 
الأولى بالقبول في وجه نصب " صبغة ' في قوله تعالى :#إ صِبَعَةَ أله وَمَنْ 
حْسَنٌ مرت ألو صِبَعَةٌ وكْنُ له عَنيدُونَ !"هو رأي سيبويه بأن نصبها على 
المصدر المؤكد لأمور: 


أحدها: أنه سلم من الضعف والردَ فلم يرده أحد من النحاة بل استحسنوه 7). 


ثانيها: أن (صِبْعْة) قد قرئت بالرفع» وهي لا تنافي القول بانتصاب (صبغة) 
ونحوها على المصدر المؤكد قال سيبويه: « وقد يجوز الرفعٌ فيما ذكرنا أجمع على 
أن مز شننكًا هو 'المظهذ كاتك' قلت: ذاك. وعد الله وصيغة الثفث أو هو دهوة 
الحقّ. على هذا ونحوه رفغه».(؛) . 

كان سيبويه على رأس العلماء الذين أولوا نظرية العامل اهتماماً » و ظهر 
ذلك بين دفتي كتابه . 

أثبت سيبويه عاملين من العوامل المعنوية » في رافع المبتدأ و رافع الفعل 
المضارع . 

رافع المبتدأ عند سيبويه الابتداء » و رافع المضارع عنده وقوعه موقع 
المبتدأ. 


الظاهر من كلام الهمذاني موافقته لسيبويه في العوامل المعنوية » فلم يصرح 
بخلاف ذلك . 


-في مسألة رأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال و صاحبه و 
قوله تعالى : + موْلَةَ باق هُنَّ لَلْهَرُ لَك )4 : 


.555/١ »ء و انظر شرح التسهيل‎ 515 /١ البحر المديد‎ )١( 

. ١14 سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) انظر المقتضب ”/577, الكشاف ,"75/١‏ البحر المحيط 585/١‏ »المجيد في إعراب القرآن 
الجامع لأحكام القرآن ١55/7‏ . 

. 585/١ الكتاب‎ ):( 


الخاقة 
هأ 
كان الأولى بالبصربين عدم رد القراءة ويخاصة أنها وردت عن عدد غير قليل 
من القراء ممن لهم شأن في العربية وعلم بهاء وعلى رأس هؤلاء عيسى بن عمر و 
الحسن'وعبد الله بن أبى إسحاق" . 


فمن غير المقبول رد القراءة الموّقة بالرواة الثقاة والقبول » بشطر بيت» أو بيت 
لا يعرف قائله فى الاستشهاد . 


أحسن ابن جني في توجيهه قراءة النصبء حيث إنه لم يردّهاء كما فعل 
البصريون» ولم يفصل بين الحال وصاحبها بضمير فصل . 


ما نسب للأخفش من قوله بجواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها لا 
يتفق مع ما نص عليه في معاني القران . 


من الممكن توجيه قراءة النصب على اعتبار لأَطْهَر): خبر لاسم الإشارة على 
التقريب .كما يقولون: هذا زيد قائمّاء فينصبونه على التقريب؛ وتكون هُنَّ4 فصلت 
بين الاسم بَنَاتِي4 والخبر (أَطْهَرَ) وبذلك يكون ضمير الفصل قد فصل بين 
الاسم والخبرء ولم يفصل بين الحال وصاحبهاء والله _تعالى- أعلم . 
من خلال عرض الآراء الواردة في توجيه قراءة قول الله تعالى : 
تيم 12 كَيّمكَ سيل آليت لا يَسَكمُو) وبين رأي سييويه الني يمنع 
دخول نون التوكيد الخفيفة على الفعل المقترن بألف المثنى» فإن رأي يونس له 
ما يجعله مقبولاء و على رأس ذلك قراءة «فدمّرانهم#و قراءة النحاة «ِوَلَا 
تَتبِعَانِ#بكسر النون منعاً من التقاء ساكنين» وتشبيهاً لها بنون المثنى» فتلك 
قراءة يجب الاعتداد بها و عدم الحكم عليها بالشذوذ وان خالفت رأي جل 
النحاة و على رأسهم سيبويه ٠.‏ 


الأولى بالقبول في مسألة تعدي الفعل " حذر" هو رأي سيبويه محتجاً بقوله : 


والذي طعن المانعون كالمبرد على الاستشهاد به مدّعين أنه مصنوع. 


الخاتمة 
008 

أما الطعن على استشهاد سيبويه بالبيت بادّعاء أنه مصنوع : فقد ردّ عليه 
جمهور النحاة» فنجد ابن عصفور يرد على المبرد قائلًا : «وهذا الذي ذكره أبو 
العباس المبرد لا يُلتفت إليه؛ لأنّ سيبويه ذكر البيت ولم يذكر أنَّ اللاحفيّ هو الذي 
قم وسديرية جرهسه اللد ك أحلظ لما يروية فق أن يكفله كرغ غير قف قاذ 
يُطعن في روايته بقول من أقرّ على نفسه بالكذب»7" . 

الاختلاف في رواية الوضع مما يبرئ سيبويه» وأصدق دليل على أنَّ الرواية 
مختلقة الاختلاف في واضع البيت. 


كما أن السماع قد جاء بما يؤيد رأيه في إعمال (قعل)فيما لا سبيل إلى القدح 
فيه» وهو قول زيد الخيل : 
أقَانِى أَنْهُم مَزْقُونَ عَرْضي جحَاش القرملين لها فدِيد 


أن الفعل (حذر) جاء متعديًا بنفسه في قوله تعالى “+ يدل 4 


- قد جاء الفعل (حَذْرَ)متعديًا إلى مفعولين في قوله تعالى : #ويحدّركم 2 
تَنسهء * فلولا أنه متعدّ في الأصل لواحدٍ لما اكتسب التضعيف مفعولا ثانيًا. 
رأي سيبويه في الخلاف في إعمال (إِنْ) النافية عمل (ليس) 


بقراءة اعِبَادَا أَمْتَآلَكُمْ4 بالنصب: حمل القراءة على إعمال (إنْ) عمل (ليس) 
أولى من حملها على لغة نصب الجزأين لأن لغة نصب الجزأين قليلة» ومخالفة 
للأساليب العربية . 


ولا يجوز أن تلحن هذه القراءة» أو الحكم عليها بأنه لا ينبغي أن يقرأ بها » 
فهي لقارئ ثقة من كبار التابعين» فأولى بها القبول 


)١(‏ شرح ابن عصفور على الجمل ؟ /ه". 
0( سورة الزمر الآية 05 


الخاتة 
ام 

-كما أن قراءة سعيد بن جبير لم تتعارض في المعنى مع التي عليها 
المصاحف المختارة» فهي لم تغير أو تبدل حتى يترتب عليها تغيير في المعنى» و 
عليه فلم ترد؟ 

-والمعنى على قراءة سعيد بن جبير على اعتبار (إنْ) نافيةأبلغ في تحقير 
الأصنام» وتسفيه من عبدهاء أعملها النحاة أو لم يعملوهاء فلا داعي للقول بأنها 

- وعليه فالقول بأنها (إِنْ) النافية عاملة عمل (ليس) هو الأولى بالقبول» على 
رأي الكسائي و المبرد و الفارسي و ابن السراج » خلافاً لسيبويه 

في مسألة الخلاف بين سيبويه و الخليل في الإعراب عند حذف حرف الجر 
مع ' أَنَّ و أَنْ ': ما نص عليه سيبويه في كتابه!' يبين أن مذهبه القول بنصب ما 
بعد " أنّ" و ' أن" عند حذف حرف الجر الداخل عليهما » و كذا ما نص عليه 
الخليل!! يبين أن مذهبه القول بالجر ٠‏ و هذا يرد ما نسبه الهمذاني إليهما من 
القول بخلاف ذلك 

يُعدذّ سيبويه " ما " المصدرية " حرفاً ("2. بينما ذهب الأخفش إلى القول 
باسميتها!') و هذا يرد ما نقل عن ابن خروف “امن القول بإجماع النحاة على 
القول بحرفيتها . 

في مسألة " أصل عين آية " : 

الأولى بالقبول في أصل عينها هو أن عينها ياء كما ذكر سيبويه و الخليل و 
من وافقهما » استدلالاً بما يأتي : 
أ- اشتقاق " تأييت" منها بمعنى : تثبّت . 

ب- ظهور الياء في جمعها على : آيء و آياء» و آيات . 
ج - تصغيرها على 'أييّة ' . 


. 15805575 /7” انظر الكتاب‎ )١( 

(")انظر الجمل 17 » و انظر : التسهيل 87»: شرح التسهيل ؟/ ١6١‏ . 
(؟)انظر الكتاب ”/ .1١65 2461١ 3١‏ 

(؛)انظر معاني القرآن للأخفش /١‏ 57 .. 

(5)انظر رأي ابن خروف في المغني /١‏ 507 .. 


الخاتمة 
6ن 


ما نص عليه سيبويه في أصل عين ' آية " هو أنه ياء١‏ د الف وار كنا 
نسب إليه ابن فارس (". 

في مسألة " الخلاف في وزن(أشياء) نجد أن الرأي الأولى بالقبول عند جمهور 
النحاة هو الرأي الذي سلم من الرد وهو رأي الخليل وسيبويه» وعليه تكون (أشياء) 
اسم جمع وليست جمعاء وهو ما اختاره الهمذاني 

إلا أنه من القبول بمكان رأي الكسائي وأبي حاتم فتكون (أشياء)جمع (شيء) 
على وزن (أفعال) ومنعت الصرف مع كثرة الاستعمال تشبيها بالممدودء فلا حاجة 
للقول بالقلب والإبدال الذي يحتاج إلى دليل عليه »و قد يكون منعها الصرف لعلة 
تخص تلك الكلمة في موضعها في الآية الكريمة كما أن (أشياء) قد وردت مصروفة 
في مواضع و ممنوعة في غيرها في الشعر العربي. 

أما عن موقف الهمذاني في مسائل هذا البحث فنجده موافقاً لسيبويه يدور معه 
حيث دار » و يبدأ بعرض ,أيه » فنجده يبدأ برأي سيبويه و من وافقه ثم يعدد بعد 
ذلك سائر الآراء و ذلك في عشرين مسألة هي : 

4) توجيه الإعراب في قوله تعالى:.ي تم آم ولاه تَقَدُُو تأنمسكم‎ ٠. 

العطف على الضمير المجرور المتصل 
. حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 
٠‏ الخلاف في وزن ' أشياء " 
٠‏ الخلاف في أصل '" أوّل " الخلاف في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع 

(وصال) في قول الشاعر: صددت فأطولت.. 
« الخلاف في اشتقاق " ناس 
أصل " إياك " أصل كلمة " شيطان " 


كل الفعل "سد الو الوم 

ف ارقا كمون النسيل ينق الخال و كلهي . 

« نوع اللام في قوله تعالى: " و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين " 
حوضصف " اللهه" 


. 5945 /4 انظر الكتاب‎ )١( 
. 5٠١5 /١ مجمل اللغة لابن فارس‎ رظنا)١(‎ 


الخاقة 


« زيادة ' من " في الواجب . 
» توجيه الإعراب في " هذا صراط ربك مستقيماً' 
« إعمال ' إِنْ" عمل " ليس " . 
أضبل:" اللهد "+ 

؟- و تارة يثني على سيبويه ويقول : والقول ما قالت حذام » كما في مسائل: 
« العطف على اسم ' إِنْ" قبل استيفاء خبرها . 
8 ووضك "الله" 

"- وأخرى يؤكد على اختياره كما في: 

« مسألة " إياك " 
٠‏ وعلة ضم واو " اشتروا " 

5- و مرة يقتصر على رأي سيبويه كما في: 
© العوامل المعنوية . 
« رافع المبتدأ . 


الفهارس العامة 


٠‏ الآيات القرآنية. 

٠‏ الأحاديث النبوية. 

٠‏ أقوال العرب و أمثالهم. 
٠‏ الأشعار. 

. الأرجاز‎ ٠ 


٠‏ الاعلام المترجم لها. 
٠‏ ثبت المصادر والمراججع. 


٠‏ الموضوعات الواردة بالبحث. 


فهرس الآيات القرآنية 
فون 


فهرس الآيات القرانية 


عر 2 2-2 2 61 
فى قلوبهم كرض فَرَادَهُم أله َدُمَرَضا صَاوَلَهُمْعَدَاكُ 


١/ا/‎ 


2 34 و 2 


ددن 


”هأ١‎ "48 
2 


(انتجك هاانكييت » 6ك 


0 24 سكن سح و مه 
( وَهلنَا يام سكن أت وَرَقْجْكَ )4 


1 وتاب با . 8 2 00 3 و 204 
ماح و َا سد 


1 ا عو 58 


لاه وم هه رم وه 


, 9 م َع 0 50 0 
9 إن الله يامكم 


فهرس الآيات القرآنية 


"اع ل لاء”ء /ء؟ 


5" هس ا 0 ١م‏ هم 
#'لءعك"”مل 6"ال ككل “ل أل 
ه "ل كث""“ل /ا"ل رما 


2000 ركم هو 


لوَإِدْأَحَذْه كه 0 د وَصكمْ الود 
مُدُوأ وَأْمَآءَاتَيْستكُم بِمُوَّوواً قيض كاذ دما 
نا 

( وَلَمَد نمآ إِليكَ ايت بيت وَمَا يَكفريهآ 
امود 4 


عَهَدَاتْبِدَه دقن ونال كلاى لالاى للا 


درك أاركل لالاك, :م5" 
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فهرس الأحاديث النبوية 


ثانيًا : فهرس الأحاديث النبوية 
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اتحلفا يان 
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«إيا أيّها الناس اثقوا ريكم والأرحام, ثم قال تصدّق رجل | 


4 لا وثْرانِ في لَيْلَةِ‎ ١ 


صق رجل بدرهمه تصدّق رجل بصاع تمره 4 


فهرس الأقوال والأمثال 
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ما فيها غيره وفرسه ولا 
من يسمع يخل لول ١55‏ 


ثالئًا : فهرس أقوال العرب وأمثالهم 


فهرس الأشعار 


١ 


بدا بي أني لَسْتُْ مُذْرِكَ ما مَضَى 
مَأَرْتُ عدياً والخطيم فَلَمْ أضِع 
ولا أشقي ولا يَسْقِي شَريْبِي 
للناس حاجاتٌ وَمنْي الهقوى 
يِسْرُ المرةِ مَاذَهَبَ الليالي 
وَمَنْ يَكُ أَمنْسى بِالْمَدِيْئَةٍ رَخْلّهُ 
دَِارَمَيَةإذَا مي مُساعفة 
َيِل مها في هَوَاءٍ الجَوَ طَاِبَة 
وما رُرْتُ لَيْلى أَنْ تكون حَبِيبَة 
وما سْمِي الإنشانٌ إلا لِأنْسِه 
فو الله ما أذري أَسَلْمَى تَغَوَلَتْ 
وقَذ مَنَْتٍ الحَذُوَاءُ مَنَا عَلَيْهم 
وأعرضُ عن أشياءً منك ثُريبُني 


وَصرتُ أرى أشياءً كانت عَجِيبة 


سَيَكْفِيْك صَرْبِ القَوْم لحم معرض 
فَاليَومَ قَرَنِت تَهْجُونَا و تشثُمُنا 
أَعُسَبَئْهُ الْوَرِقُ اللِيْضُ أبِا 
أمَزتك لكين فافغل ها امرك به 
أحلائكم لسقام الجهل شافيةٌ 
المُضِنُ أؤلى لو تيَيتهِ 
اكيم تعذرن الت متهبنا 
رجتم الله أغظْمَا ذَفَنُوقَا 


لبيت 


وهم 


اليو مر مر 


مر 
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سر 
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]| فإني قد سمعث وقد رأيتُ 


رابعًا: فهرس الأشعار 


ولا سابق شَيْئاً. إذا كان جَائِيا 
ولاية أشياءٍ جُعِلْتُ إزاءةها 


مِنْ جِوّى حْبَهنّ إِنَّ اللَقَاء 


© وَيْرويِ 4 إذا أؤرَدتُ ممائي 


وَكانَ ذهابهنَ له ذهابا 
فإني وقَيِارٌ بهِالعْرِيب 
ولا يَرى مثلها عْيْمٌ ولا عَرَبُ 
ولا كهذا الذي في الأَرْضٍِ مَطْلُوبٍ 


إليّ وَل ديْنٍ بهاأنا طلِيُة 


© ولا لتقب إلا كه يَتَقََبُ 


أم الْوْمْ أم كل إِلَيّ حَبيبٌ 
وشَيْطَانُ إِذْ يد غوهم يُقَوْبُ 
وأدعى إلى ما نابكُمْ فأجيبُ 
إلي فلا يحلى بقيني عَجِيبْهَا 
وماء قدور في القصاع مَشيّب 
فَمَا بِكَ والْأيّام مِنْ عَجَبِ 
وَتقذكَنن وَلاَيُذدعَى لأبٍ 
فقذ تركثك ذا مال وذَا تشب 
كما دماؤّكُم تشفى من الكَلّب 
من حَنْيِكِ الشَّرْبَ عَلَى الركِبِ 


و 
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حي شف 
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فهرس الأشعار 


بأَيْدِي رجالٍ لم يَشِيمُوا سُيُوفُهم 
إذا اللقاح غدت ملقى أصرتها 
دَأَبْتُ إلى أن يَنْبْتَ الظَلُ بعد ما 
وَجيفَ المطايًا ثمّ قلتُ لصَخبتى 
بدت مثلَ قرنٍ الشمس في رَونَقٍ الصّحى 


أن تَهبِضِينَ بل هقهؤ 
فُمَا كَغْبُ بِنُ مَامَة وَابْن سُغدَى 
ألم تفتمض عَيْنَاكَ لَيْلَة أزمدا 
دعاني من نَحِْدٍ فإن سنيته 
ذا اسْوَدَ جِنْحٌ اللَّيْلٍ فَلْتأتِ وَلْتَكُنْ 
أن ثقرآن على أسماء وَيِحَكُمَا 
أفاثوا مِن دمي وَتَوَعْدُوْنِي 
أتانى أَنهُم مَزِفونَ عِرْضِي 

وَعلمت أن ليست بدار تئية 
قَالوا غَدَرْتَ فَقُلْتُ إِنَّ وما 
فإِنْ أنت لم تقدِز على أنْ هينه 
أرزواح م ويع أم يكور 
يَقْوْنُونَ أغمى. قُلْتُ إِنّ وَرُيَمَا 
قَأَنِتُ إلى فَهُم و ماكِذتُ آيبًا 
ككلفةمِن أبىرِيَإح 


و يَنْيِيلهاحبها عِنْتنا 
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ولم يَكْدْرٍ القَثلَى بها حين سُلَّتِ 
و لا كريم من الولدان مصبوح 
تَقَاصَرَ حتّى كاد في الآلٍ يَمْصَحٌ 
ولميَنْزِلوا أَبِرَدِتُمُ فتَرَوَحُوا 
وصورتها أو أنت في العين أملحٌ 


5 يَرْيَعُوْنَ من الضّلاح 
بِأَجْوَد مِنْك يَاعْمَرُ الجَوَادَا 
وبت كما بات السليم مسهدا 
خُطَاكَ خفافًا إِنْ حرّاشنا أُسْدًا 
مِيِى السّلام وأَنْ لا تَبْلِهَا أَحَدًا 
وَكث ولا يُنَهَنِهِْي الوقعِد 
جحاش القرملين لها فَدِيد 
فكصفة بالكف كَانَ رقادي 
ثال المنى وَشَفَى العْلِْلَ الغايِر 
وَيوْم سه وَيَوْمٌ نُسَرلَ 
فدَغْهُ إلى اليوم الذي أنت قَادِرُ 
أنت فانظر لأيّ ذاك تصير 
و كم مثلها فارقتها و هي تصفر 
يَسْمعْهَا الهم القبار 


فما قال من كاشح لايَصْرِ 


المتقارب 
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فهرس الأشعار 


فكانّ مِجَنْي دونَ مَنْ كنت أتقي 
قت لها يا إربّعي أقُل لَّكِ في 
إذا تَعَنّى الحمامُ الْوَرقُ هَيّجَِي 
َأَسْتَْهِدَنَ الصَّعْبَ أو أَدْرِكَ المتى 
حذدرٌ أمورا لا تخاف وآمنٌّ 
نَمَا بِلَغْتُ إمامَ العَذْلٍ قلتُ لهم 
َلَيْسَ أَمِيْرِي في الأمور بأنْمَا 
وإنَّ كلاّا هذه عَشْر أَبْطُْنٍ 
فما أنسّ مل أشياءٍ لا أنسّ طائعاً 
قِش بالدَيَارٍ وفوف زاِيل 
إذا أؤقدُوا نارًا لِحَرْبٍ عَدُوَهم 
هذي بَرَرْتِ لنا فهخِت رَسِيسَاً 
فأين إلى أين النجاة ببغلتي 
أغلاقة أمّ الود بَعْدما 
فكهَرَّتْ تنتضفِهفوافقئنه 
رَعَمَ الفَرَذْقَ أن سَيَفْتُلٌ مربعا 
لما أتى خبر الزيير تواضعث 
وأخفي إذا استخبرثُ أشياءً كارهاً 
فُما أنسّ مل أَشياءٍ لا أَنس مَيعَةٌ 
وإني خانئرٌ أنيي بسلاحي 


يَالَيَْتِي وَهُمَا نَخْلو بمَنْزِلَة 
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4 ثلاث شخوص كاعبان ومُعْصِرْ 


وللسّبع خَيْرٌ من ثلاث وأكثّرُ 
وَلو تَعَزَّيِتُ عَنْهَا أمَ عَمَارٍ 
فُماائقادت الآمالُ إلا إصابر 
ماليس منجيه من الأقدار 
قد كانَ من طول إدلاجي و تهُجيري 
بمَا لَسْثْمَا هل الخِيّانة والعَدْرِ 
وأنت بَرِيءٌ مِنْ قبائلها العشرٍ 
وإن أشقذتني الحربُ إلا على ذكر 
3 5أي إِنَكَ غَْْرُ صَاغِرْ 
ليس منه الدهرٌ يَفْضُون الوطز 
فقد خَابَ مَنْ يَضْلى بها وسَعيرها 
أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 
أفنانُ رأسك كالثَّهَامِ المُخْلِسِ 
على دَمِهٍ ومتضرّعه السّباعَا 
كع يومًا والدَّهْرٌ قَذ رَفْعَة 
أنشز بطِولٍ سَلامَةٍ يا مَرْيغْ 
لسِنَةِ أغوام وَذَا الْهَامُ سَابغْ 
سور المدينة و الجبال الخشع 
وفي النّفسِ حاجاتٌ إليها تطلّغ 
مِنَ العيش إذ أهل الصَفاءٍ جَميع 
إلى أَوْصَالٍ ذَيَالٍ منيع 
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تعلّق فِي مثل السواري سُيُوفنا 
وإني لأرجي المَنَ أعرف غِشه 
إني لأغرض عَنْ أَشيَاءَ أَسْمَعْهَا 
عَدَس مالعبَادٍ عليك إمازرةٌ 
فلو أنْكِ في يَوْمِ الرّخاءِ سَأْلتِنِي 
والآفاعلموا أنتاوأئثم 
صَبَرتُ على أشياء منهُ تريبني 
فِمَّا خشيث ألافيرهم 
فواعييه سَزْحَتَئَ مالك 
لين وتحسَسبٌ آباتهئخئ 
وقد عَلِمَ الصَبْيَةُ المرْمِئُوْنَ 
بأنك الرَبِعْ وغيث مُرِيْعٌ 
يا عمرُو إنك قد مَلِلْت صَحابتي 


1 5 مد و كَ | 2 ود وانّذ 


يفك أَحْيَنِْت النُدى بَغد مَؤته 
وكُلُْ أناس سَوف تَذَخْلُ بَيْنَهُم 
أستغفرٌ الله ذَنْبَا آَسْتُ محصية 

نَعَفْرْكَ ما أذري وإني لأؤْجِلُ 
وفِيْهُم مَقاماث حَسانٌ وُجُوهها 
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وما بينها والكقغب غَؤْط نفانف 
وأعرِصُ عن أشياءَ فيها مَقاذِفُ 
حتى يقول رِجَالٌ إن بي حُمئقا 
أمِنْتِ وهذا تخملين طليقٌ 
فرَاقَكِ لَم أبخَل وأنتٍ صَدِيْقٌ 
بُغاةٌما بَقِينا في شقاق 
وَأبى نعيم ذِي اللّواء المُكَرَّقٍ 
مخافة أن أبقى بغيرٍ صديق 
تَقَؤث وأززقثهم مالقا 
هذا اعتصِم تلق مَنْ عاداك مَخذولا 
أو الزّتَابينهماأَس هلا 
ن عن فرط حَؤْلَيْنَ رِقّا مُحيلا 
ولكن بأن يُبِغى عليه فيُخْذْلا 
إذا اغْبَرّ أفق وَهَبَّتْ شَمالا 
وقذمًا مهناك يَكُونُ التُعمَالا 
و صحابتيك إخالٌ ذاك قليلٌ 


وَقَالَ اضَرِبٍ السَاقَيْنِ إِمَكَ هابل 
ريبُ المنون ودهرٌ مفسدٌ خَبِلُ 
فْعَاش النُدى مِنْ بَعْدٍ أن هو خَامِلٌ 
دُوَئِهِيَةً تَضْفَرُ مها الأَنَامِل 
رب العبادٍ إليه الوجه والعمل 

على أينا تفدُو المنتَةٌ أُوَلَ 
وأنْديَةً يَنْتَابُها القولٌ والفعلٌ 
تَحُبُ إليها اليَعْمَلاتُ الذَوامِلُ 
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فهرس الأشعار 


ألا تَسْأَلانِ المَرْءِ ماذا يُحأول 

قد تخضّب العير من مكنون فائله 
ويومما شهنناه سليمًا وعامرًا 
وَإِنْي على أشياءً مِنك تريبئني 
الواهب المائة الهجان وعبدها 
ذا ازعواءً فَلَيْسَ بَعْدَ اشْتَِعَالٍ ال 
رَسْمدارٍ وَقَفْتُ في طللِه 
جزيئكِ ضعف الود لما استثبته 
أَيُما شاطنٍ عصهه عكاه 
فأطرق إِطْرَاقَ الشجَاع وَلَوْ يَرَى 
كَدَكَرْتُ أَرَضصَا بهقِاأهلهَها 
وَأَغِْرٌ عَوراءَ القريم ايَخَارَةُ 
جذ بأشياة لايُجَادُ بها 
ثلاثة أشياءٍ ففي اثنين منهما 
إذا هَمَلَتْ عَيْنِي لها قال صاحبي 
إنَ الخليفة إن الله سَرَِيَلَه 
صَددت فأطولت الصدوة وقلّما 
أو مِسْخَلٌ شَنِحٌ عِضَادةً سَمْحَج 
وإنِي لَْقُوَام مَقَاومَ لم يكن 
يا حبّذا حين تنسي الرّيْح باردةٌ 
وَصَبرِي على أشياءً مِنه تُرِيبُني 
وأنا الذي قَتَلْتُ بَكْرَا بالقنا 


إذا قالث حذم فصدّقوها 
قد | عَرَضْ | وأقدُ لٌُ قوم | 
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أتخبٌ فيقضى أم ضَلال وباطلٌ 
و قَدَ يَشِيْطُ عَلَى أَرْمَاحِنا البَطل 
قبِيلا سوى الطّعنٍ النهال نوافنه 
قَدِيمَا ذو صفح على ذاك مُجِمِلٌ 
عوذا تزجي خلفها أطفالها 
رَأْسِ شَيْبًا إلى الضّبا مِنْ سَبِيْل 
كِذت أَقْضِي الحَيَاهً مِن جَلَيِه 
لقد جار الزمانُ على عيالي 
و ما إن جزاكِ الضعف من أحدٍ قبلي 
و رَمَاه في القَيْدٍ و الأغلالٍ 
مَسَاعًا لِنَاتَاهُ الشجاع لَصَممَا 
أخوالها فيقا وأغْمَامتها 
وَأَغْرِضُ عَنْ ذَنْبٍ اللشيم كرما 
رضائي وسُخطي في المْتَلّثْ منهما 
بمثِك هذا لؤعةٌ وَغَرَام 
سريال مَلَّكِ بِهِ ثرجى الْخَواتيمُ 
وصالٌ على طول الصّدودِ يدومُ 
بسراته تَدَبْ لهاوكلوم 
جريرٌ ولا مَوْلَى جرير يقومُها 

وادِي أشي وفتيانٌ به هُضُّم 
وكظمي على غيظي وَقد يَنفغ القظم 
وتركتُ تَغْلِبَ غَيْرَ دَاتِ سنام 
فإِنّ القولَ ما قالث حذام 
عَلَى النَّابِحَ القاوي أَشَدٌَ رجام 


زَعْمَا ورّبّ البيت ليس بِمَرْعم 
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فهرس الأشعار 


حَدِيْئك أشهى عِنْدَنَا مِنْ أَلوقَةٍ 
وَيَرَغَبُ أَنْ يَبْني المَعالي خالدٌ 
وتشْرَقُ بالقّؤلٍ الذي قد أَذَّعْتَه 
هَذَا ابْنُ عَبِي في يمشق خَلِيْقَةٌ 
وَمَاذًا يَذرِى الشهَرَاءُ مِنى 
بَكْرَالعَوَاذِلُ في الصَيُو 
وما إن طِبّنا ج بنٌ ولكنْ 
إِنَّ العتايي اتَطلِفْ نس 
أزْمانَ يَدْعُونَنِي الشَيْطانَ مِنْ غَرّل 
تأث بسُعاد عَنْكَ نوىَ شَطونُ 
إنَّ الرشادَ والغفيّ في قرن 
وَنَخْنُ أَبَاةُ السَّيْمِ مِنْ آل مَالِكِ 
صصرر مشخرق التحخر 
قد صرّح السيرٌُ عن كُثْمَان وابثذلت 
الحوة والفو ل والفتفماء كالقسة 
أكُرٌ على القتيبَة لا أتَالِى 
و قائلةٍ خولانُ فانكح فتاتهم 
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أو يَُْولِنَ دون ذاك جمامِي 
يعجلها طيان شهوان للطعم 
و يَرْعَْبُ أَنْ يَرْضَى صَنِْعْ الألائم 
أعاليَها مَرٌ الرزياح النُواسِم 
كما شَرِقَتْ صَذْرٌ القّناةٍ مِنَ الدّم 
وَقَدْ جَاوَرَتُ حَدّ الْأَرْبَعِيْن 
يَأغتِ وي واألوئوكئه 
كَ وَقَذ كبزت فَقُلْت إِنَه 
متايانا ودَؤلةٌ آخريتتا 
على الأتاسس الآمِنِيْئَا 
بِكُل ذله بَأْتِيْكَ الجديدانٍ 
إلا على أشغبف المَجَانِينٍ 
وَإنْ مَاِِكٌ كاتث كِرَامَ الْمَعَادِنٍ 
كان ثذتيهية حُقَان 
وقَعٌ المحاجن بالمهرية الذَقُن 
أسماءً أشياء لم تُخْلَّقْ ولم تكن 
أحثفى كان فيها أم سُوَاهَا 
و أكرومة الحيين خِلّوٌ كما هيا 
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فهرس الأرجاز 


خامسًا: الأرجاز 
البيت الصفحة 
لَْيْبْقٍ هذ الدَفْرٌ مِنْ آياِيه 
غِ زر أثافي هوأزمتقه اك 
بناتميمًَايكْشَّف الضبابُ 3 


ب له ذو مجم اده 0 
بيد مصطصيف مشني 
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يا حَكَم بن المنذرٍ بن الجاروذ 


0 واه «لملث "م١‏ 
سسردِقٌ المجدٍ عليك مَمْدُود ١‏ 


جاي ألا تستتكري عنيري " 
يا تيتي وأَلْتٍيالمِيسُ 
إِنَّ الي ع الججؤة والخَريقفا 
دا أبيالقبّاس ولصيُْوفا 


ياحَكَمُ الوَارِتَ عن عبد الملك 
أؤديِث إن لم تحب حَبْو المُعْتنِك 
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ا أيُها الدَكَرُ الَذِي قد سُوئني 
وفْصَّ كتني وطرزت أمّ عِياليا 5 
وَبَهتَصسلبْهُ مكغكساهحا 
يُطوح بهالهادي تطويكقا 3 
آبذكَأتذبي و مُصددّر 
أزأمان عيناء سرور المسرور 


ابم 
عيناء حوراء من العين الحير 


فهرس الأرجاز 


يا ليت أيامم الصَبا رواجعا 
وَالمِسْكُ في عَنْبَرها لمَذْوُوْف 
ومَا عَلَيْكِ أن تَفُولِي كُلَُا 
صَلَيْتُ أؤ سَبَحتُ يا اللَّهُمَّما 
لوه عايكية شنسككنا كتحلنا 
في ساعةيُحَبُّها الطّعهام 
وو في أخاديد السّياط المُشَّنٍ 


قواطن مكة من وَُرَْق الحما 


مُبَانرَكَ هووَمن سَطََّهُ 


عضن اشينية اللوسة يننا الله 
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العلم 
ابن البادش 
ابن السيد 


ابن أبي الربيع 

ابن | العافية 

ابن خلف 

ابن طبرزد 

الحسن بن يسار البصري 
الرازني 

المنتجب الهمذاني 
أبو الجود اللخمي 
أبو الحسن الأخفش 
أبو اليمن الكندي 
أبو رجاء العطاردي 
أبو عبد الله الهذلي 
أبو عثمان المازنى 
أبو يعلى 
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فهرس الأعلام 


خخحططش لط ع ست 


سفيان بن عيينة 6 

سيبويه المقدمة رج( 

عبد الله بن أبى إسحاق ١14‏ 

عبد الولي المقدسي المقدمة (رص) 
المقدمة (ح) 

قطرب المقدمة (3) 

محمد بن عبد الكريم التبريزي | المقدمة (ص) 

محمد بن مروان ونا 

يونس بن حبيب المقدمة (د) 


المصادر والمراجع 0 م 
ثبت المصادر والمراجع 


بن عبد الغني الدمياطيء المحقق: أنس مهرة الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان 
الطبعة: الثالثة» ٠5‏ ٠٠م‏ -/0ا5اة اه 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء تحقيق / مركز البحوث والدراسات - الرياضء» 
الطبعة الأولى . 

خفاجي الطبعة: ١١1/”‏ ه-93135ام 

أدب الكاتب لابن قتيبة» شرح أ / علي فاعورء دار الكتب العلمية بيروت- الطبعة 
الأولى 1١5-04‏ ه-988١مء..‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسيء؛ تحقيق / د.رجب عثمان 
محمدء مراجعة د/ رمضان عبد التواب» مطبعة المدنى - الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ - 
4م . 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء لشهاب الدين التلمساني: تحقيق مصطفى 
السقا - إبراهيم الإبياري) - عبد العظيم شلبي الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة. 

الأزهية في علم الحروف للهرويء» تحقيق / عبد المعين الملوجيء مطبوعات مجمع 
اللغة العربية - دمشقء الطبعة الثانية ١1561١ه‏ ١/1١م.‏ 


أساس البلاغة» للزمخشري», تحقيق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه -998١ام‏ 

أسرار العربية »للأنباري (المتوفى: 577ه) الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم الطبعة: 
الأولى ١57١ه-‏ 1154م 

أسرار العربية لأبي البركات الأنباري» تحقيق / محمد بهجت البيطارء طبعة المجمع 
العلمي العربي بدمشق . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري» تحقيق /محمد الصباغ؛ 
طبعة دار الأمانة - مؤسسة الرسالة ١19١‏ ه - ١11١م‏ بيروت . 


أسفار الفصيح للهروي ؛ تحقيق: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش» الناشر: عمادة 


المصادر والمراجع 1 ا 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية . 
الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ 
الأشباه و النظائر للسيوطيء, تحقيق د/ عبد العال سالم مكرم» طبعة مؤسسة الرسالة: 
الطبعة الأولى . 
الأصول في النحو لابن السراج» تحقيق عبد الحسين الفتلي» طبعة مؤسسة الرسالة 
الأضداد لأبي بكر بن الأنباري» المكتبة العصرية صيدا - بيروت . 
إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه» تحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين الطبعة الأولى ١5١7‏ ه - ١197‏ مء القاهرة . 
إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاجء تحقيق / إبراهيم الإبياري» الناشرون/ دار الكتب 
الإسلامية» دار الكتب المصرية - القاهرة» دار الكتاب اللبناني - بيروت . 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس» تحقيق د / زهير غازي زاهدء مطبعة العاني - 
بغداد . 


إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه.» طبع تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية فى 


عاصمة حيدر آباد . 


إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبويء للعكبري المحقق: حققه وخرج أحاديثه 


وعلق عليه د. عبد الحميد هنداوي الناشر: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - مصر/ 
القاهرة الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 191١م‏ 

الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
لخير الدين الزركلي», طبعة دار العلم للملايين - بيروت - لبنان» الطبعة السادسة. 
أعيان العصر وأعوان النصرء للصفدي تحقيق / الدكتور علي أبو زيدء الدكتور نبيل 
أبو عشمة؛ الدكتور محمد موعدء الدكتور محمود سالم محمدء قدم له: مازن عبد 
القادر المبارك الناشر: دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق - 
سوريا الطبعة: الأولى. ١5١4‏ ه -998١ام‏ 

الأغاني لأبي فرج الأصفهاني, تحقيق د/ إبراهيم السعافين» أ/ بكر عباس ط دار 
صادر بيروت/ الأولى 

الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي؛ تحقيق د/حمدي عبد الفتاح مصطفى؛ 
القاهرة- الطبعة الثانية ؟85575١ه‏ - 7٠0٠١١‏ م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب للبطليوسيء تحقيق / مصطفى السقاء د/ حامد عبد 
المجيد الهيئة المصرية العامة للكتاب ١9/١‏ م . 


المصاد؛ والما- 
در والمراجع 4+0 ) 


أمالي ابن الحاجب دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة» الناشر: دار عمار 


- الأردن» دار الجيل - بيروت 


أمالي الزجاجيء تحقيق / عبد السلام هارون» مطبعة المدني - القاهرة . 

أمالي في لغة العربء لأبي علي إسماعيل البغداديء الناشر دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربي - القاهرة»؛ ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت الطبعة: الأولى 

الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة 
دار الفكر للطباعة و النشر . 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاويء المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى - ١51/8‏ ه 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحَمَيد الناشو دان الحيل مكاخ التشن يدوت 

إيجاز البيان عن معاني القرآن » للنيسابوري » تحقيق الدكتور حنيف بن حسن 
القاسمي ٠‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت »الطبعة: الأولى - ١5١15‏ ه 
الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجبء؛ تحقيق د/ موسى بنان العليلي» مطبعة 
العاني» بغداد 

الإيضاح للفارسيء تحقيق د/ كاظم بحر المرجان» طبعة عالم الكتب» بيروت لبنان» 
الطبعة الثانية . 

البداية والنهاية» لأبي الفداء» تحقيق: علي شيري الناشر: دار إحياء التراث العربي 
الطبعة: الأولى . 

البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة- 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 

البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع» تحقيق د/ عياد بن عيد الثبيتي» طبعة دار 
الفكر الإسلامي . 

البسبيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع» تحقيق د/ عياد بن عبد الثبيتي» 
طبعة دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 01٠5١ه‏ - 985١م‏ 


المصادر والمراجع 0 م 
البصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ,للفيروزابادى (المتوفى: 1١8ه)‏ 
١‏ |تحقيق: محمد علي النجارء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء 
التراث الإسلاميء القاهرة 
البصائر والذخائر» 1 حيان التوحيدي؛ المحفق: د/ وداد القاضيء الناشر: دار 
صادر - بيروت الطبعة: الأولى» ١508‏ ه -1988ام 


بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة للسيوطيء تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت الطبعة الأولى 5/85١ه‏ 355١م‏ . 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» للفيروز آبادى الناشر: دار سعد الدين للطباعة 
والنشر والتوزيع الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

البيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات الأنباري» تحقيق د/ طه عبد الحميد 
طهء مراجعة مصطفى السقاء نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١55٠‏ هء 
16م 

تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي (المتوفى: 5١٠١ه)؛‏ المحقق: مجموعة 
من المحققين الناشر: دار الهداية 

تاريخ العلماء النحوبين من البصربين والكوفيين وغيرهم لأبي المحاسن التنوخي» 
تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو..الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» القاهرة 

التبصرة و التذكرة للصيمريء تحقيق د/ فتحي أحمد مصطفى علي الدين» طبعة دار 
الفكر دمشقء الطبعة الأولى . 

التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» تحقيق / علي محمد البجاوي» 
55١١ل‏ كلاوة١.‏ 

التبيين عن مذاهب النحوبين البصربين والكوفيين» للعكبري» تحقيق: د. عبد الرحمن 
العثيمين الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى» 05٠5١ه‏ - 

التذكرة الحفاظ للذهبيء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان الطبعة: الأولى؛ 
68 ١ه-‏ ام 

تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسيء» تحقيق د/ عفيف عبد الرحمن» طبعة مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى . 

التذييل و التكميل لأبي حيان الأندلسي؛ تحقيق د/ حسن هنداوي» طبعة دار القلم؛ 
دمشقء الطبعة الأولى . 


المصادر والمراجع 0 ا 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاأصد لابن مالك» تحقيق / محمد كامل بركات» نشر دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر /41١١ه‏ - 1151م . 
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التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري» تحقيق عبد الفتاح بحيري إبراهيم 
الطبعة الأولى ١504‏ ه- 1١9157‏ م. 

التعريفات للشريف الجرجاني» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» الطبعة 
الأول 

التعليقة على كتاب سيبويه للفارسي» تحقيق د/, عوض بن حمد القوزي» مطبعة 
الأمانة القاهرة» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ - 0٠199م.‏ 

التكملة لأبي علي الفارسيء تحقيق د/ كاظم بحر المرجان ١0٠5١ه‏ - 1١98١‏ م. 
التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني ٠»‏ تحقيق أ.د/ حسن محمود هنداوي 
طبعة وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية بدولة الكويت . الطبعة الأولى . 

التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني) المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم الناشر: مكتبة دار السلام» الرياض 
الطبعة: الأولى. 


تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلانىء الناشر : دار الفكر - بيروت» ط أ 
بن حجر ني» الناشر : دار بيروا و 


تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن القضاعىء تحقيق : د. 
بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى. 


تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق / محمد عوض مرعب, طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت»؛ طبعة أولى . 

التوطئة لأبي علي الشلوبين» تحقيق د/ يوسف أحمد المطوع / جامعة الكوبت 
الثقات» لمحمد بن حبان الدارمي طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية؛ 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة: الأولى» ١597‏ م- 
١‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (المتوفى: ١٠7ه)‏ المحقق: أحمد محمد شاكر 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى: ١47١‏ ه - شاكر الناشر: مؤّسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- 

الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء تحقيق : أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» 
الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة : الثانية» 5/85١ه‏ - 9155١1م‏ 


المصادر والمراجع م 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء طبعة دار إحياء التراث العريي - بيروت - لبنان 
65ام , 

الجدول في إعراب القرآن الكريم »لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى: 

١ه‏ )الناشر: دار الرشيد» دمشق - مؤسسة الإيمان» بيروت » الطبعة: الرابعة» 
١ه‏ 

الجليس الصالح تحقيق د/ محمد مرسي الخوليء طبعة عالم الكتب بيروت . 
الجمل في النحو للخليل بن أحمد تحقيق د/ فحر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر - بيروتء الطبعة الثانية ١5٠1/‏ ه - 181١م‏ . 

الجمل في النحو للزجاجيء تحقيق / علي توفيق الحمدء الطبعة الخامسة ١5١1‏ ه 
00 

جمهرة اللغة» لابن دريد الأزدي» المحقق: رمزي منير بعلبكيء الناشر: دار العلم 
للملايين - بيروت الطبعة: الأولى» 53/1١م.‏ 

الجنى الداني في حروف المعانيء للمرادي» المحقق: د فخر الدين قباوة -الأستاذ 
محمد نديم فاضل الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 
اام 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي» تحقيق د/ حامد أحمد نيل» 
توزيع مكتبة النهضة المصرية 5٠5‏ ١ه‏ - 985١م.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن» للثعالبي» المحقق: الشيخ محمد علي معوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١5١/8‏ ه 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي الناشر: مير محمد كتب خانه - 
كراتة 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء المسماة: عناية القاضى وكفاية الراضى على 
تفسير البيضاويء لشهاب الدين الخفاجيء طبعة دار النشر: دار صادر - بيروت 
حجة القراءات » لأبي زرعة » تحقيق / سعيد الأفغاني ٠‏ الناشر: دار الرسالة. 
الحجة في القراءات السبع؛ المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله 
(المتوفى: ١12ه)ء,‏ المحقق: د. عبد العال سالم مكرمة» الناشر: دار الشروق - 
بيروت» الطبعة: الرابعة» ١5٠0١‏ ه 


الحجة في علل القراءات السبع للفارسيء: تحقيق /علي النجدي ناصف - عبد الحليم 


ا الما 
تادر ولاج 7 ل طخ 


النجار» عبد الفتاح شلبي» الطبعة الثانية '.ة١ه‏ 5م1١‏ م. 


الحلل في إصلاح الخللء لابن السيد البطليوسي» تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي», 
دار الطليعة للنشر و التوزيع . 

حياة الحيوان الكبرى: لأبي البقاء» الشافعي, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة: الثانية.» ١5575‏ ه 

الحيوان للجاحظء تحقيق / عبد السلام محمد هارون» طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الثانية 184١م‏ . 

خزانة الأدب» تحقيق د/ عبد السلام هارون» مطبعة المدني» الخانجيء الطبعة الثالثة 


الخصائص لابن جنيء تحقيق / محمد علي النجارء طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 5.٠5١ه‏ - 1985 م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» تحقيق / د/ أحمد محمد 
الخراطء الناشر دار القلم / دمشق . 

الدر المنثورء للسيوطيء الناشر: دار الفكر - بيروت 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» تحقيق / محمد عبد 


المعيد ضان الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند الطبعة: 
الثانية, 

الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي» وضع حواشيه؛ محمد باسل عيون السودء 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى . 

ديوان ابن الرومي» تحقيق / أحمد حسن بسج. ط دار الكتب العلمية لبنان بيروت 
الطبعة الثالثة . 

ديوان الإسلام» لشمس الدين بن الغزي» تحقيق سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١5١١‏ ه 990١م‏ 

ديوان الأخطلء تحقيق د / فخر الدين قباوة» الطبعة الأولى ١9١‏ ه -١1901امء‏ 
الطبعة الثانية ١ه‏ - 3174١م»‏ منشورات دار الأفق - بيروت 

ديوان الأخطل؛ شرح مهدي محمد ناصر الدينء»طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » الطبعة الثانية . 

ديوان الأعشى الكبير»تحقيق د/ محمد حسين »المطبعة النموذجية» الناشر مكتبة 
الجماميز . 


المصاد: والما- 
در والمراجع ةا 


575 أديوان الراعي النميريء» تحقيق / راينهرت فاييرت - بيروت 5٠١‏ ١ه‏ ٠98١م.‏ 
ديوان العجاج» تحقيق د/ عزة حسنء مكتبة دار الشرق - بيروت . 
ديوان الفرزدق» تحقيق / كرم البستاني» طبعة دار صادر - بيروت . 
ديوان القتال الكلابي» تحقيق إحسان عباس - بيروت ١78١‏ ه - ١915١م.‏ 
ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار المعارفء الطبعة 
الكافية: : 
ديوان أفِي النجم العجلي »؛ تحقيق د/ محمد أديب عبد الواحد جمران» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق » 
ديوان أمية بن أبي الصلتء جمع وتحقيق د/ سميع جميل الجبيلي طبعة دار صادر 
بيروتء الطبعة الأولى . 
ديوان أوس ابن حجرء تحقيق د/ محمد يوسف نجمء طبعة بيروت ١585‏ ه - 
65 ام 
ديوان تأبط شراء شرح عبد الرحمن المصطاويء؛ طبعة دار المعرفة» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى 
ديوان جريرء تحقيق / كرم البستاني» طبعة بيروت 85/؟١ه‏ - 1155م . 
ديوان ذي الرمة» طبعة المكتب الإسلامي للطباعة و النشرء الطبعة الثانية ١715‏ ه 
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ديوان رؤبة بن العجاج» تصحيح وترتيب / وليم بن الورد البروسيء الطبعة الأولى 


41ام بيروت . 

ديوان طفيل الغنوي» تحقيق حسان فلاح أوغلي»؛ طبعة دار صادر بيروت؛ الطبعة 
الأول 

ديوان عنترة» دار صادر - بيروت . 

ديوان قيس ابن الخطيمء تحقيق د / ناصر الدين الأسدء دار صادر - بيروت» 
الطبعة الثانية /11417ه- 131717١م‏ . 

ديوان كثير عزة» شرح / قدري مايوء بيروت الطبعة الأولى 57١5١ه‏ - 1955م . 
ديوان كعب بن مالك؛» تحقيق / سامي مكي العاني» طبعة دار المعارف - بغداد» 
الطبعة الأولى» ١785‏ هء 1١957‏ م. 


المصاد: والما- 
در والمراجع 4.5 ) 


١1١ 1*‏ ديوان لبيد بن ربيعة» طبع سنة 55م - 1١86‏ ه. 


الرد على النحاة لابن مضاءء تحقيق دم محمد إبراهيم» دار الاعتصام الطبعة الأولى 


رسالة الإظهار من كتاب ' جملة النحو : المشتمل غلئن : كافية ابن الحاجب» رسالة 
الإظهار 2 رسالة العوامل مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث » ذبى 

رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي» تحقيق / أحمد محمد الخراط 
مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق . 

روح البيان» لأبي الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الناشر: دار 
الفكر - بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء. المحقق: عبد الرزاق المهديء الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الأولى - ١577‏ ه 

زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحاق الحصري القيرواني الناشر: دار الجيل» 
بيروت 

سمط اللآلي للقالي» تحقيق / عبد العزيز الميمني؛ طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 65١١ه‏ -191935م . 

سنن ابن ماجه» تحقيق / محمود محمد محمودء دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ١5١19‏ ه -138١م.‏ 

سنن الترمذي تحقيق أحمد فؤاد شاكرء إبراهيم عطوة عوضء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» طبعة ثانية . 

سنن أبي داود السجستاني» تحقيق د/ عبد القادر عبد الخيرء د/ سيد محمد سيدء أ/ 
سيد إبراهيم» طبعة دار الحديث - القاهرة . 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة . 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد العكري الحنبلى» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت الطبعة: الأولى. ١505‏ ه- 985١م‏ 


شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام» طبعة بولاق مصر القاهرة 57 ١ه‏ 


| 0 


شرح ' شواهد الإيضاح للفارسي " لابن بري» تحقيق د/ عيد مصطفى درويش» 


المصادر والمراجع 1 م 
مراجعة د/ محمد مهدي علام» طباعة الهيئة العامة للشئون الأميرية -١856©5‏ 
١ 5‏ . 
شرح ابن الناظم على الألفية» تحقيق د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد» مطابع 
دار الجبل - بيروت . 
شرح ابن عصفور على جمل الزجاجيء تحقيق د / صاحب أبو جناح - الجمهورية 
العراقية - وزارة الأوقاف والشئون الدينية 05٠5١ه‏ - 187١م‏ . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر 
دار الفكرء سوريا . 
شرح ابن يعيش على المفصلء طبعة بيروت . 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 
الطبعة: الأولى 519١ه-‏ 998١م‏ 
شرح التسهيل لابن مالك تحقيق / عبد الرحمن السيدء محمد بدوي المختون . 
شرح التصريف ,للثمانيني » تحقيق/ د. إبراهيم بن سليمان البعيميء الناشر: مكتبة 
الرشد » الطبعة: الأولى. 
شرح الرضي على الشافية» تحقيق الأساتذة/ محمد نور الحسن - محمد الزفزاف - 
محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الكتب العلمية 565؟١ه‏ - ١1725‏ م - بيروت 
لبنان . 
شرح الرضي على الكافية» تحقيق / يوسف حسن عمرء طبعة منشورات جامعة قار 
يونس 19/8١ه‏ 1978م . 
شرح الكافية الشافية لابن مالك؛ المحقق: عبد المنعم أحمد هريديء الناشر: جامعة أم 
القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية مكة المكرمة الطبعة: الأولى 
شرح المفصل للزمخشريء لابن يعيش قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب, الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه - ١١٠٠م‏ 
شرح أبيات المغني للبغدادي» تحقيق / عبد العزيز رياح - أحمد يوسف دقاق» طبعة 
دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى ©59١ه‏ - 515١م‏ . 


شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاسء» تحقيق د/ وهبة متولي عمرء الطبعة الأولى 
ه.ة:ة:١ه-‏ 65 ام ٠.‏ 


المصادر والمراجع 


5١١ 


شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» لأبي منصور ابن الجواليقى (المتوفى: 5٠‏ 5ه) 

شرح ألفية ابن معطء تحقيق د/ علي موسى الشوملي؛ مطبعة الخرنجيء الطبعة 
الول 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقيء نشره أحمد أمين و عبد السلام هارون» طبعة دار 
الجيل بيروتء الطبعة الأولى . 

شرح ديوان الفرزدق» شرح إيليا الحاوي » منشورات دار الكتاب اللبناني » مكتبة 
المدرسة » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى . 

شرح ديوان جريرء تحقيق محمد إسماعيل الصاوي . 

شرح ديوان جريرء شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي » مطبعة الصاويء» الطبعة 
الأول" 

شرح ديوان جرير».شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي » مطبعة الصاويء الطبعة 
الولف 

شرح ديوان عنترة» للخطيب التبريزي» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة أولى 


شرح شواهد المغني للسيوطيء تحقيق الشيخ / محمد محمود الشنقيطي» نشر دار 
مكتبة الحياة - بيروت - لبنان . 

شرح قطر الندى ويل الصدىء لابن هشام» المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
الناشر : القاهرة» الطبعة: الحادية عشرة. 

شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديدء المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر : 
دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي» تحقيق د/ الشريف عبد الله علي» 
المطبعة الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى . 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني تحقيق 
د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله 
الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)؛ دار الفكر (دمشق - سورية)» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- 999١م‏ 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٠»‏ لابن مالك» تحقيق / 
الدكتور طه محسن ٠‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية » الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه 


المصادر والمراجع 


ادك 


الصاحبي لابن فارس ن تحقيق / السيد أحمد صقرء القاهرة 517١م‏ . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري ٠‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
»الناشر: دار العلم للملايين - بيروت » الطبعة: الرابعة . 

الصحاح للجوهريء تحقيق / أحمد عبد الغفور عطارء طبعة دار العلم للملايين - 
بيروت الطبعة الأولى ١ه‏ - 155١م‏ . 

صحيح مسلمء؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر دار إحياء التراث العربي 
ضرائر الشعر لابن عصفور تحقيق السيد / إبراهيم محمدء الطبعة الثانية ١5٠5‏ ه 
- 1987 مء دار الأندلس للطباعة . 

ضرورة الشعر للسيرافي»: تحقيق د/ رمضان عبد التواب» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت. 

ضياء السالك إلى أوضح المسالكء؛ المؤلف: محمد عبد العزيز النجار الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١57١ه‏ - ١١٠٠م‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعدء طبعة دار صادر - بيروت . 

طبقات النحوبين واللغوبين للزبيدي» تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
المعارف - القاهرة ١11/7‏ م 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي» تحقيق محمود محمد شاكرالناشر: دار 
المدني - جدة 


تلوق الناشوه كار العف الجلمية ب وروت 


العقد الثمين في ديوان أشعار الستة الجاهليين طبعة لندن . 

العقد الفريد »لابن عبد ريه الأندلسيء الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت 
/لبنان. 

العقد الفريد لابن عبد ربه» تحقيق / أحمد أمين - أحمد الزين - إبراهيم الإبياري» 
طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 5/5١ه‏ - 155١م‏ الطبعة الثانية. 
العين للخليل بن أحمدء تحقيق / د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي» طبعة 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروتء الطبعة الأولى ١5٠04‏ ه - 
ام . 


عيون الأخبار لابن قتيبة» شرح / د /يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية - 


المصاد: والما- 
واطراجع 20 


بيروت > لبنان 15178 -1358ام. 
غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزريء مكتبة ابن تيمية. 
غريب الحديث » للخطابي»تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد 


القيوم عبد رب النبي »الناشر: دار الفكر »الطبعة: 5٠57‏ ١ه‏ - 1185م 
غريب القرآن لابن قتيبة» تحقيق : أحمد صقر الناشر : دار الكتب العلمية السنة : 


4 ه-19078ام 
الفاخر للمفضل الضبيء طبعة الهيئة المصرية للكتاب .عبد العليم الطحاوي» محمد 
علي النجارء الهيئة المصرية للكتاب . الطبعة الأولى . 


الله - محمد فؤاد عبد الباقى - محب الدين الخطيبء طبعة دار المعرفة - بيروت - 


لبنان . 
فتح القدير للشوكانى» الناشر دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق بيروت» طبعة 


فرحة الأديب» اي محمد الأعرابي» تحقيق د/ محمد علي سلطاني؛ طبعة دار 
النبراس . 

الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري - القاهرة 945١م‏ - 5.١”‏ ١ه‏ . 

الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني» تحقيق: دكتو/ فهمي حسن النمر 
ودكتور / فؤاد علي مخيمر » طبعة دار الثقافة »الدوحة » الطبعة الأولى . 

الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني» تحقيق: محمد نظام الدين الفتيّح» 
مكتبة دار الزمان المدينة المنورة 5717 ١ه‏ 

الفصيح لثعلب؛» تحفيق / د. عاطف مدكورء طبعة دار المعارف - القاهرة . 
الفهرست لابن النديم» تحقيق / رضا تجددء طبعة طهران - إيران . 

الفوائد العجيبة في تفسير الكلمات الغريبة /١‏ 79 » تحقبق د/ حاتم صالح الضامن » 
طبعة دار الرائد العربي» بيروت لبنان طبعة أولى . 

في اللهجات العربية لإبراهيم أنيس الأستاذء بدار العلوم الناشر مكتبة الأنجلو 
المصرية» مطبعة أبناء وهبة حسان» الطبعة الأولى » 

الكامل لأبي العباس المبرد» تعليق / محمد أبي الفضل إبراهيم - السيد شحاته؛ دار 
نهضة مصر للطبع والنشر . 


سد عات 2-2-2 ييح 5 
كتاب الشعر للفارسيء تحقيق د/ محمود محمد الطناحيء مطبعة المدني -القاهرة» 
الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه‏ - 1188م . 

كتاب سيبويه» تحقيق / عبد السلام هارون» طبعة دار الجيل - بيروت . 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزنمخشري 
طبعة دار الكتاب العربى بيروت . 


١/5 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة أو الحاج خليفة؛ الناشر: 
مكتبة المثنى - بغداد . 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويء لأبي البقاء الحنفي المحقق: عدنان 
درويش - محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي 
الهندي (المتوفى: 9725ه).» المحقق: بكري حياني - صفوة السقا الناشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة: الطبعة الخامسة. 

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف ب (التذكرة في الأحاديث المشتهرة) 
»للزركشي » المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت »الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - 985١م‏ 

لباب الآداب» لأبي المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن بن منقذ الكناني» 
المحقق: أحمد محمد شاكر»ء الناشر: مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة: الثانية, ١5 ٠1/‏ 
ه -/ام/و١‏ م 

اللباب في علل البناء و الإعراب للعكبري» تحقيق غازي مختار طليمات» طبعة دار 
الفكر بيروت . 

اللباب في علوم الكتاب لابن عادل المشقيء الناشر دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» طبعة أولى . 

لسان العرب لابن منظور الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة 

لسان العرب لابن منظورء المحقق : عبد الله علي الكبير و محمد أحمد حسب الله 
وهاشم محمد الشاذليء دار النشر : دار المعارف. القاهرة. 

اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ (المتوفى: ١٠7ه)‏ المحقق: إبراهيم بن سالم 
الصاعديء الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 575 ١ه/؛‏ ١٠٠م‏ 


المصادر والمراجع 


لف 


اللمع في العربية» لابن جني المحقق: فائز فارس الناشر: دار الكتب الثقافية - 


مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تعليق / محمد فؤاد سركين» طبعة مؤسسة 
الرسنالةة نرنورك ح اللحة الفافية : 

مجالس ثعلب لأبي العباس ثعلب» تحقيق / عبد السلام محمد هارون . طبعة دار 
المعارف بمصر طبعة ثانية 

المجتبى من مشكل إعراب القرآن تأليف :أ. د. أحمد بن محمد الخراط» أبو بلال » 
النان:مجمع الملك فين لظطناغة المصنحي: الشزيف: + الدينة المذورة 4:49 د 


مجمع الأمثال للميداني» تحقيق محيي الدين عبد الحميدء الناشر دار المعرفة» بيروت 


مجمل اللغة لابن فارسء دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة الثانية - ١5.5‏ ه - ١985‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي؛ المحقق: عبد السلام 
عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى 

المحكم لابن سيده؛ تحقيق / مصطفى السقا - د. حسين نصارء مكتبة الحلبي» 
الطبعة الأولى /ا/ا١اه‏ -19191م . 

المختصر في شواذ القرآن من كتب البديع لابن خالويه» مكتبة المتنبي » القاهرة 
المخصص لابن سيده؛ المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر - بيروت . 
المدارس النحوية د/ شوقي ضيفء الناشر: دار المعارف 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي محمد 
اليافعي»ء وضع حواشيه: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١51١1‏ ه 1997م 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطيء تحقيق» محمد أحمد جاد المولى - علي 
محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية . 

المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل» تحقيق د/ محمد كامل بركات» جامعة أم 
القرىء طبعة دار المدني للطباعة و النشر و التوزيع . 

المسائل البصريات للفارسيء تحقيق د/ محمد الشاطرء مطبعة المدني الطبعة الأولى 


المصادر والمراجع 


5 
المسائل البغداديات للفارسيء» تحقيق / صلاح الدين عبد الله السنكاوي» مطبعة 
العاني» بغداد . 

المسائل العسكرية للفارسيء تحقيق د / محمد الشاطرء مطبعة المدني؛ الطبعة 
الأول 

المسائل المنثورة للفارسي؛ تحقيق / مصطفى الحدريء مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 

المستقصى في أمثال العرب» للزمخشريء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الثانية» 1/17 ١م‏ 

المسند الإمام أحمدء تحقيق شعيب الأرناؤوط» » عادل مرشدء طبعة مؤسسة الرسالة» 
طبعة أولى . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل» شرح / حمزة أحمد الزين - أحمد محمد شاكرء طبعة 
دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 195١م.‏ 

المصباح المنير للمقري» دراسة و تحقيق : يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة 
العصرية. 

معاني القرآن للأخفش تحقيق د/ هدى محمود قراعة» ط/ مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
الطبعة الأولى . 

معاني القرآن للفراء» تحقيق / أحمد يوسف نجاتيء محمد علي النجار طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

معاني القرآن واعرابه للزجاج» تحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي» طبعة دار الحديث» 
القاهرة ن 5١5١ا‏ هه 994١1اه.‏ 

معجم الشيوخ الكبير للذهبيء المحقق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة» الناشر: مكتبة 
الصديقء الطائف - السعودية الطبعة: الأولى» ١504‏ ه -1988ام 

معجم القراءات القرآنية» إعداد / د. أحمد مختار عمرء د.عبد العال سالم مكرم» 
طبعة عالم الكتب - الطبعة الثالثة . 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية»؛ إعداد د / إميل بديع يعقوب» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1١5١ه‏ - 197١م‏ . 

معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة» طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 


معجم ديوان الأذب »للفارابى» تحفيق: دكتور أحمد مختار عمر »مراجعة: دكتور 


المصاد: والما- 
ووارات 2 


إبراهيم أنيس » طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي» الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى ١51١1‏ ه- 197١م‏ . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشامء تحقيق / عبد اللطيف محمد الخطيب» 
السلسلة التراثية » طبعة الكوبتء الطبعة الأولى . 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشامء تحقيق / محمد محي الدين عبد 


الحميد» طبعة دار صادر - بيروت . 

مفاتيح الغيب» لفخرالدين الرازي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: 
الثالثة - ١857٠6‏ ه 

مفردات ألفاظ القرآن ن للراغب الأصفهاني دار النشر / » دار القلم . دمشق 
المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانى, المحقق: صفوان عدنان الداودي 
الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت»ء الطبعة: الأولى - 1١5١17‏ ه 
مقاييس اللغة» لابن فارسء المحقق : عبد السلام محمد هارونء الناشر : دار الفكر 
الطبعة : 949 ١ه‏ -919/4ام. 

المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق د/ كاظم بحر المرجان» 
دار الرشيد للنشر - الجمهورية العراقية 345١م‏ . 

المقتضب للمبردء تحقيق /محمد عبد الخالق عضيمة»؛ طبعة عالم الكتب - بيروت 
الممتع الكبير في التصريفء لابن عصفورء الناشر: مكتبة لبنان» الطبعة: الأولى 
145 

منتهى الطلب من أشعار العرب / تحقيق د/ محمد نبيل طريفي طبعة دار صادر 
بيروت" الطبعة الأولى. 

المنصف في شرح تصريف المازني لابن جني» تحقيق / إبراهيم مصطفى - طبعة 
دار إحياء التراث القديم - الطبعة الأولى ”١ه‏ 155١م‏ . 

المنهاج المختصر في علمي النحو والصرفء المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عيسى 
بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١574‏ ه - 1١٠7م‏ 

موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهريء تحقيق د/ عبد الكريم حبيب 
مكتبة وضاح/ حمص . 


المصادر والمراجع 


له 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين الحنفيء الناشر: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر 

نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني تحقيق عبد العزيز محمد بن صالح 
السديري» مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى . 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء؛ المحقق : علي محمد الضباع الناشر : 
المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية] 

النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري» تحقيق أ / رشيد بلحبيب» المملكة 
المغربية وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية . 

نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» تحقيق 
د/ مفيد قميحة» الطبعة الأولى . 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء تحقيق / طاهر أحمد الزاوي و محمود 
الطناحيء طبعة دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الأولى 45١١ه‏ - 19517 م. 
النوادر دبي زيد الأنصاري» تحقيق محمد عبد القادر أحمدء طبعة دار الشروق» 
الطبعة الأولى . 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القراآن و تفسيره و جمل من فنون علومه؛ 
الناشر جامعة الشارقة» الطبعة الأولى . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي» الناشر: طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ,»١15١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار 
إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 5 

فنع ليرج في قر جم !لجراي ١‏ لسر كني ار المتحدو : عيه الحمثه ندا ري 
الناشر: المكثية الثوفيقية - مضسر. 

الوافي بالوفيات» للصفديء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى الناشر: دار 
إحياء التراث - بيروت 

الوساطة بين المتنبي وخصومه عللقاضي الجرجاني » تحقيق وشرح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي »الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق : إحسان 


عباس الناشر: دار صادر - بيروت 


فهرس الموضوعات 2 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحه 
- الباب الأول :آراء سيبويه النحوية 


أله الأول : "الأسماء" 


المبحث الأول : رأي سيبويه في حقيقة ( إيا ) في (إياك) ونحوها ل 
المبحث الثاني : رأي سيبويه في أصل كلمةية اللهم» 0 


2 هاااض . )ا قم 6 95 4 44 0 - 
المبحث الثالث : رأي سيبويه في توجيه الإعراب في قوله تعالى: جز ثم أنتم هلولا تَفَدُلُوت 


نمس »4 ااا 0 ا 


الملبحث الرابع : رأي سيبويه في الخلاف في توجيه الإعراب في الآيتين :ل وعدا 


مط رَيْكَ مُسَيَقيمًا 4و وعدا على شيعا 4 ا 
المبحث الخامس : رأي سيبويه في القُوسّع في الظَّرف 0 00 
المبحث السادس : رأي سيبويه في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ ا يات 
المبحث السابع : رأي سيبويه في رافع المبتدأ اموه اشاس ممم امسو الم ١‏ 
المبحث الثامن : رأي سيبويه في العطف على اسم (إنَّ) قبل استيفائها الخبر اير 


المبحث التاسع : رأي سيبويه في العطف على الضمير امجرور المتصل 1 


فهرس الموضوعات 6 


المبحث العاشر : رأي سيبويه في عِلّه نصب + حا في قوله تعالى: +[ هَتَامنُوأ مُوأحَرا لَك ) . 


0 

المبحث الحادي عشر : رأي سيبويه في توجيه نصب (مِبَعَةٌ ) في قوله 
تعالى:+ بَعَةَ أَلَهوَمَنْ أَحْسَنُ مت ألوصِبعَةُ وَحْنْمعَليدُونَ »4 م 
المبحث الثاني عشر : رأي سيبويه في العوامل المعنوية : 1[ 0 


المبحث الثالث عشر : رأي سيبويه في توجيه قراءة (الحمد) بالرفع في قوله تعالى: 
الكنة ةم اكيت »4 0000 
المبحث الرابع عشر : رأي سيبويه في مفعولي ( < حَسِبَ) في قوله تعالى: « أمْحَينَشُم .و 


دحلو الجكة وَلمَاأَيِم مَتلْالدِينَ لوم نكم 4. م 
المبحث الخامس عشر : رأي سيبويه في نوع (ما) ووجه ارتفاع (وصال) ني قول الشاعر: 


صَددت فأطولت السشُدودَ # وصال على طول الصدود 


المبحث السادس عشر : رأي سيبويه في وصف ]نهر 4 ا 


المبحث السابع عشر : رأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال و صاحبها 


فهرس الموضوعات 3غ 


الفصل الثاني : "الأفعال" : 


4 


المبحث الأول : رأي سيبويه في قراءة( ولا تتبعان) من قول الله تعالى ام 


20 سه سن 0001 > مره 
مما كا كيم سبي لكت لايتلون 4 لب 10 


المبحث الثاني : رأي سيبويه في تعدي الفعل (حذر) في قوله36:+ز يَحَدَرُ 


04 و 0 5 ور 7 رو . 
لْمرتفِفو رم 0 0 سورة نيهم يِمَاف فلو 4 000017 ا 


م 


- الفصل الثالث : "الحروف" : 


المبحث الخامس:رأي سيبويه في نوع اللام في قول الله تعالى :+ وإن وجدنا أ 1 


2 


كم 


المبحث السادس:رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى :جز أَوََكُلْما عَنهَدُوأ عَهُدًا نبدمه, 


فهرس الموضوعات 6 


الباب الثاني : آراء سيبويه الصرفية : 


المبحث الأول: رأي سيبويه في اشتقاق كلمة (الناس) ااا 
المبحث الثاني: رأي سيبويه في أصل كلمة(أوّل)ووزتما اا 
المبحث الثالث :رأي سيبويه في أصل " آية " ا ااا 
المبحث الرابع : رأي سيبويه في أصل عين (آية) 7 0 
المبحث لخامس:رأي سيبويه في أصل (مَتُؤْبَة)و وزتما 0001015 000 اا ا 
المبحث السادس : رأي سيبويه في المحذوف من (مثوبة) 0 


المبحث السابع :رأي سيبويه في علة تذكي رط عَمْررٌ #في قوله تعالى:2 من جا َك بِلْلْسََةَ عله عَمْرٌ 


المبحث التاسع : رأي سيبويه في علة ضم واو «أشكروا 4 في قوله تعالى:لر 


فى د 2د م1 امج 2د ووما يج ل ل حل له سس برس لا - 
وليك لَذِنَ أشتروا آلصَكَلَةَبا لْهُدَئ ِحَت يرهم وَمَأكاوأ مهتت )4 4م 
المبحث العاشر: رأي سيبويه في وزن(أشياء) 000100101011 0 


3 ماله اكه واسخف واااو 73/6 
00 
:3 0 0 ظ 0 
0 
3 0 3 0 
000 
3 3 .0 ظ 0 
0000 
0 37 وى 
حي ل 000 
9 3 ا 
ب 00 
0 0 م 
ثبت المصادر والمراجع: 210000 


2 
فهرس الموضوعات: 5 


ملخص الرسالة 


هذا البحث يتضمن آراء سيبويه النحوية والصرفية في كتاب الفريد في إعراب 


الفرآن المجيد للمنتجب الهمذانيّ في الجزءين الأول والثاني » وفي هذا البحث: 


5 جمع آراء سيبويهة النحوية والصرفية في هذا الجن من الفريد؛ سيرًا على 
فح انض ما وروافر كا د 50527000 


وتخريج ما ورد من أبيات شعرية» وترجمة ما غلب على ظني عدم شهرته من 
أسماء العلماء. 


ج - بحث المسائل النحوية والصرفية الواردة» وتوثيق آراء وخلافات النحاة 


فيها توضيحًا وتنقيحًا.. 


> كمَعك حمسا وخلاكين مسألة مخ 'الحره موطة الدراسة: 
ه- في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 


والدراسة في السشائل:. 


** أما عن موقف الهمذاني في مسائل هذا البحث: 


فنجده موافقاً لسيبويه يدور معه حيث دار » و يبدأ بعرض ,أيه » فنجده يبدأ 


برأي سيبويه و من وافقه ثم يعدد بعد ذلك سائر الآراء و ذلك في عشرين مسألة 


كك 


م 


4) توجيه الإعراب في قوله تعالى:«إثم أ كؤكلة تذئوص آنشسك‎ ٠ 

ه العطف على الضمير المجرور المتصل 

ه. حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ 

« الخلاف في وزن " أشياء " 

٠‏ الخلاف في أصل ' أوَّل " الخلاف في حقيقة (ما) ووجه ارتفاع (وصال) 
في فول الشتاعن ؟ يدت فاطو لقم : 

© الخلاف في اشتقاق " ناس " 

6 أضل ' إياك " أصل كلمة " شيطان " 


© تعدي الفعل ' حذر" والزومه . 


وقوع ضمير الفصل بين الحال و صاحبه . 
نوع اللام في قوله تعالى: " و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين ' 


توجيه الإعراب في " هذا صراط ريك مستقيماً" 
إعمال 0 إنْ" عمل 1 ليس ل 1 
أضيل 1 اللهم 0 


؟ - وتارة يثني على سيبويه ويقول : والقول ما قالت حذام »كما في مسائل: 


75 


ل عا 


العطف على اسم ' إن" قبل استيفاء خبرها . 
ووصف " اللهم " 

وأخرى يؤكد على اختياره كما في: 

مسألة " إياك " 


00 


وعلة ضم واو ' اشتروا ' 


4- و مرة يقتصر على رأي سيبويه كما في: 


العراكل امعد 
رافع المبتدأ . 


